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الى أمى الحبيية 
ى الكويت الشقيقة 


العلاقات بين الخلافة الوحدية والشرق الاسلامی 
فيما بين عامی ۵۹۳۷-۵۲6 / ۱۵۲۹-۱۱۳۰م 


تعتبر دراسه تاريخ العلاقات السياسية و الحضارية بين مختلف دوك 
العالم الاسلامی من القضایا الهامة فى التاريخ العام الاسلامی ٠‏ ولکن آمثال 
هذه الدراسة پستلزم استعدادا خاصا من الباحث وجهودا مضنية سيما 
اذا كان الامر يتعلق بتاریخ العلاقات بين دول الغرب واللشرق الاسلامیین 
فى الفترة موضوع هذه الدراسة وأعنى بها العصر الوحدی ؛ GAH‏ یواکب 
القرون الاريعة السادس والسابع والقامن والتاسع الهجرية ( ۱۲ ۱۳ > 
elo = ۶‏ ) ویضم ذیولا للقرن العاشر الهجری ( (als‏ اذا أخذنا فى 
الاعتبار آن الدولة اللحفصية امتداد طبيعى لدولة الوحدین » ذلك أن 
تحصيل المادة العلمية dil‏ هذه الدر اسة ملىء بالاشواك ؛ فالعلومات 
المتعلقنة بهذه العلاقات قليلة للغاية » ثم آنها متناثرة ومتفرقه خیما هو متوغرا 
لدینا من الصادر القليلة عن تاريخ الوحدین » كما أن هذه االعلومات تتعلق 
بأحداث لا تشف عن روابط ودية بقدر ما تسفر عن SST‏ من وجه من وجوه 
التناخس والعداء القائمين بين دولة اموهدين ودول Grill‏ الاسلامى 
المعدحسرة لها + ومع ذلك خان التاريخ العلمى الموضوعى هو الذى يعرض. 
لكل وجوه ''حركة ااتاريخية Thay‏ كانت أم عدائية حسبما يعرض للنواحى 
السب.سية والاجتماعية والاقتصادية التى تدخل ف نطاق آحداثها ٠‏ 

ودراسة تاريخ العلاقات من شأنها أن تحيط بجميع الوجوه وتعبر عن 
ذلك تعبيرا دقيقا فى مرحاة هامة من مراحل التاريخ الاسلامی عندما كان 
المترق الاسلامى بجناز خثرة انتقالية خطيرة : خالاخلافة العياسية للم يعد 
لها السطرة الکاملة على المشرق الاسلامى كما كان العهد فى عز سطوتها » 


اذ شارکتها الخلافة الفاطمية الشيعية السيطرة على مصر مركز الثقل ىف 
منطقة الشرق الادتی الاسلامی وان كانت هذه الخلافة الفاطمية ف dla yo‏ 
الاحتضار > ومع alk‏ ,5 التدهور التناهی فى کل من خلافتی اللشرق 
الاسلامی العياسية والفاطمية تعددت الدويلات الاسلامية المنقطعة داخل 
حدود كل منها مع الاكتفاء باعتراف اسمى بسيادة هاتين الخلافتين ٠‏ 


فى هذه الرحلة الضطربة من تاريخ الشرق الاسلامى قام محمد بن 
تومرت — مهدى الوحدین — برحلته الحجازية الى بلدانه + ومن أحداث 
المشرق فى زمن هذه الرحلة استمد مهدى الوحدین الاصول الفكرية لدعوته 
الموحدية » وهی آصول صقلت من خكرة الهدية الوحدية التى كانت مکتنزة 
ف حصیلته الفكرية وميراك بیکته الثقافية االغريية ٠‏ وهذه نقطة هامة من 
نقاط هذا البحث الذی اهتمت صاحبته بالدر اسة القارنة خيها لابراز طبيعة 
العلاقات القائمة بين تلك الاصول وآثر كل من الفکرین الشرتی والغربی 
فى 388 العدية الوحدية التى الستحدثها الهدی بن تومرت + ویدخل هذا 
الجانب من الدرالسة ف نطاق المسلاقات الفكرية بين الشرق والغسرب 
الاسلامیین حيث أن الغرب كانت له ثغاخته الاسلامية الميزة منذ انتشای 
المذهب الالکی ف آنحائه واصطدامه بفكر الشيمة و العتزلة وآغکار الخوارج 
الاباضية و الصفرية من البربر ومن وغد علیهم من العرب ٠‏ 


ویتعارض ما نذهب اليه مع ما ورد ف معظم البصوث التاريخية 
الحديثة الثى عرضت لتاریخ اللدولة الوحدية » وأرجعت Si‏ الوحدین الى 
آصول مشرقنية دون الاهتمام بذکر AT‏ الفكر االثربی فى هذه الاصول ٠‏ 
وهدا الجاب الهام J‏ تاريخ الموحدين وصلاتمم بالشرق لقى اهتماما 
خاصا من الباحثه صاحبة هذا البحث التی عاشت ف اللغرب ما يشرب من 


شمان ستوات کانت ف حد ذاتها كاغية لك تبرز آثر التفاعل والتواصل بين 


وکان الغرب الاقمی ف زمن رحلة ابن تومرت المشرقية خلضعا لدولة 
اللثمين » وهم اللرابطون آصحاب اللثام » وکانت دولتهم فى هذه الاونة 
ما تزال تعيش مرحلة استقرارها السیاسی وازدهارها الحضاری » ولکن 
هذه الدولة لم ثلبث of‏ تعرضت منذ عودة ابن تومرت من رحلته لمشاكل 
داخلية وخارجية آثرت تأثیرا مباشرا فى استقرارها السیاسی + وکان آکش 
ما تعرضت له هذه الدولة من متاعب ف الاندلس ؛ فقد واجهت آخطارا 
متلاحقة من جانب امالك الاسيحية فى آسبانیا » وکان على قواتها فى الاندلس 
أن تخوض معارك ضارية انتهت فى معظم الاحیان بانتصارات حاسمة فى 
اخراغه وف افلیش + ومع ذلك خقد كانت هذه التاعب آقل بکثیر مما تعرضوا 
له من مضایقات آهل الاندلس الذین » رغم مواقف الرابطین البطولية 
لشرفة فى الجهاد ومدافعة القوی المسيحية فى آسبانیا » ظلوا یتعصبون 
لانداسيتهم كما كان العهد فى عصر العواطف وانتهى الامر بقیامهم بثورات 
متعددة فى مختلف مناطق الاندلس على حکم السرابطین ٠‏ ومن الناحية 
الدضارية انحسرت ثقافة الرابطین عن أقاليهم البوادى خارج الحاضرة 
مراكش « وعاد الى مجثمعات تلك gull‏ ادی ميرات be Si‏ التاريخى وما خيه 
من موّثر ات شيعية واعتزالية وخارجية ۰ وكان Sb‏ ابن تومرت وخليفته 
عبد اومن يجسد Lila‏ کبیر! من هذا الميراث البيئى للبادية آلغربیه » وهی 
نقطة بحث ركزت عليها الدرالسة للاجابة على سؤال هام یتعلق بظاهسرة 
نجاح این تومرت ف تفجیر نورته مين سعب المغرب مما أدى الى انميان 
دولة المرابطين وهی فا أوج ازدهارها LS‏ سيقت الاشارة » وقامت على 


آنقاضها امبر اطورية الوحدین الفربية الکبری التی ضمت الپها کل بلاد 
اللغرب والاندلس وتطلعت فى عمد المنصور الموحدى coll‏ ضم الشرق 
الاسسلامی + 

كانت مصر والشام قد. شهدت فى نفس الفترة صفحة جديدة مشرقه 
فى التاریخ الاسلامی ترتبط بقيام الدولة الايوبية السنية وما افترن بذلك 
من الجهاد ضد قوی الحركة الصليبية فو آوجها + وهنا اختلفت الظروف 
التی عاشتها بلدان الشرق والتی وقف علیها ابن تومرت فى رحلته اللشرقية 
وکانت من الاسپاب الباشرة التی دفعته الى تفجير ثورته المدوية 
الموددية + ومن ثم قدر للعلاقات القائمة بين الشرق والمغرب الاسلامپین 
أن تسطر صفحات من أحداث التنافس السياسى والحربى بين امبراطوية 
موحدية بلغت قمة عظمتها السياسية ووصلت بحصدودها السياسية حنی 
بان رد يتن کو مص او ون موس اه 
التى حلت ف الحکم محل الدولة الفاطمية البائدة وسیطرت على ممتلکات 
الدولة النورية ف الشام والاراضی الحجازية اللتطلعة الى قوة تتسولی 
حمایتها » وهی دولة فى ذات الوقت سنية الذهب بما يتواغق مع مذهب 
الخلافة العباسية نفسفها ولا یتفق مع الرشدية اللوحدية ٠‏ 


ویشکل هذا التنافس طورا من آطوار العلافات القائمة بين الدولتین 
مثذ بدء قيام کل منهما ٠‏ ومع ذلك خلم يكن الامر بینهما مجرد تحاسد 
وتنافس تحول الى مصادمات عسكرية اذالم يخل من محاولات لفتح صفحة 
ودية ف تاريخ هذه العلاقات لا سيما وآن الاخطار اللحدفة بالدولتین من 
جانب القوى الصلیبیه التمرکزة ف الشرق الادنی بالنسبة للدولة الايوبية 


to oes 


oon‏ یت 


الواغدة فى طريقها الى الشرق كانت تتطلب بل تستلزم قيام تصاون بين 
الدولتین ٠‏ 


عن guile‏ الصفحتین السياسية والجهادية عرض البحث لوضوع 
حملة قراقوش الايوبية على طراباس « الوحدية » كما عرض لوضوع 
السفارة الصلاحية الى منصور الوحدین ٠‏ وأغاض ف تفصيلات نتعلق 
بالوضوعین لاتصالهما الوثیق بأحداث آخری شارکت ف صنعها عناصر 
عربية وآخری مملوكية وبربرية زناتية على وجه الخصوص كانت منتشرة 


فيما بين مصر وأرض المغرب ۰ 


ویمضی ما يقرب من تصف قرن تعرضت غیه الدولتان للضعف وعوامل 
الوهن و الاضمحلال ٠‏ ولكن الخلافة الوحدية تحولت بمقر. حكمها من 
مراكس الى اغريقية وتولی احیاء‌ها غرع من خلفاء الوحدین من اعقاب. 
الشبخ آبی حفص الهنتاتی عرفوا لذلك بالحفصیین « ویتفق هذا الحدث 
مع انتقال الحکم فى الشرق من الدولة الايوبية الى دولة الماليك » ویوکد 
ذلك الحدث تحول مقر الخلافة العباسية من بغداد الى القاهرة ٠‏ تم CUS‏ 
كله فى خترة زمنية تصاعدت خيها الاخطار الخارجية تى الشرق والفرب 
الاسلاميين على السواء ٠‏ غفی الشرق تعرضت دولة الماليك فى مصسر 
والشام لخطر الغزو الفولی » كما تعرضت دولة الوحدین ف المغرب 
والاندلس لحملات قتالية برتغالية صليبية « برية وبحرية » عانیه ٠‏ 


ومع استقرار الخلافة الوحدية الحفصية ف الفريقية وتحول الخلافة 
قدر لنجم الخلافة الوحدية والحفصية أن پرتفم‌ویجد صدی له ف بلدان 


ae ee 


اللشرى الاسلامی ٠‏ غير ان سلاطین اللماليك عارضوا ذلك الاتجاه بكك 
السبل : وکان eld‏ الخلاغة العباسية ف القاهرة الملوكية على ید الظاهر 
رکن الدین بييرس سندا ارتکز عليه بیبرس لاظهار شرعیته ف السلطنة 
المملوكية من جهة ووسیله توسل بها لوااجهه سياسة الانسياح الحفصية 
ويشكل ذلك الحدث مظهرا من مظاهر التناغس بين دولتى المغرب و اللشرق 
وسرعان ما تبدلت تلك العلاقات فى ظل استقرار الحكم فى كل من الدولتين 
من علاقات عدائية الى clare‏ ودية سياسية وااجتماعية وثقافية واقتصادية 
هذه العلاقات المتنوعة حرصت الباحثة على ختبع مظاهرها من خلاك ما 
اتیح جمعه وتحصيله من اخبار هزيلة ومعلومات شحيحة متناثرة ف بطون 
الصادر والمراجع ٠‏ وبالرغم من ندوة هذه الاخبار خقد امكن من خلالها 
اعداد فصول ثلاثة كاملة من خصول هذا البحث ٠‏ وقد عانيت كباحثة كثيرا 
فى Gaul‏ والتنقیب عن مادة آعتمد halle‏ ق دراستها الى حد الاستناد الى 
الاشارات الواردة فى ثنايا المراسلات اللتبادلة بين خلفاء الموحدين ومختلف 
الدول لا سيما دوقية بيزة الايطالية التى لمعت كدويلة أوربية ذات علاقات 
تجارية واسعة الثطاق ف حوض البحر لتوسط وعقدت علاقات وثيقة ف 
هذا الشآن مع بلدان العالم الاسلامى مشرقه ومغربه ٠‏ 


وغيرها » ولذلك اكتفى بذکر أقسام بحثها ومنهجها الذى 'انتهجته فى هذه 
الدرأسة ۰ 

غالبحث يتقسم الى بابين ركئيسيين : 

الباب الاول : وبتعلق بالصلات السياسية بين الخلافة الموحدية 


To: weew.al-mostata.com 


a: کا‎ 


آولها عن قيام دولة اللوحدین وتوسعیا نحو الشرق ۰ ويعرض هذا 
الفصل LAY‏ رحلة ابن تومرت ابلشرقية من عام ۵۰۰۰ ( ١١٠٠م‏ ) ومقابلته 
للغزالی فى آلشرق ۰ كما يعرض لاوضاع الشرق الاسلامی وأحواله ف 
الغترة التی كان ابن تومرت یتنقل خلالها بين بلدانه » ثم عن الاحداث التی 
والكيت عودة ابن تومرت الى الغرب وظروف التقائه بسراج الموحدين 
خلیخته عبد اللؤمن بن على ٠‏ كذلك تعرضت لعدد من القضایا التی تتعلسق 
بانتشار الدعوة الوحدية فى مصر وغیرها » وآثيت LA,‏ بختلف ge‏ الاراء 
التقليدية خيما یتعلق بصدی دعوة اين تومرت ف الشرق الاسلامی ۰ ثم 
تحدفت عن الخطوات التى خطاها الهدی لارساء دعونه اللوحدية باتخاذه 
تينمال مرکزا؛ آساسیا لهذه الدعوة » وتتبعت مراحل قیام الدولة الوحدية 
بدءا بالصدام السلح GAM‏ وقع بين اللوحدین والرابطین فى آغمات 4 
وتسمبة الرابطین بالکفرة الجسمین والزراجنة » و اتخاذ سياسة الاستثلاف 
الفكرى ف الموااجهة الاولی مع الرابطین عن طريق الساجلات وابلناظرات 
الى آن تم اعلان قيام الخلافة الموحدية فى سنة ۵۰۱ (۱۱۲۱م ) وتطبيق 
النظام الادازى العشرى + والاهم فى هذه الخطوات التاريخية ما ذهبت 
اليه فى shal‏ ارتباط آحداث هذه المرحلة بالمدف الاشمل الذی أعلنته 
الدعوة الموحدية » ويقضى بتجديد الدعوة للاسلام القوى واعادة وحدته 
السياسية ء وتتبمت عرض هذا الارتباط من خلال الاشارة الى الحروب 
الاولی النى خاضها الوحدون حثى وقصه البحيرة عام nore‏ ) ااام ( 
التى نسجل بداية تطبیق نظام متميز فى التاريخ العسکری للموحدین وأعنى 
به نظام « التمييز » » ولقد توقفت عند هذا النظام » لاثبت كيف قدر له آن 
بصبتح sf‏ اله هدم فى مستقبل الدولة الموحدية بعد أن كان من الخطوات 
الاولى الحفاظ على كيان هذه الدولة فى مرحلة نشأتها + وكانت الجهود التى 


س ۱۷ س 


بذلها عبد المؤمن فى هذا الصدد تستهدف الى انقاذ الدولة الوحدية بعد 
صدمة وفاة المهدى البكرة الى اعلان نفسه أميرا لامؤمنين ٠‏ خالاساس ف 
هذه اإعلاقة عتد الموحدين هو ما يعرف بالجهادین : الجهاد الاكبر ی جهاد 
الاعداء من غير المسلمين دغاعا عن الاسلام » والجهاد الاصفر آی sles‏ فى 
المالم الاسلامی ذاته + وخيما يتعلق بهذا الجهاد الاصغر الفترضت الفكرة 
الموحدية انجازه فى خترة زمنية قصيرة وذلك على عکس ما حدث ف الو افقع» 
حیث طال به الزمن » ومن ثم عرقل ذلك مهمة الوحدین فى ممارسة الچهاد 
الاکر ۰ وق اطار هذين الهدفین تنوعت العلاقات الوحصدية فى الاراضى 
المحيطة بدولتهم سواه ف الاندلس شمالا أو فى بادان المغرب العربی حتی 


مصر شرقا ٠‏ 


وعالجت ف الفصل الثانى موضوع التعلاقات السياسية والحربية بين 
الموحدين والایوبین + ختحدثت عن تدخل الدولة الابوبية فى شكون الموحدين 
الداخلية فى طر ابلس عن حلريق الحملة الملوكية التى آسند صلاح الدين 
قيادتها الى تور انشاه وتولى قبادتها الفعلية بهاد :الدين قراقوش الاسدى > 
وقد تحدد الاطار السیاسی لهذه الحملة منذ دخولها اخريقية فى عام ۷۵ م 
) ۸۱۱۸۰ ) » فظهرت بصورة تحالف يجمع بين مماليك قرااقوش الغز » 
وعرب بنی هلال » ثم آنصار دولة الرابطین البائدة ممثلين فى بنی غانية 
آصحاب البلیار ٠‏ وقد آوضحت فى هذا الجال دور الوحدین فى مواجهة 
التحالف الثلاثی سالف الذكر. ۰ وعلی الرغم من عودة ترائوش الى مصر ف 
سنة ۵۵۸۳ ( 4 — ۱۱۸۷م ) الا أن آثار حملته على المغرب الادنی 
( افريقية ) ترکت جروحا غائرة ف العلاقات المصرية المغربية LS‏ أن دولة 


ست ۱۳ لد 


الموحدين ظلت تنظر الى تلك الحملة نظرة الراغض USI‏ خارج عن تعاليم 
الخلافة الوحدية الرشدية + 

واذا كانت حملة قراقوش تعکس صفحة قائمة فى تاريخ العسلاقات 
السياسية بين الخلافة الوحدية والشرق الاسلامی » الا أن ما قلاها من 
آحداث — أى ما متعلق بأخبار السفارة التى بعث بها السلطان صلاح الدین 
على يد آسامة بن منقذ والتی طلب غیها من الخلافة الوحدية عونا Laas‏ 
لصد الهجوم الصليبى على عكا فى الشام — ینیض دلیلا كافيا على مبادرة 
طيبة وودية من جانب الدولة الايوبية تجاه الخلافة الموحدية وخقا لاقوال 
ملاح الدين نفسه » واعتذاره عما قام به قرااقوش ف البلاد الاغريقية ٠‏ 
ولقد تعرضت اتلك السفارة منذ دخول أسامة بن منقذ اغریقیه عام BOAN‏ 
( ۱۹۰ ام ) » ومقابلته لمنصور الموحدين عام ۵۵۸۸ ( عداام ) 3 وعدم تلبیه 
المنصور الطلب الایوبی ۰ وآوضحت السبب فى اعتذاز النصور عن عدم 
تلبيته الطلب الایوبی بانشناله فى صد الهجوم الصلیبی البحرى الذی 
وجهوه على غرب الاندلس » وهذا الجهاد فى حد ذاته يعبر عن مشاركة 
فعالة من جانب المغرب الاسلامی فى مواجهة الحركة الصليبية وى نفس 
cut oll‏ مساندة يقدمها اللغرب راضيا للایوبین ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن آخبار حملة قراقوش سجلت ف المضمار سئة 
بعد سئة » وقد عكفت على تحليل نصوص الوثائق التى يشتمل عليها هذا 
الشمار » وتمكنت من خلال هذا التحليك ومقابلة النصوص غيما بينها من 
الستنباط حقائق علمية جديدة ٠‏ 


وعالجت فى الفصل الثالث موضوع العلاقات السياسية بين الخلافة 
الوحدية الحفصية والشرق الاسلامی » وفيه آوضحت مکانة اخريقية 


شک نت 


( تونس ) بالنسبة للمشرق ¢ ومدی امکانیاتها فى مجال البحرية التجاریه مع 
اختقارها للقوة الذاتية البشرية والاقتصادية ¢ وقد ساعدت هذه العوامك 
على deals‏ قيام الدولة اللحفصية منذ عام | ء “د ) ام ( على ید محمد 
بن عبد الواحد بن أبى حفص + كذلك أوضحت كيف تم للحفصيين استغلال 
الخلاف الفکری لاموحدين ف Sly‏ خاصة ف عهد الآمون » SAL‏ اليبعة 
لانفسهم من آشیاخ اللوحدين + وقد هيا لهم ذلك حمل لقب الامارة مى 
الاستمرار ف ذكر اسم المهدى معتمدين فى ذلك على نفس الشرعية التى 
استند عليها الموحدون من قبل + خفى عام ante‏ ( 1545م ) بويع لابی 
زکریا الحفصى البيعة الاولى من آهل المغرب وف عام *54ه ( ٤٤۲٠م‏ ) تمت 
البيعة له من الاندلس ٠‏ 


الايوبية من حيث A‏ هذه العلاقات بالمصالح المشتركة بين الدولتسین 


نتيجة تنبهها لابعاد الخطر الصلیبی المسترك الذی تجاوز القدرة الجهادية 
للدول الاسلامية + 


ولم یفتنی فى هذا الفصل أن أبرز تطلم سلاطین بنی حفص الى 
القلقب بلقب « الخليفة أمير المؤمنين © منذ عام ۰ ۵اه ) elven‏ ( الذی 
يسجل سقوط بغدالد فى آیدی المغول وانققال الخلافة العباسية اللی القاهرة. 
وقد ترنب على ذلك أن تعلق اللحفصیون بتراث الخلافة الموحدية وبذلوا 
جهدهم فى احيائه الى حد أنهم طلبوا من الماليك فى مصر أو يتوجموا 
بولاثهم الروحى نحو الخلافة الموحدية الحفصية وانهاء حالة الثنائية فى 
#لخلافة الاسلامية العامة ٠‏ وقد تاکد مسعى الحفصيين هذا بوصول بيعة 
مكة ايهم فى عام —A ( arov‏ 509١م‏ ) ۰ وآثبثت اللراسلات الحفصية أن 


مت NO‏ = 
لقب الخلافه كان مما تلقب به سلاطینهم ٩‏ ۰ 


ویتأکد dae‏ اللقب لمن يضفوا على حكام اللحفصيين لقب السلطنة من 
الرجو ع لنصوص الالقاب الحفصية فى الصادر الاصلية الوارد نماذجها ف 
الملاحق . وتبقى بعد ذلك مشكلة البحت فى وضعية الاسرة الموحدية التى 
calls‏ منها مجلس العشرة ف توئس والتى استمد منها الحفصیون الحصانة 
الدينية الموحدية » ومن ثم تلقبوا بلقب الخلافة وامرة الومنین ۰ و الواقع 
أن هذه الاسرة كانت ثمثل طبقة الجتماعية دينية lie‏ فى الجتمع الحفصی ٠‏ 
وف عهود الحکام الحفصیین الضعفاء ظهر هؤلاء مجرد سلاطین یستندون 
الى المكانة الاجتماعبة والدينية العليا للاسرة الوحدية » وهذا ما جعك 
أعداءهم بالذات ينكرون علیهم لقب الخلافة وامارة الومنین » ويفسر لقب 
الخايفة بمعنی اللهدى بن تومرت لا سيما وآن اسم الاخیر كان يتصدر 
خطبة الجمعة الحفصية الرسمية ۰ 


وقد أوضحت انتجاع كثبر من آغراد cull‏ الحفمى الى الاسكندرية 
فى أوفات أزماتهم خضلا عن كثرة تردد المغاربة على الختلاف مهنهم على 
هذه الدینه فى الوقت الذى كان فيه الابوییون ومن بعدهم المماليك 
يشتعلون بمدافعة القوى الصليبية + وف نفس هذا الوقت أيضا بدات 
الدولة الحفصية بعد age‏ الستنصر تسیر سیرا حثيثا نحو الاضمحلال الى 
حد اعلان السم السلطان الملوکی الصری ق خطبة الجمعة Vor‏ من السم 
الممدى + ثم سجل عام ۵۷۲۷ ( ۷ - ۱۳۲۸م ) بدء مرحلة الانهیار بالسبة 
للدولة الحفصية وهی مرحسلة استمرت حثى سنة ۷۷۲« ( 0۱۲۷۲ ) فى 


(۱) آنظر اللحق رقم ۱ » ویضم نماذم لصورة هذا اللتب وردت فى بعضن 
الراسلات الواردة ضمن مجموعة Goll‏ عن الوحدین والحقصیین . 


— با | — 


الوقت الذی تسجل خترة البعث الرینی ( من عام ۸ حتى ۵۷۰۰ ) على 
بد أبى الحسن المرينى وابنه أبى الفضل + غير أن الادولة الحفصية لم تليث 
أن استعادت قوتها » وآخذ سلاطينها یتلقبون من جديد بلقب الخلافة 
الوحدية ق الفترة ما بين عامى BARE — WY‏ فى عهود ثلاثة من عظماء 
حکامها هم : أبو العباس آحمد ¢ واینه آبو غارس عبد العزيز ومحمد 
استتصر + 


وف اطار هذه النقلة 'الواقعة فى التاريخ الحقصی بين القوذ والضعف» 
عرض نفس الفصل فى شقه الاخیر وکفاتمة لفصول الباب الاول لدون 
كل من العرب والترك LLU,‏ فى تلك العلاقات الموحدية ‏ الحفصية — 
di alt‏ بدء! باحلال الفرك محل العرب > وبروز دورهم العسکری امم 
بیان آهمية مکانتهم الدنية call‏ رغعت مکانة العرب فى النصف الاوك من 
عصر دولة الوحدین لا سیما ف عهدی يعوب النصور والثاصر ۰. 


وقد واصلت ف هذا الفصل توضیح مدی التفوق للدور الترکی 
اللملوكي الذی قابله اتحسار للدور العربی سواء فى مصر أو ف المغرب 
وبالتالی كان سببا فى ثورات العرب أو العربان الستمرة + ثم عرضت 
للاراء الختلفه حول هؤلاء العربان عند کل من : ابن اياس والعبدری 
وعبد Gila sll‏ بن منصور » ثم آپرزت كيفية الاستفادة منهم ق الصرب 
الداثرة بين الحفصیین آنفسهم + وآخیرا تعرخت لدور الغاربة السکری 
فى المشرق وعلی الاخص عند الاعنداء القبرمى على الاسكندرية فى عام 
pie ( 2۷۷‏ ) » وكيف كانوا يشكلون آغلبية البحريين فى الاسطوك 
سیفن ان الایویی والملوكة + 


ao NY س‎ 


آما الباب النانی غیتناول عرضا لاهم مظاهر الصلات الحضارية 
القاگمة على التبادل الحضاری بين الخلافة الوحدية والشرق الاسلامیین» 
ودستمل على ثلاثة خصول مكملة الفصول السابقة هی ۱ 


الفصل الرابع وبتعلق بالصلات الاجتماعية » وفبه عرضت لارحلات 
da all‏ الى اشرق والطريق الذى كان يساكه الرحالة الغاربة اليه وآهمية 
الاسکندرية كباب الغرب وما آووده هؤلاء الرحالة الخاربة عنها » بل 
تعرست لوصف بعض Gall‏ المصرية الاخرى النى كان لها دور هام ق 
اجتذاب علماء المغاربة الى اللشرق مثل قوص - بلييس ‏ عیذاب ءء الخ ۰ 
كذلك تعرضت اذکر ما كان بلاقيه تجار الغاربة من معاملات كريمة آو سيكة 
من آهل الاسکندریة » ووضع dad‏ التجار الغاربة الذین وصفوا eal:‏ 
D‏ من میاسیر القوم » ومدی مشارکتهم فى الحباة dos ell‏ + وانتقلت يعد 
ذلك الى الحديث عن وضع الجالية المغربية بوجه عام وما كانت كلاقيه من 
ترحيب الحکاد والسلاطين » وما أقاموه لهم من منشآت لايواء ضعفاء 
الحال منهم ٠‏ 


وأوضحت فى موضع آخر ف الفصل مدى التأثير المغريى ف الحياة 
المصرية من ظهور ن المديح » وما قابله من تأثير مشرقى فى الحياة الغربیةه 
alts,‏ بالدراسة AVI gos‏ اللغربى ف المجتمع السكندرى ف العادات 
dill‏ وبعض آنواع الزى والاطعمة التى ما زال بعضها معروغا لدى Bal‏ 
الاسكندرية بوجه خاص حتى بومنا هذا » كما عرضت اؤئرات الشرق ف 
ال اه gies‏ عدف من اها و مراد »اكور كن الل ان 


ما سعرف بالزجل coll‏ و« هذا ود رأبت أن آبرز دور الر اه | diss yl‏ 3 


\A —‏ س 


shalt‏ الادبية والملمية آسوة باخنها فى الشرق » ثم دور الدرسة اللغربية 


وق ختام هذا الفصل تعرضت لوتف الوحدین من اليهود عامة ع 
و اعتبار هم من آهل الذمة » وتحدید شکل ملابسیم وبيوتهم وركويهم * 
وقد سر meee‏ اتید داش مداد لاس عیشت عرسا 
للاهانة فى age‏ يعقوب التصور الوحدی ٠‏ ومع ذلك آبرزت مدی انتعاش 
حالتهم بعد وفاة الناصر آلوحدی وف ظل خلافة الآمون أثناء القدح ف 
ادف اتمه SV‏ هه شاه ei ge‏ اس اضق ور وكا 
مه بات هد أأفانة قوية قاع Cine tel‏ كن كات ور اکن تفا 
قله المج هديرا نفد من لازاه توش کسید تسه 
تراوحت بين التباعد أو التنافر والالنغاء لا سیما فى عهد الخليفة اللرتضی 
حدقا یی من الرساكل 'السادلة ها د ا تفن وردنا هه 
gale‏ البحث بتضمن رد هذا الخليفة الموحدى على احدى الرسائل المسيحية 
یتضح 4a‏ حال del‏ الذمة ف الثرب ف Je‏ الحکمالوحدی + 


وق الفصل الخامس ويتعلق بالعلاغاث الاقتصادية تناولت آهمية کل 
من الاسکندرية وتونس وبجاية فى الحركة التجارية بحوض البحر التوسط 
وما مثلته هى وغیرها من محاور رکيسية لاتجارة بين الشرق والغرب شکلتها 
خرو ع ثلاثة من العلاقات : بين الشرق وآوربا » الغرب الاسلامی وآوربا 
الغربية : ثم الشرق والغرب الاسلامیین + ومن خلال ما تجمم Gab‏ من 
مجموعة رسائل آماری النشورة نشرا محسدودا؛ والمحفوظة فى الکتیات 
الاوربية آوضحت ما خرض من اجراءات مشددة لثأمين الطریق التجاری » 
وعلاقة ذلك بنشاط القرصنة be UT,‏ على تلك العلاقات وكيفية حك 


مس ۱۵ اعد 


مساكلها ٠‏ ولم Lal‏ أن أعرض کل ما توغر لدی من مجموعه تلك الرسائل 
وانما | کت ت sia‏ سجیل نصوص عدد منها يخدم البحث ف ملاحق البحث چ 


وف ضوء هذا الحدیث عن العلاقات التجارية تعرضت jal‏ اسة تجارة 
السودان عبر مسالکها الصحراوية وما كانت تمثله من آساس Jal gall‏ 
التجارية البرية » وکیف ربطت بما غيها ‏ من الربط والحصون والتلاع 
ومراکز تجاربه وأسواق — بين ااشرق والغرب + واستخلصت ما كان 
لهذه اللسالك من ازدهار نوع هام من الساع مثل تجارة الذهب وبینت 
acl os‏ الستخراجه وآهمیته وكيفية تبادله ( التجارة الصامتة ) » ومشل 
تجارة الاح وکیف كان اللح فى تعامله یوازی التعامل بالذهب ومثل تجارة 
الرقیق وآهمینها فى ذلك الوقت + وآظهرت أن هذه التجارة كانت تمضی ف 
اطار من العلاقات اللودية بين اللغرب والمشرق ؛ وآوضحت ما كانت تعكسه 
من مظاهر انتعانى فى الحياة الاقتصادية فى بلدان كل منهما » خضلا عن 
الطرف الثالث أو الشريك الاوربى ف اکمال هذه الدورة التجارية ٠‏ 


وهنا يبرز دور اللوحدين فى تنظيم هذه العلاقات التجارية من خلال 
كتب الامان التى کانوا یصدرونها » وما تتضمنه من تنظیمات تتعلق بمصير 
آدوار كل من التجار والوكيل االثقة والعدول والتراجمة والوسطاء 
التجاريون والدلالة فى الحلقة التجارية + ويظير فى اطار هذه العلاقة أدوان 
الق لخر اق رالاس cally‏ اشع اک وی BANG‏ 
والجنوى والبندقى والبيشانى ۰۰ الخ ٠‏ 

Gy‏ اطار نفس هذه العلاقات التجارية » واصلت الحديث عن انشاء 
الفنادق. والاسواق » وكيف أن Le Sb‏ كانت مقتبسة من الشرق ٠‏ كما عرضت" 
لما بيترتب على ذلك من تنظيم مالى واختلاف آوزان الدینار وصلة ذلك 


N+ ae 


بالییود ودورهم البارز HAT‏ فى هذه ال 46 الثصاریه > فكان منهم 
الوسطات الدياوماسيين الى الدول الاوربية » sills‏ اجمه فى اللعاهدات 
وكتاب” الیلدیات وملاك السفن الفتجارية المترددة مدن اللغرب والمشرق ۰ 


الفصل السادس والاخير ویتعلق بالصلات الثقافية والفنية بين 
الخلافة الموحدية والشرق الاسلامی + 9 غیه تعر.صت لدر اس الاصول 


الفكر اشرقى لا سيما الاشعرى وما يتصل به من Si‏ اعتزالی وشيعى 
وخارجى » خضلا عن الفكر الالکی السلفی + ولقد آوضحت ف هذه الدراسة 
مظاهر هذا الخليط الفكرى فى مجتمعات اشرب والمؤثرات البيثية التى 
بنطوى عليها » cutis‏ أن فكرة اللهدية الموحدية عند ابن تومرت كانت نتاج 
هذا المزج وتلك المؤثرات لا سيما ما يتعاق بفكر قبيلته مصمودة ومجتمعها 
الجبلی الناگی ء للذلك كانت مؤلفاته : المرشدة الموحدية » وتالیفه عن 
rei gall‏ والامامة والتوحيد » وتسميقه للعارفين بها باسم الموحدين وتصنيف 
صفانهم + وأقوالهم عن الغيب daly‏ موحى اليه من الله ٠‏ بل ان تعاليم 
مرشدنه الوحدية بلغت حدا من التقديس تلت خيها مرنبة القرآن اللكريم 
فى الاسلام ۰ 


وعرضت فى هذا الفصل آیضا لفقهاء المغارية القاطنين فى الشرق 
وألتقاء أبن تومرت بهم ومشارکته eel‏ 3 حلشات دروسهم + وهنا js‏ 
مدرس الاسكتدرية السنية وعلی رآسها اعلام اللفاربة امثال : اللرطوشی 
nove — gay )‏ / ۱۰۵۸ — ۱۱۲۹م ) والشاذلی ( 9۵۳ — anon‏ / ۱۱۹۷ 


سمه <ام ) وأيى العباس اللرسی ( ٩۱٩‏ فمده / ۱۲۱۹ (etary‏ + 
رمع ذلك ء aga‏ اختلفت تعالیم 'المرشدية الموحدية عن تعاليم أكمة هذه 


Se‏ 1ع 


المدرسة مما بنهض dubs‏ جدیدا على أن أصل Sa‏ الوحدین انما استمده 
ابن تودرت آصلا من بيكته اللغربية وصقلته الزحله اللشرقية صقلا جليا ٠‏ 

وف اطار. هذا العرض سجلت قاكمة بمختلف المغاربة المقيمين فى 
aa ball, > Gall‏ ااراحلین الى المغرب والمغارية العائدین الى العرب 
و آثار هم المختلفة فى جوانب الحياة بكل من ابلغرب والمشرق ۰ 

وختمت البحث jos‏ أسةئماذ جمن العاهد أ تالتجارية الموقعة بین‌الدولة 
لوحدیهة‌الحفصية وآوربا من‌ناحیه‌وبین‌الدولالشرقیه وآوربا من‌ناحيةثائيةء 
وهذه ااعاهدات قد نضمنت موضوعات تتعلق بالکس ومقداره وسيب 
اختلامه وكذلك مقدار das all‏ على کل جنسية وصور الاعفاء منها ونوع 
المواد العفاة من الضر الب 4 وآنواع التجارة التبادلة » وهی مظاهر من 
انلعاملات الاقتصادية تقدم صورا شتی للعلاقات الاقتصادية بين اللغرب 
والشرق الاسلامیین عبر الوساهدا» الاوربية +٠‏ وف هذا الصدد » يرز آیضا 
دور: تونس ق اطاوه الوساطة بين التجار الاورییین وسلطات مصر لاعطاء 
حقوق نجارية لبيزة تماثل ما كان للبندقية ٠‏ 


وقد سبقت الاشارة الى ذکر Spall‏ الزمنية التی يشغلها البحث وهی: 
wlovd — ۱۱۳۰ / ۵۹۳۰ ۶‏ + وآن عام wove‏ هو تاريخ وقعة 
للخلافة ٠‏ كذاك Gaull saa‏ عام ۸۹۳١‏ /۱۵۲۹م نهایه لاحداث هذه الدولة 
فى خرعها الحفصی المتد حتی سقوط الغربین الاوسط والادنی ف آیدی 
ااعنمانیین ge‏ هناك si‏ من تاريخ بحدد خهایه الدواية الموحدية المحقصية + 
خفی Awe ale‏ ) 5۸ ( كان دخول العثمائيين ف شخص ضبرا الدین 
دردروسا الى الحضرة الحقصية + وق العام التالی ١ Bae‏ ۹ ( » على 
حد كول این آبی الضیاف ,/مولف مخطوط « اتحاف آهل الزمای gla‏ ملواك 


کر Sos‏ اعت 


ons‏ و عهد الامان DEC‏ + ودخل الحاضرة عدر دغاع é‏ واستولى على 
سرير ملکها ء ودعا للسلطان العثمانی على منابرها ورسم السمه على 
السكة . وذاك فى سنة ست وثلاشين وتسعماگة VE‏ + 


غير أن الاسبان استولوا من العثمانیین على الحضرة الحفصية فى عام 
easy‏ ۱ ام ( وقامو! على حکمها باسم حمایه الامارة الحخصية حنی 
وقوع وقعة gla‏ الوادى ق عام ۸۱ / هام + فى هذه الوقعة كان 
اتتصار العثمائبين الساحق على الاسبان ويها تأكد نهائيا دخول الحضرة 
التونسية فى آملاك الامبراطورية العثمائية ٠‏ وبعدها كان انقضاء عهسد 
الاسرة الحفصية كلية + 


وواضح آن التاريخ الاول ١۳٠د‏ ( ۱5۲۸م ) يمثل النهاية الحقيقية 
لادولة الوحدية الحفصية » ال آن آحدانها بعد هذا الثاریخ هو ما دغل 
ساسا فى علاقات النزاع الدولى بين العثمائيين والاسياب ووقوع الامراء 
الحفصيين ف برائن التناغس خيما بينهم والاستعانة بالطرفين الدولیین فى 
ضرب بعضهم البعض + 

هذا وقد اعتمدت فى عرضی ode!‏ الدرالسة على عدد من المصادر 
الاساسية وأهمها الوثائق التاريخية لدولة الموحدين هذا بالاضاخة الى عدد 
كبير من cal ll‏ الحديثة التخسصة ف موضوع البحث ؛ وفیما 
لاهم هذه المصادن + 


بلی عرض 


میم 


)١(‏ أحمد بن آبی الضیاف » انحاف آمل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد 
الامان » تونس, ۱۹۷۷ ¢ تحقیق din!‏ من کناب الدولة للشئون الثكافية و الاخبار » 
Aull‏ 5 الثانیه » Te‏ » ص ۱۳-۱۲ . 


۷ بش 


۱ سب مخطوطة « أقوال المهدى بن تومسرت اق علم الكلام بل شرح 
عم ما يطلب » : 


لابی بكر على الصنهاجی العروف Gaull:‏ + وقد تم العثور علیها 
حدیثا فى مدينة مراكش ف عام ۱۹۷۵ العاصمة الوحدية » فى احدی الخزائن 
الخاصة بعد عناء كير وهی مكتوبة بخط مغربی جيد » ولکن لسوء الحظ 
بوجد بها تلف ف آجزاء كثيرة يسبب قدمها ؛ كما أن الصفحات 4۲ » 4*۳ 
“4 6 ۵۲۷ 4 ۵۲۸ ناقصه + وقد تم تصويرها میکروشامیا » وحفظت فى 
دار الوثائق بالرباط — المغرب ومسجلة برقم ۱۰۵۱ ۰ 

وتشتمل الخطوطه على ۰٩٩‏ صفحه ؛ مقاس ۱۳۲۲۰ سم وك صفحهة 
تشئمل على ۲۱ سطرا + جمع خيها Gaull‏ جمیم آقوال الهدی بن تومرت B‏ 
علم الكلام » وآورد كل الستشهاداات المهدى فى تفسيراته کل على حدة ف 
فصول عدة منها : العلم والنقل والجائز والواجب والمستحيل والقياس 
والشر ع و الضدین ٠‏ كما أورد أقوال المهدى اللأخوذة عن الاشاعرة وبصفة 
خاصة رای الاشاعرة ف العلوم » ويستشهد على كل تلك الاقوال باالحديك 
الشریف + 

ورغم أن الخطوطة تضوض بعمق ف النوالحى الفکریه والعلوم 
اأ ا ان ال انلك perenne rare er‏ الخاضية rr gooey‏ 
الهدی بن تومرت وف الاساس الفکری للخلاقة اللوحدية ٠‏ 

۳ مجموعة الوثائق الموحدية النی ذشرها الاستاذ لیفی بروفنسال: 

قدم الدکتور محمد حجى22 ف تصديره لکتاب « مورخو الشرفا » 
ترجمة مطولة للاستاذ بروغنسال مولف الکتاب آبرز غيها الخدمات الجلبلة 


ومس سمب صم لماه مت باهر لمشي اي 


س 4 


التی آسداها هذا الستشرق الفرنسی الکبیر للدراسات الفربية الانداسية 
والادبى, للمغرب الاسلامی بوجه خاص ٠‏ 


ومن آهم مآثره وآفضاله نشره لجموعة الرسائل الوحدية وهی من 
انشاء کتاب الدولة الوحدية 'اللؤمنية » تصل الى سبعة وشلائین رساله 
رسمية موحدية نشرها بالرباط فى عام ١154م‏ ء ولهذه الرس‌ائل أهمية 
قصوى فى ابراز الخطوط الرئيسية لسياسة الدولة تجاه المتمردين عليها 
مثل : ابن مردنيش ف الاندلس » وابن غانية ف جزر البليار ثم فى اخریقیه» 
كما تتضمن duals cul lal‏ عن حملة قراقوش » وعن كيفية اللقضاء على 
الغز » وتسهل هذه الرسالة أيضا وصفا lds‏ لعرب المشرق وكيفية 
أصطناع الدولة لهم عن طريق سياسة التودد والتفریب ¢ واللين والترغيب» 
مع تذكيرهم بآمجاد العرب ونجدتهم الدائمة لاعانة اخواانهم عرب المغرب 
بل ومسلمى الاندلس ٠‏ وقد اسنند البحث الى خقرات عديدة من تلك 
الرسائل للاستدلال على استقرار الدولة الموحدية ولعرض بعض مظاهر 
الحياة الادبية ممثلة فى شخص كتابها البرزین آمثال : أبى جعفر بن عطية 
وأخيه أبى عثيل » وأبى الحسن بن عياش » وأبى الحكم بن المرخى » وآبی 
القاسم القالى : وأمى الفضل من محشرة » وأبى عبد الله بن عياش + 


۲ س do come‏ رسائل نشرها میشیل آماری تحت عئوان > 
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Agli Archivi Medesim1. 
ھی مجموعة من الوثائق المهامة غبر. معروفة لدى الداارسين المشارقة‎ 


TO we‏ س 


4 أهممتها فى أنها تسلط الضوء على طبيعة العلاقات التجارية القائم‎ 3S uty 
بين دولة اللوحدین والدولة الحفصية وبين اللدن التجارية فى ایطالیا وعلی‎ 
و اليندقية وبيشة + وتتضمن هذه الوناکی عقودا تجاریة يعمل‎ Soin رآسها‎ 
بها حسب القوانین الوضوعة » وبعض رسائل موجهة من سلاطین الشرق‎ 
كل من السلطان قلاوون و السلطان برسبای‎ age خاصة من دصر اللملوكية فى‎ 
> والساطان قایتبای والسلطان قانصوه الغوری الى هذه المدن التجارية‎ 


غهی :صور العلاقات التجارية القائمة بين المغرب الوحدی Grills‏ 
aed‏ سواء بالطریق غير اللباشر عبر أوريا » أو بالطريق الباشر من 
تونس | لی الاسکندربه sill‏ تعتبر تعتبر آهم قو اعد الحركة ااتجارية ds ull‏ 3 


حوض البحر المتوسط + 


ولاهمية تلك الرسائل عمدت الباحثة الى نشر بعضها رغم طوله 
كملاحق ذیلت بها الرسالة ؛ غهی تعتنی بالنظام الضریبی وذکر آنواع 
السلم التجارية وأوضاع التجار اجتماعیا ودینیا وما كان يسمح لهم به من 
بثاء الفنادق دما بتبعها من كنائس ومدافن ٠٠‏ الخ وتددید نوع القضاء 
بين الاوربدين بعضهم اليعض وبينهم وبين السامین » وعدم السماح 
بالقرصنة لسفن المسلمين وعقوبة ذلك ٠‏ دل ان الرسائل توضح دور تونس 
کوسبط فى العلاقات التجارية بين آوربا ومصر المماوكية ومطالبتها سلاطين 
مصر بحكم العلاقات الودية السماح لتجار آوربا بالتجارة ق مصر وأن 
یکون دوم حقوق هی نفس حقوق اخوانهم المنادقة + وهذا الکتاب الذى 
يضم تلك الرسائل محفوظ فى دار الوثائق بالرباط بالغرب ثحت رقم 


A40 383‏ 92 ومشتمل على آکثر من آربعین رساله ۰ 


santero 


1 bis 


س ۲ س 


4 كتاب آخبار المهدى بن تومرت وبداية دولة الموحدين : 


أصاحبه آبی بكر على الصنهاجی الکنی بالبیذق : من المصادر الهامة 
ف موضوع البحث » حيث أنه بیدا « من عند وصوله الى تونس © ۰ 
و الكتاب لذلك قطعة مبثورة الاصل Vc‏ يتضمن خترذ BLA‏ ااهدی السابقة 
لعودنه من ااشرق الى تونس ٠‏ ولا كان البيذق صاحب المهدى وخادمه 
peel as‏ للوضوة | أوهدية SV joey digs!‏ اين 
بخلیفته عبد امن بن على الکومی » خقد طغی على كتاباته بنوع من البالعة 
اللحوظة » بل وجنح الى SLAM‏ فى سرد آخبار الهدی وخلیفته وق نتبسع 
علاشانهما مع الملثمين ۰ 


وتتجاوز أهمية الکتاب العلاقات الاولی بالر ابطین إلى الغزوات 
الکسمة التی خاضها Goel!‏ » وغیها پروی البیذق بعض القصص الى تخبت 
مقدرة Gael!‏ وبراعته فى استخدام اللغة العربیة والبربرية فى حل مشاکله 
الخاسة الى أن پنتقل الى عمد عبد المؤمن فيذكر حملاته الشهيرة ( منذ عام 
۳۶ / ۱۱۳۹م ) ف اللغرب الراکشی ء ثم يشير الى ارتحاله تجاه الشرقء 
مستهدغا السيطرة على المغرب الاوسط ؛ ویعود من جديد الى سرد وقائع 
ختح عاس ومکناس حتى سقوط مراكس قاعدة الحكم ابر ابطی عام BOs‏ 
كس ۱۱۵۷م) ۰ 


ه ‏ وللببذق GUS‏ آخر لا يقل ف أعميته عن کتاب اللهدى وآعنی به 
کتاب المقتبس من کتاب الانساب ف معرغة الاح حاب ٠‏ وف هذا الكتاب 
بسرد البيذق النسب العربی التردی للمهدى > وكذلك يفعل مع خليفته 
عبد الوّمن ؛ ثم مع آل بيت الهدی ٠‏ وینتقل الى القبائل وترتیبها حسب 


— TY — 


آهمیتها ف الدخول الى التوحید » والتعریف بفروعها وبطونها ومواضع 
نزول كل قبيلة منها وينتقل الى التعریف بأصحاب المهدى الاوائل — العشرة 
— اأسابقين الى اعتناق التوحيد » آمثال : الوانشریسی وعبد الواحد الشرقى 
ود اللؤمن وأبو حفص الهنتاتی ۰+ الخ » الذدن کانوا أساس الدعوة 
الموحدية بالمغرب ٠‏ ويزودنا بوصف لما كان يقوم به من تمييز لهذه 
٠ dell‏ وتتمئل آهمبة الكتاب وقيمته فى ذكر تفصیل التنظيم السیاسی 
الذى آعده اللهدى من : العشرة والخمسین والسبعين الى أن يصك الى 
العببد والخنم : كما هو مبين فى صلب البحث ٠‏ 


> عبد الك بن محمد بن صاحب الصلاة الباجى وتاریخ الن بالامامة 


على ا استضعفين : 


اعتمد البحث على الجزء الثانى من هذا الكتاب ؛ وهو القسم آلذى 
نشره وحققه الدكتور عبد الهادى التازى ٠‏ وقد سجل الناشر ف مقدمته أن 
مواف USI!‏ توف سنة .وده ( 1۹۸م ( « ونستدل من هذا التاريخ على 
of‏ الولف عاصر قيام الدولة » ويتمثل ذلك فى هالة التبجیل والتعظيم التى 
أحاط بها المهدى بن تومرت وخلقاءه » ومن هذا النطلق أيضا نستطیم أن 
نحكم على رواياته بأنها أولى بالثقة لمعاصرته لحوالدث الدولة فى الغسرب 
والاندنس ٠‏ ولهذا اعتمدت على هذه الروايات فى مواضع كثيرة من 
الدرايية کر ات الصاجت العخارية العامة واتسلوك: التضامل elt tt‏ 
ونوعبة السكة » هذا بالاضاهة الى وصف الاحتفالات التى كان يقيمها 
الوحدون ف المناسباب الخاصة والعامة » كالاحتفال بخفروج الحملات 
وكركيمها cos‏ الرابات الملوئة عند الأسير للغزو + 


YA‏ سس 


مادة کتاب البیان الغرب لابن عذاری ااراکشی لا سیما فى الاجزاء االتعلقة 
بدولة الوحدین + ويغلب على الظن أن ابن عذاری الذی عاش بعد وفاة 
اين صاحب الصلاة خآثر بكتابته بل اعنمد عليه فى الفترة المتعلقة بخلفاء 
اللوحدین الاوائل . 


۷ کتاب الحلل الوشية فى ذکر الاخبار المراكشية : 


لولف مجهول الاسم » عنی بتصحیصه ونشره علوش بالرباط عام 
م + والكتاب جامع لعصر الخلاغة الوحدية وجاء مرتبا على ساس 
gall‏ أت الزمنبة لعصر كل خليفة على حدة » مع الترکیز على الحياة الثقاخية 
وتتمثل ف الصور العديدة لایخ وعلماء الغرب ورحلاتهم الى ا شرق » 
بالاضاغة الى مظاهر العمران والحياة الاقتصادية . 


وقد صدر Age‏ | تحفیق جدید لکتاب الحلل الموشية فى عام ۱۹۷۵ 
قام على تحقيقه ده سهیل زکار ( آستاذ التاریخ الوسیط بجامعة دمشق 
و العار سابقا Lis,‏ آداب خاس ) والاستاذ عبد القادر زمامة ( محساضر 
مخربی بقسم اللغة العربية بكلية آداب غاس ) + وخرجت النسخة Resell‏ 
الاخيرة ناسبة التاليف الى ( مولف آندلسی من آهل الفرن الثامن المجر ی) ء 
وكرر المحققان ما سبق أن ذكره غير هما عن مؤلف هذا الكتاب بذكر ما alls‏ 
الحوات عن مؤلفه « السماك » ء 


واذا؛ كانت هذه النسخة اجن gal alll‏ م من الحم 
الحللفلقد توصل الاستاذ الدكتور محمود على مکی الى ذلك G‏ مقدمته 
للمخطوطة التى ذسرها فى مجلة « العهد المصرى » للدراسات الاسلامية 


we TA س‎ 


بمدرید > الجلد الشرون عام ۱۹۷۹ — ۱۹۸۰ مدرید بعنوان « الزهرات 
المندورة ف نكت الاخدار | Sy il‏ © + وف هذه all‏ اسه آثبت الدکتور مکی 
آن مصیف الکتاب هو » محمد نن أبى العلاء cn‏ ماك اللعاملى ¢ ON)‏ 5 


وئنتمی آسرة بنی سماك الى قبيلة عاملة وهى الحدی القبائك اليمئية 
التى نزلت الاندللس مع طالعة بلج بن بشر القشیری سنة ۱۲۵ه ( ٣٤۷م‏ ) 
4a, al!‏ بالطالعة الشامية + وقد استند ده مکی على عدة آسانید لاشبات 
أن مها A Jee‏ شالك الرهزات sot sel‏ سای sc‏ 


6 العجب فى نلخیص أخبار الفرب لصاحبه أبو محمد عبد الواحد 
على التميمى المراكشى : 
ولد موّلف هذا الکتاب بمدینه مر اکشی سنه ۵۸۱ / ۰ فی عهد 
ااسلطان آبی یموب پوسف بن عبد الوّمن ثالث خلفاه الوحدین » وتلقی 
دراسائه ما يدن خاس ومراکشس حبث hile‏ الوزیر الأطبيب آبا بكر ين زه 
عقوت لاد يفص من أن كن بع اتف وال من الجر الل 
الاندلس وهناك أتيح له أن يطوف يمراكزها العلمية المتعددة بغرب الاندلس 
ووسطها وشرقها من قرطبة الى اشبيلية خمرسية » ومن هناك جاز الى 
تونس عام 5114ه ثم خرج منها متوجها اللى المشرق لاداء غريضة الحج 
slat,‏ العلماء » ومكت بمصر عامين من SAY‏ س 2٦۱1۹‏ ( ۱۲۲۰-۱۲۱۸م )۰ 
وڅد صنف مولفه هذا فى عام any)‏ ) ام ( حسيما يشير الى ذلك 
مرارا » ومما لا شك غيه أن الکتاب يضم آخبارا هامة من تاريخ المغرب 
رالاندلس ف عصر دولة اللوحدین التی le pole‏ الولف وعاین حوادثها 


(۰, ارخ الى بجلة العهد الصری للدراسات الاسلامية » الجلد ۲۰ > 
مدرید ۱۹۷۹ س ۱۹۸۰ 6 ص ۱۸٥‏ . 


ووفاء#حها ‏ وغد أخذ البحث منه فى عدة مواضم لا سيما ما بتعاق بمراحل 
نمو !ادولة والصراع الذی خاضه عبد المؤمن وخلفاؤه ف القسم الشرقی 
من المغرب حنی اغريقية ومع قوى الفشتالیین والبرتف‌الپین ف الاندلس 
سمالا ٠‏ هذا وقد التزم الراکنی بالاختصار والتخلیص ابعض آخبار 
الدولة لتغيبه خترة كتابته عن وطنه + وترجع آهمیه الکتاب آیضا الى کون 
petit!‏ کان معاضرا ast gal‏ الغرب والاندلس عقب عودته آلی مراکشس 
ف سنه ante‏ ( ۵۱۲۱۱ ) لحضور حفل مبايعة ابی یعقوب بوسف بن آبی 
عبد الله محمد — خامس خلفاء الوحدین » حبث بؤكد على ذلك يقوله : 
« .عضرت ذلك بنفسى » وقوله : « Gots eat,‏ لما كنت dks‏ المديئة » 
وقوله : « هذا كله شهدنه لا آنقله عن آحد من ااناس » 6 وقوله : «(شهدت 
هذا كله بنفسى لا آنقله عن آحد ولا آستند خيه الى رواية » ٠‏ وعلی هذا 
النحو فكئاب العجب من الصادر الوئوق بروالاتها التاريخية los‏ بتعلق 
بعصر الموحدين وهو لذلك سند ثاریخی لحوادث الدولة الوحدية وسجل 
هام للحباة الادبية والعلمية واللعمرائية فى عصر هذه ٠ gall‏ 


٩‏ س obs‏ الافيس آلطرب بروض الترطاس فى اخبار ملوك المغرب 
وتاريخ disse‏ فاس ۰ 
لابی الحسن على بن عبد الله بن آبی زرع ۰ لم بصلنا شبی» عن حياة 
اللأؤلف سو ئی أنه كان شاهدا مسماط العدول © فهو من اسرة لها مکانشها 3 
غاس فق العصر geal!‏ ثم المرينى ٠‏ والكتاب يؤرخ للدول ابتداء من قيام 
الدوله الادريسية حتى age‏ الخليقة السعيد عثمان بن بوسف يعقوب 
من عند gall‏ المريئى فهو سجل لما Som‏ 2 العرب من حوادث حتى عام 
a ۰۹‏ ) ۱۳۲۷ م( + بیدا Shs cal $i‏ نسب کل دولة وتشعب شباگلها é‏ 


on HN نی‎ 


ومر احل تأسيسها ثم Sis‏ سلاطینها واحدا تلو الآخر ویسجل اعمالهم 
ومنشگاتهم + وف نهاية كل دولة یجمل ابن آبی زرع الاحداث الاقتصادية 
و الاجتماعية وبعض الظواهر الطبيعية کالجاعات وانتشار الاوبگة ءوالکتاب 
على هذا النحو مصدر هام بالنسبة لوضوع الرسالة لا سیما الجوائب 
الإقتصادية والعمرائية » وان كان هناك يعض ابورخین الحدیئین بطعنون 
ق صحة ما آورده من آخبار ختد اتهموه بالکذب والاختلاق OY galls‏ ۰ 


guid — ۰‏ الطیب فى غصن الانداس الطیب ؛ اؤلفه الشری : 

وهو آحمد بن محمد بن آحمد ين بحبی عبد الرحمن بن آبی العیش 
ابن أحمد asl!‏ بأدى العباس اأقرى « بتشدید القاف » التلمسانی نزيل 
غاس تم القاهرة ( توف بالقاهرة ۱۰۶۱ ه ) رغم عدم طيب مقامه بها + 
عكف الولف Vol‏ على كتابة تاريخ لابن الخطيب بتناول حياته واتتاجه 
العلمى والادبی ٠‏ وبعد أن آتم المقرى هذا الكتاب رأى أن يمهد له بتاريتخ 
عام للاندلس » خخرج الكتاب على شکل موسوعة كبيرة عن الاندلس ٠‏ 
ويعثبر الكتاب مصدرا أساسيا لكل من پهتم بالبحث ف تاريخ المغخزب 
والاندلس ٠‏ وقد اعتمد البحث على هذا الکتاب lod‏ يتعلق بالياة الثقافية 
فى call‏ الوحدی والمشرق الاسلامى ۰ ويتمتل ذلك فى معرض الترجمة 
تعلماء الغرب والاندلس ورحلاتهم الی الشرق + 


واهتم المؤرخو. والستشر‌تون بالکتاب » خنشر دوزی القسم الاوك 
مئه الخاص بتاريخ الاندلس » Gals‏ به غهارس دقيقة ء كذلك نام 
المستشرق الاسيانى باسكوال دی جاینجوس -- الذى GIS‏ سفیر! لبلاده 


)1( د. مختار الصادی ؛ دراسات فى نارسخ الفرب والاندلس > 
الاب كذدرية : ۱۹۳۸ 4 ص OOF‏ + 


we YY س‎ 


فى انجلترا - بترجمهة العلومات الثاريخية التى نضمنها هذا الکتاب الى 
ans Sale‏ ترفییها میا quell,‏ علا عدر الى ei Boake‏ جز ان 
Pascual de Gayangos : History of the Mohammadan Dynasties in‏ 
Spain. Vols. 7‏ 

۰ تاریخ الدولة الاسلامية فى اسبانیا‎ si 

هذا وقد نشر GUS‏ نفح الطیب برمته ف مطبعة بولاق فى اربصة 
أجزاء سنة ۱۸۰۲ م + ثم آعاد تشره حدیثا الشیخ محیی الدين عبداللحمید 
فى عترة أجزاء + 

> رسالة بعئوان : مضمار الحقاتق وسر الخلائق لصاحب حماه‎ — ١ 

وهو محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه الابوبى » ابن آخ صلاح 
الدين ء قام بتحقيقها الدكتور حسن حبثی ٠‏ وقد استفادت الباحثة كثيرا 
من هذه الرسالة » فى تتبم اللعلاقات السياسية بين المغرب الموحدى واللشرق 
الایوبی » التی سجلها المؤلف ضمن حدينه ye‏ حملة قر اقوش ( على الخرب)» 
وف معرض حدیثه عن آحداث المغرب الواردة وقق النهج الحولی وغیها 
پذکر مساندة فراقوش لابن غانية من چیه وللعرب الهلالية من جهة ثائية + 
وقد اعتیر الخايفة یعقوب النصوری هذا السلك عملا عداثيا » ati gig‏ 
عليه نتاشج خطيرة على مستقيل العلاقات بين مصر الايوبية والخرب 
المأوحدى « وتمثل ذلك فى خشل السفارة coll‏ سيرها صلاح اللدين بركاسة 
أسامة بن منقذ الى مراكش لطلب مساعدة الموحدين بحريا لقوى الايوبين 
3 صراعها ضد ااصلیبیین + والرسالة اللذكورة مبتورة فى الاول والاخر. ء 
ولکنها مصدر هام اثاریخ العلاقات السپاسية مين الغرب فى عصر النصور 
و الدولة dug VI‏ فى مصر والشام على عهد صلاح الدين + 

۲ — کتاب الاستقصا لاخبار دول آلغرب الاقصی : 

لصاحبه السلاوی 6 و هو الشیخ آحمد بن alla‏ الناصرى السلاوى 5 
بنتسب موّلف هذا الکتاب الى آسرة التسیخ أحمد بن ناصر العلوى الجعفري 


مؤسس الزاوية الناصرية بنامجروت ف وادی درعة جنوب الغرب + هو 
مغوبى قح نشا فى قلب الغرب الاسلامی » وطاف ف شبايه بآنحاء االعرب 
ما عدا آجزاگه الجنوبية موطن آجد ده » ثم عمل موظفا ق الخزن » و اختص 
بالشئون WLU‏ والاحباس » وخدم ف الثغور الغربية مثل سلا والداین 
البیضاء ¢ وآتاح له هذا العمل فرصة الاتصال بالاوريبيين والاغادة من 
علمهم وکتیم ‏ 

كان الشيخ آحمد من کبار. خقهاء الالكية التعصیین للسلفت ( قوف 
۵ مد ۱۸۹۰م ( » ولسلفيته مقت الدعوة الموحدية dale‏ مبادیء 
التوحبد ء لکنه آرخ لاحداث تلك الدولة وتوسعانها » وفضائها على الثورات 
التی واجهنها + وقد احتلت الدولة الوحدية وقبلها دولة الرابطین الجزء 
الثانى من مقلفه الذی بصل الى تسعة آجزاء فى طبعته الثائية بالعرب ٠‏ 
ولقد التزم الأؤلف ف سرده للحوادث التاريخية منهجا ثاريخيا أقرب مايكون 
الى المناهج العلمية » فكان يعتمد على المصادر المعاصرة للحوادث ولا يآخذ 
الا بالروايات الموثوق بها ولهذا فان الكتاب رغم حداثته يعد مصدرا 


+1 — تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لمؤلفه الزركشى : 


وهو محمد بن ابراهيم بن SUS‏ الزركشى + يتتسب اللى جده SUSU‏ 
| اجبون الاصل ¢ ولکنه نتونس ¢ وکانت ولادة حفیده الترجم له بتونس+ 
وقد عاش المؤلف عصرا نمزشت فيه وحدة العالم الاسلامی و انکمشت فيه 
رقعة الاندلس بسقوط معظم قواعدها ومعاقلها » كما شهد مرحلة تاريخية 
مؤلمة عانت خيها تونس من ویلات اللحرب الاهلية مما كان له آثره العميق ف 
اضمحلال الحركة العلمية ٠‏ ومع آن مؤلف الكتاب يوجز عرضه التاريخى 


— و ات 


لاحداث المغرب من القرن 5ه حتى ۱۲/۵۹ — وام > ویمر مرا سریعا على 
الدولة التی‌قا مت بالغرب ف : مراکش — نلمسان س وئونس » الا أن قيمة 
الکتاب تتركز فى أن الزرکشی كان شاهد gle‏ لاحسداث الدولة االحقصية 
بتوئس وأنه سجل کثیرا من وقائم عصره ف صدق وواقعية » وعلی هذه 
الفترة التاريضة اعتمدنا فى الفصل الخاص بالحفصیین + 


14 نظم الجمان لترنیب ما سلف من أخبار الزمان : 

عن اسم مؤلفه » خقد اختلف فيه الوّرخون » غالترجمة التی تحمل 
اسم ابن القطان یکتاب التکمله لابن الابار ( ت سنة ۸۸ كام ) تذکر 
أنه هو : على بن محمد بن عبد املك بن بحيى بن ابر اهیم الكامى الحميرى 
الفاسى : آبو الحسن ابن القطان ٠‏ ويضيف ابن الايار قائلا : « وكان من 
أبصر الناس بصناعة الحديث وآحفظهم لاسماء رجاله » وانه كان يشرف 
على طلبة العام بمراكش ؛ واشتغل بالتدريس والقضاء ٠‏ وتوف قاضيا 
بسجلماسة dig‏ ۵۵۲۸ ) + 

والترجمة التى دونها ابن عبد الملك اللراکشی ( ت سنة ۹٠٠د‏ ) بکتابه 
« انذيل والتكملة لکتابی الوصول والصلة » تتضمن ما يشير الى أن اين 
القطان خاسى Led!‏ وأنه مع ذلك سكن مراکش »> وكان ذاكرا للحديث 
متبحرا فى علومه معظما عند اللخاصة من آل عبد المؤمن ؛ ومن الناس جميعاء 
وقد حظى ابن القطان عند يعقوب المنصور ثم Gul‏ الثاصر ثم ابه 
المستنصر + وكان يعقوب النصور يؤثره على غیره من آهل طبفته » وينخصه 
بالرجوع أليه فى أمور شنی + 

وقد قامت الادلة على أن الترجمثين المأكورتين لیسثا Ga‏ القظا ‏ 
صاحب كتاب نظم الجمان وانما هما لوالده + اذ ورد بكتاب نظم الجمان 


— Ye — 


نفسه عبارات تشير الى عمد الخليفة اللرتضی الذی حکم المغرب من سنه 
Wea) anno — 55‏ ۱۲۹۹م ) » على حين يذكر ابن‌الابار أن این 
القطان مات سنة ۹۲۸ھ ( ۸۱۲۳۲ ) + كما آورد ابن عذاری od‏ الخليقة 
اارتضی كان محبا للعلوم » مقبلا على calla Sel all‏ له « :ابن القطان » جملة 
من الکتب الجليلة منها : « نظم الجمان وواضح البیان خيما سلف من آخباره 


الزمان » + 


وکتاب نظم الجمان موسوعة کبری فى تاريخ اللغرب من بدء الفشح 
الاسلامی حتی قبیل سقوط الدولة الموحدية سنة باحده ( ۹۵ ۱۲م ) + ويؤرذ 
لنا مؤلف الکتاب تفاصیل هامة وقيمة عن دولة الوحدین مدعمة GAB ally‏ 
للمهدی بن تومرت مكثوبة بخطه ؛ ورسائل من age‏ عبد الوّمن وخلفاثه 
وقد Ss‏ طبقات حكومة الهدی بنظام دقیق » وذکر آسماء مجلس العشرة 
ومجلسى الخمسين والسبعين كاملة + ولا يخاو كتاب نظم الجمان من 
عيوب » هی بعينها تلك العيوب التى وقع غيها مؤرخو البلاط الموحندى 
وامنها: + شدة التعصب للخلفاء الوحدین وعبارات الاجلال .والتعظیم sl‏ 

تصل إلى حد التملق التى يكررها فى كل خترة من خقرات الكتاب واغفاله 
لدولة اللرابطين حفها » وقد نشر الاستاذ الدکئور محمود على iG‏ 
من کتاب نظم الجمان ف أخبار الزمان فى الرباط عام ١538‏ ء 

۰ — آلبیان المفرب لابن عذاری المراكشى : 

وترجم آهمية هذا الکتاب الى کونه صدراا ساملا لتاريخ iy call‏ 
و الاندلس من الفتح الاسلامی حتى عام ANAT‏ وذلك على الوم من تأخره 
النسبی ,+ وهو لذلك من AST‏ مصادو تاريخ الفرب الاساامی تفصيلا. ‘ 
وآثرها gal‏ > ویرجم ذلك بطبيعة الحال الى استفادته من تواريخ السایتین 


ست ال 


کالرقیق وابن عبد البر وابن القطان والوراق وغیرهم ممن LAT‏ الیهم غيما 
خقد حفظ فنا اين عذاری بجانب الحياة السياسية والاقتصادية للدولة 
*لوحدية والحقصية lula‏ هاما من الحياة الادبية متمشلة ف التصائد 
عهد يوسف بن عبد المؤمن ویعقوب المنصور الوحدی ؛ وتصویره لصورة 
وصول رسول صلاح الدین الایوبی والوصف gall‏ قوب به لحين وصول 
الخليفة یعقوب النصور الى فاس ء 

: ) يوحنا ليون الافریقی ( ۱۵۲۲-۱6۸۸م‎ of الحسن الوزان‎ — ٩ 

وهو الرحالة الغربی, الحسن بن محمد الوزان الفاسی الغرناطى » و هو 
decks‏ لبون الاخریقی Leon Africanus‏ 6 ولد 2 غرئاطة عام 
۸م > ثم هاچرت آسرته الى مدينة غاس بالغرب بعد سقوط غرناطة 
عام ۳ م + ومن هناك طاف الحسن للوز ol‏ بلاد المغرب والسودان اللعریی 
كم !| das‏ الى الشرق خزاار: مصر والقسطنطينية وبعض أقاليم آسيا ۰ 

ولعل آدق العلومات وآکثرها oe‏ ووضوحا ناك csi‏ آوردها" اللحسن 
الوزان فى وصف بلدان المغرب الاقصى التى قضى شبابه فى التجول بين 
ربوعها ‏ آما بقية بلاد المغرب مثل الجزاثر وتونس وطراباس » غانه جمع 
والبحرية ۰ 

وقد وفع الحسن all‏ ان آسیر اا 3 أبدى القر اصنة أكناء عصودقه من 
رحلته الثانية الى القسطنطينية »> قوجد طریتقه الى روما وسلموه الى Lakh‏ 
ليو العاشر » خاعتنق اللسيحية وسمى نفسه ليون الاخریتی » وائقطع للبحث 


— YY — 


و التألیف + وکان الحسن الوز ان عند قدومه الى روما يبحمل مسود 5 الكتاب 

ومنیج الحسن gl ill‏ یختلف عن منهج الجذر ان والرحالة tu JUL‏ 
الذین سبقوه ف التأليف عن اغريقية مثل : البکری والادریسی وابن بطوطةء 
خقد اعتمد كل من البکری والادریسی فى جمم مادة کتابه على ما آخذه عن 
الحسن الوزان خان مصدره عن معظم السادة العلمية الخاصة باخريقية هو 
ما شهده بعیته أو سمعه باذنه ف سکته الاصلية » فكتب وصفا لا غریقیه وأرخ 
لمالکها وشعویها وقياكلها 5 

لذلك ركز الحسن الوزان بعد رحلاته العديدة فى شمال اغریقیا على 
آهمية الدور الذی تلعبه التجارة السودانية فى الحياة الاقتصادية 
ولاجشماعیه لبلاد اللغرب المتدة من طر املس ش‌فا حنی المحر 'المحبط غریاه 


ومنهج الحسن الوزان فى التأليف و الکتابة عن مصر لا يختلف كثيرا 
عن منهج الجغراغيين والرحالة الذين سبقوه » GEE‏ پردد بعض التقاليد 
الشعبية المختلطة بالاساطیر والخراغات عن الجتمم الصری » لذلك خان 
ما کتبه عن مصر بصفة عامة لا يخلو من دقة فى وصف المالم الطبيعية SOUL‏ 
و التعریف بطرقها ومسالکها ¢ ومواردها الزراعية ¢ ووصف معالم مدتها » 
وآوحه نشباط آهلها الاغتصادی وحياتهم الاجثماعية ٠‏ 

دامن سره زا اراد الور اف سيمها لاض یدای من 
ناجیه ومصر من ناحية آخری ء آنها صورة منتزعة من و اغعها .۰ لذلك خقسد 
ترچم هذا الکتاب الى الايطالية ستنة 5؟هام ¿ ونشر Rommsio‏ 


— ۸ — 


النخنالایطالی سنة ١٠٠٠م‏ ۰ ثم نقل هذا الکتاب الى عدة لغات : لاثينية 
جمعرغة ‘Temporal‏ وائجليزية على بد dg John pory‏ 1۰م 
ونشرها روبرت براون Robert Brown‏ مع تحقيق النص وكتابة 
حواشیه ف ثلاثه آجزاء عام ٩۱۸۹م‏ بلندن ٠‏ آما الترجمة الاسبائية فصدرت 
فى معهد الجثرال غراالتکو عام 140۲م gall‏ أصبح اليوم مععد مولای 
انش مقطو ان + 


ولا يفوتنى فى معرض حديثى عن المصادر التى اعتمدت عليها ف 
محتّق أن آتحدث عن كتب الرحلات التى تعثیر من المصادر الهامة لدراسة 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى المغرب الاسلامى ٠‏ ومن أهم كتب 
الرحلات كلك ما يلى : 

الرحلة المغربية للعبدرى 


& عدو ا ا SEG ae‏ ا 
العبجرى الحيحى » نسبة الى بلاد حاحة ى منطقة السوس لاتصى ٠‏ 
وواذح آن العبدرى من خلال رحلته پنتسب الى آسرة كان لها 0 
من العلم وأنه تام فى مقتبل عمره برحلشه اللى اللشرق ۳ 
glock‏ برا الى الشرق » وأعرب فى مقدمتها عن أنه « سیستعمل الصرالحة 
فى الرحلة والانصاف al,‏ لا بعمد الى تقبیح حسن ولا تحسين قبيح > » 
وهذا ما غعله فى الكلام عن القاهرة وأخلاقيات أهلها وعاداتهم وتقاليدهم 
القبيحة » وكذلك فى كلامه عن الاسکندرية ووصف أبوابها ومنازلها ومنارثها 
Ube sy‏ ما عدا رجال الديوانة وتصرخاتهم الائمة نحو الوافدين من سوء 
اللعاقتة والتشدد ف التفتيش وجباية اللضرائب ۰ ولكنه زودنا بصورة 
مشرفة عن الحياة العلمية ق مصر ف العضر الايوبئ + ota‏ كانت مضر حینگذ 
قبلة العلماء ومحط رحال الفضلاء + وعلى حد قوله عن شرف الدين 


— ۳ — 


الدمیاطی : « لم آر بهذه المدينة على كثرة الخلق بها آمثل ولا أقرب الى 
الانسانية وآجمل معاملة من الشیخ الفقیه غلان ۰۰۰ » ؛ وذك ما قاله عن 
نور الدین ابن النیر عالم الاسكندرية من کونه : « صدر البلغاء ورس 
الکتاب و الناظمین » وحید العلماء وبحر الصنفین © » ثم آوصاغه آبضا عن 
ابن دقيق العید ٠‏ 

لذلك » خالرحلة وثيقة هامة عن الحياة الاجتماعية والثقافية ف القرن 
السابع الهجرى للبلاد التى مر بها صاحبها وزارها » وسجل عن آوضاع 
dash‏ الغاربة المقيمين فى مصر ء كما تتضمن الرحلة مقولات آدبية وشعرية 
من انتاج من لقيهم صاحبها من شعراء مصر ؛ ومثال ذلك قصيدتان CAY‏ 
جبير . احداأعما فى مدح صلاح الدين والاستغاثة به من الاعمال القبيحة 
التى كان يقوم بها آعوان الديوانة ضد حجاج بيت الله » والثانية قصيدة 
ف مد الرسول وقد روالها العبدری عن ابن حباسة الاسكندرى + 


ولا يعرف تاريخ وخاة العبدرى » الا أن الاسناذ محمد الفاسى aoe‏ 
الرحلة يرجح آنه توف فى مدة قريبة من رجوعه من الحج » وأن قبره لا ONG‏ 
الى الان معروغا عند مواطنيه من هل حاحة حيث يطلق عليه اسم «سيدى 
أبى البرکات » ۰ ویقم هذا القبر بقرية ادا وعزة بقبيلة آداا ویسسارن ف 
جنوب الصويرة » على بعد ۲۰ كيلو مترا من مدينة الصويرة + 

۸ — رحلة ابن رشيد السبتى الفهرى ( ت ۱۲۲۱/۵۷۲۱ ) : 

ویکنی آبا عبد الله ویعرف بابن رشید ٠‏ ولد هذا الرحالة اللغربی 
بمدينة سبتة فى بيكة علمية وعايش خترة الاضطرابات بالمغرب اللعاصرة 
لنهاية الدولة الموحدية وقيام دولة بنى مرين ۰ pales‏ ابن رشيد آیضا 
أحداث الدولة الحقصية بتونس » وارتحل الى الشرق عبر أراضيها فى سنة 


ست te‏ ست 


ara‏ / ٤۳۸٠م‏ » لاداء غريضة gall‏ والاتصال بالمدارس العلميسة ف 
الحجاز والشام ومصر ۰ غآبحر من ثغر الرية الى الفريقية ومنها ای 
مصر والشام + وتعد رحلته من آهم الرحلات الفربية الى الشرق غقد سجل 
مشاهداته ومعایناته فى مدن الفربقية ومصر و الاتدلس ‏ وما آورده عن مصر 
یمتاز بکگرة تفاصیله ودقتها لا سیما عن الاسكندرية والقاهرة والفسطاط 
وبلییس ٠‏ وقد اهتم ابن رشید ف رحلته اهتماما خاصا بالادب وسجك 
مشباهداثه عن انطباعائه بالنسية Shall‏ العتمية عموما ء ولشدة اعجابه 
بالحياة الثقاغية فى الديار. الصرية والتونسية » التی قامت على نفس تمط 
الدارس الشرقية » قام ابن وشيد بتدریس ما تعلمه من العلوم نطلبتسه 
الغاریه بقاس حيث توق ف ۳ محرم سنة و 0 

س تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار ( المعروفة 

برحلة ابن بطوطة ) : 

هو pal‏ عبد الله محمد. الطنجی اللواتى » ويلقب بشمس الدين ویعرفت 
مان مطوطة ٠ ( ۱۳۷۸/۸۷۷۹ cr)‏ ولد اين مطوطة فى مدينة طنجة سنة 
elves faves‏ 4 وقام برحلته بعد بلوغه بسن العشرین الثی شبملت آرجاء 
العالم » وهی ف حقيقتها تتآلف من ثلاث رحلات : 

الرحلة الاولى : 


ale‏ خيها طنجة مسقط رأسه سئة ١۱۳۲م‏ وطاف ف آنهاء اللغسرب 
الاقصی » ثم اتجه نحو الشرق عبر الجزائر وتوشس وليبيا ثم مصر ٠‏ ومن 


)1( دء عبد العزيز سالم » التاريخ والمؤرخون العرب » ص ۲۲۹ . 
مؤنس » القاهرة » 15686 » ص ۲۱٩‏ . 


س ايس 


هناك ساقر: الى الصعيد ( جنوب مصر ) وسار فى طريق gall‏ الجنوبی الى 
میناء عیذ؛اب على ساحل البحر الاحمر کی يبحر من هناك الى میناء Bam‏ ۰ 


ولم يستطع الابحار من عيذاب بسبب الحرب التی قامت هناك بين 
آمراء الماليك حکام مصر وآهالی المنطقة » واضطر ابن بطوطة الى العودة 
الى القاهرة ومتابعة رحلته الى الحجاز عن طريق الشام ٠‏ وبعد المج 
اتجه الى العراق وایران و آسیا الصغری » ثم حج مرة ثانية وجاور ف مكة 
مدة سنئین ۰ وف عام ۳۲۹٠م‏ غادر الحجاز الى الجنوب غزاز بلدالنه وعاد 
الى Ko‏ وحج للمرة الثالثة » وزار القسطتطينية » ثم اتجه الى الشرق 
الاقصى + ولقد كانت هذه الرحلة dole‏ لوصفه الدقيق للنواحى الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ وعاد ابن بطوطة بعد تلك الرحلة الى مكة وحج للمرة 
الرابعة » ثم قفك عائداا الى بلاده عبر مصر وتونس والجزائر غوصل خاس 
عام ۹ + 


الرحلة الثائية : 
معد اقامته فى بلاده مدة امتدت نحو العام ؛ ald‏ ابن بطوطة برحلته 
الرحلة الثالثة : 


بعد Mia gf‏ الى غاس عام اهلام » و اقامته بها مده عام آخر 2 بدآ 
أبن dla gins‏ رحلنه الخالثه الى بلاد sla gull‏ الغربی سنة ۱۳۰۳م » استعرقت 


— چ — 


ف بلاط السلطان آبی عنان المرينى بروی ما شاهده من اللعجائب والعراثب ٠‏ 
وکان هناك شك خيما رواه ابن بطوطة ولکنه كان Kale‏ فى آقواله مصیبا ف 
أحتامه » وقد آشتت الحوادث وآقوال Gad SU‏ والرحالة الاورببین صدق 
روايته . خمثلا لم يبالغ عندما ذکر بآن الراکب التی كانت تمر ف نيلها بين 
شطرى الوادى بلغ عددها ثلاثين آلفا وأن عدد السائقين على الجمال بلغ 
اشنا عشر آلفا » خمثل هذه الارقام ذكرها الرحالة الایطالی غريسكوبا للدى 
Frescoboldi‏ الذى زار مصر بعد أبن مطوطة بنحو خمسين سئة + 

وقد. غلبت على الجزء الخاص بوصف الغرب فى هذه الزحلة العاطفه 
الوطنية بحکم کونه مغربيا » فجعل المغرب فى dak‏ البلاد التی زارها من حيث 
الزخاء ورخص الاسعار > وکثیرا ما قارن بين الغرب والبلاد الاسلامیه 
ولا سیما مصر ف هذه النواحی الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وعلی هذا 
الجانب كان اعتمادنا فى البحث فى الفصلین الخامس والسادس ٠‏ 


وللرحلة ترجمة خرنسية فى أربعة أجزاء وجزء خامس للفهارس ٠‏ وهناك 
lads‏ عريبة عديدة لها مثل : طبعة الازهر »> وادى hill‏ فى القاهرة »> 


سلسلة الروائم اللبنانية تحقيق خوّاد أفرم البسنانی ٠‏ 


الى أستاذى المشرف » الاستاذ الدكتور السید عبد العزيز سالم أستاذ. 


— 1% — 


التاریخ الاسلامی بجامعة الاسكندرية » الذى شملنی برعایته ومنحنی من 
role‏ الوغير ووقته الثمين وتوجیهاته القيمة وکتبه العدیده الثیء الکثیر + 
كما أقدم شكرى الى كل من قدم لى بد المساعدة لانجاز هذا 
اليحث + 
والله ولى التوفيق coo‏ 
الأاسكندرية 


آکتوبر. ۱۵۸۶ 


الفصل الاول 
قيام دولة الموحدين وتوسعها نحو الشرق 
۱ — ابن تومرت : مؤسس دولة آلوحدین ٠‏ 
۲ - قيام دولة الموحدين ۰ 
۳ — الاچهاز Usa Gk‏ الرابطین + 


4 سب توسع دولة اللوحدین نحو الشرق ۰ 


— ۷ — 


الفأص ل الاول 
قيام دولة الموحدين وتوسعها نعو الشرق 
010 
أبن تومرت : مؤسس دولة الوضدین 
1 حول رحلة آلهدی الى الشرق الاسلامی : 
من عجیب المأصادفات أن Vag‏ الصفحه الاولی من تاریخ دولة 
الوحدین برحلة مشرقية يقوم بها مؤسس هذه الدولة الى المشرق الاسلامی 
طليا للعلم:على شيوخه ف المراكز العلمية EAL‏ » وأخبار هذه الرحلة لم 
يسجلها البيذق فى جملة ما سجله من آخبار المهدى » غاللاسف الشديد بيدأ 
Gaull‏ أخباره عن المهدى منذ وصوله الى تونس ف طريق عودته الى oaks‏ 
ف eel‏ السويس + 
والواقع أن الخبوط الاولى لحركة محمد بن تومرت ”© الثورية Vast‏ 


)١(‏ للتعريف بالمهدى محمد بن تومرت ؛ راجع الصادر والراجسیع 
التالية : البيدق ؛ اخبار Gael!‏ بن تومرت وبداية دولة الموحدين » الرياط > 
۱ + ص ١١‏ وم بعدها , أبن خلکان » وفيات الاعيان » ج ۵ © بیسروت 
۷ ۰ ص Ca‏ — مه . عبد الواحد الراکشی » المعجب فى تلخیص آخبار 
المغرب 4 الثاهر > © 555 © Ge‏ ۱۷۹-1۷۸ . أبن خلدون 3 العبر ودیوان 
fault‏ والخبر » ببروث ٤‏ ۱۹۵۹ » چ ٤ ٦‏ ص ۲۸۲ » 255558 . على این 
أبى زرع » روض القرطاس ۰ الرباط ۱٩۹۷۲‏ » ص ۱۷۲-۱۷۲ . ليقفى 
بروفتسال » الاسلام فى الفرب والاندلس © ترجمة د . السید عبد العزيرا 
سالم والاستاذ محمد صلاح الدين حلمی » القاهرة » ۱۹۵۸ )ا ص ۲۱۵ . د ۰ 
السید عبد العزیز سالم » الغرب الکبیر » بیروت © ۱۹۸۰ » ص ۷۷۰ . عبد 
الله جنون » مدخل الى تاربخ الفرب ۶ تطوان » ۱۹۵۵ » ص 1۸ . 

— Rachid Bourouiba, Ibn Tumart, S.N.E.D. Alger, 1974, p. 17-18. 


س CA‏ سب 


مع بدء رحلقه ثم بدآت تتخذ طابمها الثورى منذ وطئت قدماه فى طريق 
العودة الى وطنه آرض آفريقية + وق هذه الاثناء پسجل البيذق اللخطوط 
asl‏ لللمفولة افیف البهرية وش ان وم CIS‏ وی NG‏ دود 
خعل ف المغرب الادنی لهذه الافكار ‏ ويركز على تكائر طلاب العلم وعامة 
lil‏ حول مجالسه وهنا بظهر آسم الرجل الثانی فى تاريخ الدعوة 
الموحدية واعنى به عبد المؤمن بن على سراج الوحدین ۲ 6 وباهتداء 


الهدی اليه تتخذ دعوة ابن تومرت مسارا جديدا ٠‏ 


ویجدر القول بان آخبار dla,‏ ابن تومرت متنائرة فيما يشبسه 
الاقاصیص ف بطون الصادر التاريخية لدولة الوحدین ۰ ومع ذلك » خان 
مچرد.-تنبعها ربا پلقی مزیدا من الاضواء حول تطور خكرة الدعوةالموحدية 
متخ بدانية .احتكاك ابن تومرت بعلماء اللشرق الى أن تفجرت فى نهلية الرحلة 
باسم ( المهدية الموحدية ) ف ديار المرابطين بالمغرب الاقصى ۰ 

وكان محمد بن تومرت ند عرج قبل شروعه ف الرحلة اللشرقية الى 
جزيرة الاندلس سنة ose‏ ه ) ۱۱۰٩‏ م ) ریما SAL!‏ نصيبه من علومها 
Sma git‏ ويسمع على شسيوخها البارزين ۰ وف قرطبة التى كانت ما كزاك 
تحقفظ یمکاختها العلمية السامية فى عصر دولة المرابطين ۲۳ » قرا ابن‌تومرت 


(۲) التقی به الهدی فى بجاية وأخذ عبد المؤمن بنصیحته التی وجهها 
اليه. بتوده : « ان العلم الذی. يريد آقتباسه بالشرق قد أتاه بالفرب » . البیذق" 
صر ۱۰ ۰ ۰, 

(۴) د .عبد العزیز سالم » تاريخ السلمین وآثارهم فى الانس‌دلس > 
الاسکندرية » 1545 6 ص ۲۹۲ YIA—‏ ۰ 

)&( من القاضی آحمد بن محمد بن حمدین الذى ولی, قضاء قرطبة 
سنتی OVA‏ » ۵۳۹ ؛ آنظر : التكملة لابن LUT!‏ »> ص ۴۲۸ > ابن سعيد الغربی» 


س £4 س 


المرية © حیث آقام بعض الوقت لیبحرمنها الى الهدية » ولا تشك ف أنه 
thal‏ أثناء مقامه فى هذا rill‏ ببعض شسبوخه فقد كانت المرية ف هذا 
العصر من مراكز العلم فى الاندلس ٠‏ وف الهدبة SAT‏ عن الامام أبى عبد 
الله المازدى ”° » ومن المهدية انتقل بحرا الى مدينة الاسكندرية حيث 
درس على يد خقيه الاندلس أبى بكر الطرطوشی © ۰ ومن الاسكندرية 
خرج قاصدا الحجاز لاداء فريقضة الحج » وعرج منها الى بغداد سحاضرة 
الخلاغة العباسية ومركز العلم والثقافة الاسلامية لا سيما ق العلوم 
الكلامية الثى كان يميل اليها ابن تومرت 6 ء وفى هذه الحاضرة العباسية 


العرب فى حلى المغرب » تحقیق د . شوثى ضيف » طبعة تالثة » ج ۱ ؛ القاهرة 
151 6 ص VW‏ 

)0( راجع عن مدينة الریه : د . سالم » الرية قاعدة الاسطسول 
الاسلامی فى الاتدلس » مجلة الرابطة » القاهرة » ۱۹۵۰۸ 4 ص ۲۷-۲۱ ۷۸ ۰ 
انظر Lad‏ عنها ق د . سالم » د . آحمد مختار العبادی » تاريخ البحرية 
الاسلامية فى حوشی البحر الابیض التوسط » الاسکندرية » ۱۹۸۱ » ص AVA‏ 
SAY —‏ + 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن على بن عمر الشمیمی نسبة الى مزر 
بصئلیه ) ۵۳۹-۵۳۲ ه / ۱۱۱-۱ م ) و هو العروف بالامام الازری 0 
توفى بالیدیه ودفن بالنسنیر ( انظر : القری © آزهار الریاض ؛ القاهرة ج؟ » 
ص 113-1١56‏ » ابن فرحون . الدییاج الذهب ¢ القاهرة » ۱۳۲۹ ه » ص 
۲۸۱-۹ ) ۰ 

(۷) هو الفقيه ابو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف ابن سلیمان بن 
أيوب الفهری الطرطوشی الاندلسى تزبل الاسكندرية المعروف يابن أبى رندقة 
ولد فى بلدة Ligh jb‏ بالائدلس سنة ۱ ه cus‏ تلقى علومه » ثم رحل الى 
الشرق سنة CAN‏ د فحج » استقر به المقام فى الاسكندرية » توق سنة ۵۲۰ أو 
هلاه ه . د , سالم © تاريخ الاسکندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى » 
الاسكندربة ٤‏ ۱۹۸۲ 4 ص ۲۲۲۲۲ . 

(۸) عن زبارته للاسكندرية فى رحلة الذهاب والاياب والاراء توا 
أنظر : ea)‏ بروفنسال » الاسلام فى الغرب والاندلس ؛ ترجمة د . عبدالعزیز 
سبالم ؛ ص ۲۷۹_۲۷٤‏ آنظر أيضا > 

— Rachid Bourouiba, Op. Cit.fpp. 13—23. 


نس 0€ اسم 


كانت تدور حلقات الامام ابی حامد الغزالی ومجالسه العلمية » ولا نشك 
فى أن ابن تومرت شهد بعض هذه اللجالس وأنه قابل الامام الفز الیو لازمه 
ويشك بعض المؤرخين فى حدوث هذا اللقاء ٩‏ ۰ بینما يؤكده آضرون 
قاين ابى دینار يؤكد وقوع اللقاء فى قوله : « امه لازم الغزالى ثلاث 
دسئین © 7“ + كما يؤكده ابن خلکان ویوالفقه السلاوى فى قوله : ( اجتمع 
محمد بن تومرت يأبى sola‏ الغزالى والكيا الهراسى » والطرطسوشی 
وغيرهم ) bein + ٩۷‏ يلقى ابن خلدون ظلالا من الشك على حدوشه قف 
قوله : ( لقی خیما زعموا Lif‏ حامد الغزالی وغاوضه بذات صدره ) ٠29‏ 
وف رواية ابن أبى زرع تفصيل عن هذا الاقاء » ويتمثل ذلك فى قوله: 
٠٠ )‏ خکان gf‏ حامد اذا دخل عليه المهدى يتأمله ويختير أحواله الظاهرة 
والباطنةغاذا خر ج‌عنه یقول لجلساگه : ( لابدلهذا البربری من دولة ۱۳)۰۰) 
ونقل بعض الاصدقاء هذا الخبر لابن تومرت gh‏ ذلك مکتوب عند الشيخ » 
غظل ابن تومرت فى خدمة الامام آبی حامد الغزالى حتى آطلعه عليه ۰ 
ويذكر المؤرخون OP‏ أن ابن تومرت اطلع على ذلك فى الكتاب 


)4( عبد الله عبان » عصر المرايطين والموحدين » ج ۲ » ص ۱۱۱ حيث 
يروى قصة اللقاء ونقدها وبالنالی نفيها » أنظر Lead‏ : د . سالم 4 الغرپ 
الكبير » ص ۷۷۰ . 

(۱۰) ابن آبی دینار > الونس فى آخبار أفريقية وتونس »© تحقیق : محمد 
شمام ٤‏ ص ۱۱۱ . 

(۱ ۱) ابن خلکان » وفیات الاعیان » جاه » ص £4 ۰ السلاوی » الاستقصا 
ج ۲ » صس ۷1۷۸ ۰ ويضيف صاحب الحلل الوئشية أن اهم شیوخ ابسن 
تومرت فى .صر : الامام آبی الولید الطرطوشی » وق الشام آبی عبد الله 
الحضری » وبمداد آبی حامد coll gall‏ ص ۰۸۵ 

(۱۲) ابن خلدون » العبر » ج 5 » ط بیروت » ص 555 ؛ 

(۱۴) ابن آبی زرع » روض القرطاس » ص ۱۷۲ ۰ 

)18( ابن خلکان » الصدر السابق » ج ه + ص fA‏ ؛ السلاوی » الصدر 
السایق » ج ۲ » ص ٩۷۰۸۱‏ , 


مه ۵ ایب 


امسمی « کتاپ الجفر » » وهو من علوم أهل البیت ورؤاهم الستقبلية > 
tat?‏ ما يشير الى عودة الامامة للاسلام فى Gadi‏ الامام المهدى النتظر 
pled! cots‏ بتمثل d‏ صفة رجل بظیر بالغرب الاقصی بمکان يسمي السوس, 
“ت ذرية رسول الله ge‏ » يدعو الى الله » یکون مقامه ومدفنه بموضع من 
المخر.ب پسمی باسم هجاء حروفه ت ی ن م ن ل وآن اسنقامة ذلك الامر 
ک المستابلاءه وتمكنه یکون على يد رجل من آصحابه clas‏ اسمه ع ب د م و 
ىم عت + ویجاوز ates‏ الائثة الخامسة للهجرة ۰ خآبقن ابن تومرت أنه القائم 
boo‏ الامر وأن آوانه قد آزف bea ٠‏ كان يمر بموضم الا ویسآل عن 
اجه : ولا بری آحدا الا خذ اسمه وتفقد انه )9 + 

وبتمثل ف الروایات ااذکورة عن لقاء ابن نومرت بالغزالی وتذيل 
خانتم؛ هذا اللقاء بخبر الامام اللنتظر الوارد ف كتاب الجفر » الخيط الاوك 
ف غشاه فكرة الخلافة اللوحدية + ومثل هذا الخيط وخبره لا یحناج السی 
تلأحكييد وفوعه من غيل فى الفكر الصوق المغربى » وق کتابات سيق للمغارية 
الو‌خوف عليها لا سيما ف كتاب « الفتوحات (LSU‏ لحبی الدين بن عربی 
و 1 dram‏ الخبر لا تقف عند حد اطلاع اين تومرت على القصة السواردة قق 
Galas‏ الجذر وانما نتعداه البى لقائه مع الامام الغزالی نفسه والوصول 
dls il,‏ الى خائمة مرسومة استهدفها ابن تومرت وهی اثفراده بالاطلاع 
علبي الکثاب وروایته على يد الغزالی وف حضوره خیکون قد حصل من 


)10( الجفر هو مابلغ أربعة آشهر من آولاد الاعز وکان القدامی یکتبون 
علي جلود اولاد الاعز ویسمونها جفورا » وکان الروافض یکتبون فى الجلود 
للع الورق . انظر : محمد بن محمد الاتدلسی الوزیر السراج > الحلل السندسية 
فى الاخبار ااتوسبه » تحقیق ونقدیم : محمد الحبیب الهيلة » ج ۱ » تسونس © 
TAY,‏ ۰ ص ۰۹۷۸ السلاوی » الصدر السابق » ص ۰۹۸ 


— OY — 


آکبر آثمة الاسلام فى الترق على التفویض اللازم لاعلان امامته ومهدويته 
ف الغرب الاسلامی ١7‏ . 


بس آوضاع الشرق الاسلامی : 


أسئمرت رحلة ابن تومرت فى المشرق الاسلامی زهاء عشر سنوات 
تنفل خلالها بين مراکزه العلمية slaty‏ من الحتكاكه بتسيوخه المشارقه کشرا 
من العلوم الدينية واللغوية لا سیما الدر اسات الكلامية التی کانت‌محظورة 
ف المغرب والاندللس زمن الرابطین اذ كانوا بعتبرونها ضربا من الالحاد 
وطربقا تؤدى الى الکفر وهذاا ماحدا بهم الى احراق كتب الغزالی‌وبالذات 
احیاء علوم اللدين لاحتوائه على كثير من المسائل الكلامية » وعندما قرو 
العودة الى بلاده ء ترك المشرق فى صورة تكاد تنطق بالدعوة الى تجديد 
الحلافة العباسية التی وهنت وآنتمت والخلافة الفاطمية التى مزفتما 
الانقسامات للذهبية والثتاز ع الداخلى + كالخلاهة الفاطمية ف مصر » بعد 
Sea,‏ الخليذة المستنصر Vern ( alll:‏ — ۱۰۹۵ م ) » تعرضت لهزات عنيفة 
dock‏ الانقسام اسیاسی و اللذهیی الهاد داخل کیانها الصدع » ولا ELS‏ 
أن أبن تومرت عایش هذه الفترة gules‏ آحداثها ووقف على حالة الوهن 
و الضعف والانحلال التی آصابت العالم الاسلامی الشرقی سواء فالخلافة 
اللعمياسية آم الفاطمية + غفى محر القاطمية نعددتث الانقسامات الذهية 


1 ) كان ابن تومرت ينقرب الى الغزالی Gels‏ أن بلغ الامام الفزالی فى 
احدی الجلسات العلمبة التى كان يقبمها ماقام به الاسر على بن يوسف ابن 
تاشمبن من Glal‏ كتبه والتهديد بالعتاب الشدید لن يوجد لديه هذه الكتب 
فعلق على ذلك بقوله : « لنذهین عن قليل ملكه ¢ ولبقتلن ولده » ما أحسب 
المتولى ذلك الا حاضرا مجلسنا » فقال له ابن تومرت « على بدى يا سيدى » 
فقال له : « على يدىك » . أنظر : الراکشی » المعجب » ص ۱۰۷ اين التتفذ» 
المصدر السابق » ص ۱۰۰ > د . سالم » المغرب الكبير 6 ص ۰۷۷۰ 


a OW ا‎ 


الاصطرایات العنیفه الثی سادت الیلاد OF‏ + 

واذا كان ذلك هو حال الخلافة الفاطمية التی وقف ابن تومرت على 
أحداتها » خان أحداث الخلافة العباسية التی عايشها فى بغداد لم تكن 
صورتها الكسة أقل من أحداث الخلافة الغاطمیه مع ارهاصات احتضسار 
الخلامة العياسية الثى هوت بالفعل أمام الخزوة اللغوتية البربرية الغائشمة 
بعد ما يقرب من قرن ونصف من الزمان + 

> لم تكن خضل منها فى المشرق‎ aa ا مغرب غالحالة الفكرية‎ lot 
غالمرابطون قد هبطوا فى نظره الى هوة التخلف الفكرى وجمدت آفکار هم‎ 
عند طريقة السلف القن اصبحوا یسیرون علیها تقلیدا دون آن پدرگوا‎ 
آغوارها وآعماقها ادراك السلف الصالح لها مما لا بحمیهم من مظنة‎ 
التجسیم لذات الله سيدانه وتعالی ۰ خحرموا دراسة علم الکلام الذى‎ 
القرآنية » وهم على هذا الاساس ف‎ GLA! بنصدی لتأویل التتابه من‎ 
, ٩ نظر ابن نومرت الذی تأثر بأفكار المعتزلة کفرغ ملاحدة ومجسمة‎ 
وهكذا خرج ابن تومرت من رحلته آسفا ومتحسرا على ما صاب الاسلام‎ 
فى الشرق والغرب من التخلف الفكرى العقائدی ف الغرب ومن التحلسل‎ 
٠ السداسى والاجتماعى فى 'الشرق‎ 


3 


(۱۷) حمال الدين الشيال » مجموعة الوئائق الفاطمية » دار المعارف » 
القاهرة » ۱۹۲۵ ۰ ج ۱ » ص 25.0 ٩۵-۹6‏ © ۱۳۲-۱۲۰ » ۱۵۱۵۲ + 
آنظر Lia‏ : عبد النعم ماجد » السجلات الستتصریه » القاهره » ۱۹۵۶ wet‏ 
¥£ > ۱۵۱-۱۵ محمد جمال الدین سرور ؛ الدولة الفاطمية فى مصر» القاهرة 
۱۹۱-۵ » ص ۱۲۰-۱۱۸ © ۱۲۸۱۲۷ » ۳1۳۰ا . 

(۱۸) عبد الاه على علام 2 الدولة الوحدية بالغرب فى age‏ عبد امن 
بن على القاهرة » ١55/8‏ © ص ١ه‏ وما بلیها + 


— Of س‎ 


وتحندم خفسه بالثورة على تلك الاوضاع السیثه وسرعان ما یفصح 
عما یعتمل بنفسه فى موسم الحج بمكة عندما یقف خطییا ویعلن تجریحه 
فلاوضاع الفاطمية الفاسدة التى آرهقت الاسلام وآذهبت هيبته ویحمل 
على الفاطمیین حملة شعواء ویندد بالناخشات اللجوغاء التی كانت تعقد 
دين السنة والشيعة ٠‏ 

: رحلة المودة الى المغرب والتقائه بصد المؤمن فى ملالة‎ — a 

وق آعقاب هذه الوقفة > خرج ابن تومرت مطرودا, من الحجاز غوصل 
الی مصر ۰ وق Salk‏ الفاطمیین Tare‏ دعونه الی > الامر بالعروف و الى 
عن Sal!‏ » ختطارده السلطات الفاحلمية غیمضی الى الاسکندرية تمهیدا 
انفید خارج البلاد ۰ وف رحلة العودة الى الغرب على ظهر سفيئة بحرية 
آرست به ف تونس سنة ۰۱۰ ه ( ۱۱۱۰ م ) أو سفة ۲ ه ( ۱۱۱۸ م( 
ويشير المؤرخون الى رحلته البحرية الى المغرب خيذكر ابن خلدون نزوله 
بطرابلس ف حين يجعلها ابن الاثير اللهدية آما عبد الواحد الراکتی‌فیجهلها 
Gules‏ « وایا ما کان SM sal‏ خزل ادن تورك ف كو 4 وو Gall‏ الي 
منها الى المثرب + وکان فى كل مدينة يدخلها پنصب نفسه آمرا با مروف 
وناهيا عن اللذكر حتى كان يسبب الضيق لولاتها » خيضطرون الى نفيه أو 
بؤذوئه بسبب ذلك + ويذكر الامراكثى فى اللعجب قصته مع ركاب السفينة 
من الاسكندرية خيقول : « ۰۰ وجرت له وقائع فى معنى الامر بالعسروف 
ell,‏ عن المنكر آفضت الى آن نقاه متولى الاسكندرية من البلاد » غرکب 
اليحر : خباغنی أنه آستمر على عادثه فى السفينة من الامر بالعسسروف 
والثهی عن النکر » الى أن آلقاه آهل اللسفينة فى البحر ؛ خاقام آکثر من 
نصق بوم بجرى ق cle‏ السفينة ولم يصبه شىء ٠‏ غلما رآوا ذلك مسن 


س OO‏ س 


آمره » آنزلو! اليه من آخذه من البحر » وعظم ق دور هم ولم يزالوا 
So‏ مين له الى أن نزل من بلاد الغرب بجاية » ٠‏ ۰ 

ولم أقف على ما asks‏ بشىء تفصیلی عن آخبار ابن تومرت فزيارته 
اشار الپها الى طرابلس أو الهدية ذلك GY‏ لم پتبق من الصدر الرئیسی 
لاخبار رحلة .أبن تومرت الى الشرق » وهو الخاص بالییذق » غير القطعة 
الى Tag‏ بذکر اخباره ف تونس + ومن هذه الاخبار E‏ الخاص .2 
بالصلاة على الیهودی باعتباره! نموذجا المناسبات التی كان یستشمرهسا 
امن تومرت لتردید دعوته بالامر بالعروف + خفی القصة أن الناس رخضو J‏ 
الصلاة على الجنازة الارة ولا سال قالوا له : « co‏ هو يهودى وکان یصلی 
فقال لهم : « رخى الله عنه آفیکم من يشهد له بالصلاة ؟ » غرد الناس 
بالایجاب من كل مكان ء خقال لهم : « قد شهدتم له بالایمان » ؛ ثم أمرء 
من بقيم الصفوف وصلى عليه والناس من وراثه ۰ ولا انتهى من الصلاة 
دعا الفقهاء ووبخهم وعرفهم بالستة ؛ خقالوا له معد أن عرخوا Gall‏ « جهلنا 
يافقيه » (۲) + 

وننمح فى هذه القصة وغيرها من الاخبار, القصصية التعلقة بابن 
تومرت ق اللشرق وخبر نزاید طلبته فى تونس واغبالهم على دعوته وقوله 
باز, العلم بأئيه فى الغرب ولیس ف المشرق » ااثمرة الاولی التى خرج بها 
من دروس رحلنه الشرقية ؛ وهی أن « الامر مالعروف والثهی عن النکر» 


» المراشى ؛ المعجب » ص ۱۷۹ . راجع فى ذلك » د . سسالم‎ )۱٩( 
المهدى بن تومرت » دائرة معارف الشعب > عدد .۷ » القاهرة » .1935 » ص‎ 
۰ 

Gaull )۲۰(‏ » اخیار الهدی » ص ۱۲ © د . سعد زغلول » محمد بن 
تومرت ؛ ص ۱۷ + 


س OF‏ س 
لم يعد بين مايهم رجال الحكم فى الخلاغة الا..سلامية ف الشرق الذيسن 
آنکروا Lad‏ على ابن تومرت آفكاره الثورية + loin‏ وجد ف تونس Silos‏ 
الاستجابه الیها » ختوسم أن نعم هذه البشاگر ساثر المغرب ۰ ومن ثم 
حقد انتقل بعد رحیله من تونس الى طور جدید من دعوته وهو ما تشد 
عليه آخباره فى قسنطينة ٩۲‏ حيث انکب على تعليم آهلها كيفية تطبیق 


2 
i 


2 ف الاحکام لا سيما bod‏ شاهده بنفسه من قضایا CW)‏ »ومح 
استمرارد ف تعليم تلامیذه الذين آخذو | بزدادون logs‏ بعد يوم وقد أعجبهم 
سعه dole‏ فى دائرة دعوته التوحيدية وسحر ديائه وعمق تآثيره فى الدرس 
وخدرته على الاقناع بالحجج ومراعته فى الجتذاب المربدين الذين تين لهم 
آن ذقهاء الغرب الجامدين دقعوهم الى التجسیم والكفر + 


ثم رحل من قسنطينة » الى بجاية OO‏ حاضرة بنی حماد الصنهاجیین 
leads‏ نهی الرجال عن التزی بزی النساء » وحث على عدم اختلاط النساء 
بالرجال فى الصلاة » وق هذا الصدد پروی آمبر بجاية ( العزیز بنالمنصور. 
بن الناصر بن علناس ) لا رآه يفرقهم بعصاه قال له : « یا خقیه لا تأمر 
السرقة بالمعروف وهم لایعرخونه » خانی آخاف أن يأمروا فيك وتملکهم » 
لا بستوی حر كريم مع سیطان رجیم « » خاغلظ له أبن تومرت ولاتباعه ف 


(۲۱) البيذى » نقس المصدر ؛ تغرى يردى © النجوم الزاهره » ج ه » ص 
Yok‏ .۰ 

(۲۲) يورد البیذق قصة أبن تومرت عند سماعه أهل قسنطينة پن‌ادون 
على جزاء الحلال ( الحلال فى لغة المغرب القديمة بمعنی السارق ) فقال : لیس 
عليه ساط بل ال ویر ه أكرف المنادي على دراد اهل السرقة + تال : 
تركتم الشرع » انما يجب عليه قطع اليد » وقال أن هذا الضرب يقوم مقام قطع 
اليد بجهلكم 4 لاه لا يجوز جمع حدين فى ذئب واحد 8 وطلب من السيستارق 
التوبة » وسلمه شرو طها ( المصدر السابق ) . 

(FY)‏ الوزير السراج » الحلل السندسية »> ص ۷ — AVA‏ ابن أبى زرع» 
القربلاس 6 ص ۱۷۲ ۰ 


— oY ب‎ 


انفول Sale‏ عليه الامير ذلك ٠‏ خخرج ابن تومرت من بجاية خاثفا الی‌قریه 
ملالة من قری بجاية ء وذيها بنی له الطلبة مسجدا » وکان مجلسه فى هذا 
المسجد قریبا من دار پرزیجن بن عمر العروف بأبى محمد والذی سماه 
أبن تومرت ؛ عبد الواحد ( وهو معروف عند اللوحدین بالشرقی من 


أصهاب الهدی و الفر مین اليه ) ( ,+ 


أخذ امن تومرت بدرس دعوته أياما فى حماية بنى وریاکل الصنهاجیه 
الذين أجاروه وكان يجلس تحت شجرة خروب قريبا من ديار ملالة ويلتف 
حو له ode‏ » وتمضى الرو ابه Qa‏ اظهار كرفب اعلان مهدوینه / BRA‏ سمعه 
تلامیذه تحت النسجرة يوون : « ۰۰ الحمد dll‏ علی کل حال » قد بلغ وت 
النصر + وها النصر الا من عند الله العزیز الحکیم » يصلكم غدا طالبا طوبا 
لن عرغه وويل أن آنکره | ۴> + خخذتهم الدهشة ف آمره فمن با ترى 
يکون هذ القادم 3 


ذلك هو عبد الوّمن بن على الکومی ١ ory‏ خليفة الد ( ا 
رواية Gaull‏ نفسه ۰ وق قده هذا اللقاء Gall‏ تم بين اللهدی وخلیفت 


+ oy all 

Gaull ۱‏ ؛ الصدر السابق » ص ۱۳ ؛ عنان » دولة الرابطین 
والموحدين » ج ؟ » ص ١١6‏ 5 

(Yo)‏ البيدى ؛ تفس المصدر » ص VE‏ . أنظر أيضا » د . سالم > المغرب 
الکییر 6 ص ۷۷۲ ۰ 

(۲۳۱) اين خلدون ؛ العبر » ج ٦‏ ص TW‏ + ابن خلکان » وفیات 6 ج tv‏ 
ص ۲۲۷ ()۲ . أبن صاحب الصلاة » الن بالامامة » تحتيق د . عبد الهادی 
التازی © برروت 4 ۱۹۹6 »ص 1۱۳-۱۱۱ . البيذق ¢ الصدر السابسق © 
ص .اس ۰ 


سے OA‏ س 


تند ذکروا أن عبد المؤمن آقبل منذ صباه اقبالا شديدا على تلقى 
العلم خلما شب كان يتردد على جامع تلمسان للسماع وتلقى العلم على 
شیوح عصره وفقهاء الحديث والتفسير ۶ فلما اتسع علمه تشوق الى الرح.: 
الى الشرق الاسلامی للتوسح فى الدراسات الدينية على نحو ماجری عليه 
طلاب العلم فى بلاد المغرب خخرج بعد وغاة 5ببه مع عم له يدعى يعلو الى 
بجاية ليركب من هناك سفينة الى الاسكندرية » خوصل الى متيجة ومنها 
النى بى زلدوى غلما وصل الى بجاية نزل بمسجد الريحائة » وق هذا 
المسجد رآی الناس يتركون المسجد جماعات للاجتماع بالفقيه اسوسی » 
غسال ااناس عنه » غذكروا له أنه عالم الشرق والمغرب وليس كمثله احد 
مق الان قطني من مه اة انیت له ف Shea‏ باه 
و الواجبات ويقص عليه مناماته TY‏ ۰ فما أن dal‏ أبن تومرت حتی أستدتاه 
dir‏ وسأله عن اسمه وبلده وعرف dio‏ آنه يقصد الشرق التماس للعلم 
خرد عليه : « العلم Gall‏ ترید اقتباسه بالشرق قد وجدته بالغرب » » 
ورد عليه القول : « لا يقوم الامر الذی فيه حياة الدين الا بعبد المؤمن 
بن على سراج الموحدين » ٠‏ خبكى عبد الوّمن لسماع ذلك ولشدة تأكره 
قال : « باخقيه ماکنت فى شىء س هذا ؛ انما "نا رجل أريد مابطهرنی مسن 
ذنوبى » ءفقال له العصوم ( ابن تومرت ) : « انما تطهرث من ذنوبك 
صلاح Liall‏ على بديك » واستطرد غقال : « طوبی لاقوام كنت آنست 
مقدمهم » وويل لقوم خالفوك آودهم وآخرهم » آکثر من ذکر الله ببارك 
الله لك فى عمرك ويهديك ویعصمك مما تخاف وتحذر ج ۲۸ , 


Gaull (TY)‏ - ننسه » ص ۰۱۷ راجع قول الهدی لعبد الومن فى 
الاستقصا > السلاوى » ج ۲ » ص HAY‏ 
(7A)‏ البيذق ۰ نفسه » ص ۱۷-۱۸ . 


س 0۹ سے 


وعلى هذا النحو نجح od‏ تومرت فى اثناء عزم عبد المؤمن عن ادرحلة 
الى انشرق ف طلب العلم وعزم هذا على ملارمته فى السراء والضراء 
وتفانى فى الاخلاص له + 

وتدل قصة هذا اللقاء على أمر جديد يهمنا فى تتبع تطور -عوة 'من 
تومرت عبر رحلته ؛ لا يتعلق بخبر سبق اليه Gast!‏ ف aStill‏ على طلبته 
بان العلم يآتى ف المغرب وليس ف الشرق » بقدر ما يتعلق ol‏ طلبته من 
المغاربة فرحلة العودة قد ألفوا الفوج الاول من صحابته المهاجرين معه 
على طريق اعلان مهدويته + وکان دخوله غاس بصحبة سمعه من آنداعه 
أو صبيانه على حد قوله 29 ۰ وق خاس آمر صبيائه أو تلاميذه باسنخدام 
القوة فى النهى عن المنكر Cun‏ للب منهم قطع مقارع من شجر التين 
اوو ا ec SN GIT‏ سر افو اه ی ی بالكو ی میا 
شكا آربابها الى ابن معيشة قاضی المدينه للم ينصفهم على أسادى أن ذلك 
وجده الذقيه فى السنة Vig‏ ما خعله + ومثل هذا العمل العتیف » لم بسبق 
اليه ابن تومرت lad‏ ذكر من GLA)‏ أطوار دعوته عبر رحلته الشرخية » 
ومنها كلك المتعلقة بأخبار انتقاله الى تلمسان ووجدة + وكان من أمره فى 
تلك الاخيار عزوخه عن مواجهة المخالفين بنظير مثلما حدث مع الجماعة 


ألتى صادغها 3 دشر لال wry)‏ ألمى دخو له غاس عندما ردوا 5 بسعضص 


(9؟) هم : عبد المؤمن بن على وعيد الواحد الونشریسی والحاج عبد 
الرحمن والحاج يوسف الدكالى والبيذق وعمر بن على » وعبد الحق بن عبد 
all‏ را سنوی 

cule )۳۰(‏ الحوائیت فى فا ملبثة بالدموف والقراتر والزامیر والعیدان 
وجمیع cul gal‏ اللهو ( الببذق » ص (VO‏ ء 

(۳۱) دشر قلال هى البوم العروفة بعين بوثلال الواتمة بتراب قبيلة 
کا على ارين ين ا ا اكول ال > تسه gies‏ ا 


بت A‏ بساكم 


» © معروغنا ومعروخکم عندکم » سیروا رالا نمثل بكم ومفقیکم‎ « : alle; 
My? 4 Ces لكلا يصبيهم بلاء غیصیینا‎ ere سیرو ا‎ J: غقال أبن تومرت‎ 
> د صدى رحلته فى المغرب‎ 


على طريق العودة من الشرق الاسلامى : امتصر anc‏ الاصحاب 
الذيى رافقوا ابن تومرت على سبعة call ai‏ جاء ذكر بعضهم على لسان 
البیذق فى قوله : « ۰۰ ذخرجنا من تونس ونحن Lat‏ نفر US LS‏ آول 
القدود, : سيدئا العصوم رخی الله عنه » ویوسف الدكاللى » والحاس عبد 
الرحمان » وعبدكم الفقير ااولف لهاذا آبو بكر ين على الصنهاجى الکنا 
بالبیذق © ٠ OP‏ وق شوط الرحلة من نونس ألى غاس ؛ زاد على صحبه 
الثلاثة الاوائل ثلائة آخرون هم : suc‏ الواهد الوتشريسى وايئه عبد 
الوّمن بن على الكومى ۰ وبالتالى تفسر هذه الاخبار واقتصار صحابته 
على هذا العدد اللحدود مادامت دعوته لم لاق lacy!‏ النسودة سنن 
أمناء الخاصة كما أسلفنا القول خاصة قول أمير بجاية WO‏ 


ویستفاد من المقولة الاولى للديذق عن :"صحابة الثلاثة الاواشل أن 
dla,‏ ابىرتومرت كانت يمكن أن نقف عند dati‏ واحدة هی تلك التى تتعاق 
بزیار: الشرق ف أطار الزيارات التقليديه All‏ نهج عليها المغارية عبر 
تاریخهم بهدف الحج أو الاستزادة من علوم "شرق والاتصال بمعارفه 
algal,‏ + غعاد ابن تومرت من المشرق otal‏ ف صحية Aloe!‏ 
الثلاثة الذین بدآو! معه الرحلة ثم انضاف الیهم الثلاثة الجدد من المغاريمة 


(۲۲) البیذق > نفسه » ص ۱۲ ۰ 

(۲۲) البیذق 4 نفسه » ص ۲۲ ء 

(yg)‏ أنطر : البیذق © آخبار الهدی » ص ۱۳ » عتان » دولة آلرابطین 
والموحدين » ج ۲ » ص 155156 ۰ 


mee KY 


العائدین من رحلاتهم الى الترق أو القاطعين LE‏ أخذا بنصيحة 'بن تومرت 
وعن طبيعة الدعوة التی وجهها الهدی للناس ف آتناء رحلته الذتورة » لم 
يشر البیذق الى دعوة آیعد من مخاطیه ar gill‏ بالامر بالعرو. والنهی 
عن النکر — وهی الدعوة التى رددها .بعض ایصا عن آخباره بانحو اضر 
da oll‏ والتی انحسر تأقيوها الاول الى مجرد اخراجه من الحساسرة 
حسما أخاد البیذق نفسه فى مقولته التانه المذكورة آعلاه ٠‏ 

ووضح من آخبار الرحلة آیضا أن طبيعة هده الدعوة قد جعنت نرحال 
أبن نومرت بين الحواضر الاسلامية يتم ف سلام أو على حد مول انبیذق 
« ف أمن من الله TOE‏ , بالرغم من عدم رضا الحکام أمثال « العزيز » 
صاحب يداية على اسلوب ابن تومرت ف مخاطبه « السوقة » ۰ ومع ذلك » 
تبقى لقوله « العلم الذى يريد 'قئياسه بالمشرى قد أثاه بالمغرب » ذلك 
المعنى ااذى بتعدی بالدعوة من Lee gl!‏ الدينى ق آمور حياة اليسو * لعادية 
الى نلك الثورة التی غجرها ضد اارابطین بعد diay‏ والتى من ؛جاها قطع 
صحبه الثلاثة الجدد رحلتهم الى الشرق وأجمعوا « على السير نهو 


اذغرب ق صحبته » 60 , 


و آفادث آبحات الدکتور أحمد مخثار العباد ی دوجود أأعديد من 


بعد god‏ وأعتقد أن أعداد هؤلاء AS‏ نکاثرت 2 کل مرحلة من درا مل 


2 اى ف ن‎ ١ 

. ۱۷ ؛ نفسه » ص‎ Gaal (FD) 

٠ أمظر : د . مختار العبادی » دراسات فى تاريخ الفرب والاندلس‎ (yy) 
+ ۲٩۹-۲۸ نفسه » ص‎ : Gaull 4» ۱۱۳۲-۱۱۲ ص‎ + VATA » الإسكندريه‎ 


س ۲ س 


dla,‏ ابن تومرت ف طريق عودنه الى العرب نتيجة GLAM!‏ الثی ترددت 
آصداؤها فى أرض اللغرب عن فقيه السوس alla”‏ المقنع » ااداعى الى 
الحق 4 الذى تصد ی للامر el‏ وا علماء و الحکام وغاقهم ببلاغة و مد تسیل 


مقولته + 

عن هذه الاخیار » آخادت قصه دخول غاس أن تاضیها « ae‏ الحق 
من عند الله بن معيشة الغرناطی « لم يذهب كما ذهب غیر ه ف الدر اضر 
المشرقية الى الاعتراض على طريقة ابن تومرت ف النهى عن النک + فل 
اغادت القصة Lait‏ بأن سکوت ماصی Guid‏ عن أسلوب العنف الدی نزع 
اليه أبن تومرت فى Gola‏ اللهو 'نحوائيت يعنى أن الفقیه القانی فد مال 
الى آراء أمن نومرت أو تأثر مها ٠‏ ومن الاخبار ف رحلثه الى مراكشس أن 
دعونه آخذت تؤتى نمارها بالفعل ختکاثر آنصاره فى مکناس وجمیس 


عتزارد )7 » ورحیت القباکل به وآتصاره ۱۳ , 


وعندما حل Sle‏ قاعدة digs‏ المرابطين ومشر آمیر هم ومرکز! 
علمائیم آیقن يقرب الصدام اللحتوم مع هؤلاء الفقهاء الذين يمقئون عليم 
الکا«م ويرمون آصحابه بالکفر « فآقام وأصحابه فى مسجد صومعة اا«لوت 
وظن مقیما به قرابة آسبوع حتى كان يوم الجمعه التالية حيث دخل مسجد 
على دن موسف ‏ فالفاه حالس على غفارة ابن نیزمت والوزراء و اقفون . 


(YA)‏ هی مدينة الخميسات حاليا » نقع فى مننصف الطريق بين فاس 
والرياط . 

(5؟) من الروابات فى هذا الصدد أن القبائل اعترضته أثناء عبوره 
وصحيه نهر آم الربيع حيث طلبت منه دفع الضرائب حسب عدد الرژوس من 
أجل المرور ۰ فخاطيها بالبربربة قائلا : « آو مورن ملو لينن ان سوس آداون 
ناك » ای أن السبيل للمسلمين واننم تتطعونها ؛ وهذا غير جائز فى الشرع > 
فتركوهم لحال سبيلهم ؛ البیذق » فسه » ص ۲۱ . 


= AY 


خقال نه الوزراء ود الخلافة على الامير St?‏ ء خقال لهم : « وآين لامیر ؟ 
انی آری جوارى منقبات » + .لما سمع ذلك على بن توسف .عند clos!‏ 
عن dens‏ وتال لهم صدق 207 ۰ oT; lola‏ امن تومرت قال له : د الحلافة 
ab‏ ولیست لك یاعلی بن بوسف © ٠‏ نم تال له : « ياعلى قم عن ه - ' عيرة 
تكو آمام عدل ؛ ولا تقعد على هذه العفارة المغيرة ه فآزالها وأعطاها 
لولاها + وقال له : وما تغيرها؟قال له ان تومرت «لأنها تقعد بالنجاسة» “۲١‏ 
ثم خرج من المسجد » ودخل مع الفقهاء للمذاكرة حتى OP om we‏ 

وئننهی رحلة ابن تومرت الترقية الى تلك القصة التى تقدمت أخبار 
صدامه !لباشر بالامیر الرابطی ی الرابطین + وبهذا 
نکاد تتحلمس عقدة علقت بفکر اس نومر من رحلته المشرقيه عن ارضاع 


+ 


» أل وه ) من عموم المسلمين والمشارقة نوجه خاص » أو انعقدت يفعك 
glo‏ فق عليه من الاحوال السيئة 3 المشرق الاسلامى وق امارٹی زیر ی 
مزال a.‏ ی po Sign GN‏ 


ویبفی من الرحلة المشرقية صداها الذى ننافلشه آلسنة | لحجبيج 


هذه الاصداء ف انسار أتباع الموحدين 2 مدن مصر حسيما سيرد الذكر: 


(0؟) المقصود بكلمة ود هی أداء الواجبات والتشريفات للامير » وصی 
كلمة عامية لازالت مستعملة فى المغرب الى الان . 

(EN)‏ سمی ابن تومرت المرابطين باللثمين نظرا لخروج الراة سافرة 
الوجه وبضع الرجال اللثام . راجع قصنه مع أخت على بن يوسف ونقریسه 
لها . ابن خلكان : وفيات » ج ه > ص £4 . السلاوى » الاستقصا » ج ۲ » 
ص AY‏ ۰ 

(۲)) البیذی » نفسه 6 ص ۲۷ . 

. ۰۷ الببذق ؛ نفسه ؛ ص‎ (CY) 


am NE س‎ 


ومثل هذا الاثر من البدیهیات الفترضة ف سياق ما پردده الحجاج الفاربة 
عن أذداء من تخالف منهم فى الہ ن + ولا حدال فى أن ما سيق س "خسار 
انق تومرت الى الغرب eas‏ ف طیاتها العفسسیر النطقی للقول السسابق 
دکره عن تكاثر أنصاره فى الشوط الاخیر من رحلة عودته الى حد أن قاضی 
قاس أخذ بآرائه بل الى حد امتناع الامیر المرابطى على بن بوسف عن 
الاقدام علی اجر اء تأدیبی بردع ابن تومرت عن تكرار تهجمه على شرعية 
امارته + ویمکننه دی هذا النحه تقسبر استمرار ابن تومرت ق در تسه 
الموحدية ( ons‏ أوساط المراسطين دون أى عقاب والی حد رغض | muy‏ 
المرابضى الاخذ بنصيحة ذقهاء مجلسه بالزج به فى السجن ‏ حسيما سيرد 
القول عن بقية أخبار ما تبقى من رحلته — والقبول بمقولة مثالية جاعت 
على لسان آحد قواده ولیست من ماثر دروس الحسکم القوى فى تاريخ 
اهاز تال لاش وهای SUN‏ ات فا dyna‏ + 

آثر حياة ابن تومرت الاولی فى فکره : 

عن حياة ابن تومرت الاولی وموّثراتها » cla‏ عن نسبه على اسان 
البيذنى : هو « محمد بن عبد الله بن وكليد بن یامصل » بن حمزة بن عیسا ۾ 
بن عبيد الله بن ادریس أبن ادریس بن عبد الله » بن حسن بن الحسن بن 
خاطمة بنت رسول الله & 580 هو كني او یر زرع ادعاءه یه 
gill‏ 6 ف شجرة بها بعض الاختلاف ورسم الشجرة العائلية المذكورة » 
خقال : هو « محمد بن عيد الله Bg yall‏ بتومرت اين عبد الرحمان بن هود 


بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جاير ابن يحيا بن 


۱ ۰ ص ۱۳ ۰ أنظر أيضا ابن خلکان » وفيات ۶ ج ه » ص PV‏ . 
Rachid Bourouiba, Ibn 119081], p. ۰‏ — 


— io — 


عطاء بن‌رباح بن‌یسار بن‌العباس بن‌حمد بن الحسن بن‌علی بن آپی‌طالب‌رضی 
الله عذهم 1 ٠‏ وأضاف ابن أبى زر ع ما ذكره ابن القيس فى تاريخه بأنه : 
« هو رجل من هرغة من قبائل المساعدة یعرف بمحمد بن تومرت الهرغى 
وقيل أنه من كنفيسه ٠, FG‏ 


وینحمس این خلدون فى اضافة السب النبوی الى محمد دن تومرف 


3 


db SE E‏ موس aati ier eal‏ ابي oe‏ له 
A‏ لیب ی lata)‏ تاره اك ادر OSV)‏ 
الذى بقع نسب معظم به فى الد امدة وآهل السوس OV‏ + ويؤكد 
اک ق الف las‏ الس نتبوی القریف بقوله © sey‏ له سب 
مثصل بالحسین يبن على CH‏ ابی یالب ۾ه ج ٤۷‏ ۽ 
ويميل sae‏ من الورخین !احديثين الى تجرید المهدى من فسبه 
oS gall‏ الشریف وناکید انتماکه الى قبداة هرغة من بطون اللصامدة CA)‏ + 
hey‏ الاستاذ عبد الحميد العدادى برآی آخر نهو يعتقد آنه كان ف 
الاصل من آحفاد العلویین الادارسة الذين اندمجواا فى البرير » وتخلقوا 
بأخلاقهم » وتطبعوا بطباعهم » نهو عربى الاصل ٠‏ بربری الطباع 


)£0( أبن أبى زرع > الصدر السایق » ص ۱۷۲ آنظر آیضا : 
Rachid Bourouiba, Op. Cit., p. 14.‏ — 
)£4( امن خلدون ؛ العبر > ج 1 4 كسم ۲ » ط دی سلان »© الجزائر 
اما 4 ص co‏ » علام » الدولة الموحدية » ص EV‏ ۰ 
۷ آلراکشی » العجب » ص ۱۰۷ ۰ 
(£A)‏ علام » الرجع السابق » ص 1۷ . لیفی بروفنسال » الاسلام فى 
الفرب والادلس + ترجمة الدکتور عبد العزیز سالم ¢ ساسلة الالف كتاب 
رقم AV‏ ص Wo‏ + 
Henri Terrase, Histoire du Maroc, Casablanca, 1949, p. 202.‏ — 
lst,‏ آیضا : 
Charles André Julien; Histoire du L’Afrique du Nord, Paris, 1955,‏ — 
p. 90—92,‏ 


a کا‎ 


والاخلاق ٠ EP‏ ومع التسليم بهذا الراى الذى يجمع بين الاصل العربى 
واللخلق البربری لابن تومرت يمن أن ننبین غلبة البيثة البربرية علسی 
الاصل العریی ۰ وهذ! الرجحش واضیح من الاشارات الثناثرة عن سيرئه 
من Cus‏ القول عن مولده ىف سنه ٤۸‏ ه ( ۱۰۵۹۱ م( أو ۵۱ ه (هةءام ) 
”© وعن آبیه ( آبو عبد الله محمد بن عيد الله ( وعن قومه من قبياسة 
هرغة OY‏ » الصامدة المعروخیں باسم ( السرغیین ) OP‏ آی الشرخاء فى 
dad‏ الصامدةه 


وآشدها بآسا الا أن والده كان خقيرا وکانت آمه من قوم پعرفون ببنسی 
(oT)‏ 


* 


بوسقف من مسكالة من عماله لسوس 
cok‏ ابو alll ae‏ مدن (aloe‏ بلقب فوموت الذي كان 


)£4( عبد الحميد العبادی » الجمل فى ناریح الاندلس » القاهسره > 
۸ + ص VAT‏ . 

fo.)‏ الزركشى » تاريخ الدولتين » ویذکرها فى 4٩۱‏ ه وثبر حولهسا 
الخلاف. » ص > » آنظر آبضا آراء ابن الخطیب © اعلام الاعلام » قسم ۲ » ص 
۹ .۰ راجع فیها : 

— Rachid Bourouiba, Op. Cit., p. 14.- 

ونبها بناتش عبلية تحدید مولد ابن تومرت عند أبن خلدون والزرکشی 
و ابن‌خلکان تفصیلبا + 

)01( هرغة فببلة المهدى » قبلية مصمودة آسمها البربری آرغن »مساکنها 
چنوبی وادی سوس الی الشرق من مسدينة Magy‏ وتشیل ف الوقت الراهن 
على البطون التالبة ؛ بنی عثمان » Qi‏ تاموا دان » GILT‏ و الجرف ( البیذق » 
نفس الصدر © صن ۲۳ . 

(كه) المراكشى » الصدر السابق » ص ۱۰۷ . أنظر ایضا » د all.‏ © 
المغرب الكبير » ص ۷٦۹‏ . 

(of)‏ السلاوي » الاستقصا 4 راجع تكسيمه لعبالات المغرب 4 ج ۱ ص 
۲ ۷۲ > 


W —‏ س 


يتلتب به Mog‏ » كما تلقب ب ( امفار ) أى الشيخ ف اة 
O°, pil‏ . وحمل فى صغره لقب آسافو gf‏ أساغور بمعنی الضياء لكثرة 
‘le‏ كان سرجه من قنادیل في الساجد التی لازمها العلم 0 © + 

ولم تکشف الراجم النی دين آیدینا عن حياة محمد بن‌تومرت الاولی 
وتخلوا القطعة الباقبه من LAT‏ 'اهدى للبیذق من هذا الجانب ۰ ول 
ما نعرغه عنه آنه ولد ف أقصى السوس فى قرية تومکران » ویذکر عن هذا 
لكان أن « لا ماء غه ale Vill sls soak tls‏ قن تفع کف 
اجليز م OM‏ ۰ وكان أن انطبهعت شخصيته بمعالم هذه الميكة فاتسسمت 
بصفات منها آنه ( كان رجلا ربعة 4 أسعر عظيم الهامة » غائر العبنين »4حدید 
النظر ¢ ضعيف اللعارضین ) ۱*۷ ۰ وس أصول صفاته البيئية أن يتحدث 


> أنه اسم لابيه عبد الله‎ .٠ « ۰ یعرف البيذق معنى نومرت بقوله‎ fof) 
شهر فى صغره الى كبره بتومرت بن وجلبد . ذلك لما ولد فرحت به آمه وسرت‎ 
آنومرت آبنو انبسك آببوی » ومعناها : « با فرحتى‎ « cet pall فشالت بالاسان‎ 
بنفس اللسان‎ Lal بك بابنی » . وکانت اذا سئات عن آینها و هو صغير تقول‎ 
بيك سرمرث 4 ومعناها صار فرحا مسرورا ۰ فغلب علبه آسم تومرت 4 وترك‎ « 
oe © آنظر ؛ القتیس من الانساب‎ ٠. ياسم عبد الله الذی سمی به أولا‎ o دعاو‎ 
۰ ) المغرب فى الفرب‎ Go of (والمخصود هنا باللسسان الغربی هو لغة‎ . ۷ 
Rachid Bourouiba وبضيف رشبد بروسة‎ 

« أن والد أبن تومرت سمي عبد الله وتلثب هو بنومرت بواسطة آخته 
حسمب ماذكره اين القدلان أو بواسطة أمك كما سيق آن ذکر أبيذق ويضيف ابن 
القطان أن « عبد الله عند مولده قد دنر فى تومارت ای معطف » ومن ثم تلقب 

(oD)‏ ابن أبى زرع » القرطاس © صن ۱۷۲ . راجع أيضا ؛ د . سعد 
زغلول » محمد دن تومرت » ص ۱۳ ۰ 
Marcel Peyrouton; Histoire General du Maghreb, Paris, 1966. p.94. (ov)‏ — 

+ 4 السلاو ی » الاستقصا 6 ح ؟ » ص‎ (oA) 


۸ سم 


البيذق 3 هذا الصدد آن امن تومرت فى نهاية ala,‏ العودة من الشرق ف 
الطریق من yale‏ الى مراکش کان GLIAL‏ القبائل البربرية OP‏ وان ذلك 
os‏ مفاجأة لإأسحكات امن تو مرت + هده اشارة تعنی آن این ga‏ مرت كان 
لا يستخدم اليربرية فى آحادیث رحانه الشرقية الا نادرا ليل منه الى 
تفضیل االحدیث 3 هذه المرحلة ەن Aslan‏ ملعة القرآن 4 وأن اقد امه 3 
المرحلة من رحلته على الحدیت دالبربرية يعنى التسليم بالطابم الخاص 
لميكة موطنه ومؤّئرائئها عليه > 

وبردد السلاوى 502 ما ذحر ه این عذار ی عن أصول الثورة اللفكرية 
ف َة ابن نتوه‌رت dus all‏ » مقوله « كان له ناموس عظيم » + ویضیسف 
ایشا ابن gl‏ زرح ای هذ! الحوق آنه ( کان We‏ غقیها راویا الحمیسث 
La. she.‏ بالاصول و الجدل ( 10 + وودد مخطوطه » gai‏ ال الهدی 3 ale‏ 
الکلام ¢ cw‏ ماسیق أن ذکر ه اا لاو ی + 

وکان على ابن تومرت الدی ابتنی خكرة اللهدية على آساس مزج 
ما كان بحمله من فكر الطرغبين الأدسوهيين 3 العرت شک قعل رحیله الى 

6۵ انظر ما قاله البيذق بالبرية » اخبار المهدى 6 ص 5؟ . 

1 اللاو لقنس امون ۽ 

. ۱۷۲ أبن أببى زرع » القرطاس » ص‎ VN) 

(VY)‏ البیقق » مخطوطة اتوال الهدی ابن نومرت فى علم الکلام » دار 
الوثائق بالرياط 4 میکروفیلم رقم 1.01 4 عن العلم و آهمینه وسنده بالاحادیث 
والقرآن » أنظر » ص ١5-1١‏ . وق العقل والجائز والواجب والمستحيل 
والاراء حول نفسیر ها » أنظر © ص LA‏ ۰ وعن الكلام فى المتواتر وما ینملق به 
من فصول »انظر » ص OVA‏ ۸-۸۲ ۰ 


OY)‏ رای جورج مارسیه فى « الاعنثاد فى آلهدی وق عودة ظهوره ين 
بقالید البلاد ۰ فمن Gar‏ لقال الاسلام ؛ gos‏ أن الغرب كانهو الأظيم السذی 


كد ره 


aril!‏ مع ما تلقاء من (Sa‏ الغز ای وآخکار المتزلة والتکلمین آثناء رحلته 
الشرقية » كان عليه أن يواجه ااجمود الواضح ف آفکار خقهاء المالكية ف 
المغرب الرابطی حيث يتصدى ابن ناسفین لمحو تعاليم مالك وتقبع کل من 
يشتغل بالعلوم الكلامية وقصر التعليم على الفقه وحفظ القرآن والاعتماد 
علبی الذروع ٠‏ 

وق Bla‏ اس تومرت الاولی دراه بتلقب بلقب أمفار ( الشيخ ) 
ويسيقه بلقب ( اناغو ) بالاخافه الى ما أسيغه المؤرخون عليه من شرف 
الانتساب الى بيت الرسول يع ٠‏ ونم يخل الامر من الاشارة أيضاق 
هذاا الصدد he) cst]‏ ااعربی ee oil‏ من غلمة المؤثرات الیربربه على 
آصول آسرته » وواقم التدنی الادی لهذه الاسرة 6 غضلا عن انعزال 
موطنها فى قريء مجهولة من قری جيل اجلیز > وهذا یعنی فى اجمال اللحدیث 
أن نظرية ما کانت ند تألفت عند ايفن تومرت ومهدت له فکرته السباسية 
التی تكونت ندیه عن اندوله انهدویه الموحدية وذلك قبل أن بيد رحلتشمه 
المشرقية ٠‏ كما یعنی نفس الحدیت أن هذه النظرية cals‏ قد تأثرت‌آیضا 
بثورة الامیر الرابطی على خقهاء علم الكلام وما lala‏ من ردود dad‏ 
مختلفه مست على نحو Sle‏ مالدیه من أفكار خقهية » Ian‏ وقد تضمنت 
هذه النظرية call: Gall‏ لديه الاشارة الی خليفة ابن تومرت عبد المؤمسن 


سیطرت فبه على الاذهان فكره أنتظار المهدى ولاسباب غامضة كانت منطقة 
السوس الکان الذى تبلورت حوله الآمال الملحة » وحتی نهاية القسرن 16م 
كان ما بزال يتنظر هناك » + 
Georges Maracis, La Barberie Musulmane et L’Orientan, M.Age‏ سد 
pp. 259-—60.‏ .1946 

وقد رای د . عباس الجراری فى هذا الرای مبالغة ريما نجمت عن الآثار 
all‏ تخلفت عن العصر الموحدى وظلت تراود بعض النفغوس ( الموحدون ثورة 
مذهدية » مجلة التاهل > الرباط 6 ۱۹۷۵ © العدد الأول ص ۱۱۲ ) ۰ 


ae VO سس‎ 


& 


دن على ختذكر أن dal‏ رآت ف منامیا وخی Jala‏ به الثار تخر ج‌منها وتحرق 
المشرق والغرب والقبلة والجوف » وان تفسير ذلك حسبما فيل لها أن 
مولودها هذا سيصيعح شخصية لها انها وأنه سيضم المشرق وارب 
والقبلة والجوف WH‏ + وآن هذه الشخصية ترتفع ف نسیها الى الرسول 
gap‏ » خهو فى هذا الذسب ( عبد ااومن بن على بن علوی بن بعلا بن الحسن 
بن USS‏ بنت أدريس بن ادریس بن عبد الله بن القاسم بن محمد بن 
الحسن بن على بن آبی طالب ) ٩‏ ۰ 


وبلى ذلك الحديث عن رحاتى المهدى وخليفته الى المشرق OD‏ , 
والارجح أن الفكرة من وراء الرهلة المشرقية عند الرجلين تدخل فى اطار 
نفس النظرية المذكورة وتستكمل خبوطها الاخيرة + ولكن تيقى الاشارة 
الخاصة بیقاء Gal‏ تومرت ف رحلنه المسرفية مدة عشر ستوات > والاتسارة 
بعدول عبد المؤمن عن اتمام رحلته الشرفية » وهما اشارتان يفسرهما 
جزئیا القول بان العام يأئيه بالمغرب وليس من المشرق ۰ ويكتمل هذا 


(5؟) البيدق ۰ آخبار المهدى » ص ۱۷ . راجع تول المهدى فى عبدالمؤمن 
فى السلاوى » الاستقصا 6 ج ؟ » ص AV‏ ۰ 

(15) أنكر ابن خلدون نسب عبد المؤمن العربی اصلا ( العير » ج ٩‏ » ص 
۸ ) ويشساركه صاحب الحلل الموشية (.ص ۱۱۷ ) وکذلك الراکشی ( 
العجب » ص ,۱۱ ) فى ذلك . والثابت أن عبد الومن ینتمی الى بطن من بطون 
قبيلة بنی عاید ل اد فک ee‏ 
البتر » کائوا يعرفون قديما يصطفورة لهم تلانة بطون ومنها تفرعت قبائلهم : 
ندروم» cules‏ وبنی يلول . وموطنهم الاصلى جبال ترارة على ساحل البحر 
التوسط تسمال غرب تلمسان . ولد بتاجرا القريبة من مرسى هنين بجبال 
ترارة غربى وادى Lill‏ أو تافنا آخر عام LAV‏ ه / ۱:۹۵ م ( راجع فى ذلك : 
a‏ ا الاياضية بالجربد »۶ ص ٠ CAV‏ ولمزيد من التفاصيل عن نسب 

عبد المؤسن وقرابته أرجع الى : البيذق ؛ الانساب » ص ۲۲-۱۲ . 

)14( نفذ المهدى رحلته ales‏ عند شروع عبد المؤمن فى رحلته الى المشرق 
فأئئاه عن القيام بها وأقنعه بصحيته فهو صاحب الامر من بعده . 


— Vi سس‎ 


التفصیل بالربط بين نظریه ابن تومرت والدة التی استغرتها رحلته وتلك 
ations » al pall‏ من هذا اثربط GT‏ الفكرة السياسية للدولة الوحدی ة 
وجدت ف آحوال الخلافة الاسلامية بالشرق ما یجسمها ويخرجها من 
اطارها النظری فى SA‏ ابن تومرت + وكان الاعتقاد أن هذه الاحوال خير 
ضمان للانتقال بالفكرة النظرية الى الثورة فى أرض المشرق ذاته ومنها 
الى المغرب » وحيث أن دلك نم پندئن بين المشارقة بالرغم من سنوات 
اقامته الطویله بينهم » خقد عاد ابن تومرت ليجد ف المغرب ضالته النشودة 
وبعبارة آخری موجزة ؛ خانه بالعودة الى المغرب agen‏ صاحب الرحلة الى 
اعلان ثورته العارمة على الاحكار اافقهية عند اارابطین » وهی‌تورة آضاف 
الیها ons‏ المودة من رصید رحلعه Ql‏ خورة استاذه الغزالی علسی 
الخلافة الاسلاميه ٠ dole‏ 


واستكمالا لنسج الخيوط الاولی لهذه الثورة » يسجل الورضون 
ما وقع من مساجلة كلامبة فى الافاء ببن الامير الرابطی ( على بن يوسف ) 
والن ثومرت بعد أن استفحل آمره ء ومن هذه المساجلات رده علسسی 
لاش ای وله درورو وجل" سا pleted GAT‏ ماس 
بالعروف وینهی عن Soll‏ » وواحبه احیاء السنه واماته gull‏ » + ومن 
اا ف انشا مخاطه اش مرت ar ae Pepe Uy‏ 
ر e+‏ وقد آمر الله ينغيرها واحياء السنه مها » اذ لك القدرة على ذلك » 
cal,‏ المأخوذ به والسئول die‏ » وقد عاب الله تعالى على قوم تركوا النمی 
عن ۲"١ Coe Sill‏ ء وكذلك من الاخبار فى هذا الصدد مادار من dos‏ 


؟ ما ۱۸۵ . 


— YN, سم‎ 


بين ابن تومرت وفتهاء المالكية فى حصور الامیر الرابطی + خقد حدث أن 
أستقر رآی الامير الرابطی على جمع العلماء من كل صوب ليختيروا Ot‏ 
تومرعت ویتفوا على حقيقة آمره » gl‏ كان عالا حقا تبعوه وان كان Mala‏ 
آدبوه على حد قول الراکئی صاحب العجب 210 ۰ وکان على رآى المجتمعين 
من هوّلاء الفتهاء الفقیه مالك بن وهیب ۳" ۰ وکان أن وجه أبن تومرت 
كلامه الى مالك y : Mle‏ يھا الخفیه آنث لسان الجماعة » خآخبرنی هك 
تنحصر طرق العلم آم لا تنحصر ؟ ةجاب : تنحصر ف الكثاب والسئة 
والعانی الثی منيت علیها » ۰ خقال له المهدى : سألتك عن طرق العلم هل 
تنحصر آم لا » خلم Sas‏ الا واحدة ۰+ ومن شروط الجواب أن یطاق 
السؤال © ۰ واستطر ادا نهدا انجدل البنی على الاصول ف علم الکلام» 
ومن منطق ادراك أبن تومرك ان الفقهاء اللجتمعين اجادلته هم أصحاب 
حديث وغروع ساسا » استطرد ق مجادلة اين وهیب فساله عن أصول 
gall‏ والباطل » وأظهر ابن وهيب عجره عن الاچابة » SATs‏ ابن تومرت 
Sine‏ فى توضيح أصول gall‏ والباطل lel tage‏ أربعة : العلم والجهل 
والشك والظن » العلم للهدایه والاخريات للضلال ؛ ثم كان استطراده ف 
بیان أسس وطرق العلم + ودان من الطبیعی أن بثور هؤلاء الفقهاء عليه 
ویوغروا عليه الامپر على بن يوسف خيصفونه بانه : « رجل خارچسسی 

+ الصف‎ Gust eng ash لاي" ای‎ 

)44( مالك بن وهيب الاشبیلی © كان فقيها فیلسوفا مشارکا ف جميسيع 
العلوم > ١لا‏ أنه كان لايظهر الا ماينفق فى ذلك الزمان » وهو الفقه والعلوم 
الدينية البی cule‏ لمماطیها سلطان علی تفوس ملوك الدولة الرابطية ( البیذق 
آخرار آلهدی + ص ۲۷ ) . 

۱ ابن آبی زرع » الصدر السابق » ص ۱۷۵-۱۷ . وعن فشسل 


هذه المتائلرة أنظر : ابن خلدون > المقدمة » ج 1 » ص ۳٠١‏ > دائرة المعارف 
الأسلامية مجلد 3 2 ص {of fol‏ علام 4 الدولة الوحدية ¢ من 4 VoN‏ + 


شنت YY‏ میت 


مسعور ؛ Goal‏ صاحب جدل ولسان يضل جهال الناس » وان بقی بالمدينة 
يفسد عقائد آهلها وینشر ذلك عند :اس حنی يرسخ ذلك فى قلوب AST‏ 
العامة » ۷۲ + وتصح بن وهبب الامير على بن يوسف بان يقضى عليه 
لأنه هذا هو صاحب الدرهم المركن وهذه صقته » وقال له : « اجعل عليه 
كبلا کی لا تسمع له طبلا ٩۲۳»‏ + غآمر على بن يوسف بسجنه » ولکن 
اعترضس على الامر القائد الرابطی ببنتان بن عمر: » وآقام اعتر اضه على 
منطق السوّال عن ( كيف يمجن des‏ من رجال السلمین وماذا يقال عن 
آمیر السلمین ؟ ) ونآثر على بن بوسف بهذا القول » ومال الى الصفح عن 
ابن نومرت ولکنه آرجا ذلك القرار حتی نتم اللشاورة ء وف هذه الاثناء 
اصعحب هذا القائد معه Gul‏ نومرت الى داره حنی تمت الشاورة من على 


بن بوسف GA‏ قرر أن يتركه یحرج من مراکش ٩‏ ۰ 


وخرج اين تومرت من حاضرة نارابطین الی الجباته الواقصسبة Bb‏ 
طرف المدينة Gum‏ نصب خیمنه ختكاذر عليه الطلبه » ووصل خبره من جدید 
دين خدور المونتى وليس مم اباحباء 3 ومع ذلك خقد خاف أبن تومرت من 


. ۲۷ البيذق » المصدر السابق » ص‎ (vy) 

yy)‏ الزرکشی > تاريخ الدولتين » تحقيق ماضور » ص . البيذق » نفس 
jal]‏ : 

(YY)‏ هو قائد مرابطى كبير » قاد غزوتهم الاولى ضد ابن تومرت وكانت 
له مواتف مشرفة مع الموحدين » وراعوا ذلك بعفوهم عن بنتيه ميموئة وتامكونت 
مع cubase Plant‏ » وعن اينه عمر وسائر أبتاع پینتان عند فتح فاس ومراکشی 
سيب توصیه آلهدی لهم » حتی أن ابنته ميمونة زوجة القائد یحیی بن مریم 
قائد حصن زاكورة من قبل الرابطین آبقاها عبد المؤمن بعد آسر‌ها عام POV‏ 
فى الجبل حتى أفندى يها كل من كان بتلمسان من أسرى الموحدين ( البیذق 6 
المصدر السابق » ص ۲۷ ) . 


س اچ۷ س 


بطش الامير و آثر السلامه خنرج فاصدا آغمات 24 ء وفیها ر 
دعوته بين آهلها الى حد اتقساميم الى خرفنتین ( Gade‏ وکاخر ) وبرز غیها 
عدد من طلیته (Ye)‏ الذين راعقوه فى رحلته اللى منازل قبيلة هرغةوذلك 
فى سنة 14د ه ( ۱۱۲۱ م) + 

وق هذه الرحلة من آغمات الى هرغة ؛ مر أبن تومرت وصحبه بعدد 
كبير من الثری ولم بتوقف اثناء سيره عن وعظ آهلها وارشادهم ¢ وكان 
بض ان یف ادان هده اا اند 


كم walt‏ این تومرت لاصد ام لیلج مع المرايطين سعد آن ناکد من 


(9/4) تقع أغمات على بعد حوالی ٤١‏ کلم چنوبی مراکش فى الطريق 
الذاهية منها الى جبل وريكه . يها قرينان : أغمات هيلانة أو أغمات ن ايلان » 
والثائية أغمات وريكه الواقعة جنوبها » بنتها تبيلة هوارة قبل الاسلام » ويها 
مسجد پنی عام ۷۰۶ م > وكانت قاعدة المذهب الخارجى بالغرب »© ثم عسادت 
الى مذمب آهل السته فى age‏ الادارچة » وکانت من حظ aye‏ الله بن ادریس 
الشانی 6 فسارت قاعدة لناحية مراکس ومقصد العلماء والادياء من الاندلس 
والتيروان . وق سند ١٠١68‏ م أستولى علبها الرایطون وطردوا أميرهها 
لتول الزناتى زوع زینب النفزاوية التی صارت فیبا بعد زوجة لایی بكر ين عمر 
اللمتونی تم لیوست بن ناشفين والی آغمات نفى المعتمد بن عياد وفیها توق . 
ومن العروب آن آغمات نقدت أهمينها بعد تأسيس مدينة مراکش وأتخاذها 
pals‏ 3 لدوله المرائطين » ولم تلبث أن آصبحت مجرد قرية ولکنها بدأت‌تنتعشض 
الآن clin‏ ضریح على قير العتمد بن ale‏ واتخاذها مقر جماعة قروية ( البیذق» 
الصدر السایق » ص ۲٩‏ وعبد الوهاب بن منصور > قبائل الفرب » ج CV‏ 
الرباط ۱۹۹۸ ۶ ص ۱۲۹-۱۲۳ ) ۰ 

(Yo)‏ على راس هؤلاء الطلبة : : سلیمان بن البقال ومعروف بسلیمان 
احضری ( من العشرة الذین بایعوا الهدی » ومن الخمسپن فى التنظیم الحسربی 
الموحدين le aoe‏ کاب زسائل المد الى له ی مشرعة البهيرة died‏ ۲6 وه 
۷( . واسماعبل ELST‏ ( معروف ياسماعيل بن يسلالى الهزرجی 
من أهل العشر د »© شائد على de pm‏ »© نولى القضاء » عقد البيعة لعبد الومن © 
Sail‏ الیدی من محاولة افتیاله » فدى عبد الوّمن ) البيذق » کتاب الانساب »> 
من الأب ۳۱ , 


— Yo سے‎ 


القوة المشردة التى تؤبده ونسانده . وطلب من الجتمعین معه أن « یعملوا 
آسا راك ۲۵ کبیر لان الخبل نصلكم » وآمرهم ببناء الذوالد ٩۳٩‏ وقال : 
« من عمل مذوادا barge SAT‏ ومن عمل اثنين SAT‏ اثنين » ومن کذینا 
dance‏ الله م A‏ © 

وواضح من مواصلة استعدادانه القتالية وتنظیماتها آنها كانت 
تنظم الدعوة 4c yo gill‏ وهی ی مراحل SUN‏ + خيل كافك کیره 4 
وأه.بح ذلك ضرورة لازمة اشحقرق الثورة المعدوية الشاملة الرتشی س 
لانهوضر بالاسلام ورفع ااخادفة الاسلامية وانتشالها من واقع التردی ف 
مشتا“ت التنافس على الامارة الا.ملاية والخلاف ( الذهبی ) بين رجالها 
واه لوكو كبو كان GN‏ که ادا عرو Raigad Gist tPA‏ 
لهذه الرگاهة الوحدية وتطورها الى TAMA‏ اسلامية عامة فويس ال 


اتودسم شم La‏ 1 


. كساراك هی مربط الخیل بالبريرية‎ (ws) 
» ق ذلك » البیذق‎ wal, . مذود هی ماکل الدواب وموضع علفها‎ (VV) 
۰. ۲۳ اخبار المهدى ءص‎ 
— 0 Julien, Histoire de L’Afrique, p. 53. H. Terrassé, La Barberie,(va) 
p. 261. 


سے ۷۹ س 


)¥( 
قیام دوئلة آاوحدین 


آ س آلهدی والدعوة الموحدية : 

eal eae OS‏ نير الكو الى Ass ele)‏ تدای ميمه علي 
الرابطین ء خقد SAT‏ يحمس طلابه ویعلمهم بقصده كما SAT‏ يطعن ف 
الموابطين ویصفهم بالکفرة انبسمین والزراجنة ۲ وآحل فتالهم اذ أن 
کل من یعلم أن الله واحد وجب عليه « غزو الروم والمحوس » ٠‏ غقیعه 
AST‏ من آلف وخمسمائة من تلامدته وأشباعه » وجاءه طالب ينادى قرب 
خيمته « يا موسى أن الملا يآتمرون بك ليقتلونكفآخر جانى لك من‌الناصحین» 
وكرر ذلك ثلاث مرات * ونأ سمع محمد من ثومرت النداء خطن له » وغرر 
الحروج متخفيا مع سعض الصحابة حنى وصل الى تيملل GAP‏ شهر 
شوال من عام 4١ه‏ ه / يداير ۱۱۲۱ م » ally‏ حتى شهر رمضان من عام 


هاه a‏ / نوغمیر ۱۱۳۱ م عندما جهر بدعونه + 


(۷۹) الزراجنه : جمع زرجان وهو طاثر آسود البطن آبیض الريش »© 
شبه الیدی بن تومرت الرابطین به لانه يرى انهم بیض الثیاب سود القلوب ؛ 
LS‏ سماهم الجسمین لانه الزمهم فى المذاكرة أن يقول بالتجسيم والکان »وکذات 
سماهم الحشم للئامهم كما تفعل النساء الحتشمات ( انظر : ابن القطان » نظم 
الجمان » بدثیق د . مکی » ص ۲۲ — البیذق » کتاب الانساب » ص ۲۵ 6 علام 
الدولة الوحنبة » ص ۷۱ وتفسپره للام ) . 

(۸۰) بذكر البیذق أن نینملل قرية وائعة بنراب Adee‏ كدمة ( کسدمت ) 
الكندانية بطن قرغوسة على بعد ۱ کلم من الطریق الذاهب من مراکش الى 
رودانة » le lial‏ الهدی لشامته وبث دعوته لناعتها 4 وسرح Lyi,‏ أتصاره 
لضرب الرابطین + وفیها دفن عام ۵۲ ه وکذلك خليفته عبد المؤمن وابنه 
پوسف. وحنیده يعقوب المنصور قرب السجد والضریح اللذين اسسهما عبد 
المؤمن » وظلت المديئة اطلالا حتی قامت وزارة الاوتاف بترمیم السچسد 
و اصلاحه . کتاب الانساب © ge‏ ۲۲ . السلاوی > الاستقصا » ج ۲ » ص 
Aow At‏ © 


YY —‏ س 


رف تینملل gal‏ به صحابته العسرة وهم الاوائل الذين سارعوا الى 
قيول دعوئه وألذين صدقوا امامتة » وآیدوا ركاسته وهم : عبد المؤمن 
بن على + أبو آبراهیم وهو أسماعيل بن بسلالى الهزرجى المعروف عند 
اللوحدين باسماعيل UST‏ » عمر أحتاك أو عمر بن على الصنهاجى > عبد 
gl‏ تخد الق هي 2 ای هد عو اة ن نكسن الوا ری SSI‏ بال 
آبو موسی الصودی أو عيسى الخلاسي الصودی > آیو بكر بن على 
الصبهاجی الکنی gly » Gaull‏ محمد وستار بن عبد الله > آبو عثمسان 
بن يخلف . آبو یحپی بن يجيت 60 , 

ویعد أن آطمان ابن تومرت ف مقامه بتینملل انشا ق منتصف شهر 
رمضان مس عام ۵ م / نوغمبر ۱۱۲۱ م « رابطة للعيادة وزاد من عدد 
طليةه وآنیاعه » ويد يعلمهم مذهبه ق التوحید الکلامی » خطلب منهم عدم 
اتحاذ العنف من أجل نشر هذا التوجید ۰ وهذا التوحید مؤلف باللفسة 
a ya pall‏ 4 » ومن مولفانه آبضا انتواعد والامانة وهی بالعربیسه 
و da papell‏ + ولفصاحنه ف اللسانین » سهل على ادن تومرت الشر حو التفس.. 
واعطاء bell sll‏ وضرب الامثال ء خعحل ذلك اجتذاب قومه الیربر اليه » 
welts‏ آمامه السبيل لاتاش مهدويته وتفجیر ئورة pa pall‏ على ASIN‏ 
و آمارتها المرابطية + 


Gaull )۸۱(‏ ؛ آخبار الهدی » ص ]۲۵-۲ . 

(۸۲) پذکر صاحب الحلل الوشية أنه : « الف لهم کناب آسماه بالتوحید 
بلسان البربرية وهو سبعة آجزاء sae‏ ایام الجمعة وأمرهم بقراءة جزء واحد 
منه كل بوم اثر صلاة الصبح معد الفراغ من جزء القرآن وهو یحتوی علسى 
معرفة الله تعالی وسائر العقائد کالعلم وتحقيقه والقضاء والتدر والایسان 
بمایجب لله عالى ٠‏ ومایستحیل علبه وما يجوز وما بجب على السلم من الامر 
بالعروف والنهی عن Sill‏ وواخی بينهم فىه . وأضاف أنه call‏ لهم كتايا 
سماه بالقواعد » GAT,‏ آسیاه الامانة وهما مدونان بالعربية و البربرية » وذلك 
لسهولة مهبهما ولجذب القبائل البربرية الى جانبه ( الصدر السابق ص ۸٩‏ )۰ 


— VA — 


و هکذا بدأ ابن تومرت قرب نهاية رحلته الشرقية وعند وصوله الى 
آغمات » حسدامه اللفكرى بالمر ابطین + ate‏ وضح من الاخبار الاولی لهذا 
الصدالم أن الجانب الفکری الذهبی قد شکل الاطار الظاهر لا وقع مسن 
آحداث بين الطرفین + وتجلی ذلك ف الفالة النعتية التقليدية الثى تنك 
على الرابطين الايمان وتصفیم بالكدرة « اللجسمين والزراجنة » ۰ 

ولمم Cad‏ الخلاف المذهبى أن إزداد San‏ وعمقا بسیب تآخر الصدام 
السیاسی والعسكرى ؛ ومن نم اسثهرار مجلسه العلمى ف الرابطة الى 
آنش‌ها قى تبنمال وتکاثر الطابة حول الدلس للاستماع الى آراء ابن‌تومرت 
ف آلذهب ااالکی وغیره من المذاهب رنلقی نعالیمه الاولی عن دعوة 
sus gill‏ »وکان من هذه التعاليم حدما سيق الاشارة عدم اتخاذ آلعنف 
طریقا لنشر مبادیء هذه الدعوة ¢ وهو عامل هام من عوامل تأخير, اللصدام 
Rd‏ وین الا ان )مالس قه الى ان شاه فلا ار ین 
كانت تنعمد آغفال Ls‏ !الدعاة امتال ابن ثومرت لا سیما فى مناطقهم النائية 


ونم اعلان این نومرت المهدية فى رمضان عام ۵۱۵ ه / ‘tnd gi‏ 
۱ م أى بعد نحو عام من اسنکمال رحلته الشرقية » وذلك فى خطبته 
الشهیر ة على طلبته فى تيئملل حیث قال : « الحمد لله الفعال لما يريد » 
القاخى Loy‏ يشاء ؛ لا راد لامره » و لا معقب لحکمه » وصلی الله على سیدنا 
مهد اک اید الم سا ر سيط رغدلا a‏ كما ماک Vg‏ 
وظلما ‏ پیمثه الله اذا سخ gall‏ بالباطل ¢ وآزيل العدل بالجور » مکانسه 
العرب الاقصی » وزمنه آخر ازمان : وآسمه آسم للئبى عليه الصلاة 
والسلاه » ونسبه نسب النبی صلی alll‏ تعالی وملاتکته الکرام التربسون 
وسلم : وقد ظهر جور الامراء + وامتلات الارض بالفساد » وهذا 


4 


٠ ۳ » والندب النسب » والفعل الفعل‎ ١ الزمان » والاسم الاسم‎ AT 
وهکد! تلقب امن تومرت بالمهدى وصرح بدعوی لعصمه لنفسه واه‎ 
٠ الهد ی العصوم‎ 
وان القن ی ر اكور مایا ار دوس اسان‎ 
فى رحلته الشرقية ©“ حيث انتفوا حوله بمجرد غراغه من خطيته‎ 
وبایعوه « وهم جلوس تحت سجرة خروب » على حد فول صاحب الحلك‎ 
روی تفاصيل هذه البایعه غیما حصه : « قال الامام آبی یحیی ابن‎ sal 
الیسم » سمعت اللخليعة عبد المؤمن يقول با خرغ الامام الهدی من خطبته‎ 
de Lith بر مرالكش سنه ۰۱۵ همی کلامه هذا بادر اليه عشرة رجال من‎ 
والملازمين له كنت آنا واحد منهم وذلنا : پاسیدی هذه الصفة لا توجد‎ 
الا ديك خأنت الهدی »> خبابعناه فى أذاء ذلك على ما بایع به الصهايمة‎ 
آصحایه‎ dala یکونو؛ بدا واحدة على القتال والدفاع‎ ols ie ورسولد‎ 
العشرة نحت شجرة خروب وشابم البربر بعد ذلك عليه بالمبايعة على أن‎ 
ويبذلوا أنفسهم دونه فعزخهم مما فى ذلك من الارزاء وانلحن‎ dic يقائلو'‎ 
+ 25020 © وااختن هالتزموا بذاك‎ cual 4 


وجاء امن ya gt‏ دتنظيم المعضشره ف خلاخثه من صحایثه 4 وألحق 


لننظيم تنظيما عثس.ا GAT‏ على النحو التالی : 


» الوثائق ۰ مجموعات دورية نصدرها مدبربة الوثائق الملكية‎ (AY) 
الوهاب بن منصور » الرباط > 199/4 > ج ۱ 4 وثيقة رقم ۷۷ » ص‎ one اشراف‎ 
سب ۲۲ ه‎ ۵ 

. وبسميهم اهل العشرة وبسمیهم أيضا بالجماعة‎ (AL) 

۰ ۸٩۲-۸۸ الحلل الوشية » ص‎ (As) 


س مب س 


ER O OEE ET 
+ ذکرهم ؛ وهم آول من امن به وبمودوبته‎ 


۲ س آهل الخمسین وهم التابعون ق التأييد » وکانوا من قبائل بريرية 

متعددة : هرغة » وهنثاتة » وجدميوة » وكنفيسة » وصنهاجة » والقباگ لا 
وهساكورة (AY‏ 

۳ ب. أهل السیعن ٠‏ 

الطلية من العلماء والمفكرين + 

د س الحفاظ من صعار یه + 

> س آهل الداار من Boal‏ الیدی ٠‏ 

7 آهل هرغة » dius‏ الهدی وآغراد حرسه الخاص ٠‏ 

در آهل شنمال من Quel‏ الدينة + 

4 آهل جرمونة من الجند » 

+1 الرماة والغزاة doles‏ عبيد الخزن من الجند + 


(85) المقصود بالقبائل فى التسسمية الواردة بالتن أشتات القبائسل التی 
آتحارت الى المهدى بن تومرت أنتصارا له دون أن يجمعها نسب ٠‏ وقد تميزبين 
تلك القبائل الخئلفة الذکورة أهل هرغة بدعوی آنهم السایقون من آتصستار 
المهدى »> فلا عما كانوا يمتلونه من أفخاذ وبطون عديدة بحکم آنهم آنفسسسهم 
هم سيلة ان eae‏ وی عتهم انهم کار ادا اتی إلى اوتاه 
عن حاجتهم يثولون له » على حد غدل البيذق : « جثنا نتبرك بك وتدعو لنا 
فيبايعونه ویمسح على رؤوسهم ويدعو لهم كذلك غير مامرة » ( البيذق » كتاب 
الانساب » Ga‏ ۲ ) . آما هئتاتة فکانث لها افخاذ تسمة وعرفت جدميوة 
دأفخاذها dail‏ والاربعین وما يتيم الافخار من المزوار ( بكر الاولاد ) كذلك 
عرفت جنئيسة يأفخاذها الاثنين والعشرين » والقبائل المسماه بهذا الاسم 
SLAG‏ تماثبة + او شن كومية فأفخاذها كانت خمسة وعثرين . وكانت هسكورة 
القبلة ( بريرا البراسن ( و هسکورة الظل بأفخاذ ant‏ عشر . اما صتهاجة 
القبلة آي الحنوبية الساکنة خلف جیال الیرانس والمتعرضة للشسسمس 
وصنهاجة الظل of‏ الساکنة فى الجبل بعيدة عن و هچ الشمس ؛ فأئهم کانسوا 


س A\‏ سه 


ویمثل هذا التقسیم العسری أو الطبقی الثتظیم الادازی والحربی 
الاسسی لدكومة الدولة الو Liss‏ + وکان الترجمة العملية لوجه من وجوه 
الذكر النظرى للمهدية الوحدیه ٠ 3, all‏ وواضح من أن أصول هذا 
الشخلیم فى خکر این تومرت al‏ تمتعد ye‏ ميراثه fall‏ وعن اطار تاريخى 
سبقت اليه التنظیمات الصوغية وحملة الميراث الاجتماعی للقبائل الغربية 
وسیطر ] على التنظبم الحربی للموحدين » بعد معاركهم الثلاقة الاولی + 
تعدیل حبیر لم يكن عدا Lal‏ عن هدا المبراث شفسه » وآن مس جانبا منه 
حسنما سبرد الذكر غيما بعد » وكان من سطاهر هذا ااتعدیل صفات التمييز 
النى جلها المهدى لكل خثة فى تنظيمه لعرغة الخبيث متهم والمحق ف 
بیعته ٠‏ خيحتفظ al af‏ كل غه بميزته لا يتعداها فى سفر ولا ق حضر 
(AY)‏ 


+ 


ولا cS jis‏ منهم الا ف موضسعه تلخصسص 
(ب) J tall‏ الاولى 3 


ومن تنظیم المنرة آخذت الحركة الوحدبه تشن طریقها نحو بناء 
دولتها فى الغرب + وق هذا السبیل خاضت Sac dS yall‏ معارك «لغت وقائعها 
فى حباة ادن تومرت تسعه وقائع + والی وغاة المهدم عام وعدم ۱۱۳۰م» 
الم يكن آثباعه قد دخلوا بعد الحاضرة LL,‏ مراکش » ومن ثم غان 
At gall‏ الموحدية عاشت فى Bla‏ مؤسسها طور المنشآة وظلت ISS‏ الى ما بعد 
وخاثه Baas‏ سنوت وحتی سقوط مراکش نفسها حاضرة الرابطین ف عام 
۱ ۱۱۷م + وكانت وقاة مهدى الموحدين فى آعقاب هزيمة خادحة 
کالها المرامطون فى نفس سنة وغاثه ( ۰۲6 ) لجيش الوحدین وآعنی بها 
وق یز 


LAN)‏ البيذى ٠‏ الصدر السایق ¢ آنظر آیضا ¢ لیفی بروفنسال » رسائل 
موحدية » رقم ۱۲ حص ۷)-هه 1 


سه 


me AN aS 


وکان من نتائج ما جری ف هذه العر Sal‏ وما بعدها من اجراءات باسم 
« التسیز » pies‏ انتقال الدولة الى طور متميز من علاقات السلطة بين 
الخلافة doa ol!‏ وأتماعها + 

ويمكننا أن ae ice‏ ان | تلو ف آحداث الما ٩‏ اريك 


yee‏ ابن تومرت لسع 5 > وهی أن خئرة هذه الماك تكاد كنقسم 


القسم الاول » ویشتمل على آخبار المارك الثلاث الاملی التى یغلب 
عليها القالب المثالى التتلیدی فى تفسیر الوحدین لاسباب صدامهم الحربی 
مع المر ادطين الى حد أن صفة اللنمین تعدو سبة على لسان gal‏ تومرت 
بنعت بها آلر ابطین ویرد غيها بنشن التفسير + 
والقسم الثاتی » Tossa‏ باخبار المعركة الرابعة النى تطلعن على نمط 
هذه الملاغات ¢ وتتعلق آساسا بقبائل جیش الوحدین الى «سوع آحداث 
المعركة الاخيرة التاسعة التی وقع غیها انشسام قبلى حاد فا الى تصفية 
« الثمییز » calls‏ مرض المهدى واعشکانه بداره حثی صدر La‏ موثه فى 
رمضاى Saw‏ 4ه ب آغسطس الام + 


عن القسم الاول » يتمثل الرخض الموحدى لامرايطين ف أحداث هذه 
المرحلة فى معتهم لهم بالثمين والفاسقين والفاسدين والفاجرين والمنافقين 
ومامعى الزكاة + وكان اللثام ‏ كما هو معروف ‏ من العادات المقوارثة 
عند ابرابطین وما زال متداولا بين الطوارق الصحراويين الى اليوم ٠‏ وقد 
عاب عليهم Grell‏ ذلك واعتبره من المحرمات التى تدخل ق اطار التشبه 
بالنساء فى الوت الذى dwt‏ نساؤهم عن وجوههن + واستشهد المهدى فى 


AF —‏ سلسم 


هذا النحريم دما روی عن التو ee‏ القفول 8 « لعن رسول اث 
المتشميات cA‏ التساء بالر جالو التشعوین دن الرجال مالنساء rT.‏ 

اتشهدف اليتق السیاسی للموحدین وستهدف تجربد المرابطين من a,‏ 
الحکم استجابة لقول أنه تعالی : « ولا ترکنوا الى الذين ظاموا فتمسکم 
لثار 6 Loa‏ لكم من دون الله من أو لیاء ذم لا تتصرون AVE‏ م و وله تعالی 


Leal‏ : 2,2 لا ثجد قوما دومنون ساره و الیسوم pail‏ » بوادون من ale‏ أله 
car)‏ 
4 


+ 


ورسوله ولو كاذوا آباءهم أو آیناءهم أو اخو انوم أو عشی رتم 

واذا كانت هذه الصفات لا تحمل من معنى فى نظر صاحيها أكثر من 
هذا الیدف الذکور ء غهناك الاشارة الخاصة بالزكاة وشسسه فتالهم بحرب 
أبى يكر ادمدیق لانعی الزكاه ۵ عبارنته الشهيرة : « وان GHEY‏ من BA‏ 
عن انصلاة والزكاة » غان الزكاة حق السال » والثه لو منموني عقالا کانوا 
يؤدونه الى الرسول gee‏ لتاتلتهم على منعه ONG‏ ۰ وعلق ابن تومرت بعبارة 


15 


(AA)‏ بسر الاستاذ عنان انخاذ الرابطبن اللنام فقول : « .. أن أهل 
لتونة ‏ وهی قببلة المرابطين ‏ كاثوا پنخذون فى أعراسهم نوعا خاصا مسن 
الحجاب 6 ومنها آنه cuss‏ دات مرة فى بعض حرويهم أن فساءهم كن يقاتلن 
معهم محییات 6 حتی بحسبن بذلك فى عداد الرجال » ومنها آنهم کانوا يلجأون 
الى 'للثام Lads‏ من Aull‏ تأر الدم » واخبرا أن اللثام كان من ضروریات الحماية 
من لفح العواصف والرمال والحر والبرد . وما تزال Bale‏ اللثام قائمة حتی 
الیوم ق peas‏ ن قبائل مورمتائيا و السودان و غبر‌هما ۰ وأما عن سقور النساء » 
فقد قبل al‏ لکی نظهر آتحطاطهن عن الرجال . عصر الرابطین والوحدین » 
(AA)‏ سورة هود ۱۱ 4 الانة رقم ۱۱۳ ۰ 
(A.)‏ سور 5 الحادلة ؛ OA‏ 6 الآئة رقم ۲ + 
)41( عن سورة الجادلة OA‏ ؛ الاية رقم ۱۲ حيث نفس المعنى « أن 


الشرك لظلم عظیم » + 


At —‏ ست 


Ue Se dla An as a Gee ak‏ اون سماو 
حتی يآخدو أ منه + ASA‏ بمن منع الایمان والدین والسنة ؟ »۲*۳ + 

dys‏ كانت هذه النعوت ترجمة لندهور كبير آصاب آخلاقیات مجتمع 
الرایطین قببل اندلاع الثورة الوحدية ؟ اجابة ذلك نجدها غیما ذکره 
صا.عب العهب اذ يقول : « اختلت حال آمیر السلمین وظهرت فى بلاده 
jolie‏ کذبرة » وذلك لاستعلاء آکابر المرابطين على السلاد ودعواهم 
الاستيداد » وانتهوا فى ذلك الى النصریح خصار کل منهم يصرح atl‏ خير 
قو علي Gaal‏ ام وا خی تا مه مار ل اه على از 1 
إوآس.'دت الیهن الامور خصارت کل امرأة من آکابر لمتوئة ومسوخة مشتملة 
على کل‌مف.دوشریر وقاطم‌سبیل وصاحب‌خمر وماخور و آمیرا لسلمینف‌ذاك 
بزید من تغفله ویقوی من ضعفه وقنع باسم امرة السلمین ويما برغم اليه 
مس الخر اج وعكف على العبادات والثبتل واهمل آمور الرعية غاية 
الاهمال )۳ + 

ومثل هذا القول قد عبر die‏ ابن خلکان فى صورة CAT‏ حیث قال أن 
الهدی ف تبنملل : « رأى بعض أولاد القوم شفقرا زرقا وآلوان آباشهم 
السمرة و الکصل لالم عن سبب ذلك » غلم پجیبوه فآلزمهم الاجابة » 
فقالو' : نحن من رعية هذا امك وله علینا خراج » وف كل سنة تصعد مماليكه 
الیتا وینزلون ف بیوئنا ویخرجوننا عنها » ویخلون بمن غیها من النساء » 
this‏ آولادنا على هذه الصفة ۰۰ وما لنا قدرة على دخم ذلك عنا » ۰ خقال 
محمد : « والله ان اموت خير من هذه الحپاة » وكيف رضيتم بهذا ails‏ 
آضرب gla‏ الله بالسيف وأطعنهم بالرمح ؟»» خقالوا : « بالرغم لا بارضا » 


0ك 


)٩۲(‏ علام » الدولة الموحدبة » ص ۷٤1۷۴‏ وعن قائمة الاحاديث التى 
آستند اليها » أنظر » عنان » المرجع السابق » ص ۲۱۲ . 
(Vy)‏ آلراکشی ؛ المعجب » ص ۱۱۷ »© الجراوی » الوحدون » ص ۸۲ ۰ 


— Aé — 


فمال : أرأدتم لو أن ناصرا نصرکم على آعد اثكم ما کنتم تصنسون ؟ » قالوا: 
كنا نقدم خفسنا بين بدیه للموت + قالوا : من هو » قال : ضيفت س بعنى 
نفسه ‏ غقالوا : السمم و الطاعة ADE‏ + 


على آية حال ؛ غنی هذا الاطار العام من النعوت السياببة النی وصم 
بها أبن و سرت الر ابطین وتقوسض go yl‏ الاخلاقى الدینی و الاجتماعی 
لحكمهم » خاض الموحدون معارکهم الاولی + و عرفت المعركة الأولى معزوة 
» تاودزت © > وغیها تولی als‏ امرابطين القائد بینتان بن عمر الذى أن 
المرامطس في العرکة أن راعوا الهدف السیاسی ممثلا ف Laat‏ القيادة كسا 
egal‏ ذى cas‏ فى قلوب الموحدين ¢ ومع ذلك ؛ خان الحماس المهدوى 
الموحدین كان lanes‏ فى ایقاع المريمة cubed AL‏ الی حد آن الهدی آطلسق 
علیهم صفة آخری هی « الحشم + 

فى المعركة الثالثة مع الرابطین » حفظ التاریخ رسالة خطما ابن 
تومرت ود هك بها الى CH‏ المرامطين ls‏ خیها ۱ » الی الوم cual‏ 
استزلهم الشیطان » وغضب عليهم الرحمان » الفكة الباغية والشرذمة 
الظافية ام تیه 

آما بعد فقد آمرناکم ہما نأمر به آنفسنا من تقوی انك العظيم » ولزوم 
طاعته » ون الدنیا مخلوقة للفناء » والجنة ol‏ اتتی » والعذاب oh‏ عصی + 
و الا غنساعیس الله على فتلکم (gin‏ نحو آثارکم »> ونکدر دياركم 4 وترجم 
العامر خالیا ¢ والجدید ياليا + 


٠. ابن خلکان » وفیات 6 ح ه » ص ۱هس-۲ه‎ )٩6( 


سس AN‏ اسم 


وكتابنا هذا اليكم اعذار وانذار . وقد أعذر من آنذر ۰ 

والسلام عليكم سلام السنة Ye‏ سلام الرضى »2350© : 

والرسالة المذكورة كما هو موضح تخلو من سیب محدد للحرب 
الداگرة بين الطرفین © ومع ذلك » خعندما نصل الى أخبار المعركة الرابعة 
فى تاريح هذا الصدام الحربى بين المرابطين والموحدين » نعذر على بداية 
Lost‏ الذى ينتهى بأحدات « التمييز » الذکور ۰ غفی هده المصركة أو 
الغزوة dest ll‏ للموحدین ؛ آقدم المهدى على ترئیب جيشه الى مجموعة من 
الفرق La‏ لاقسام القبائل الکبری » يتقدم کل منها قاگدها وعلمها + خظهر 
عبد المؤمن حاملا أهم آعلام الهدی « العلم الابیض » وآخرج معه قبيلة 
كدميوة ٠‏ وقام على قبيلة هرغة قاثدها أبو ابراهیم يحمل العام الاصفر ۰ 
وتقدم النائد عبد ار بن عاوية على قبيلة كنفيسة بعلم أصفر آخر ٠‏ وقدم 
Guhl‏ عام على قبيلة تینملل » تم علم آخر لعمر آينتى وقدمه على هنتاتة ٠‏ 
ئم رتب اامدی سائر القبائل على ذلك الترتیب + بيئما تولى قيادة جيش 
اارابطین قائدان من آشهر قوادهم هما پانو » GSTs‏ بن موسى ٠‏ وكان 


النصر cule‏ ا أوحدين ف موفعة تيزى oT‏ ماست ° ۰ 


كان التنظيم ااقبلى لجيش الموحدين بعد المعركة الا يعنى أن 
الخيد الذکور جاء ترجمة لوضم اجتماعى أضيفت آسبابه الى الاسباب 
الديئية شادت جمیعها ال انتصار مجموعات هذه الشبائل et all‏ 6 الموحدية 
ورخضص الحكم ار ابحلى وبعدر ادن عذ ار ی عن eis‏ ذلك aia!‏ ادبا بقو له 8 


(WA)‏ وتلتها المعركة الخامسة 3 aT‏ آن بیادیدن و انثهت هی الاخضری 
)47( وتلتها المعركة الخامسة فى UT‏ آن بمادبدن وآنتهت هى الاخری 
باتتصار الوحدین © انظر » البيذق » GUAT‏ الهدی © Ge‏ ۲۷۲۰ . 


أن الحركة dude oll‏ انتقلت الى طور جدید من تتظیمها كدولة + وق هذا 
: اختلاف حول مسأآلة العناكم » ونستدل على ذلك من قول 
الهدی oe HE‏ و اجنتوا الحارم »> وردوا الظالم « وتحاللو | lg lazy‏ خيما 
ولا تدذر وا ولا تسرفوا ؛ ولا تآكلوا آمو الکم بیتکم بالباطل ولا تخونوا 
ولا تغدروا ؛ ولا تهسدوا ولا تغلو | » ولا تمثلوا » ولا تولوا الادبار عند 


Bo  روطلا‎ 


4 
a 


لاء العدو ء يمن خعل ذلك فقد باء بغضب من الله ومآواه جهنم وبگس 
المصير + واباكم والغلول ( فى الغنيمه ) » خان الغلول عار ونا وشنار على 
آهله يوم القيامة » وأقسموها على مواخقة الكتاب والسنة ولا تعيبوا قليلا 
ولا كتيرا dal ls‏ سیم وللفارس نلانة اسهم بعد اخراج الخه‌س من رآس 
الغنيمة » والغنيمة ol‏ نهد الوقيعة We‏ 


ویشبر البيذق الى نفس الموضوع مقوله : « ف آثناء عسودتهم الى 
تينملل جار فى طريقه على خدان من جلبان » فقال : « أقلعوه » خقلعناه » غلما 
تلم نخابلفوه خآخذ كل sal,‏ قدر مقدرته غتبسم وقال : « Mica‏ تتخاطفون 
بعدنا على الدنیا OME‏ + 


س١١ ص‎ ٤ ۴ ابن عذاری > البیان الغرب » ط تطوان » ۱۹۱۰ » ج‎ (AY) 
۳ 

VVE AY ay EES 

)44( جلبان فى لغة الغاربة هى ماتعنى فى المشرق : البازلاء ( آنظسر > 
الببذق «أخبار الهدی » ص ۱ ) ٠‏ 


— AA — 


ونسننتج مما سيق أن الامر يعلق بضسعف عام 3 #سدرة التعاليم 
الوحدية على احتواء النوازع المادية لدی القبائل عموما(:۲) ء وق هذا 
الصدد عرخت قبیله هرغة ( آهل ابن تومرت ) وما فى مسئواها — ودون 
الفبائل الاغری — السبیل الى ارضاء آغرادها لانهم على حد فول البیذق : 
« هم اللسادكون وآنهم آنصار المهدى هه ONY)‏ , 

ومهما يكن من آمر التساؤل حول خصوصية معساملة قبیله هرغة 
بالمقارنة بعررها من القبائل الوحدية » خان من الواضح أن dale sll‏ الموحدية 
قد ذهبت الى تغليب تعالیمها المرشدية حفاظا على الطامع الدبتی المهدوى 
للثورة + وانعکس ذلك على تنظیم القبائل فى الجيش الوحدي ٠»‏ خسکانت 
اعادة ترئيب هذا التنظيم بعد الحملة الثالثة آشبه بمحاولة سامية أولية 
للننظيم التطور الذى نم بعد العرکة التاسعة على أساس ما عرف بتصفية 
التمپیز بين BLS‏ الجیش الموحدى ۰ 

وق ١اشركة‏ المنادفية وهی معركة فوت + اف القفال وبق الأزابطن 
والموحدين بحيث لم ترجح كفة آحد الطرفين على الآخر وانتهى بعودة 
كلها" إلى رقع مع لا علو الو سم بعفته 2 ها یکتم 
السابعة خاستهدفت Alas‏ هسكورة ودارت اللوقعة فى موضع یرف يه 
كزليم ۰ وغيها خرج المهدى لاول مرة وكان الثتال من الضراوة والعنف 
بحيث جرح فى أثناء الفتال ٠‏ وق هذا dots‏ البيذق : « +٠‏ خقاتلناهم وشد 
الوطیس حتی تسج العصوم ورفعة اسحاق دن عمر ووسنار 20١94‏ + ثم 
tas‏ که Rl‏ انش aad Age lea,‏ 4۵ وه هپت 


(۱.۰) انظر الفصل الرابع فى موضوع الرشدية الوحدبة . 
(۱۰۲ ؛ البیذق » آخبار الهدی » ص ۲۸ . 


امن القت 


وهی معرکه تزاكورت أن خرج الوحدون بمغانم عديدة منیا أعداد من 
العديد كاذوا من الكثرة الى حد أن سماهم المهدى عبید GALI‏ 29 , 

وأعل ما aba‏ المهدى ف رسالته الى المحاريين من رجاله فى معركة 
الدحيرة » يعبر عن وجه من وجوه التطور الذى Tye‏ على 'لعلاقات بين 
الفباكل بعد المعركة الثامنة » فهو بقول : « oe‏ واعلموا وذقكم الله أن 
الجسمین والمكارين » وكل من نسب الى العلم آشد فى الصد عن سبیل الله 
من ابليس اللعين » خلا تلتفتوا الى ما Gol ods‏ » غانه كذب وبعذان ؛ el aly‏ 
سی الله ورسوله » وما تسیوکم اليه من الخلاف بث والرسول خذلك خب 
:م عنس للمسلمين وخیانه ك ورسوله » یآبی الله ورسوله أن بكون, من تمسك 
بالحق و اثبع سنة رسول الله يلخ وناب الى الله مخالفا لله ورسوله » بل 
استالف به ورسوله من اتبم الباطل وخطوات الشیطان ۰۰۰ واعلموا وفتکم 
الله أن الرحدین فى الامن والامان » ونصر من الله وعافية وفضسل dio‏ 
واحسان ء :ثایعت علیهم النعم وثر آدفت علیهم النن ء ب الحهد على ذلك » 
فاشتغلوا بتعلیم ما يلزمهم و الاهتمام بدینهمو القيام بغر اتضهم والاستعداد 
للقاء ربهم ؛ wl‏ يتم عليئا وعليهم » ويوزعنا Ss‏ أنعمه ¢ أذل الله لهم 
عدوهم » وئكذف ف قلوبهم الرعب وزلزل أقد امهم a ae‏ 


ثم كان صدور الامر باجراء تصفية التمييز التی قام متنفیذها القائد 


سس سس تست 


AN‏ تسیا شش errr‏ ول تیف را رن سیر 
على بن يوسف بن تاشفین قبل معركة البحيرة بتوعده فبها » وقد أحل فيا 
دماء المرابطبن»ء أنظر الملحق رقم ۲۲ ۰ 

)4.4( الوثائق » وتیقه رقم AY‏ » ص ۲۳۲ © ۲۳۸ . وراجع نس النص 
فى : محمد بن تاویت © الادب الغربی » ص ۱۱۵ ۰ 


مه 
الأوحدى ).9 محمد عدد ان بن مصسن البشير الونشریسی OVO‏ » وشملت 
تصفية التمييز اللقبین ب « الناغقین والخالفین والراغضین والخبثاء من 
الموحدين » ٠‏ وقد استعرق التمبیز بینوم مدة أربعين begs‏ آبید خغیها خلق 
كثير بلغ تعد ادهم خمسة شبائل کامله ٠‏ واذا كانت تصفية التمییز هذه قد 
تمت مباشرة قبل اللقاء الاخير بالرابطین ف هزيمة البحيرة » خقد كان لها 
تكملة معد الوقعة سملت قميلة کنفسیهة ٩۲‏ ۰ 
وبصف البیذق هزیمه الموحدين فى البحیر Seda VME‏ : «+ ءوهزمونا 
بالعتی » رنجا الموحدون » ومات من مات » و افترق الناس »۲ + و آسرع 
الديذق بخدر اللهدى منندجه المعركة + ومقدر اهتمام المهدى با اعرکة وتلهفه 
على سماخ تفاصیاها كان اهتمامه Aisa‏ المؤمن ويتمثل ذلك فى لهفته ف 
السژال عنه : « عبد الأمؤمن فى الحیاه ؟ قلت نعم ++ كال : الحمد لله رب 


(ه )١‏ هو gil‏ محمد عبد الله بن محسن البشير الوانشريسى © من أهل 
yall‏ بت الاوسط 4 ceil‏ المهدى عند مروره بجیال ونشریسی eliul‏ عودته معن 
الرحلة المشرتية » وصار من نلامیذه ثم من جماعة العثشرة »© وقد کلفه الدی 
بمعظم الهام العسكربة ضد الرابطین » بم بولی تمييز الوحدین » ونقد ف 
معركة البحيره عام ۵۲ ه ۱۱۳۰7 م ( البيذق »© آخبار المهدى » ص at VA‏ 

aa )۱۰(‏ » كتاب الانساب » ص ۳۷ . ويذكر السلاوى : « أنه غزا 
مراكقى وحاصرها Sal‏ ۲ سسئوات من سنة OV‏ ه الى ۵۱٩ din‏ ه ¢ وكان 
ينزل بجبل کیلبز بقرب المدينة » فبايعته كدميوه » وغزا بلاد ركراكة » وسار فى 
بلاد المصايدة » نم رجع الى بيئملل وأقام بها شهرين » وغزا مدينة اغمات 
وبلاد هزرج وامل درن وآطاعنه هرغة وهنتاتة وكنفيسة بعد تمپیزها»و انتدبهم 
لفزو مراکش ومد قدم علیهم عبد المؤمن وخصه باماية الصلاة » آما القيادة 
فلابی محمد البشیر . ( الاستثصا ؛ ج ۲ » ص ٩۹-4٩۲‏ ) . راجع یضاق 
ذلك اللحق رقم ۲ ) ؟ ۰ 

(۱۰۷ البحيرة تعرف ببحيرة الرقائق » بسبط كان أمام باب الدیافیسن 
وباب ابلان Ue‏ مراكش حيث حدائق lost‏ الحالية ( البیذق » GUAT‏ الهدی > 
حاشية رقم 55 6ا ص ۰؟ ) © 

. الببذق » تفس الصدر‎ )[ ١ 


لد ا س 


العالین قد بقى آمرکم » هل جرح ؟ قلت : شج ف oda‏ الایمن « فا : 
لاحول ولا bon‏ ألا مان العلى العظیم » الامر باق ء ثم قال : ارجم اليه وقل 
له الامر باق ولا تجزعوا OPC‏ . 


loess‏ الحوار wall‏ جری بين الهدی والبیذق عن عبد المؤمن » بدت 
الدوله الوحدية وکانها ما calls‏ ف طور نشاتها لم تنتقل عد من اطار 
شماخه المشاية ایا شم اتف أن الفاكل : at‏ پاش یش 
بالمعل غمار تجرية أحداثه وعلاقاتها ٠‏ وق آحداث هذه التجرية » ظهسر 
loos‏ الزسامة المهدوية بمنظورها الدينى الیسدوی ف is‏ العلاقات 
dale.‏ مين آثصار ها ٠‏ ولکن وضح آیضا of‏ الاحداث المأكوره لم تخل 
من اتجاه ald‏ يكل ق سلوك القبائل ویقترن بالاسیاب الختلفة لثورتها 
على ade‏ الرابطین وترتب علی ذلك اجراء بعض التوازن Gd‏ هذا الاتجاه 
الآخر مع لاتجاه العدوی عن طریق اعادة تنظيم قوات الوحدین ف المعركة 
الر Gaal‏ + 

ولکن بتبین لنا من خلال آحداث المارك التالية حتی المعركة التاسعة 
آو هزرمة ابحيرة ) svg‏ — ۱۱۳۰م ) أن الامر انتهی بانتصار الاتجاه 
المهدوى ونصفية الاتجاه الاخر وآصسحابه ف اجراءات التمییز المذكور 
بالرغم من تشدد الزعامة المهدوية فى موضوع الغنائم ورخض ابن تومرت 
التكالب عليها أو التنازع حولها(۱) ۰ 

ومن الجدير بالذكر أن المهدى بعد وقعة البحيرة المذكورة > استخدم 
براعته فى أبهام أتباعه الذين تسرب التسك الى قلوبهم » بقدرائه الخارقة 
ومعجزات مهدویته والتأثير عليهم مستغلا فى ذلك ميل البربر الى تصديق 


۲ البيذق » نفس المصدر والصفحة . 
(۱۱۰) راجع ما سدق عن الغنائم والوضعية الممتازة لقيبلة bs 46 yp‏ 


— ۵۲ — 


ما يعليه علبهم المهدى غیذکرون أنه انتخب عددا من آتباعسه ۰ ودغخنهم 3 
موضع !رکه بعد أن جعل لكل واحد متنفسا ف قبره » وقال لهم : « اذا 
سكلتم عن حالکم ختولوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا » وآن ما دعا اليه 
الامام الهدی هو Gall‏ » خجدوا فى جهاد عسدوکم » + وقال لهم آیضا : 
« اذا خعلتم ذلك آخرجتکم ولکم عندی النزلة العالية » + وبعد ذلك am‏ 
أسهابه وقام لهم 2 L aul‏ معشر الموحدين حزب gl‏ وآنصار دینه 
واعوأنه ٠ Gall‏ خجدوا ف قتال عدوكم خائكم على بصيرة من أمركم » وان 
كنتم ترتابون غیما آقوله لكم غآتوا موضع المعركة وسلوا من استشهد من 
اخوائك يحبرونكم يما لقواا من الثواب عند الله + وآتى بهم الى موضع 
المعركة ونادى » يا معشر الشهداء ماذا لقیتم عند ارہ عز وجل ؟ فالو! : فد 
أعطانا من الثواب لا عسين رآت »> ولا آذن سمعت ؛ ولا خحلر على بال 
مشر VE‏ + غذهلوا » وافتتنوا » واعتقدوا أن الموتى قد کلمنهم : وقصوا 
هذا الحادث على بقية اخوانهم » فز ادهم بصيرة بأمره وضاتا على رآبه وزاد 
agile!‏ بسهدويته » وتمسكهم بمذهيه وأصبحوا على آثم الاستعداد 
للنضصة من أجله + 

ویتکرر مثل هذا المسلك gall‏ لا بنکره المبراث الفکری لاقبائل » وق 
اه متفه Gaul‏ ناته مزهي البه مش ساعه اهر fe Laxey eel‏ 
دنو آجله » آظهر dole‏ بمیقات هذا الاجل فى حوار دار dia‏ وبين الهائف 
الذى نادی به وآوحی اليه بخبر موته + وقد cul,‏ أن آسجل هذا الحوار 
لاهمیته النائئة بالنسبة لستقبل الدعوة الوحدية » غقد مات أبن تومرت 
بالنعل بعد ستة آیام من اعلان الحوار الذکور + وغيما بلی نص ذلك الحو اره 
تما ورد فى آخبار اللهدی : 


— 


)111( السلاوی © الاستقصا » ج ۲ » ص ٩۱‏ . 


a. cee 


المانف > 
كآن بهذا البیت باد af‏ له 
وقد درست أعلامه ومنازله 
الممدى : 
كذلك أمور الناس بیلی جديدها 
وکل منا li Las‏ خصائله 
الهائف : 
تزود من الدذيا فانك Jal,‏ 
dil,‏ مسكول فما caf‏ قائله ؟ 
(Gamal!‏ : 
أق ول gl‏ الله حسق شهدنه 
وذلك قول لیس نضفی فض ائله 
الهائف : 
فخذ عدة للموت انك میت 
وقد آزف الامر الذى cul‏ تازله 
المهدى : 
متى ذاك خبرنى هديت coals‏ 
deal.‏ ما قد قلت لى وأعاجله 
المانئف : 
الى منتهی شهر خما أنت کامله۱۱۳) 


0ك 


(۱۱۲) البيذق » أخبار المهدى » ص 5755 ؛ ابن أبى زرع » القرطاس 


صن ۱۸۰ ۰ 


— At — 


aks‏ ای Seca eke) i‏ اک ال كاك سیر ال مها 
الى الممدى هالموت غيما ذکره عنه أنه ( ابن تومرت ) قال لاصحابه : 
« اسألونى lee‏ بدا لكم من آمر دينكم ودنياكم غانی غدا ان شاء الله أجتمع 
مع ربى »۰ وأقول كما قال رسول الله gy‏ : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
عادو ST‏ وک اه ENT OE al‏ نانف و لا soe‏ 
بلغت ؟ آلا قد يلغت ؟؟ ٠ 2١19»‏ وف dale)‏ آخری بوردها السذق أن المهدى 
عندما عاد دن موقعة البحيرة ولحق بالموحدين led‏ ما وقع من «هزيمة كبرى» 
شعر بالعمة و اعتلت صحنه خرجع الى داره فى تينملل ¢ ویعدها خرج الى 
آشاعه وقال لهم : « آعرغونی وحفقونی ء آنا مساغر عنکم Ser‏ تفت هام 
خضح ااناس بالبکاء خقالوا له : ان كنت تسیر الى الشرق نسیر معك 6 خقال: 


لیس هذا سفر بساغره آحد معی ؛ انما لی وحدی NOE‏ © 


وطن ها لت ات بكرا )ای ی یرت فت ا الخطان مخ 

(ج) عبد المؤمن بن على « آمیر المؤمنين » : 

دة این خلکان ما وفع ف البحبرة بالفجر منفد مه الفجر السکاذب 
و بعد ۵ بلج الصبیح ویستعلی الضو ء (۱۱۶) ۰ وهذا ااتشییه۰ دمن الكثير: 
من الحقيفة ۾ فد حدث بعد التمييز الثانى أن Sys‏ ابلوحدون على مراکش 
وحاولوا اتحامها دمن جد مد خمجزو | عن ذاك olla‏ | بحاضرونها خلاثه آشهر 

(۳: ۱) البيذى » المصدر السابق » ص ) ۰ 

)7 :۱) البیذق» نفس الصدر » ص ۱ » السلاوی ؛ الاستقصا » ج ۲ : 


ص AV‏ + 
)10 1( اين خلکان » وفیات الاعیان » ج ۲ 6 ص ۲۳۸ > السسلاوي » 


الاستقصا » ج ۲ + ص ۸۹ء٠‏ + 


= {o — 


gale‏ | سعد ها الى تينمال ۰ وخلال rey‏ الخثرة مرضص الممدى غما وحسرة 
تفت اسان meen‏ نازخ ال کنو re‏ لاسام 
وأعظم القو al‏ + 

Sas las y‏ 1 هذا الصدد أن المهدى ا تعر عمرصه وآحس ندئو 
آجله ؛ لزم داره وظل فى غيبة عن الناس Bal‏ ثلاث سنوات یتناوب عليه : 
عدد اومن 4 و آبو ار اهیم آو اسماعیل دن يسلالى esto sell‏ 6 و le‏ آصناك 
ووسنار » وآخته el‏ عبد العزیز بن عیسی ۰ وکان sil‏ محمد وسنار cots‏ 
الى ابلو aces‏ ویذکر هم أن المهدى ee uals‏ أن بفعلوأ كذا وكذا 5۹ وكان أهل 
الجماعه خر جون للعزو وظل الامر على هذا النحو حنی اشسند عليه المرض 
غتر فا 3 هر رمضان من عام 0ھ س أغسحلس ONY ae‏ ۰ 

وكان المهدى قدل وشانه كد أكر عبد المؤمن دن على أميرا للمومنین 
عندما خاطب الوحدین بقوله ۳۳ آنتم المؤّمنون وهذا أميركم OWE‏ + 
وعندما حانت ساعة les ila‏ عند الوّمن وآوصاه بعن أحب وباخوته خيرا» 
و'عطاه كتاب الجفر ؛ وآمره أن یخفی أمر موته أياما اذا مات حتى تجتمع 

کان عدد الوّمن ریا الى كلب این CU yo oti‏ 6 خقد رشعم منز ail‏ و آدناه 
ال موسة أذْ كان بحد 3 طمو حه صورثه الشامة 6 ووحد كمه ضالته ووصح 
غك مله 3 Sabot‏ ما کان دستهدغه من دعونه ورسالئه 6 وبعدر این 


تومرت عن اعجابه بسمات عبد الوّمن بن على فى قوله : 


)11( هنات اخسلاف فى تاريخ وفاة الهدی ببن آغلب الورخن . انظر 
نلك الآراء واختلانها فى : ابن أبى زرع » الترطاس » ص ۱۸۱-۱۸۰ . آنظر 
Lal‏ ذلك فى ' البنذق » GUAT‏ الهدی » ص ۲؟ .۰ 

(۱۱۷) الراکنی ١‏ العجب » ص ١١5‏ . 


seat جا‎ 


تجمعت فبك‌آشیاعخصصت بها LIS a‏ بك مسرور ومعتط 
خالسن ضاحكة والکف مانحه و الصدر متسع والوجه CYA) Laie‏ 


غهل كانت منزلة عبد cys Bll‏ عند Jalal‏ الموحدية alae‏ منزلتئه عند 
شیخه cS dak!‏ 9 5 


كان عبد yall‏ بن على الکومی ‏ حسبما سيق ل دن كومية ٠‏ 
وبالرغم من آصله البربری » نراه يرع نسبه الی بيت الرسول fae‏ عسى أن 
a,‏ ذلك شرعة لامامته الوصی علیها من الهدی ٠‏ وکان ثابتا لدی آقرانه 
أنه زناتی الاصل cla‏ من تاجرة على بعد عدة آمیال من مرسی OM Gaim‏ ۰ 

على أن آأصحاب اللهدی آخفوا خبر وغائه ثلاث سنوات کاملة شغلوا 
خلالها بمصادقة الرابطون ٠‏ وما كان خبر Slag‏ المهدى يعلن رسميا ف سنة 
۷ھ ۱۳۲ ام حئی تفجر النزاع سبن أصحاب المهدى العشرة حول صاحب 
Gall‏ منهم فى الخلاغة ٠‏ وازداد الخلاف حدة بعد أن دخل آهل الخمسین 
مع آهل العشرة فى نزاع ala‏ قبل أن so‏ شیوخ الوحدین حقنا للدماء 
مبايعة الشيخ أبو عمر بن على الصنهاجى المعروف بازناج۱۳) ٠‏ ولم يلبث 


+ VAT زرع » الثرطاس © ص‎ col أبن‎ )١14( 

;114( أنظر رای المهدى فى عبد المؤمن عند ابن تغرى بردى » النجوم > 
2 ۵ 6 سس VU‏ ~ 

(.؟١)‏ تاجرا قرية على ساحل البحر بارض قبيلة بنى عابد من حوز 
ندرومة لازالت تعرف بهذا الاسم الى الآن . ومرسى هنين قرية شهيرة تقح 
بجبال نرارة على ساحل البحر المتوسط بين مصب نهر تافنا ومرسى الغزوات 4 
كانت بالعصر الوسبط مرسی تلمسان ونواحيها وفيها GUT‏ للموحدين » ابن 
خلدون » العير ج ٩‏ 4 ص ۱۲۱ 2 

(9؟1) عمر بن على الصشضهاجی » يعرف عند الموحدين بعمر أصناك 
( ازناج ) est‏ الصنهاجى بالشلحة ( البربرية ) واسمه الاول يملوك » اد 
السایقین الاولين الى نصرة المهدى بن تومرث ونشر دعوته » وأحد العشرة 
الدين سارعرا انى بيمثه > فكان بذلك من اهل الجماعة العشرة » استوزره 
المهدي ولا مات كان أحد الثلاثة الذين بايعوا عبد المؤمن بن على خلفا له ؛ 


— av — 


هدا الشسخ أن آشار على الوحدین بمبايعة عبد الموّمن بن على الکومی » 
أقرارا ail vos‏ عند الامام المهدى « ولانه غريب عن قبائلهم لیس له آهل 
وعصدية بعنمد عليها فى منافسته لهم ٠‏ فاجتمعت الآراء وشرعوا ببایعونه» 
Lela‏ آقدل ااصامدة دين بديه نمض خائما فحمد الله وصلی على محمد file‏ » 
ثم List‏ يترضى عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ويذكر ثباتهم فى 
الدین وصلابه عزیمتهم » وتصميمهم على الحق ثم قال : « cud eile‏ هذه 
العصابة نضر الله وجوهها وشكر لها سعیها وجزاها خیرا عن أمة بنیها » 
وخبطت الناس ختنة ترکت الحلیم حیرانا والعالم جاهلا » مداهنا ه فلم 
ينتفع العلماء بعلمهم » بل قصدوا به اموك واجتابوا به الدنبا وأمالوا 
وجوه الناس اليهم فى آشباه هذا القول الى هلم جرا + ثم ان الله سبحانه 
وله الحمد من عليكم آیتها الطائفة cous‏ وخصكم من بين أهل هذا العصر 
بحقيقة توحیده وقبض لکم من آلفاکم ضلالا لا توتدون وعمبا لا تبصرون 
لا تعرةون معروفا ولا تنکرون منکرا ٠‏ قد خشت فيكم البدع و استهوتکم 
الاباطیل وزين لکم الشيطان آضالیل وترهات opi‏ لسانی عن النطق بها ۰ 
وربا hal‏ عن ذکرها » خهد اكم ا به بعد الضلالة وبصرکم بعد العمی » 
وجمعكم معد الفرقة وأعزكم بعد الزلة » ورخع عنكم سلطان هؤلاء المارقين 
وسیورنکم آرضهم ودیار هم ذلك يما کت أبدبهم وأضمرته قلوبهم 
« وما ربك بظلام للعبید » فجددوا لله سبحانه خالص نیاتکم وآروه من 
الشکر قولا وفعلا ما يزکی به سعیکم ويتقبل آعمالکم وبنشر آمرکم 


فنحاه عبد المؤمن عن الوزارة تشربفا له وننوبها بقدره لانه أرفع متها قدرا > 
وتوفى عام “لاه ه . وكان لاولاده مكائة عظيمة عند عبد المؤمن وكانوا Jal‏ من 
يمر فى العرض العام عند الموحدين ( الببذق » أخبار المهدى » حاشية رقم 
FE Gas of‏ )2 


س VA‏ به 


عدوکم خانکم ان خعلتم ذلك مابکم الناس وآسرعوا الى طاعتكم وکثر 
آتباعکم وأطهر الله Gall‏ على آیدیکم » وألا تفعلوا شملكم انذل وعمكم 
الصغار واحتثرکم العامة ختخطفتکم الخاصة » وعلیکم ف جميع آمسورکم 
برج الركفة بالغلظة واللين بالمنف ¢ واعلموا مع هذا أنه لا بصلح آمر آخر 
هذه الامة الا على الذی صلح عليه آمر آولها » وقد اخترنا بكم رجلا منکم 
وجعلناه آمپر! علیکم هذا بعد آن بلوناه فى جميع آحواله من ليله ونمساره 
ومدخله ومخرچه » و الختبرنا سربرنه وعلانیته » غرأيناه ف ذلك كله tad‏ فى 
uated dinate ais‏ و الى ا به بهذ الأشاى امه 
هو عبد امن » خاسمعوا له وآطیعوا ما دام سامعا مطيعا لربه » فان بدل 
أو نكص على aude‏ أو ارتاب فى آمره هذى الوحدین أعز هم اك AS ys‏ وخیر 
gig Ges‏ هو Salil‏ ها وه ای ۱۳ 

Pier ای مد مهس تماقف العناة كي‎ ees (Breer 
تمت بعد وناك الهدی جسافية وقبل ن پختلف الصحابة العشرة حولها+‎ all 
واستشرقت البيعة الاولی مدة ثلاث سنوات هی النی آعلن خسلالها خبر‎ 
E US اقا ای رش سره ان موی ای موه له‎ 
المهدى كين توف ختی آصسحابه من اغثراق الكلمة ومما یئوغع من س خط‎ 
' الصامدة لولاية عبد المؤمن لكونه من غير جلدنهم » غارجأوا! الامر الى أن‎ 
تخالط محمه الدعوة قلوبهم » وكئموا موئه ثلاث سئوات مو هنفيها بمرضه‎ 
ويقيمون سنته فى الصلاة والحرب » ويدخل أصحايه بینه كآنه اختصهم‎ 
بعیادنه شیجسون الى شره + ویتفاوضون ف شگونهم » ثم بخرجون لانفاذ‎ 


(۱۲۲) الراکنی ¢ المعجب » ص ۱۱۸-۱۱۷ . ابن خلدون © العبر 6 
ج 5 . ص ۲۲۷ . وطالم Lad‏ نص هذا الخطاب على نحو غير کامل من منتصفه 
فى ؛ محمد بن تاویت » الادب المغربى » ص ۱۱۷ ۰ 


ae نقد‎ 


ما آبر موه ویتولی ذلك عبد المؤمن * حتی تمکن آمر الدعوة فكشقوا القناع 
عن مرت المهدى ٠‏ والتفقوا على تقدیم عبد الوّمن وتولی ذلك آبر حفص عمنى 
المدحة لعيد المؤمن 0 غانقادو | له وأجمعوا على مبعتة | OND‏ .۰ 


ما لببذق غیذکر البية الثنية علی lal‏ مجرد اعلان و افهار للبيمة 
الاونی ( السرية ) ف قوله : « +٠٠‏ توف رضی die a!‏ ( الدی ) يوم 
الاربءاء وقبل يوم الخمیس Yo‏ رمضان سنة OTE‏ وبويع ااخليفة يوم 
السیت لاثرب من هذا الثاریخ ٠٠‏ ولما عاد عبد الؤمن الى نبنملل صاح 
بالقبائل رضم الوحدین وجعل الجلس غاستعمل رکائز وحال بين الرجال 
والنساء 4 شېو Le‏ الناس وقال لهم فى آخر کلامه : « بقی عندکم عهد dass‏ 
المهدى رضى الله عنه ء قالوا :نعم ٠‏ فقعد ثم وعظ joc‏ آصناك ثم سائر 
الشیخه رضى أن عنهم أجمعين » ثم قال لهم : الهدی قد توق رخی الله 
(Sua » dic‏ الئاس » ثم قال لهم : اسکتوا » فسكتوا + فقا آبو ابر اهیم 
وعمر آصناك » وعید الرحمن بن زکو ومحمد بن محمد لعبد الوّمن : آمدد 
بدك تبابعك السعة التى عقدناها مع الامام الهدی خمد ods‏ 6 ویایعوه » ثم 
تبعوم سائر الناس + وكانت البيعة ثلاثة أيام متتالية )259 ۰ 


ونحر ج من الاحد اث النى أقترنت البيعة بان ولایة عبد المؤّمن لخلاخة 
ااوحدین لم تخل من عقبات ومشاکل عويصة كانت دوافعها هې نفس gales‏ 
(۱۲۲۳) ابن خلدون » العبر » ج 5 » ص ۲۲۷ ۰ ابن آبی دینار » المؤتسى 
فى اخبار آفریقیه ونونس © تونس ۱۲۸۹ » تحقیق محمد شمام 6 ص ۱۱ © 
السلاوی » الاستقصا ؛ ج ۲ » ص ۱۰۱ . آنظر : عنان » عصر المرابطين » 
حول الاراء الختلفة » قسم ۱ » ص ۲۲۱-۲۱٩‏ . 

(۱۲) البیذق »© اخار الهدی » ص Co‏ . الزرکشی » تاريخ الدولتین 
الموحدية والدمصية 4 نونس » 1١9535‏ » نحقیق محمد ماضور » ص ۷ . 


Ni‏ اه 


تجربة لبحیرة درسا قاسيا وعاه عبد المؤمن حيث سید ارتداد کثپر من 
الوح س عن الدعوة اعتقادا منهم ol‏ أمامهم الهدی اللمؤيد abl:‏ لا يجوز 
أن بهرم فعمل على اخفاء موت Goal!‏ حتی پلنثم الجرح ولا تكون هناك 
تفرة على حد قول البعض OF‏ ينفذ منها المرابطون لتقويض دعائم حركة 
الموحدين ۰ 

که re | rc‏ عن عند الوقن خوضه امش على له CAFC‏ 
الخلاخه من بده وذلك ف حياة المهدى حسيما ورد فى القصة الثی آوردها 
Gale‏ « المعجب » وتتعلق بمنام لعبد المؤمن خيه ايماءة بضیاع هذه 
الخلاعة على يد ثائر من بجاية وآخری بحصوله علیها حين أتى عليه من قال 


غلاں صاحبك الذى كان يعلمنا معك » فقال : ان كانت حالة خلاى انئهت الى 
هذا غلاید أن أكون غدا LT‏ أمير المؤمنين OYE‏ , 


على au)‏ حال aaa‏ تلثب عدد المؤمن دن على بعد ظفر ه de soll‏ العامة 


« بالخليفة آمير الومنین » ٠‏ ویعنی هذا اللثب التعلق بفكرة الخلافة 


عن عن هم سایق بل ی 

(Vv‏ هناك قصة goal‏ لها صلة ali‏ النى وردت gall‏ أوردها ابن 
آبی زرع وبذهب ls‏ عبد الوّمن مذهب اصحاب الکرامات الخارقة حين دبر 
للمجتمعين حوله من الوحدین مشهد هجوم أسد علیهم وتمسحه بعبد الوسن 
دون ci‏ 54 444 } القرطاس 4 ue‏ ۱۸۵-۲ ( . هذا وقد صارث هذه القصة 
موضو ع قصيدة شضعرية لشاعر الوحدین افو الحسن بن عبد الله أبن الاشیری 
a)‏ اعل لسن تون سم 99 ه ع) اند کال ا 


انس الشبل ابتهاجا بالاسد و تسه 
Lea,‏ الطاثر بالئصر لکم فتضى حتتم لساوفد 

آنطق الخالق مخلوتانه بالشهاداث فكل قد شهد 
انك القائم بالاير له بعد ماطال علی الناس الامد 


ابن ابى زرم » تفس المصدر 6 ص ۱۸١‏ ,+ 


AE) es‏ بسن 


الاسلامية العامة وآن مشاعر الخوف على مصير هذه الخلافة فى cay all‏ 
والشرق الاسلامپین عموما قد ظهر صداها قويا من جدید ف مطلم عمد 
عبت gail‏ + وما قصة ثاثر بجاية ااشار الیها سابقا الا اشارة على kes‏ 
فكر عبد المؤمن من آیام مهدیه بهذه الشاعر وتطلعه من ثم الى التومسع 
شرها بعد استکمال الانتصار على الدولة الرابطية ۰ ویدعم من هذا التطلم 
القول يان آخبار نجاح الحركة الوحدية قد سبقت الى الشرق وشدت من 


1 
1 


+ اين تومرت الشرقية‎ dla, من :راجد من رجالها ف المشرق من أيام‎ Goa 
رق هذا الصدد يذكر ده مختار العبادى : « ++ وكان لهذا التجاح‎ 
ای ]کشا ره ادن تافآ ناسین ليذم انش مها‎ a 
عاش‎ gall عمارة الیمنی‎ guall ذلك شاعر جنوب الجزيرة العربية نجم‎ 
الغو ر اراد دا الشطاعر او كرب اه‎ re ee 
پجد خیها أعظم من شخصية ابن تومرت‎ ld للاحداث الجارية ف عصره‎ 
: الى أعلى درجات الحد و النفوذ خیقول‎ al, ارتفم فى‎ gall 
هصذا ابن تومرت قد كانت بدایت ه‎ 
كما يقول الورى لحما على عظم‎ 
وتد ترفى الى أن أمسكت بده‎ 
من الكواكب بالانفاس والکنم‎ 
وكان أول هذا الدين مسن رجل‎ 
متب الوا احم وه یت العم‎ 
عبت‎ of ومن الجدیر مالذکر ق هذا الچال آن الدعوة الوحدية کانت‎ 


Cw) 


(۱۳۷) ابن خلکان » وفبات » ج ۲ » ص Clo‏ د . مخنار العیسادی 6 
دراسات فى تاريخ الفرب والاندلس > الاسکندرية » ۱۹۱۸ » ص ۱۱۳-۱۱۲ 
أنظر أبضا > 

— Hartwing Derenbourg; Omara du Yemen, Sa Vie e1 son Oeuvre, 
Tome; 1, Paris, 1909, p. 354. 


کا بط 


بالفعل كَل طاقانها وجندت کل دعانها و آنصارها للخلافة الموحدية ف ربوع 
العالم الاسلامی لا سیما فى مصر والشام + خالبیذق Shs‏ من shail‏ الهدی 
فى المشرق ما cla‏ فى قوله : « آما alta,‏ واخواته aed‏ واحد وخمسون رجلا 
من آهل الدپار الذكورة » غير الرجال الذين آخوه فى al‏ تعالی وعظموه ف 
ساگ البلاد المصرية وكانوا له مثل اعضائه وحسده سامعین لقوله محیبین 


لامره مؤمندن به مختارین صحبته موثرین dial‏ معظمین لحرمته © OV‏ + 

وهذا یصی أن الهدی أبن تومرت ترك فى pao‏ ثبل عودته من رحلته 
المدرقيه جبهة قوية عملت على نشر دعوته فى العالم الاسلامى المشرقى ٠‏ 
فانتشر باع هذه الجبهة على صعيد مصر كلها ف الوجهین القبلى 
والیحری۱۳٩‏ + 


مس سب یتست یا 

۰ ۲۸ البیذق » کناب الانساب ؛ ص‎ (| YA) 

(۱۲۹) يذكرهم البیذق فيقول : أن اول من آمن به بالدیار الصرية محمد بن 
عبد الظاهر الاحمیمی © وعرفه بن جابر » يونس اللخمی » شادی بن ثابت ؛ 
ثابت القیسی » عمار بن كثير » مطرف بن حسام الرشدی » باشر أبن نوير » 
عبد القادر الافادی > بصير القلیوبی > مدين بن شعیب © ثميم بن عسوف 
الاسکندراتی » عمران بن معاق الانوى » ظاهر بن يحيى ؛ نهيان بن شمس » 
على بن عبد العظيم » پاسین بن واتلة » كامل بن سعد » ماجد بنمهلب »شجاع 
وهمام ربدر بن أولاد الجولى القناوى » جبريل العابدى » نجاح بن مقبل »زیان 
بن مهبب !ارشی ؛ ذو النون بن مبارك > على بن نهیان اللخمى © جابر ومنصور 
Lil‏ جرير » عمارة بن ثابت الیمانی » نجم بن هلال » شرف الحجازى » على بن 
الطفال » هشام الاسناوى » clay‏ بن slay‏ الدمياطى ¢ عبد العالم الشهاری » 
سراج بن نویر البجلی, » فخر بن يسار » على بن مکی الصری © داوود بن عنان 
الدمشتی » أدريس بن يوسف بن عیسی العاجی » قاسم بن الرقام الزهری © 
محمد بن أبى الثنی الهروی » صالح بن مؤيد » وافد العمنوی » خالص بن منجی» 
یا کی + 


eh ke 


(؟) 
الاجهاز على دولة المرابطين 

سبط ة الخلافة الموهدية على العالم الاسلامی ویوکد ذلك ما ذكره cul‏ 
غرحون ف bs‏ الديباج الذهب فى ترجمة أبى الوليد القرطبى : « أنه لما 
ندم الى مصر هارنا من عدد المؤمن Lek Hil oars‏ ظهر على المعرب 4 ثم خاف 
من اسنیلاثه على مصر خقدم الحجاز » فخاف أن یحج خدخل اليمن » نم 
خاف أن بتلیر على الیمن خآراد أن بتوجه الى الهند ولکنه مات بزبيد © OPI‏ 
اتجاه السرق ما لم سنه شل JS‏ ی من مراکز القاومة ار ابطبه ویقضی 
تماما على خلابا اارابطین فى شرق الغرب الاقصی ثم فى غربه ء قبداً بتوجیه 
قوى الوحدین نحو نرق المغرب الاقصی خآوغل بهم حتى وهران ۳۲ ثم 
عرج منها الی Ag‏ ٿم غاس OTP‏ فمكناس(14) + وبعد أن استزاد 
أذهاء حكم لمر أنطين بها AAS‏ + ولم بخل الامر ؛ فى رحلة الوحدین الحربية 
2 المغرب ه من ثکر ار تجربه التمييز بين صفوف قو الته + 


اك 


(.؟!؟) ابن فرحون © الدیباج الذهب فى معرفة أعيان المذهب ¢ القاهرة 
۹ هھ » ص ۳۲۲ . د . العبادى » wall‏ السابق ص ١١5‏ : 

(۱۳۱) اين الابار » الحلة السيراء » تحقيق د . مونس ؛ القاهرة ۱۹۱۴۳ 
ص ۱۹۸ . ابن عذارى ؛ البیان » ج ۲ » ص ۱۱ بب ۱۷ ۰ 

۰ ۱۸ ابن عذاری » تفس الصدر » ص‎ (VEN) 

(۱۲۳) مجهول ؛ الحلل » ص ۱۱۱ . أرجع الى رای ابن عذاری فی‌سقوط 
فاس » ج ۲ » ص ۲۰ ۰ 

(HG‏ محمد بن شازی العثمانی » الروض الهنون فى آخبار مكتاسة 
الزیتون » الرباط ۰ ۱۹۵۲ 4 ص ۱۱ , الحلل » نفس الصدر » ص ۱۱۲ ۰ 


_— 54+ \ سس 


وان نوسعا حربيا من هذا القبیل قوامه تکرار ساسلة السار ت۳۸ 
وتصقيات التمییز > قد بستهدف اسنثصال کل آسباب التمرد والارتداد 
أو تعبكة قلوب الوحدین بالایمان تماما بالدعوة الوحدية ۰ ولم يكن تحقيق 
ذلك بالامر اليسير منذ بداية أحداث حصار اارابطین داخل حاضرتهم 
مراکنس وانفطاعهم عن آنصارهم فى الچهات الفريية الاخری فى أملاكهم - 
ولهذا آصبح الوقوف على أحداث هذه ابلمارك الاولی فى حروت عبد المؤمن 
لازما للتصدیق على هذا التعديل + ولكن يكفينا هنا من تفصیلات هذه 
الاحدات تسجيل ما دار منها فى وقعة سقوط الحصاضرة الرابطية 
« مر اکش » + 

(۱) فتسح مسراکش : 

ف سنة ۶۱ / 40١1م‏ نزل عبد المؤمن بجيشه على جبل اجلیز 
الطل على مدينة مراک العاصمة النبعة لدولة المرابطين وأحكم الحصار 
علبها » وقد استمر حصاره لها ما يزيد على تسعة آشهر (fin‏ عدمت الاقواتء 
وامهارت "نقاومه وساعت آحوال الاهالی ویذکر ابن عذاری نقلا عن امن 
صاحب اصلاة آنه : « لما طال عليهم الحصار: تسعة أشهر وثمائية عشر 
پوما هلكوا lege‏ من طول هذه المسدة وضاقوا حتى أكلوا الجيف ¢ وأكل 
أهل السجن بعضهم بعضا ؛ وعدمت الحیو اناث وعدمت الحنطة بآس‌ها 


وطلاب اسحاق مخازن أده خلم بجد شتا 4 قال ol‏ عدد ay)‏ دن عديدة كائب 


(۱۳۵) فى تلك المعارك وما صاحبها من تمييز تثول الرسائل : « ..ابندآنا 
alll‏ ی أحوال الموحدين وأحضار الجسع مثهم بهذه الحضرة س عمرها الله س 
وأسئوفدناهم قبيلا Musk‏ وشعيا شعبا » وقد تأكد العزم على الثيام بأمر الله 
وأعاءته على ادلاله واحيائه دراسة وأقامة عموده ونفى الخبيث من أرجائفه 
وتصفبته من الشرب وانشائه خلشا جديدا .. اذ كان الفساد قد خالط النفوس 
ومازج القلوب و آلفته الاهواء ۰ ونسى كل ريه .. » del‏ بروفنسال » رسسائل 
موحدية ۶ الرباط ۶۱ ۰ رقم ۱۲ » ص ۵۵-1۷ . 


se‏ ۱:۵۰ ت 


اسحاق : خعجزت عساکر اللمتونیس عن الدفاع والامتناع بضعف العدد 
والعدة وكثرة الضبق »۰۱۳ ۰ 


وكان مداخل مراكش ase‏ کبیر من أعياتهم وکبارهم على رآسهم الامپر 
اسحاق بن على بن دوسف وکان بعد صبيا صعیرا ؛ خآمرهم بالخروج 
تاه اي ees Ml‏ ریقف یی اسان Mik Hiss,‏ 
مالا یحصی ۰ وعندما اقثریوا من محلة آلوحدین خرجت agile‏ الکمائن التی 
lanl LS SIN Set ak lau at‏ وعدا es‏ اق SUS‏ 
وا ارحدون من خلفهم يحدقون بالدينة من جميع جوانبها ٠‏ ومات ف الکمائن 
من اهل مسراکش مالا يحصى وأتبع السیف سسائرهم الى الابواب 
فقتل بعضهم بعضا بالازدحام ۰ غطال الحصار علیهم واشتد الجمد بهم 
E‏ هلیم See ail iy,‏ انیم وقنت مخا زیم مس RT‏ انور انیم زیت 
منعم بالجوع آعداد لا تحصى ٠‏ نم آمر عبد الومن برخم السلالم على 
السور وشسمیا علی القباگل خدخلت Salim‏ من جهة باب دكالة ¢ وصنهاجة 
anes‏ المخزن من باب الدباغین » وهسكورة مع القبائل من باب ینتان » 
خاقتحمو| الدك بالسیف ؛ وتدافقوا Jats‏ الدینه التعسة ¢ فتحصن الامیر 

حا مع بعش الاشياخ فى قصبتهم day all‏ يقصر الحجر ۰ وأعمل عبد 
ورجاله السیف ف رقابهم » وکان الامير اس حاق متذفيا ف كيس 
الفحم 1 cal‏ وسیق هو وخادمه طلحه الى عبد الوّمن » فطل اس حاق 
بتضرح لعبد المؤمن ويقول : « مالى فى الرآى شىء » خيقول له غلامه طلحة: 
« اصمت آرابت ملكا يثضرع الك غيره » + ومال عبد المؤمن الى العفو dic‏ 
وحادمه لصفر سنهما » ولكن BUT‏ ذلك القول ابن clas‏ ( أبو الحسن ) 


: ۲۲ این عذارى ¢ الببان » ج ۲ » ص‎ (yy 


aw ۵ ۲ 


gall‏ صاح بالوحدین J:‏ ويوا ويوا الوحدین ++ ارتد علبنا عيد المؤمن 
دردد أن بربی عليتا غراخ السبوعة ¢+ « « شعضب Dae‏ المؤمن وخرج من 
الجلس a‏ عة gla oll‏ ما عدا افو الحسن دن و احاج والشيخ 
crv)‏ 


و« 


gil‏ حفص 
BATA‏ ايو الحسن اسحاق وقتله » ثم جذبوا dalle‏ لیقناوه ء غقال : 
« يا عمی LE‏ الحسن سلاحی ما الذی تفعل به عسى أن آعطیه لك » + خاطلق 
من تکنیفه لیعطی السلاح » وکان الخنجر فى وسطه غضرب LE‏ الحسن وفتله 
ومات ء ومات طلحه بعده على ید آعوان آبی الحسن + وبقی ثااثهم آبو بكر 
ان تيزمت انذی حمل الى عبد الومن فقال له : « آلم تعلم آنی خصم لعلی 
بن يوسف ؟ ذقال آعلم ذلك Sly‏ لای شىء تقتلنى » خقال : لانك رمیت يدك 
1 الامام "ایدی وحملته الى السجن ففئلنك السنة لاجل ذلك ء خشال لهم : 
اذ عزمتهم على قتلى OSHA‏ ان عندی برمتین Lad logs‏ آخاف أن أحاسب 
عليهما أن نرکتهما » + خاخثار له عبد المؤؤمن أمناء بمشون معه وذلك اثنان 
من كل قبيل الموحدين غسار معهم الى داره فآدخلهم اليها وأغلقها على 
نفسه وعلیهم . بيده عكاز dud‏ سكين خغدر هم به وكانوا اثنى pte‏ رجل لم 
ينج منهم الا رجل واحد ۳۸ تمکن من الدخول الى جبل احلیز وعرف 
للوحدون بااخبر » خهدموا عليه الدار ¢ وقنلوه وجروه الى الدبل + 


OT‏ اتن ar ON | Pm‏ نا شم لش ین 


فح مر اکشس فى ۱۸ شوال din‏ ١ھ‏ ۲ مارس اام ودخلها 4 رجم 


¢ ایس عذاری » الصدر السایق » ص ۲-۰۲۲ . الحلل الموشية‎ iY) 
د . سالم » تاريخ المقرب فى‎ . VAN ص ۱۱۲ » د . سالم : المغرب الكبير » ص‎ 
+ ۷.1۹٩۹ العصر الا لامی & ص‎ 

۸۱ الحلل الوشبة » Ge‏ ۱۱۸-۱۱۷ البیذق » GUAR‏ الهدی » ص 
٦‏ . ابن عذاری ؛ البیان » ج ۳ » ص ۲۲ . ابن آبی دینار » الوئس » ص۱۱ 


ند لاه اعد 


فيها الى محلته وجعل الامناء على آبوابها مدة سهرین فاجتمم Lg‏ 


eats‏ الها 6 كسمه على الموحدين 6 وقسم عليهم ديار هم 3 م ESE‏ سیی 


لكان زوجها الامير بحيى بن اسحاق المسوف المعروف بونزمار « أنجمار » 
وكان قد ترك قبيلته ودخل فى دعوة عبد Yash!‏ » خآعفيت دارء من الفىء » 
واستولی عبد المؤمن على خزائن على بن يوسف وذخائر Sagi‏ مما يقصر 
على وصفه االسان + « وبقيت مراکش ثلاثة أيام لا يدخلها داخل ولا يخرج 
منها خارج»۰ بوآبی الموحدون دخولها لان المهدى كان يقول لمم لا تدخلوها 
حنی تطهروها » غسال الموحدون الفقهاء عن ذلك خفالوا لهم تبنون أنتم 
مسجدا آخر مكان ذلك ٠‏ خبنى الخليفة ae‏ الوّمن بدار الحجر مسجدا آخر 
جمع dus.‏ الجمعة > وشر ع ق بناء المسحد الجامع وهدم الجامع الذى كان 
a is ate eet asl‏ ا 2 

وبستوط مراکش تنتهی Al gall‏ اارابطية فى المغرب بصسفة رسمية 
ویک ازیو ال داز دی یف ات مه الدولة yas (get Ve‏ 
يمکنوم مو اصلة توسعانوم نحو الشرق »> نحو الخلافشن المتداعيتين ق مصر 
وبعداد ٠‏ غير أن دولة الوحدین الفتية لم تلبث أن سغلت باخماد حرکات 
ارو اللإزرة ANI‏ لقع ای ال شیر eas‏ وات موه اس سا 


الى سنه aleve — 8Y‏ والهدية الى سنة A000‏ — ام ۰ 
(ب) cul, oil!‏ ضد الهدية : 


gS ا لوت على تسه‎ ate و کی القوواك ااي‎ ols 
الى اسان‎ ARAN م عله ای هد‎ ae aoa اسان ف ی‎ 


,۳۹ الحلل الوشبة ‏ ص ۱۱۸ . 


لعن NAG‏ یت 


بفکرة الهدب؛ ذائها وصلاحية الوحدین lel‏ ولحسرویها الجهادية ومن نم 
لخلاختها الاسلامية العامة + ويتضح ذلك من ثورة أبن هود CED gl‏ 
و هو محمد بن تشد aa!‏ من هود الماسئ مد عى المهدية 6 3g‏ رياط ماسسة عام 
۱ / 45١1م‏ ء وکان ابن هود ف البداية من آتباع عبد المؤمن وشهد 
معه خنتح مر اداس شم ارتد عن الطاعة ودعا لنفسه معد استخلاف عمد انلوّمن + 
ai‏ اتسار ان رها كرك وى ات نوت ویس امن کل دواد 
« وق شرة دوال من السنه الورخة » ویعنی سنة dass « moe)‏ الناس 
الغتر ون به من كل مکان وقبيل اليه » خاجتمعوا بشقاوتهم علبه اجتماعا طار 
له الذكر فى اناغاق ونحدنت به الرخاق » وکثروا عنده و اسنندها له » خقامت 
بدعر ail‏ بمو ع لا تحصی + ٠ه‏ وآئثه دعوته ف جمیم العدوة حتی لم ببق منها 
الا مراكشس وغاس وارندت سائر البلاد كلها SVE‏ ۰ وقد دخل فى della‏ 
ugh!‏ الاسی Sal‏ سبثة وطنجة وسجلماسة ودرعة وقبائل دعالة وحاحة 
و هسکور ة ااوطاء ورجر dal‏ وشبائل امنا و هو ار NEVIS‏ + 


ویمکننا تشدیر EEE‏ هذه الثورة وخطورنها عندماً نكف على الارقام 
المغالى led‏ عن عدد آنصارها المقائلين ف الجهات الختلفة ٠‏ نفی دكالة يلغ 


(۱1۰) پذعره البيذق بأسم آخر هو عمر بن الخياط » أخبار المهدى » 
ee‏ با 

۰ ايبن عذاری » البيان الفرب 6 ج ۲ ¢ ص YY‏ . راجم أيضا : 
ابن خلدون » العبر » ج " 4 ص ۲۲۲ . مجهول » الحلل الوشية » ص ۱۲۱ » 
السلاوى + الاستقصا » ج ۲ » ص AN‏ ۰ 

(۱۲) البیذق » آخبار الهدی » ص ۱۰۷ ؛ أبن خلدون » المبر » ج ٩‏ » 
من fA.‏ . ااسلاوی ؛ الصدر السابق » ص ۱۱۰ ۰ 


NAG ces‏ هك 


عددهم عشرين آلف غارس ومائتی آلف راجل CTD‏ + والقضاء على الماسى 
اون اليه ید الوّمن من خواده Lal‏ زكريا بحبی بن آنکمار ااسوق خهزمه 
الماسبى ٠‏ خارسل aul]‏ الشیخ Li‏ حقص عمر من بحبی الهنتاتی » الملقب 
فا رن كليو ساب ui Aig‏ تن اه یبا 
ورجاله ۹۰ حسب تعبير اين الخطيب + غانمزم الماسبى ویدد شمله 
وخرنت قونه ف شهر ذی الححة سنه ١٤٥ھ‏ ؛ نم آتجه آبو حفص عمر 


و هس‌کور ۵ ویر غو احاه وام دليث ھل سياه أن عادوا الى بذل الطاعة 


لعدد الوم غ و« 


وتشیه هذه الثوره المهدوية 3 ما4 6 تور B‏ قامت re)‏ خرب الاندلس 


على الرابطین وآعنى بها ثورة الریدین آتباع ابن قسى OP‏ وخيها آدعی 
(VEN)‏ بقول صاحب الحلل : سار عبد الوّمن فى آمم لا تحصی من الخیسل 
والرجل والرماة ¢ وکان أهل Alisa‏ لا رامی عندهم » ولا اصطنوا وتأهبوا 
للفتال جاءسم من ناحية آخری غير الناحبة التی اعتقدوها Jails‏ نظامهم ول 
جمعهم وخرحوا عن وعر الوضع الذی کانوا به نالجاهم السیف الى البحر فقتل 
أكثرهم فى الاو آخد نك ابلهم و غنمهم و آحوالهم وسبی آولادهم وانتهی البیع 
فيهم الى بسع المرأة بدر هم والغلام بتصف در هم « الحلل » » ص ۱۲۲۲-۰۱۲۱ . 
(10) أبن الخطیب > الاحاطة » تحقيق عنان » ص ۲۷۱ . أنظر Load‏ 
الرساله الخاصة بمقتله فى ' كتاب الوثائق » ونىشة رقم 86م » ص ۲۵-۲۲۲ . 
(۵) ۱) البيذو > آخبار الهدی » ص ۱۰۷ . ابن خلدون ؛ العبر » جا > 
ص 1۸۰ ۰ 
(VE)‏ هو gil‏ القاسم آحمد ين الحسین بن شسی ؛ ينتهى جده الى أصل 
تصرانی ٤‏ ولد ى مطلع القرن ٩‏ ه بآحواز شلب ونقاً بها ثم اشتغل بالسل 
الحکومی وسئمه فنرکه وانکب على دراسة التصوف والتعمق فيه ومال الى 
الز هد فاخشوشن ونتشسق بم جال فى الاندلس والنثی بشیخ الصوفية أبى 
العباس بن العريف بالربة » ودرس عليه أصول النصوف حتى الف فيه ثم عاد 
الى قرية dts‏ سن Shel‏ شلب وبنی بها رابطة للعبادة ودراسة التصوف نکش 


ےا یت 


ابن شسی "ليدوية وتلقب بالامام تشبها بالامام الهدی بن تومت تقليدا له 
ولواقفه ف الغرب ضد اارابطین ٠‏ ومن ثم كانت ثورته أصلا على AY‏ ابطین 
وحکمهم بالاندلس ٠‏ وانضم الى این قسی فى ثورنه عدد من زعماء غربی 
الاندلس آهموم ابن القابلة Gals‏ وزير Gals‏ النذر وابن الحجام فى بطلیوس 
والبظروهى ف لاه 6۱۳0 و 

وقد حاول ابن قسی ايجاد علاقة صداقة وثربی مع عند المؤمن عندما 
لاح له عزم پوحدین على غزو الاندلس + وفشلت محاولثه دسبب الرسالة 
النى بعث بها ابن فسى الى عدد الۆمن ناعثا نفسه غیها بالامام gall‏ » 
خانگر عليه عبد الومن ذلك على آساس أن الامامة والمهدوية قاصرة على 
مهدى الموحدين + وکانت الرسالة قى حد ils‏ حافزا للموحدين على 
مبادرتهم سمل ميدان المعركة الى الاندلس ٠‏ 


بريدوه . وکا عارفا بطرق التأنبر على الجماهير فادعى الولاية والهداية وابتدع 
Luts‏ من "خواری والشعوذة التى افتتن الناس بها » واعتمد عليها فى ثورته ٠‏ 
( ابن الابار / الحلة السيراء » ثحفیق د. مسونس © ۲2 4 ص ۱۹۷ س ۲۰۲ .۰ 
عنان » عصر الرابطین » القسم الاول » ص ۳۰۷ 4 علام » الدولة الوحدية . 
ص ۱۷ ) ۰ 

۱۱۲۷ الاول هو محمد بن پحپی الشلطیشی ویمرف باين القابلة » وکان 
يلف بالمصطنى » والثانی ابو محمد سرای بن وزير عميد امل يابرة . والثالث 
هو آبو الولبد مح بن النذر » من أعيان شلب ونقهائها » برز فى الادب وتولی 
dbs‏ الضوری ونرکها ثم انزوی ونزهد وانضم لطاتمة الریدین اتباع ابن شی 
وثام بالدعوة في شلب . والرابع هو محمد بن على بن الحجام sat‏ زعماء الریدین 
فى بطلیوس 6 والخامس هو يوسف بن أحمد البطروجی آحد زعماء المريدين فى 
لبلة . wl)‏ الخطيب » آعمال الاعلام ٤‏ ص VLA‏ » ۲۵۰ س۲۵۱ ode‏ الم 6 
قاری الغرب نی العصر الاسلامی 6 من ۷۰۳-۷۰۲ ۰ عنان » aa ll‏ السابق» 
ص ۳۰۸ ؛ علام » نفس المرجع » ص ۱۵۳-۱۲۷ ( ۰ 


\\V—‏ س 


وحدث بعد سوء طالع المريدين وخشلهم 3 الاستیلاء على شرطية ومن 
قبلها اشبیلبه ON‏ أن نا نزاع بين مهدى المریدین ابن ی وبين تابعه 
سدرای بن وزير ( آمير (dal‏ مما Goa‏ بابن شی للتخلص منه على يد 
خن انامه این sah) Sill‏ ق ates (ac‏ نااك اديه 
بالله ) » وانثمی النزاع بینهما بهزيمة ابن النذر » الامر الذی غوى من ساعد 
بن زیر واستولی على مدينة شلب وميرئلة2؟؟ ؛ وأعلن خلع أبن سی 
والدعوة لابن حمدين صاحب PELE‏ وكان هذا الخلاف السبب ف غرار 
ادن te‏ ال المغرب aS eal‏ الى عدد المؤمن ف عام 04ھ أى ۱ (۱۶۱) 
Das‏ أن شمله بعفوه عسى أن بستفید die‏ بدوره فى القضاء على حكم 
مرها تشر aka‏ ون ای من اش اوق OEE‏ 

قامت الئورة فى ترق الاندلس » وکانت آشد عنفا » وأصعب مراسا » 
A‏ ات وو اموق سایقم ای و اس ای 


۶ أبن GUY)‏ » الحلة السبراء > ص ۲۰۲-۲۰۳ . 

)1449( اس الخطیب © آعمال الاعلام ٤‏ ص ۲۵۱ 6 ده سالم ؛ قاربخ 
المغرب Ge‏ ۷۰۲۷۰۲ ۰ 

(۱۵۰) هو آبو جعفر حمدین بن محمد بن على بن حمدین ۰ ینتمی الى بيت 
عربى عرس » تعلم بقرطبة » عمل بالقضاء حنى نولی منصب قاضى قضاة قرطبة 
سئة moY4‏ . اكتلقف أبن حمدين مع المرابطين فعزل من القضاء سنة ۵۲۲« » 
وبعد الفتنة فى فرطبه gue‏ قاضبا للمرة النانفية سنة mov‏ وظل بالقضاء cam‏ 
شام الكوره lo ad‏ :مهاو اومن انير امین سای Gg‏ 

ابن WT‏ © نس الصدر > طن OY ON‏ .. 

e‏ اتن pean SON‏ نی تحن ساسا یک ادق مین ار 
Ve‏ 6 ص ۲۳۵ . این الخطیب 6 آعمال الاعلام ٤‏ ص ۲۵۱ + 

)10%( هو أبو زكريا محيى بن على بن غانبة المسوفى » كان واليا على 
dis‏ » مشرفا على شئون الاندلس وثائدا عاما للجيش المرابطى . داقع عن 
قرطبة ضد قوات فننالة وحليفهم_ابن حمدين عام .)هه ۱۱6م حتی توقيع 
الهدنة معهم 6 نم نقضها وثرر اعلان طاعته للموحسدبن وتوف فى ۲ شعبان 
۳ س ۷ لایر 1۹م ۰ ابن خلدون 6 العبر 4 Ver‏ 6 ص ۲۳۵ + 


— ۱۱۲ — 


الذى خر الى مدینه ساطبه عندما شعر بقرب الثورة + وتولی زعامة الثورة 
أمن عدد المزيز بالحاح من عمد iy)‏ دن مردنس 6 وعبد الله من عیاض ) ails‏ 
الثغر ) فى سة aor‏ ( 144م اناه * ومع تطور الاحداث ؛ خاصة معد 
ثور D‏ هر ist Aas‏ این عياض آمر شاطية ثم مرسية 2 وجعل oan‏ عمد ألله 
هود » ؛ ودعد مقثل Gal‏ مردئيش Gals‏ هود فى سنة ١ھ‏ عدا ابن عیاض 
۳ و عم ۰ oe‏ 44 2 3 1 

الحاكم E:‏ قنرق الاندلس حنى لقى مصرعة سنة HOEY‏ سب Ce alter‏ 4 
وتولی الامر من ode‏ مهمد دن قاس س دن ٠٠١١ fabs yo‏ ۰ 

وحدث أن patti‏ محمد دمن سعد دن مردنیش 3 آو ائل BOOM Aine‏ س 
ام على بد الموحدين قرب قرحلیه حيث Uke‏ القاکد الوحدی این مكبت ده 
و أعقب امن مردنیشص اختصاره بانتزاع مدمئة قرمونة من الموحدين شجر ۵ 
عبد اومن a‏ آثر هذه doa joll‏ جيشا لعدور الاندلس كاده الشدعم آبی محمد 


(of)‏ هو القاضى آبو الفضل عیاض بن موسى بن عياض بن عمرو بن 
موسى بن عیاذر بن محمد بن موسى بن عياض اليحصبى السبتی » كان امام 
وفته فى الحديث وعلومه والنحو واللغة . Uda‏ الاندلس طالبا للعلم » فأخذ 
بترطبة عن جماعة » اسنقضی ببلده سبتة ثم نقل عنها الى قضاء غرناطة . ابن 
خلكان » وفيات الاعيان » ج؟ » رٹم ۵۱۱ » ص 1۸9-1۸۲ . اما عبد الله بن 
مردنیش فهو صهر الثاضی ابن عياض © وعم محمد بن سعد بن مردنیش بطل 
ثورة ری الاندلسی . 

seal 2 ی تلعاق‎ Fe Gatieall الحلة‎ © Uae e's 
. ۸0 السابق 6 ص‎ 

(۱۵۵) پدکر الراکشی أن ابن مردئیش كان خادما لابن عياض ؛ يحمل له 
السلاح ٠‏ المعجب » ص ۱۳۵ ٠‏ هو محمد بن سعد بن محمد بن سعد الجذامی 
التجببی > ولد ى آحواز طرطوشة سئة ۸ كان والده سمد بن محمد حاكما 
لافراغه من قبل الرابطین كما كان عمه عبد الله بن مردئیش والیا على بلنسية 
من قبل ابن عياص ۰ کنی بابن مردنیش . ابن الخطيب » الاحاطة » ج؟ » هلم . 


س ۱۱۲ — 


عبد الله بن أبى حفص ¢ فاسنعاد قرمونة فى الحرم من سسنة ACY‏ — 
ديسمبر *5١ام‏ ۰ غير أن ابن مردنيش وحلفاءه تمكنوا من ايقاع الهزيمة 
بقوات أبى سعيد عثمان بن عبد المؤمن فى آحواز غرناطة وأخذوا يضيقون 
الخناق على غرئاطة ويهددون قلعتها الحمر OPV.‏ . 


وآمام هذه الانباء المزعجة بادر عبد المؤمن بتجهيز جيس متميز من 
خيار جنده عدثه ما بقرب من ve‏ آلف مقاتل منهم عدد كدير من آشیاخ 
الموحدين + وآسند قيادة هذا الجيش الى أمئه أبى بعقوب بوسف 6 والشيخ 
آبی يعقوب يوسف بن سلیمان ۰ خاتجه هذا الجيتس صوب غرناطة ووصل 
قرب چیل ال.پيكة والحمراء eb‏ شهر رجب سنة ۰0۷ - مزليو CANIN‏ 
حيث دارت العرکه السماه بوقعه السبيكة وانثهت بهزيمة ساحقة منی بها 
ابن همنسك حسهر این مردنیش + وآعقبها دخول الوحسدین غرناطة ق ۲۸ 
رجد؛ من نفس السته ۱۳ پولیو ۱۱۰۳م ۰ وغر ابن همشك الى نسقورة بینما 


هرب أبن مردنيرشس الى محلئه بحدر ۱5۷(2) ۰ 


س س nt‏ 


)10( بعرض ابن الخطيب صوره واضحة لهزيمة الموحدين فيقول : 
(۱ ., واعترضت الفل تخوم الفدادبن وجداول المياه التی تتخلل المرج قاستولى 
علیهم القئل ٤‏ وئتل فیها السید gif‏ محمد .. ودخل ابن همشك الى غرناطة 
بجملة من الاسری, أفحش بهم التلة بمرآی من اخوانهم الحصسورین » » ص 
۹ انظر آیضا ' 

Marcel Peyrouton; Histoire Général du Maghreb, p. 98.‏ سس 

(oY)‏ ابن عذاری ¢ البیان الغرب » جا 6 ص ۵۲-۵۲ . ابن صاحب 
الصلاة » الن بالامامة ؛ ص ۲.۰.۰۱۹۵ . gly‏ همشك هو ابراهیم ابن محمد 
أبن مفرج بن عهمشلد. » و هو مثل ابن مردنیش شخصية نثمیز بصفاتها الخاصة ؛ 
وهو من اصل نصرانی » فجده مفرج أو هبشك نصرانی نزح الى سرقسطة > 
واسلم على يد آحد ملوك بنى هود فى أواخر أيامهم » وكان مقطوع احدى 
الاذنین » فكان النصاری اذا راوه فى القثال عرفوه وقالوا « هامشىك » ؛ ویقول" 
لنا ابن الخطیب أن معنى هذه العبارة تعنی « ترى مقطوع الاذن » الاحاطة ؛ 


— ۱۱6 — 


وبوصول آخبار هذا الانثصار الى مسامع عبد المؤّمن » سار ع بارسال 
cas‏ الفتح والاعلام بالنصر والاحتفال به ۰ وتطورت مسألة الاندلس ق 
حروب عبد all!‏ الى قضية ales‏ عام ف آراضیها وعمل علی تعبكة جیش 
كثبف لهذا الثرض لا سیما عندما بلغه ola‏ القتستالیین بالهجوم على مدينة 
dal,‏ خکتب الى جميع بلاد الغرب والقبلة و اغريقية والسوس وجمیم القبائل 
پستنفرهم الى الجهاد » خآجابه خلق كثير ؛ خاجتمع له من عسکر الوحدین 
و الرتزقة من قبائل الغرب وقبائل Gh‏ آزید من ثلاثمائة غارس » ومن 
جیوشی النطوعة ثمانون آلف غارس‌وهقة آلف راجل » غضاقت بهم الارض » 
و انتشرت !لحلات والعساکر فى آرض سلا من عين غبولة الى عين خمیس 
و استدارت deal,‏ الی gla‏ العمورة » Loli‏ استوغث لدیه الحشود وثکاملت 
لدیه الجنود رالوخود » ابتدژه مرضه GAM‏ توق منه » NM‏ ء 

ولم بقدر لعبد المؤمنتنفيذ مشروعه الجهادیق‌الاندلس يسبب مرضه 
الذی لازمه ia‏ وفاته فى ۱۰ Galea‏ الآخرة سة AOOA‏ — ۱۵ مايو 
اام + cals,‏ هذه الوفاة المدكرة عاگفا حال دون تحقيق القلافة 
الموحدية آهداغها التى ترمی ألى التوسع نحو المشرق الاسلامي + بل أن 
لكان نید E a‏ انعر بزلا حابي ای 


— 


جا ص ۲۰۷-۲۰۵ . وتحول ابن ميشك الى تشتالة » وخدم ملکها ثم ترك 
خدمة النصارى ؛ ونزح الى الاندلس » وخدم الرابطین © والتحق بخدمة ابن 
غانیه . ومع توالی الاحداث فى شرق الاندلس اتصل ابن همشك بابن عیاض © 
ولا آلث بلنسية ومرسية الى ابن مردنیش اتصل به وصاهره . الاحاطة > 
نفس الصفحة . الراکشی ؛ العجب » ص ۱۲۵ . 

oA)‏ ۱ ) این أبى زرع 4 الثرطاس ۶ opal + ۲۰۲ Ga‏ أيضا 6 ابن أبى 
ذال » tall‏ 6 من ۱۱۷ التسلاوی: ۰6 OL‏ چا ٤‏ هی NEY‏ 2 وعن 
وفاته وأقوال الهدی فيه وامتداد ملکه راجع ابن خلکان » ج۲ » ص ۲۳۹ ۰ وابن 
تفری بردی » النجوم الزاهرة » جه » ص PUY‏ ۰ 


VAS oe‏ دنه 


التوسع الوعدی ف الغرب ذاته وهو ما يهم ساسا موضوع العلاقات مع 


والواقع آن الدعوة الموحدية التى gal‏ بها الهدی محمد ين تومرت 
كانت تستهدف أمرين الاول تحقيق الهدف المعيد وهو بسط سيادتها على 
للجهاد الاعظم ضد آعداء الاسلام 0 

غير أن الجهاد ضد الارقین والتوار oll‏ المهدى وخليفته استعرق 
Lila‏ كبيرا من وقت الموحدين وجهودهم واستنفذ قدرا كبيرا من قوتهم 
على حساب algal!‏ الاعظم + ومن العروف آن حرو الهد ی و خلیفته عيد 
المؤس اسنمرت نحو آربعین Oe aes‏ وهی غثرة طويلة اذا سك بعهود 
الحكام وأعمسال ٠ poll‏ 


(:) 
توسع دولة الموحدين نحو الشرق 
بدا الخيط الاول فى حروب عبد اللؤمن باتجاه الشرق هنذ أن انضذ 
Liles‏ ار ابطین بالاندلس وحلفاؤهم الهلالية من بجاية قاعسدة لمقاومة 
الوحدین ٠‏ ولکن رحلة عبد المؤمن الحربية نحو الشرق حتى حسدود مصر 
التربية كان لها أن تکرر رحلة ابن تومرت الدراسية التی بدأها بالانداس 
و ائتقل منها لى Grill‏ الاسلامى ٠‏ وقد شرع عبد المؤمن نفسه ق القيام 
بها فى شبابه ولكن لم يقدر له أن بنفذها بسبب اثناء المهدى له عن ذلك shal‏ 


)12۹( استفر شت نلك الحروب علی وحه الدقة GAG‏ وثلائین سمئة وثمائية 
آشهر وخمسه وعشرين بوما من حبن وفاة الهدی حتى وفاة عبد الوّمن . 


نت ۱۱ س 


الامل فى اتخاذه خليفة له ۰ ولا مجال هنا لتکرار الاسانید التاريخية الدالة 
على جاذبية الترق الاسلامی ف الفکر الغربی وآحداثه ٠‏ فمن بدالهة القول 
تکرار الاشارة الى سحر الشرق ومغناطیسه الجاذب ف أحداث ابلغرب منذ 
دخول النرب فى dla‏ الدولة الاسلامية ء ake‏ سبق للمرابطين أن ولوا 
وجوههم 2 طر الخربین الاوسد والادنی Vol‏ صلة القرابة التى تربطهم 
بالزیربین الصنهاجة ٠‏ كما سبق آیضا للفاطميين أن تطلعوا نحو الشرق 
الاسلامى وذجحوا ف محاولتهم الرابعة » وكان ذلك الاصل ى ظهور القاهرة 
التى لعبت وما تزال بأوتار السياسة العالية » وقد سبق الاشارة الى آثار 
رحلة أبن تومرت ومدى نجاح دعوته فى الشرق ۰ 


(1) الحملة على بجاية : 


ف رسالة أوردها لیفی بروفتسال من أنشاء الكائب cel‏ جعفر ين 
عطیه Godengo‏ الخليفة عبد المؤمن الى الشیخ أبى زكريا يحرى بن على بن 
غائية بدعوه قيها الى التوحيد بتاریخ ٩‏ ربيع الثانی سنة 4#هم + alas‏ 
Se‏ امن ری اللذن وال کت تاه ell‏ ة ان 1B‏ 2 
لاه فيد عدون و بای RAN‏ 
قببلة مسوفة » الذین اعترخوا بالهدی وآفروا ریاسته فيقول : « وهذا الامر 
هو آمر Go Goel!‏ ختأمل » ومع alle‏ الجلاء خلا ظن ولا تخیل, » والمهدى 
قد مشر به الذبی ف غير ما حدیث ؛ وظهرت علاماثه » AULT,‏ ف قديم مزاره 
وحديث ¢ ودل على اسمه وزمائه وفعله ومكائه e+‏ وما خص الله به مسوخة 
الذين هم من قبیلتکم وخصیلتکم قام ودهم له فى مواطن المفا وفبلته » 


¥ 


وهاحروا أليه و هروا واه ۰ فهو آلفهم يفضل الله عليهم وهم 


غير أن سی حماد الصنهاجیین(۲۱ رغضوا الدعوة وظلوا يتمسكون 


باستقلالیم du‏ أن أعادوا تأسيس بجایه عام atoy‏ — معام على بد 
آمیر هم الاك ن وا جن OSG‏ ۰و9 وید ۸ ۰۸۸-۱۲ (A‏ 
وهم 3 cus‏ من أجل الحفاظ عليها » سواء فى al yo‏ هجوم العرب الهلالیین 
آو آثناء رغضهم التبعية للمرابطين ٠‏ 

ومع ale‏ دولة الموحدين Gale‏ بدولة بتی حماد أكثر من خطر کاسح: 
غالنورمان يوجهون هجومهم على اغريقية مقر بنى بادیس الزيريين ( آبناء 
عمومة الحماديين ) ويستولون على مديئة المهدية وسفاقس وسوسة ف ستة 
۳ھ ۱۱۵۸م ويعيثون خسادا على طول الساحل التونسى حتى يقاربوا 


مملكة بنی حماد + والمرابطون اللاجئون البها يستهدفون تحوينها الى قاعدة 


( لبقى بروفنسال » رسائل موحدية » الرناط » 1941 > رساله © 
رتم ؟ ص ا١1‏ + 

(۱۹۱) هى نلابة اماره نظاميه دنتسا بالمغرب الاوسط على ید حماد بن 
باکین بن ربری الصنهاجی » كان عاملا من‌قبل أخيه بادیس بن النصور بن بلكين 
أمير المغرب الادنی على مدينة اشير . اسسنقل بجهته وبتی القلعة التسوبة الى 
آسرنه ( قلعة بنى جماد ) عام ۳۹۸ھ ۱۰۰۷م . وبعد منازعات Ain‏ ويين 
السلطة الشرعية فى القیروان أعلن sla‏ انفصالها عنها فى ( ه.5ه س ۱۰۱۲م) 
فانقسم بدو زيرى الى : بنى بادیس بالقبروان وبنى حماد بالقلعة » قامت بينهما 
حروب تلثتعا المصالحة والمهادنة . أنظر : aie‏ الوهاب بن متصور » قبسائل 
الفرب > Ve‏ 6 ص VEE‏ + 

(FAY)‏ ونیذ! سمیت بجاية الناصربة نسبة الى الناصر بن علناس ( د. 
سالم » تاريخ "اغرب فى العصر الاسلامی » ص ۷۰۲ > د. سسالم » المرب 
الکیبر » دلبعة ۱۹۹۲ 6 ص ۱۸۵-۱۸۲ + 


— ٩۸ — 


لعملباتهم 4a Socal‏ ضد آلوحدین 3 fore‏ حلف يضمهم مع ہنی غانية 
Ceased!‏ أصحاب البيار لى 


كان الامیر بحيى بن عبد العزیز بن التصسور ين الناصر بن علناس 
منهمكا ف «اذالثه مستغرقا ق لهوه غير عابىء بأمور دولته » كان وزدره 
میمون بن حم‌دون متنا الی الاخطار الحيطة ببجاية ورائ ف الاسففابة 
للدعوة الوحدية سبیلا لانقاذ هذه الدينة من تلك الاخطار خکاتب الخليفة 
الوحدی ae‏ امن ف السر يرغيه فى بجاية باسم انقاذ اسسلمین 


وجاءت دعوة ابن حمدون لفتح بجاية ف وقت اشتغل فيه عبد الومن 
بتصفية تمديز جديدة فى صفوف فقواته » وهی الصادنة المعروفة بعملية 
راعش ات BE Ss OO‏ تاره انس لويسو ماس 
Gael‏ برد eel esa‏ امش من آبارها SSCS Gay‏ 
شخص الهدی وحده يجب أى سند مطلوب لتبرير سياسة التمييز فى 
أحداثها النی وقعت بحروب الموحدين الاولی + ولكن الامر یتعلق هذه الامرة 
بخليفة المهدى ومدى الاعتراف بخلافته ۲۱۳ ۰ وعندما ينهض بحملة TH‏ 


. ۱۰۸ لیغی بروفنسال » رسائل موحدية » رقم ؟ » ص‎ (IY) 

)110( عبد الوهاب بن منصور » قبائل المغرب > ج۱ » ص VEO‏ . 

)10( ليست هذه العملية التى أقدم عليها عبد المؤمن الا تصفية همجية 
تمت ی عام ]هه — ۱۱۲۹م كما يذكرها ابن عذارى ( البیان » Ve‏ 6 ص HVA‏ 
ولا يشبهه ف شناعنه وفظاعته الا التمييز الذى نفذه المهدى محمد بن تومرت 
على يد عبد الله بن محسن الوتشريسى المعروف بالبشير بهدف ANG!‏ ما حاق 
بالموحدبن من التخليط » وبذكر الببذق شصیلات عن ذلك الاعتراف وعدد من قثل 
من كل قبيلة فيه بسبب قتل مكتاسة الفحامين فى pele‏ ( أخبار الهندی » ص 
٩‏ — ۷۲ ) ه 

)174( ارجع الى الصفحات السابقة ٩۳۱ Ge)‏ ) , 


ل ۱۱۸ — 


dala‏ « فهو Baan‏ آملا a | iS‏ الفکر الوحدی بتعلق بالشرق و الاتصاه 
بالفتوح dass al!‏ نحو بلد انه la oa ga‏ داخل مونقه A‏ خلسفته ورصم ar eB‏ 
دولها فى gli‏ دولة | لوحدین الکبری + 


وواضح من تكتم الموحدين لوجهة حملة بجاية أن حروبهم ف الاندلس 
لم تكن قد حدمت بعد » وآن عبد امس آتر الانتقال بحروب الموحدين الى 
الشرق بمجرد وصول دعوة بجاية + وف سبيل تحقيق حملة مجاية » عمد 
الى التموبه فى خططه العسكريه looted ٠‏ فرغ من اعترافه السابق اتجه 
ناحية سلا وأمر ببناء أساس مدينة الرباط » وكان يعول على الخروج منها 
gl‏ بجاية عن use‏ العمورة الی العبط — تاحية جبالة الواقعة بین ااریف 
والحط الاطلسی  lem go‏ ف اعلانه أنه متجه الى الاندلس + وبلسغ من 
تکنمه أنه آمر بقطع الطریق عن الارة فى جمیح الاتجاهات التی Gadi‏ الى 
den‏ الشرق وعين علیها مراقبین أو آمناء لراقبة الطریق ؛ بل وصل به الامر 


الى aa‏ معاقبة كل من بتفوه ولو باشارة عن هدف تلك الحله(۱۷٩‏ , 


ویصف أبن أبى زر ع الطریق gall‏ سلکه aw‏ الوّمن ف حملته على 
less 1 OVW) gala‏ مز خاس الى نهر ملوية تم تلمسان الى أقام بها Le ga‏ 
واحدا » ومنها الى الجزائر النى دخلها على حبن Cos 6 4b be‏ الامير: 
الحسن بن على بن يحبى بن تميم وكان قد انتقل اليها بعد سفوط المهدية ق 


VY)‏ يقول البيذق : « وعندما نزل الى شبريط .. كان ماه عبيد 
يلعبون ؛ منهم ميمون آغزاف » فانطق الله على لسانه بلول اجله » فقال كذا 
نفعل يا أمير المؤمئين فى بجابة أن شاء الله . فقال له الخلبنة تكتف »> فأمربه 
au‏ » ( اخار المهدى » ص ۷ ) وورد فى الحلل الوشبه ؛ أن مثاديا نادى : 
« أيها الناس من ىكلم منكم بكلام معناه الى أمن هذا السفر فجزاوؤه السيف » 
ب 

(154) ابن أبى زرع ؛ الفرطاس »> ص VAY‏ ۰ 


— 6 ۱ سه 


آیدی النورمان ٠‏ فتلقاه عبد امن بحفاوة بالغه(۱۳) وغر عاملها الى بجاية > 
وآخبر حاكمها یحیی بن العزیز بمقدم عبد المؤمن واستيلاثه على الجزائر ٠‏ 
ولم يمض age‏ قصير حتى وصلت جیوتس عبد المؤمن الى بجاية ودخلها بعد 
الفتح gel‏ محمدميمون بن على العروف‌باین حمدينوختح آبوابها للموحدین؛ 
وتم توحیده وأصحابه + وفر الامير یحبی بن العزيز الى قسنطيتة » خدخل 
عبد المؤمن بجایه ونم تطهیرها وتوحید اهلها + 

وما أن نم لعبد المؤمن السيطرة على بجاية حتی واصل زحفه الى قلعة 
بنی حماد معقل الحماديين الاعظم وحصنهم الامنم » خاقتحمتها قوات 
الموحدين عذوة : ودمرت le flee‏ وضربت عمرانها وأضرمت ذيها النیر ان 
وسقط والیها جوشن عبد العزيز وابن الدحامس من الاثيج 6 وبلغ عدد 
الفتلی بها نحو ۱۸ الفا" ۰ ثم أن عبد المؤمن قلد على 'لجزائر وبجاية 
والقلعة وأعمالها ابنه عبد الله بن عبد المؤمن ورتب معه من سيكولى الدفاع 
عنها من قوات الموحدين ثم قفل عائدا الى مراکش OM‏ وبصحبته الحسن 
ف علي 

(ب) حملة سطيف : 

بينما تان عبد المؤمن ف متيجة ف طريق عودته من الحملة الاولى الى 


امس سسس نسم سس ممم رمم 


)144( البیذی » الصدر السابق » ص ۱4۵ . ابن أبى زرع » المصدر 

(۱۷۰) د. سالم » الفرپ الكبير ( 1955 ) ص ۷۹۲ . 

(۱۷۱) ابن خلدون > العبر Vee‏ » ص 551١‏ + دم سبالم » الفرپ الکبپر » 
ص ۷۹۲ ۰ 

(۱۷۲) د. سالم » المغرب الکبیر ص ۷۹-۷۹۲ . د. سالم © تاريخ 
المغرب 6 ص ۷۰۸-۷۰۷ . 


VEY ee‏ یت 

مراکش . وصلته الانباء بقيام عرب الائيج وریاح وزغية ف سطیف OM‏ 
بالثورة على عبد الله » ومحاولتهم اعادة دولة بنى حماد » خسير الى ولده 
مددا بقيادة يصلاسن بن المعز وعبد الله بن وانودين صهر عيد الؤمن ؛ 
ولكن لاختلاف chs‏ بينهما تمكن العرب من قتل عبد الله وأرغموا يصلاسن 
على الهرب خاقدم عبد الوّمن على اجراء تمييز أعقبه بدفع جميم ED‏ 
الموحدين الى العرب ٠‏ ونهاهم عن الانتغال بالمغائم والمكاسب حتی 
لا تهزمهم العرب » بل أوصاهم اذا سمعوا العرب تقول الرواح الرواح > 
بضرورة اتباعهم وتتبعهم الى القضاء عليهم + وكان ما كان من هزيمة 
العرب وآسر بعض شيوخهم من ببنهم ديفل ين میمسون » وحباس بن 
الرومية » وأبن زيان » وأبو قطران ء وآبو عرغة » والقائد بز مصروف 
فسيقوا' الى مراكش » ثم ردت الیهم خساؤهم وأطفالهم وأمه الهم بعد أن 
أعلنوا طاعتهم له فى سنة ۰4۷ه — ۱۱۵۳م + وأعادهم الى 'غريقية معززين 

بعد أن أكرميم وبالغ فى d gall‏ بهم 61140 1 


يعلمهم بمروته ف البلاد الشرقية وانتصاره على العرب بناحية مسطیف ٠‏ 


وبصور حال العرب فى تعبير بقول : » ۰ وقد كذ pei‏ الغلية الى صحرائهاء 
ونبذتهم الروعة بعرائها » وحدنتهم حال الکثرة المهدية عن كماتها وضراقهاء 


yy)‏ مظهر لنا قصة سطيف عن شدة نأثره بالمهدى فى حب سسفك الدماء 
بل والقضاء على المعارضة بجميع أش كلها من دفسع خیله وخل الموح دين 
قبر سطدم فوق الطريق فى ريوه » وحك خسله هذا القسبر » وقال لهم ٠‏ 
« أتعرفون ما قال صاحب هذا القبر ؟ قالوا : أنت العارف بذلك © فقال لهم ٠‏ 
قال أزيلونى عن عذا القبر لکلا ندرسنى خبل عبد المؤمن بن على الكومى » . 
اجبار الهدی ؛ ص VE‏ ۰ ( القبر السطبح هو القبر الرتفع واعلاه مسطحا ) ۰ 
Gaull ۱۱۷۹(‏ » آخبار الهدی © ص VV‏ ۰ 


a AN Gee 


قصاروا بين نداغم الحيرة والتیه : وتراجم التخبیل والتموبه » مظمرین 
الانابة الى اتاب » gay Ste‏ فى أكتر الاحیسان على مراتب الشك 


07 سان‎ a | 


كما وصفهم بالجهال مرة والاشقياء مرة آخری خهم « as‏ الذين 
يخاطبون جمیسم من ببلاد اخريقية وما يتصل بها الى جهة الاسكندرية من 
الفرنة رس شرا الا ع ا لون واه AAI‏ ۵ فخاشته 
الاستصراخ و الاستنجاد ویر اسلونهم مراسلة الاسنعانة و الاستمداد » 
ویستدعونهم لعنی الانتصار على الوحدین والاعتضاد ۰۰ وأقبل جميع من 
ذکرناه لكم من آعراب‌نلك البلاد النازحة قباكل هلال بنی ple‏ من عرب 
الیهمن » وشعوب الهروب والفتن ء بقضهم وقضیضهم » عاملین على اغواء 
اخوانهم الضالین وتحریضوم » ناغرين lal sal‏ بعد آغواج بغابة عسزمیم 
ونهایه نووضیم ۰+ غلم جیوشهم على جهات قسنطینه vol git‏ وکتائبهم 


ارتحالهم الى العرب ۰+ وفتالهم بوادی الاغواس بجهات سطيف »> وکذلك 
فى متبجة ۰۰ و آکلتهم و التقمتهم الحرب الزبون ؛ وکاید الهول الکبار جميع 
فرسانهم وأعيانهم ومن یدعی البطالة والحماسة من آمر ceil‏ وکبر ceil‏ + 
وأختلطوا بعواسيهم اختلاط الانعام بالانعام ++ وحاق الویل gs‏ ال 
بن عامر + درصف CoH‏ الجیش الوحدی لهم حنی آوائل بلاد 4k al‏ 
وما یجاورها : ولم يروا لبقية الارقین آثرا ODE‏ + 


(۱۷۵) لىغى پروفتسال » رسائل موحدية » رقم ٩‏ » ص ۲۷۲٩‏ ۰ 
(VI)‏ ليفى بروفنسال » رسائل موحدية » رقم ٩‏ » وهی رسالة طويلة 
مرح ق سنا ۵6۸ھ 4 ص ۷س٤‏ ۰ 


— ۱۲۳ — 


على أن هزيمة العرب » العلنة بهذا الاسلوب التشهبری الوارد قف 
رسالة عبد poh!‏ » لم بعقیها تسلیم قميلة صنواجة الحمادبة بهزيمتها + 
خحاولت النار ماتفاقها مع حلفائها من قبائل لواتة وكتامة تحت قيادة أسى 
قصبة من بنی زلدوی ؛ وكان من آشد الذوار مناهضة لعبد ye Bll‏ + وتلاقت 
هذه الجموع مع جيس عبد اللؤمن ۲۳۷ > وخيها انكسرت دستهاجهمة 
وحلفاؤها ومان oil‏ قصبة ء وأستتب الامر للموحدين ف بجا+ ونستیعد أن 
بكون عبد Cp SLi‏ قد قدم على رأس قوات الموحدين اذ آنه لم يعاود 
الخروج الى 'غريقية الا فى سنة cow‏ ه / ۱۱۵۸ م + وقد تكون هذه المعركة 


قد وقع clit]‏ قفوله من حرکته الاولی سنة ۷4( و هو الارجح ۰ 


خقد آوصی قبل عودته الى مراكش آهل بجاية فى رسالة وجهها الیهم 
باقامه الحدود وحفظ الشرائع واظهار Gall‏ پلزوم الواجبات ٠‏ وتعرف هذه 
الرسالة برب نة الفصول وخيها يركز على التقيد بالشرع والعمل فى آمر 
الدين والدنيا باللازم الواجب ویشمل هذا الالزام الرجال والدساء والاحرار 
الس 


NCO‏ سای asa GUAT‏ على gall‏ فاك 
التحقير التی آنزلها بهم » وحصر الرسالة الثانية على وصينه لاهل بجاية 


(۱۷۷) اخنلفت الروابات حول الى خص الذى قام على قيادة جيشس 
الموحدين فى هذه المعركة . فيذكرها ابن الاثير تحت قبادة سعيد يخلف من أهل 
خمسبن ٠‏ بيثما يؤكد الببذق أن الخليفة عبد المؤمن هو الذى قاد تلك الحملة . 
وق هذا الصدد ؛ يذكر البيذق أن الجينى بأجمعه كان قد خرج للاقاة المرب » 
ولم يق مع عبد المؤمن الا الخاصة من أهل الدار مع السوقة » ومسك القناة 
التى يمسكها من عام البحيرة ( ابن الاثير » الكامل فى التاريخ » ج ۱۱ » ص ۸۰" ۰ 
البيذق » ااصدر Slat)‏ » ص (VO‏ . 


— 154 — 


وثعالیمه لهم الستمدة من تعاليم الهدی الدينية ۲۱۲ + وبالرسط بين 
موضوعی الر سالتین وما وفع 3 تاريخ حملة بجاية من تصفیات للتمييز 
بين صفوف aes!‏ ؛ یظهر بوضوح أن الاعتقاد الخالص فى الاهصداف 
الموحدية لم تأخذ به أطراف مختلفة فى مقدمنها عرب البوادی ۰ وأقتضى 
الامر ه مع تصفيات التمييز التی كانت تجری للانصار القدامى » العمل 
على كسب مزید من الانصار الجدد ومن ثم الاقدام على خترح جديدة ٠‏ 
وواضح فى حرب بجاية أن آحدائها انتمت بانتصار حاسم ,الرغم من 
مقاومه العرب + وواضح آیضا أن هذه الاحداث قد قدمت لعبد المن 
حدیتا بسهل 'ستهلاكه ف oad,‏ لصالح الدعوة الوحدية 6 الامر الذى 
سبو ole Ea‏ وان a sl ales,‏ اففاه القدرف :+ 
ج . الحملة على المهدية وبرقة : 


poet 


(VA)‏ أوست الرسالة ب : يأخذ الئاس بعلم التوحيد الذی هو اساس 
الدين وتوجيههم الى قراءه المتبده النی آولها « اعلم آرشدنا الله و اىاك » وحفظها 
وتتهیها . وحیل هذا الالزام النساء والرچال والاحرار والعبید . 

— اقامة الصلاه » لان لاحظ فى الاسلام لمن نرك الصلاة » فهو غير مثبت 
بدیوان الومنین ¢ وثارکها ميت ق عداد الاحیاء ۰ 

— ایتاء الزكاة » ومن ثبت منعه للزكاة فهو لاحق بمن ثبت ترکه للصلاة : 
ومن aby‏ #ريضة واحدة کین منع الفرائض كلها . 

ل النظر فى الربوب ونمیبزها » و الهجوم على بائعها * ومدمن شربها » 
فبراقی سکرها » ويقطع منكرها » فالخمر أم الکباثر » وهی رجس من اعمال 
الشیطان . 

— الکشوف عن اللصص والجرابة » کالاجتماع على سيرة الجاهلية » 
الضلالة من الرجال الفسدین 4 النستاء الفسدات , 

وبوصى "هل بجاية بانباع تلك الفصول والضرب على أيدى هؤلاء 
المفسسدين . Ga)‏ بروفئسسال » المصدر السابق » رقم ۲۲ © سنة "موه 4 
صس ۱۲۰ بت ۱۳۸ ). 


س ۱۳۵ — 


gail!‏ بن gle‏ من جدید ف جیوشس ضخمة تلبية لطلب ولده alll ase‏ الذی 
انهزم فى تونس على أيدى بنی خراسان وعرب رباح ولاذ ببجاية + وآراد 
ae‏ الومن آن یحقق من هذه الحملة آمرین » الاول الاسنیلاء عنی شوتس 
aN‏ مارد ی ماطاه امن al‏ یو شط ونس ر یا ارف 
والتودسم شرقا الى طرابلس والثانی تحریر الهدية من سيط ة النورمان 
cals,‏ الثورة علی الاحثلال النورماندی ad‏ شملت مناطق ance‏ مسن 
العرب الادنى ابتداء من چربة ؛ وصفاقص على بد عمر بن آبی الهسسن 
الذى آمر Sida‏ جميع النصاری غيها عام ۱ م / ۹ م gaye‏ 
طرایلس على بد السیخ ابو يحيى بن مطروح الذی آسر جمبع الجالية 
النصرائية فيها ق عام cor’‏ ه / ۱۱۵۸ م » ثم مدينة قابس ۰ وکانالوحدون 
قد استولوا على بجاية وبونة ( عتابة الحالية ) » ولم ببق بايدى النورمان 


E 


خرج عبد الومن من مراکش ف أواكل شوال oo‏ ه ( نوفمبر 
۸ م ) فاد ندا اخريقية فى قوة كبيرة من آجناد الوحدین بالاضافة الى 
الاسطول ٠‏ وکان قد آمن من بلاده آثناء غيبته خاستخلف اينه LT‏ الحسن على 
على مراتش » والشيخ آبا حفص عمر بن يحيى الهنتائى على الهدية أو 


(۱۷۹) يذكر النجانی ى رحلته أن « الملك روجار السانی ملك صقلية قد ولى 
فون "لصفو فلن انس wall gy ao Sip,‏ اس با الجن Saal‏ رهيية 
عنده لكى لا suns‏ عمر عن طاعنه » ولكن الشيخ Ll‏ الحسن قد أرسل سرا الى 
i!‏ بأن Jol jek‏ فرصه لتحطيم قوة النصارى » ولا يهتم بمصير أبيه + وبخروج 
عمر بن الدسن على التصارى عمدوا الى شنن آببه الشیخ وهو يتلو القرآن 
الكريم » ص Yo‏ . د. علام > الدولة الموحدبة » ص ۲۰۸ . 

yak Gosh SL Cy)‏ ۱۱۷ "ابن" لاس 6 العائل ف EHO‏ ا 
ص ٩۱ » ۷۷--۷٦‏ ۰ 55 . آنظر أيضا ؛ ابو على أحمد بن عمر بن رسته 6 
الاغلاق التفيتية IAT Galle‏ ص عاب SEA‏ 


س ۱۳۹ س 


عبد المؤمن ابنه آبا بعقوب على اشبيلية وترك معه فى حكمها عبد الله بسن 
أبى حفص ۰ تذلك قلد ابنه السید آبا عثمان والیا على غرناطة : وابن 


بخیت علی قرط OM‏ ۰ 


وواضح من‌حجم هذه الاستعدادات أن عبد المؤمن كان بنوی التعیب 
pul‏ 3 طويلة فى حملته الثانية فى تجاه الشرق » وان هدفها لم يكن مجرد 
السيطرة على ذوئس آو تحرير المهدية من السيطرة النورمندية وانما كان 
يعمل على ضم كل حواضر اغريقية التى لم تتبع بعد الحكم الموحدى + وبداً 
الحملة أحداثها بااوقوف أمام مدينة نوئنس » فحاصرتها sti gk‏ البرية 
وأحا-ل بها NI‏ طول الوحدی بقيادة أبو عبد الله بن ميمون ثلاده آیام ۰ 
و طلب الوحدون من آهل تونس الدخول lala‏ فى طاعتهم ولکن واليبها 
آحمد بن خر اسان الذی أستقل بها لم يرضخ لطلبه + فيد | لوحدون‌بهاجمون 
المديئة » وعن.ما آقبل اللیل آقبلت ئة من آعیانها تطلب الامان » خأجیی وا 
الى طلبهم على أساس الامان ف أنفسهم « وأهليهم فقط > أما الاموال 
والاملاك فالذه ف بینهم وبين الموحدين 2249 ء آما النصاری واليهود 
ققد خیروا ہیں الدخول ق الاسلام أو القثل » خدخلوا ف الاسلام ge‏ هکذا 
دحل الوحدون المدينة فى جمادی الاولی من سنة 008 ه ( ۱۱۵۹ م )وترك 
عبد امن lade‏ جيشا من الوحدین ٠‏ 


ثم Cass j‏ جيوس awe‏ الوّمن ال الهدیة 6 و آستعدت او احهمستة 
(VAN)‏ ابن عذاری ؛ البيان المغرب © Vo‏ > ص ۳۸ . انظر » د. سالم © 


۰ VAY VA, المغرب الکیبر » ص‎ 
١ ۲۰۹-۲۰۸ ص‎ ٤ الرجع السابق‎ » ele (VAN) 


\YY —‏ مت 


النورمان وکان عبد الؤمن موقنا يطول آمد الحصار يسيب مناعة 
الهدية OM?‏ + وکانت الدينة تتلفی الامدادات سن صقلية عى طریق البحر 
Slog‏ يهنا لقم شم هساو فا وی یس AES‏ همات 
ily a‏ امليف Sale isla)‏ هنيا یحو سطون الوكين 
حتی استسلمت الدينة بعد أن آمن حامیتها على أن يخرجوا الى صقلية 


(VAR) 


+ 


ونم دخول 'أهدية فى سنة )هه د( ۱1۹ م ( 
وق أنناء حصاره للمهدية جاعته الاخبار gh‏ عرب سليم تعدوا 
بشدة على مد.ند قابس > ذخاطبهم بتسعر من قول القاضی بن عمران 
یقول فيه : 
أسليم دعسوة 63 LAT‏ مرد 
alee‏ الى ای ايك مه 
Page, ee EE‏ 
غضلوا بيه أفعال کل sxe‏ 
بجهاد أعداء الاله ونصرهم 
lta‏ عفد 
fear Bee PR ite‏ 


حنی يعود جواب هذا النشد C140)‏ 


(VAY)‏ الراكئنى ؛ العجب ؛ ص ۱1۸ . مجهول » الحلل » تحقيق © د. 
سهبل زکار » والاسناذ عبد القادر زمامة » الرباط » ۱۹۷۹ 4 ص 1664 . 

(۱۸۶) الراکشی » العجب » ص ۱۹-۱۸ . الحلل الوشية » ص 
۱۱۸-۷ ۰ ان عذاری » البیان » حا » ص ۲۹ . ولم يقتل من الوحدین ق 
استرجاع الهدة سوی ابن دكبت ( البیذق » اخبار الهدی » ص ۸۰ ) . 

(۱۸۵) ابن عذاری » الصدر السابق » ص ۲۹ . أبن صاحب الصلاة » 
المن بالا۔ امة 4 صن ه/ا1 ١9”‏ © 


— A — 


وآردف 'لرسالة التی لم يصل رد لها بتجرید عساکره على قايس 
بقيادة ولده عبد الله » وتمكن من الانتصار عليهم وكتب الى الموحدين 
بفاس پیترهم بالانتصار والفتح وجاء فى رسالته : « ء٠‏ وببلاد اخريقية 
للقبیل الریاحی الستولی على أقطارها » المستعجل فى اضرراها . لا ذكر 
یسمح ولا حدیث يرقع ؛ ولا آثر يتقصى ویتتبم ء آلحقوا بقبیل العدم > 
وقلعوا تلم الصمئة وعصبوا عصب السلم » وأصبحوا کهنیم التهبته 
نفحه ضرم ه سیزت علیهم الثنایا والانقاب » وتبسط فيهم کف شاء 
العتاب ۰۰ حت علیهم الصيحة غآنارتهم هبا منثورا وضربت علیهم الذلة 
JS:‏ مضطرف وملتمس » + وق وضع آخر تفول الرسالة عن عرب بنی 
سلیم : « وكان فى هذا القبيل الریاحی غخذ منهم يعرف ببنی دحمد لاحظتهم 
السعادة يارف غير حضص وأحتضنتهم فى حجر الوقابة حض » وكان لهم 
من القدر السابق بمغازتهم جد كفيل كفى » خألقوا بمقاليد الانقیساد » 
وآنخرطوا فى سك "هل التوحيد مجميع الائف والاموال والاولاد : وريطوأ 
أنفسهم مدى آعمارهم على مصاخرة الغزو ومصابرة الجهاد ۰ وآن عماد 
مشا ريه انون ae Serene wean‏ تن تن an‏ 

وعن عرب جسم تستطرد الرسالة : « وهم عدد لا تحمله الا التساط 
الفیاح والفضاء النداح + وکل من هذین الحبين الجشمیو الفخذ الحمدی 
من الرياحى خشد عزم وأعزم به على أن تحتط ان شاء الله بالمغرب دارهم > 
Vous‏ هنا لكم قرارهم » وبقصر على خدمة هذا الامر العزيز جو ار هم 4 + 


UA)‏ لدفی بروفنسال » رسائل موحدية © رقم ۳۱ » وهی من اشاء 
يعلمهم يهزبية عرب امربثبة ودخولهم نحت طاعة الوحدبن » ص ۱۲۱-۱۱۳ ء 
ا ايها ا عنامي لاف ااج الباق اس ۳۳۳ + 


— ۱۲۵ — 


الاستتابة 6 ويطلقون ألسئة الاناية « C4)‏ + 
وهکذا آ.سنرت معارك عبد المؤمن فى اخريقية عن تحرير الهدية من 
قبضه النورمان وآنتزاع تونس والقیروان وقفصه وطیرق والاربس 


وطر oll‏ ود وه وصفاقص CY‏ 


وواضح مما ورد فى احداث ختح الهدية آنه تم صلحا مع آستئمان 
النصاری ودخل عبد المؤمن مدينة المهدية فى يوم عاشوراء من محرم سنة 
هوه ص 1 ۱ بنایر 1١5+‏ م > وهی المعروفة بسنة الاخماس ٠‏ وتوالت 
عليه التهانی diss‏ |اخشح « وقیل غبها قصائد الدیح التی جاء من تیا 


ما بلی من i‏ یات 5 


وأشرقت الشمس النیرة فوقئا 

وأصبح وجه Gall‏ غير محجب 
gle‏ هذا الصقع من کل كاف سر 

وعاد به الاسلام بعد تولب 
وكسرت الصلمان فى كل يبعة 

ونادی Gall Gale‏ ف كل مرقب 


یتسه 


۷ لمن بير وفشبال Lae‏ لخدن ٠.‏ 

(۱۸۸) أسن أبى زرع ؛ القرطاس © ص ۱۹۸ 5 ابن خلدون ؛ العير » جا » 
مس 46 » انظر Lad‏ عن الونود التى وفدت على عبد المؤمن من تلك البلاد : 
وفد صفائس : عمر بن آبی الحسن الغربانی » طرابلس : ابن مطروح شيخ 
طرابلس ¢ قاصة : يحيى بن نسم اين المعتز اين الرند » بنزرت : عيسى بن مقرب 
بن دراد بن الورد اللخمی . الزرکثی ؛ تاريخ الدولتین » ص ۱۲ ۰ 


س |۴۰١‏ س 


فاش ر ابا حفص ينصر موزر 
ويره بسلاد الروم جيش عرمرم 


بخیل من قيس وآبتاء یسرب CMAN‏ 


وبخضوع اعريقيه وطرابلس امتد سلطان الموحدين من برقة حنی 
المغرب الاقصى ؛ وعمل عبد الومن على خبط نغورها واصلاح أقطارها 
وتعیدن عماله وغضانه علیها » بل عمل على تكسير آراضیها حتى بلاد نول 
فى السوس الاقصی بالفر اسخ والامیال طولا وعرضا وأسقط منه الثلث فى 
الجبالو الانیار والسبا خوالطرقات والحرمون والشعراءءوما بقى شسطعلیه 
الخراج وآلزم کل غبيلة قسطها من الزرع والورق )£8 


وبعد أن اخام بالمهدية مدة ۲۰ یوم ه عاد الى مرالکشر ۹۹١‏ مع 
سادة العرت وأو لادهم م لمتامعة اخضاعه لابن مردنیش فى شرق الاندلس 
حيث آقام ban‏ امین حرج بعدهأ الى بلاد الاندلس + 


[۳ 


ر۱۱۸۵ ابن عذاری » الببان » 2١ Gad Ve‏ ۰ أرجيع الى القصائد الاخری 
الى قيلت فى مدع عبد الوّمن لفتح الهدية وبلاد افريقية ص 25 © قول آبو بكر 
بن متحل » قول ابن صاحب الصلاة » وقول آبو العباس الجراوى » ص 
TA — 1‏ . 

ف ساب اشرب یو اس VA‏ سن NAS‏ 

اقم انوا رزوي 6 Ge GEN‏ 14 

(151) مجهول » الحلل » ص ۱۲۵۰ . 


القفصل الشانى 
الملاةات السياسية والحربيسة بين الوحدین والايوبيين 
eagle cla oN‏ حو معط الدولة CEL‏ شمن 


۳ ب سار ة صلاح الدین cots YI‏ الى بعقوب المنصور الرحدی ٠‏ 


— ۱۳۳ — 


الفصسل الشانی 


a 


كانت معارك الوحدین مع عرب برقه وآغریقبة تعنی الصد ام مشکل 
غير مباشر بائدولة الفاطمية فى مصر ء غير أن هذه الدولة كانت تلفظ 
كنذاك آنفاسها الاخيرة + ومن ثم خان استمرار معارك الموحدين مم 
القبائل المشرقية كان يعنى أن هذه المعارك قد غدت ذات طرف سياسىو الحد 
يتمثل فى الدونة الموحدية وخلافتها » الامر الذى طرح على القبائل العربية 
القبول بأحد 'لخيارين : LIAN!‏ فى صفوف الوحدین وقبول سیادتهم 
السياسية وااذهبية أو عدم القبول بذاك فى اطار من التمرد التبلی المجرد 
من أى سند سباسی + ولم يكن آمام عرب أخريقية بعد تجارب مريرة مسع 
الموحدين سوی الاخذ Tall‏ الاول ؛ ولم پلبئوا أن دخلوا ف خدمةالموحدين 
غير أن طورا آخر من تاربخ العلاقات الموحدية بالمشرق قد ستجد بقيام 
الدرلة الابوبية فى مصر محل الدولة الفاطمية + وظهرت الدولة الايوبية منذ 
نشآتها دولة فثية dag‏ » سرعان ماائسعت حدودها خارج مصر ياسم 
الخلافة العباسية ٠‏ وأنعكست علاقات الموحدين بهذه الدولة بادیء ذى بدء 
على عرب برقة وأفريقية الذين ظهروا على رآس حملة قرافوش ضد 
الموحدين بالك رق من محاولات لرآب الصدع بين الدولة الموحدبة العتيدة 


اللذصمور الوحدی و الناصر صلاح الدین + 


— ۱۳ — 


)۱( 
الملاقات ااوحدية ال-ربية الى سقوط الدولة الفاطميسة فى مصر 


كانت بلاد لعزت los‏ لوجات من المجرات العریتة القادمة مسن 
المشرق الاسلامی من بلاد الحجاز أو بادية الشام والعراق اما رغبة فى 
الجهاد ونشر الاسلام آو الاستترار فى مناخ هادیء بعیدا عن آنظار 
العياسيين أو خرارا دن الاضطهاد المذهبى All‏ كائوا بتعرضون له على 
أيدى السلطات العباسية + وعلى هذا النحو قامت فى المغرب وی سنبة 
والكدااو هرق لدي ستاو شاه هذا AAG‏ إلى اا 
الا es‏ انش شاعو الوص هراق 
المغرب ودعموا كيان اادولة الفاطمية فى مصر وحكموا باسمها فى اخريقية 
مره الاو 

ولكن أكثر الهجرات العربية خعالية وقوة وأثرا فى الاحوال السياسية 
والاجتماعية ف المغرب هجرة القبائل الهلالية من بنى هلال وبنى سليم 
ورباح والائیج وزعبة وهی وأن كانت de giro‏ يدو افع سياسبة من حكومة 
موتورة عاحزة وهی الحكومة الفاطمية فى مصر وسببت تثرا مسن 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى المغرب طوال ما يزيد على شرن 
من الزمان الا آنها كانت خيرا على المغرب الاسلامی اذ ساعدت على 
تعريبه وتخفیف حدة اللهجات المحلية + 

أل اتصال الموحدين بقبائل العرب فى افريقية فى عصر عبد المؤمن 
وولسده يوسف : 

ونم آول اتصال موحدی بالقبائل العربية آثناء عبور الیدی بن 
نومرت بأفريدية والمعرب الاوسط ف طريق عودته الى السوس ففد اتصل 


ox fo: = 


بالثعالية عرب jah‏ اگر ۰ ؛ غکانوا آول من خاصر الدعوة الرحدیه ( + 
نم كانت حملة عد المؤّمن الاولى على أغريقية Gb‏ سنه Bosh‏ و اسئیلاشه 
على الجز اتر و جاية وقلعة منى حماد و عودنه يصحة الحسن سن على ين 
ی E Gaal‏ ا AES N‏ 
الانبج وجشم تواعدت على عبد ألؤمن أثناء تحركه بجيونه نحو أغريقية 
ویایعته ق نفس سنه دوه ده ء فعقد لابى الجليل بن شاکر pol‏ عرب 
أبواب اغريقية بعنف ”© + غير أن القبائل العربية من الاثبج ه: غبة وریاح 
بنو قرة ( من URE‏ بنی هلال ) قد راعها عظم نقوذ الوحدین بادرت 
بالاجتماع دز عامة بحبی دن العریز بظاهر dala‏ وتناست این العرب 
نی حماد وأندوز حاحب صقلية bas‏ الفرصه لبدلو مدلوه ويد حل 3 
هذا الحلف © فعرذضن علیهم خص رنه وحاول مساعدتهم بخمسة كلاف غارس 
1 


ee eee ee 


(۱/ هم من gh‏ بنی معثل » کانوا سکئون ولا بچبل نطری حبث مدينة 
اشير ۰ ثم غلبهم عليه بنو توجین فانتقلوا الى نحص متيجة الجاور لدينة الجز oil‏ 
فسکنوه تحت حمابة قبيلة ملکیش © وقد تتبع ملوك بنی عبد الواحد هذه القبيلة 
Chall‏ والسبی والنهب الى أن دترت فى نهایه القرن الثامن الهجری > ولم يبق 
لها منذ ذلك التاریخ وجود . والبها بنسب العلامة الجزائرى سبدی عبد الرحمن 
الفمالبی ( ت بالجزاثر ۱۷۰ ) . عبد الوهاب بن منصور > قبائل الغرب ) 
جا » ص ONO‏ ۰ 

(۲) مما بذکر هذا الصدد آنهم آدوه حمارا فارها لیرکبه وقد آهدی الحمار 
بدوره الى عبد المؤمن . السلاوی » الاستقصا 6 ج۲ » ص ٩۰‏ . 

(۱۱ این خلدون » الصر © Ve‏ » نولاق ۱۲۸۲ه 4 ص ۲۰ ۰ 


س ۳۹ س 


من النصارى ولکنهم آندوا من الاستعانه بالتصارى ورغضها عرضه ٩‏ 6 

ودارت yall‏ بين العرب والحمادیین وبين الوحدس بناحیه 
سطیف عام ۵۷ ھ / ۲ م و آنتهت بهزیمه العرب لاول مرة Bie‏ ماش 
عام بعد دخولهم الی آخريقية ٠‏ ققسم عبد الله ين عبد ال جمیع 
أموالهم على عسكره » ولكثرتها وزعها gua‏ عودته فى غاس ومكنساس 
وسلا ° + رتعیف صدمة هذه الهزيمة على العرب ؛ آخذها ف مراجعة 
آنفسهم وقيلوا الدخول فى طاءة الوحدین » وآذعنوا لحكمهم بل أن 
شسيوخهم توجهوا الى الخليفة عبد اللقمن ف مراکش لاعلان ولاثهم له 
خوصلهم Sly‏ سیم واعادهم الى أخريقيه معزژین + وکان abel AUST‏ الاثر 
2 دخول العرب ف دااعته » خائخذ منهم جندا وأقطع رؤساءهم بعض نلك 
البلاد ثم أنه استفرهم بعد ذلك الغزو بالاندلس خأجابه عدد كير من 
00 


+ 


العرب جاز بوم الانداس سنة ممه م 


وظل Cah. oe‏ على وغاق مع العرب الى تاريخ عودته ( 00% ده / 
۶۹ م ) الى آخرينية لتحرير المهدية من سيطرة النورمان وضغطهم 
الستمر درأ ودحرا على المسلمين ۰ و آشناء حصار ه للمهدية جاعته الانياء 
وآخری بالامدا ع واقصائد ٩۶‏ + ولا لم پستجب شیوخها ونمادوا فى 

)0( البیدق : آخبار الهدی » ص VV‏ ۰ 

(۵) ليقى بروفنسال » رسائل موحدية » رقم ٩‏ » ص ۲۸ لعل . وهذه 
اام موحي الى اهلو مراکش فى os‏ ربیع ie‏ مه هط 
۱ البیذقی » sat‏ السابق ) چ 

, ۷۹۲ د. سالم » المغرب الکبیر » طبعة 1955 6 ص‎ )٩( 


)¥( من القكصائد البليفة ان ألكاها التاضی ol‏ عمسران الئینمللی صهر 
عبد امؤمن فسوله : 


—_ ۱۳۷ — 


عناد هم ه جرد عليهم Salads Linn‏ وزيره عبد السلام الکومی . الذى 
استاصل Pride‏ من gal‏ التونسی : غکانت هزيمة aul‏ شری لهم ٠‏ 

وف أعقاب انثصار الوحدین على النصاری فى المهدية سنة 2000 س 
۹ م المعروخة بعام الاخماس ؛ بلغت عبد المؤمن قيام العرب من جدید 
بالثورة عليه بعد أن حاغوا على مصحب عثمان بالتز ام الطاعة ۰ غسرح اليهم 
جیشا جرارا بقيادة ابنه عبد الله آوقع بهم بالقرب من القیروان وقتل 
زعیمهم محرز بن زياد الفارغی من بنی على احدی بطون .بع MY‏ + كما 
استولی alll ase‏ علی قایس وکان ab‏ تغلب علیها gts‏ کامل من ریاح 4 وعلی 
قفصة آنتژعها من بنی الررد وطبرقة من مداغع بن علال وجین زعوان مسن 
بنی حماد بن خلدفة والاریس من بنی قتاتة العرب "© + 

وه ای ین ا ah ll‏ سيم رای تراسا 
أعوانا لهم فاستغل سد on gh!‏ الطدیعة المتالية عند هم للجهاد خد الااعد اء 
داخليا وخارجیا + ذعدد من اغریقیه هذه الرة وبصحبته أعداد كبيرة منهم 
وصلت الى آلف من حل فبیلة ۱۱ بعيالهم من بنی ریاح وجنم وبنى عدى» 
حتى أن ابن Gale‏ الصلاة يصفهم لكثرتهم بالذباب والحمى OY‏ ومن 


aati, 


اسلیم دعوة ذی آخاء مرشسسد ماد الى gall‏ البين السمد 
Sag‏ ما كان أسسلاف لكم 43 وا به آفعال کل مسدد 
بجهاد أعسداء الاله ونصرهم لرسول eH‏ النیی محمسد 
( ابن عذاری » الببان » ج۲ » ص ۲۹ » راجع أيضا تقول ابن النخل 
ص £0( + 

۰ ۱1۸ ) ۱8۷-۱۵ الراحشی » المعجب 6 ص‎ (A) 

» د. سالم » الفرب الکبیر‎ . EAE ابن خلدون » العبر » ج » ص‎ (A) 

(.۱)"ابن أبى زرع » الترطاس » ص ۱۹۹ ۰ حیث یقسول : « بمی‌الهم 

+ » وهم عرب جشم‎ » agility 
۰ VEE ابن صاحب الصلاة » المن بالامامة » تحقبق التازی » ص‎ (41) 


— | ۲۸ — 


الاشعار التی نظمت فى انتصار ااوحدین على العرب » خاصه عرب رياح 
قول عبد الملك بن عياش : 
ولايءشت من جيه ا نفلا 
ألقى بنة AR‏ ْ 
صسدر oat‏ العرباء وانقلبت 
عن الحسام رياح شر منقلب OP‏ + 


EEN ی لانن او‎ gat 
بتدریبهم على الفنون الحربية واعدادهم لجولاته القبلة » واه سل‎ 
» سیقدمه هوّلاء انرب‎ las بذلك الى عماله تق .زد الاندلس یعلمهم‎ 
وزعي على مختلف آنحاء الغرب » وآخری علی‌الاندلس‎ GELS وقسمهم الى‎ 
لل باط بالثغور + غنزلب بعض ااقبائل بقرطبة » وآخری ياشبدلية » وآبلی‎ 
آبناژها بلاء! حد .نا بهرت انتصاراتهم الالسن » غذکر آبو العباس الجراوی‎ 


: اإوحدين ق دور العرب‎ els 


لو راء موسى ما غعلت وطسارق 
زريا يما لهمسا من اتسار 
آتممت ما فد أملوه وفساتهم 
es‏ ی یی دهع تاه 
بعراب خيل حرقهن أعارب 
مسن كل مقتحم على SLAY!‏ 
(۱۲) ابن صاحب الصلاة » نفس الصدر » ص ٠١۲‏ . وهئاك قصيدة اخرى 
ميائلة فى المعنى el tll‏ أحمد بن سميد الاشبیلی المعروف باللص ( عبد الوهاب 
بن منصور ؛ قبائل المغرب » ج1 » ص ۲۹۸ ) ۰ 


— ۳۹ — 


ei‏ مهن تال اقلالما 
gas ees ۱‏ ها 
آنظ سر اذا صلفت کتائبها السی 
1 مائتعحعمد الكتثتاب ف الاسطمار 
لو أنها نسرت Lisle‏ لم ترد 
خيل ابن حرب ساحة الائ 09 


ولم dave aus‏ العرب الهلالية بدولة الموحدين بوفاة سد امن فف 
۰۶ جمادى الآخرة مده د / ۷ sale‏ ۱۱۰۳ م » بل ظلت نلك العلاقات 
قائمة فى age‏ خننه آبی قوت الذی سار على نفس سياسة ده ق 
اسنجلاب العرب واساثلافهم والحاقهم بالجندية وتسخیر طاقاتهم الحربية 
من آجل الحفاظ ole‏ الامن ف الداخل والجهاد فى الاندلس + فكان يرسل 
لهم مخاطبانه سعرا وتر ا OF‏ ختسرى خیهم مسرى السحر ف الجسد »> 
فيقبلون آزراغا وجماعت + وسهد eV Gel‏ العرب حبن دخولهم انی العرب 
الاقصى وبلاد الاددلس خلوص السريرة وصدق العزيمة » ردسن النية 


على خدمة 4J gal!‏ ومجاهدة الاعد اء ۱ + ومن آلطف ماكتب لاستدراجهم 


)١9(‏ يعتبر المؤمن أول من جلب العرب من افريقية الى المغرب . ويذكرنا 
استخدام عبد ogi!‏ لهم قول التساعر آبو العباس الجراوى مهنا بالانتصار 
الذى احرزه العرب فى وقعة نحص بلقون سنة 65مه . 

اعلیت دين الواحد التهار بالشرقية والتنا الخطار 

) ابن صاحب الصلاة » oll‏ بالامامة 4 Ga‏ ۱۷۲ ) ۰ 

)14( ابن عذاری » الصدر السابق » ص ۷١‏ ۰ 

(۱۵) لا بقصد بالاعداء السیحیین فقط بل خصوم الدولة ایضا ومتهم ابن 
مردنیشس ى لورته عام .٠ه‏ » فاستعد له آبو حفص اخ الخلينة فى قوة عظيمة 
وامر بالشبر البه والاسراع بالوحدین من الصابرین وتخبة الفرسان الابطال من 
العرب الرياحيين والاثبجیین ۰ انظر : ابن صاحب الصلاة » المن بالامامة ء 
ص ۲۷۰ ۰ 


— ۱4 — 


الى الدخول الى | tar pol‏ تا القصیدة eel‏ انش د ها أو بكر ای الطفیل 3 
عام “٦ه‏ .»هر / \\ve‏ مم ديس حد م الى الغزوة الكيرى ف الاندلس 00 
Us‏ لم دلجب اأحرب oll‏ عو ة سریعا آلحقهم مقصيدة آرد ع مسن 
الله دن عباس : 
آقیمو | الى العلباء > ۳ jal, sll‏ 
وق ودوا ائی الهيجاء جرد الصواصل 
دنى العم مسن Lis‏ هلال cy‏ عام ر 
وما جمعت من deol‏ و این ناسغل 
Yiss‏ شفاغا بين حاف diel,‏ ۵ + 
بتز اهمون على ااتجمم الجهاد a Si‏ الاندلس ختجمم re‏ بجایه مایقرب 
عن 5 لاف خارس Loki‏ الاه وقد حملوا معهم الميرة والسادح والدواب 
ما دعهز حصره + با لا صاخ الى من انضم الیهم من عرب plese i‏ وعدتهم 
مر اکشس وما تم من عشللات الضباغة Ces‏ النح والصللات 04 ألم تمیسز 
ی کو و وم ]موا ی او الح اة مار 
الى Auch‏ الدعوة وفيها پستحتهم على النهوض فهم لا يخيبون رحاء المسلمين 
ولا بخلفون وعدا > ز أبن صاحب الصلاة » المصدر السابق Gos‏ 4۱۲-۱۱ . 
ابن عذاری ؛ البیان » ۴۳ » ص 86-88 . عبد الوهاب بن منصور ؛ الرجع 
السا 6 س 2.5 5205-5 ( ۰ 


(۱۷) این صاحب الصلاة > تفس الصدر » ص 5١6‏ » ومدی تقربه لهم 
ص ۱۱ . أبن عذاری © ثفس الصدر » ص ٩۰‏ . 


س ۲۱ مم 


العر دب 4b pet‏ و ضدط آن ایهم 4 وكان عدد الفرسان العرب al!‏ عب رو | 
paul‏ الى الاندلس ف del‏ رمضان guile A / BON‏ ۷۱ م عشرة آلاف 
غارس شاركوا 3 سدد eres‏ من المعارك كما آسهمو | 1 عملية الئاء 


هذا وقد نعم شرب المغرب الاقصی والاندلس بحياة الاستقرار 
loins‏ ظل اخوانوم فى خريقية على عادتهم من الفوضى والاضطر أبيظهرون 
مالا ببطنون ؛ der‏ رمانا وسكونا فى ظل قوء الدولة » وغوضى وفئا 
LES‏ وى a‏ للد لق بز بوك لاني معد رق كه وتا 
gall ac gical‏ وعاونة اكه يسوي شیور قاس اموه[ 


+ م‎ ١144 
: ب س سياسة المنصور مع عرب افريقية‎ 


تحدد Case‏ العرب تسعد وفاة ابی دو سف بعقوب وبئمنن ذلك fe‏ 


(1A)‏ این صاحب الصلاة » نس الصدر 6 ص 1۱۷ » والوصف الکامل 
لاال وا اة و ااحصال ale LU‏ ووز هم هن كاتا 4۴ وتاك 
ابن عذاری عدد ما وصل من افرىقية من الخیل ؟ آلاف فرس © و ۱۰۰ جملا 
من السال الصامت : وعند التمییز بدا بقبپلة زغبه على اساس Gil‏ آقدم التبائل 
وصولا الى الغرب . وبعد ضبط آنسابهم اجتمع للموحسدین ٠١‏ آلاف فارس 
ولذعرب ۱۰ آلاف فارس التطوعة ( نفس الصدر © ص (AY‏ . 

)14( بنثمی دنو غائية الى قببلة مسوفة > وهم آبناء عمومة قبيلة لتونة » 
وهم من بطون صبياجة الکبری » وهم أيناء على بن يوسسف السونی . وقد أنجب 
على هذا daly‏ هما بحيى ومحمد » وکان بحيى من قواد المرابطين » ويشول 
الراکشی فى يحيى بن غائية )0 كان حسئة من حسنات الد هر .. وكان مع هذا 
ا فار ميا وى :اذا .ركني عق كوه تایه ار peli‏ ی 6 ام میت 
فی جزر GLP‏ » حنی أنه كان پغزو بلاد الروم مرتين فى كل سنة فقوى امره » 


— Vet س‎ 


جماعة من آهلها ونمکن دفضل آسطوله من التغلب علیها فى عام ۰۸۱ ه [ 
۵ م ۰ وعلی آثر دخول الیروقیین بجاية خر منها آبو الربیم آخو آبی 
use‏ ) هما عما ااخلیفة يوسف يعقوب ( الى تلمسان معد أن خذلته 
العرب وانضمت الى ابن غانية ااذی تنبع آبا الربیم » فاستوای عطسسی 
الجزاثر وآقام Lule‏ ابن آخیه يحيى بن طلحة ثم ضم مليانة وأسنسد 
ولامتها الى قائده ددر من عائشة ثم عاد الى بجاية ٩۲۰‏ » 


هذا وقد شنم الموحدون بابن غانية وأتهموه بالكفر ووصموه بالغدر 
والقى لاقدامه علی ال.بطرة علی کل اعريقية والقسم الشرغی من الغرب 
الاوسط من ذلك قولهم ء ۰ : « +٠‏ احزاب الشیطان وجموعه » وبدرجماعة 
الخميث وجموعه » والكفر الباكد » : ویذکر عنه فى موضع آخر : « ++ وقد 
علمشم ما كانت عليه alia‏ الكافر الغادر ء اللعين الخائن الخاس_ . يقية 
الحثالة الغاوية وسور a5!)‏ الداكر » شقى ميورقة ‏ لعنه االه ا مسن 
الانکمانی فى جزیرته » OV)‏ 


ولم يكد على بن اسحاق يستقر ببجاية حتی آقبل عليه الناس‌پیایعونه 
بالامارة ودخلوا فى طاعنه ولم يليث أن دعا للخليفة العباسى الناصر فى 


وهابه ملوك آوربا : divs Borg‏ 5ه . ولم تخضع شوكة بئى غائية الا ف 
عهد الناصر الموحدى خاصة بحیی بن غائية . المعجب » ص ۱۷۷-۱۷۱ ۰ 

راجع فى ذلك الحميرى > الروض العطار فى أخبار الاقطار » ترجمة ونشر 
لیفی بروفنسال ؛ القاهرة » ۱۹۲۷ 6 ص ۱۸۹-۱۸۸ . 

— Alfred Bel; Les Banou Ghanya, Paris, 1903, p. 71. ۱ 

د. سالم » المغرب الكبير » ( طبعة 1555 ) ص ۸۰۲۲-۸۰۲ . 

(۲۰) امن عذارى » البیان > Ve‏ » ص 1١581١55‏ ۰ 

(۲۱) لبفى بروفنسال » رسائل موحدية » رقم ۲٩‏ » مورخه فى ه ربیسع 
الفانی سنة OA\‏ ه الى طلبة اشبلية بعلمهم بغزوة الموحدين على ابن غانية 4 
وفتح مدبنة بجاية » وهی طوبلة » ص 158 ۱۸۰ + 


— \tr — 


الخطبه وسیر ولده مم کاتبه عبد البر بن خرسان للخليفة العپاسی ( الناصر 
لدرن الله ) طلبا للخلم رالاعلام السوداء غارسلت اليه + وجاءت تفاصیل 
حركة ابن عائية ق _سالة موحدية Shi‏ منها ما يلى : « ٠*٠‏ ولا عنست 
للفاسق dia all‏ » اعتئم بز عمه اذتهازها ++ خداخل آوباشا ممن كان بيجاية 
ممن رق دينه » وضء‌ف ابمانه ويقينه » وزان على قلبه شیطانه المصك 
وقرینه » خيسروا له دهد صهوتها » وأعانوه على تسنم ذروتها / ووصلوا 
تیه a‏ ها راد as‏ قدا كر انر دای تا 
خساقه وفجاره » وج لد من آتسیاهه فى الجهاله » وآعوانه فى الضلالة » 
وغطی على بصیرنه العمياء جهله وضلاله ختطوف على الجزاثر ومليانة 
وأشير والثلعة So‏ منها الى بجاية م ۲۲ ۰ 

aie‏ تاه ابیت ووس اه ال ای اه وبا شش لان 
العرب للموحدین وآشه‌نمهم الى على بن اسحاق بن غائية وسبطرة هذا 
الاخير على معظم اغريقية وقسم من المغرب الاوسط حتى قسنطينة 
استعد لنازلتهم + سير السيد أيا حفص بن السيد أبى ريد لمحاربة اين 
غانية كما ate‏ لحمد بن آبی ااسحاق بن جامع على الاسطول الذی تحرك 
من سبثة (۳ بقيادة آبی محمد بن عطوش وأحمد الصقلی ۳۲ ۰ وبینما 
خرجت قوات السید آبی زيد ابن عم الخليفة آبی یوسف يءقوب النصور 
الى تلمسان لتفقد حصویها ومن هناك تقدمت الى مليانة » كانت أساطيل 
الوحدین نستولی على تعر الجزاثر » ووقع يحبى بن طلحة بن غانية ویدر 


(۲۲) ليفى بروفنسال » الصدر السانق © ابن خلدون » العبر » ج 5 6 
ص ۱۹۲ 4 المقرى : نفح الطیب » ج۲ » ص ۱1۳-۹8۲ ۰ 

(۲۲) لبه‌ی بروفنسال » نفس الصدر . 

(۲6) د, سالم » الفرب الكبير » ص ۸۰۲ ۰ 


— 184 — 


بن عائكشة آسبرین ف بد ابن جامع ثم نقدم آحمد الصفلی الی بحاية 
وأختتحها وغر يحيى بن غانية الى أخيه اسحاق وكان بحاصر فسنطينة » 
ره الخعار رون لادان Ay‏ كات عادو لوهدون وراك + اما 
الرحدون 388 قيضوا على آنصار على بن اسحاق وقثلوا البعض ووذع 
العاقون مع الاماء على الوحدین ء ويآتى وصف هذا الحدث كما بلی : 
« +++ وكأن طلبة الاسطول اجتمعوا بالموحدين بنلمسان ورسموا لهم 
أن بكون اجتماعهم بااجز اثر posit oe‏ لهم مرامها ؛ ومادر أهاها الى ختسح 
أبوابها : والقبفن على س أمكنهم ممن كان عندهم من آوباان الضلالة 
Per ae‏ شرت ام وداه معا وی واه كان مدن فا 
فى ثقاف القهر وتمكنت من عنقه الذليلة ربقة الاسر » ابن عم النقی الغوی 
وجماعة من آعیان تساطینه الرجماء » وجملة من كار أصحابه الز عمساء +ء 
خسار ع الاسطول بالتوجه » ged‏ آمر alll‏ النجد علی کل محارب ؛ انظهر 
a‏ وهآ وه تاه ار ارت اش سار 
والغارب oe‏ ولا سهل alll‏ لقم استعادة بجاية وغتحها » حثی انتهو! الى 
تشه موی ای خاش مره فیس رها مصوو مت 
مغلو لا منکوبا © SY)‏ ۰ 


ولقد هنا الشعراء الخليفة النصور بذنك الفتح البین ؛ Slab‏ 
'شاعر أبو العباس بن سبد السلام : 
لواوك مادسور وسعدك غالب 
وحزيك للاعسداء dic‏ مارب 


)0 1( لیفی بروقتسال 3 الصدر السابق 6 والصفحة + 


wee | ۵ we 


لقد نکلت ام Gol il!‏ وغررت 

مسادی من أحواله وعواقب 
سمساء ستراق السمع من وهداته 

ودون سماء الاك شهب شواقب 
شسلافی عليه اسر والدهصر تسرتمی 

A‏ اه و كان 


آما ابن غانية خمد زحف الى قفصة واسئولی علیها تم pala‏ نوزر 
Bis‏ واه كيوقي ]الى طلز ان بت تست افش col‏ 
المظفرى واتفق معه على التحالف ضد الوحدین US‏ نجح فى استمالة قبائل 
من بنی سلیم من اثعرب النازلين ببرقه وتجمع لديه الذحر عون على 
الموحدين من رياح و And‏ و الاثبج ثم عاد اين غانية ف aed‏ التالية 
ont )‏ ه ) ونزل بأطر Cal‏ طرابلس بولب غیها العرب ٠‏ ووصلت الكتب الى 
انسور مذلك فأستعد فف سنة ۵۸۲ ه / ۱۱۸ م ورخض استصصاب 
عرب الغرب معه هذه الره وأکتفی منهم ببعض آشسیاخ رياح كبنى زيان 
ره 


+ 


لخدم هجرتهم الى ای و صدق د صیحتهم 
رکش من سلاد الجحريد و حصونها وآقام الدعوة العباسية ذبها کم آغتشح 


نوزر * 


وعندما وصل «لنصور الى تونس سير جیشا بقيادة یوس بن أبى 
5 2 1 3 ما م 5 اج ۰ ۳ 
حخص عمر و عمر دن ust!‏ ردد أحارية این غانیه 22( الاق ناك 3„ موصع 


)7( أبن عذارى 4 البيان 4 Ve‏ ¢ ص ۵۱ ۰ 
(YY)‏ السلاو ی & الاستقصا 4 Ve‏ 6 ص ۱۵۸ 8 


— ۱6 س 


يقال له عمرة + خانتصر اين غانيه وحلفائه الاعسزاز والعرب انتصارا 
حاسما وغیها قتل جملة من آعیان الوحدین من بینهم عمر بن آبی زید نغسه 
وعلی بن بخمور وغرت علال الوحدین الى قفصة ولاذ معظهم بتونس ۰ 
وخرو النصور الاقامة ختر" بنونس لاعادة ترتیب الجیوش ونمییزها 
uss‏ ما وصلته من أساء مخالفة مدينة خفصة من بلاد اغريقية عليه 6 
Ba‏ ج بنفسه أحارية أبن غانية والتفی معه ف dale‏ دفیوس ف شوال من 
خفدی السنه كمه ه / ۱۱۸۵ م خانهزم على بن غائية وتمكن النسور مسن 


ay‏ ڌم آوقع بعرب أخريقية وهزمهمه هزيمة 


غتح قفصه وقاسس Josig‏ 
تكراء استبا جح جلهم sels‏ الهم انوه طائعین صاغرین وئقل عددا منهم الى 
ge A ag al‏ 

و ante‏ آخو ه دحبی wD Bland cr‏ غو اصل مضایقه الوحدین + 
والاسنثلاف الودى م iad‏ ثراوحت مواقكف العرف دين التبول با لائخر Li‏ 


(۲۸) د. د الم » المغرب الكبير » ص ۸۰۵ . 

)14( مرك المنصور عرب بنی سلیم فى أماكن سكناها بأرض أفريقية ولكنه 
نقل من بنی هلال وبنی جشم أعدادا كببرة الى المغرب الاقصى حين أتوه طائعين 
فى سنة 686 ه . فأنزل قببلة رياح من بنی هلال ببلاد الهبط ب وهی ما بين قصر 
که a‏ وي اله جر الكو سس اس ee‏ برش رم بو المي ازتقار 
الط وهي المتوول اليند ةتبن نها شيوالا :الى سلا عن ستاحل الجن الح 
واستترو! يها وطاب لهم اقام ۰ وآنزل تبائل جشم بلاد تابسنا البسيط ما بين 
سلا ومراکثان جنوب؛ » وهی وسط يلاد الغرب الاثصی وتضم السهول المتده 
من نهر أبو رشراق الى نهر أم الریبم . السلاوى » الاستقصتا » ج ۲ » ص 
۱۷۰۸ . بن عبود » تاريخ الفرب » ص ۱۵۲ © 

(۲۰) ابن خلدون » العبر ٤‏ ج٦‏ » ص ۳۹١‏ وما يليها . د. سالم » الفرب 
الكت 


ee ESS 


ال وييق القوده Sha SLAM‏ و اول اغ ااك ما الك 
والفر, الصحراوية تأیپدا للتوی الخارجة على الوحدین ممثلة ف الیورقیین 


ومع ذلك خقد كانت قوة الخلافة الموحدين تمثل قطب الجاذيية 
السياسة الاقوی والندتم فى تحديد الولاء النهاگی للقبائل العربية آثناء 
آحداث تلك المرحلة التاريخية التی بلغت GOLA‏ الدولتان الفاطمية 
والعباسية آدنی درجات الاعیاء والضعف ٠‏ ولکن الامر بشدل عندما dai‏ 
الدولة الايوبية محل الدولة الفاطمية وتدين ف ولاگها السیاسی للخلاقة 
العباسیه وثجدد دماء القوة العسكرية للمشرق الاسلامی رتوحد خلافته » 
وهی Blas‏ که Sal‏ ده توكوكليا gall Ge‏ ات الكو راتسل مقلة a‏ 
تلك الحملة التی قام Gale‏ القائد العروف ببهاء الدین غراضوش الاسدی 
الغزی وآمکنه أن بننیء حلفا تلاتیا ( آیوبیا ‏ عربيا ‏ ميورقيا ) بأسم 
الخلافة العداسية ٠‏ 


)۲( 
التحالف أأثلاثى : العربى المسوق الغزی ضد الوحدين 
كان بهاء الدين قر اقوس ۳ المظفرى التقوى مولى تقى الدين 
عر wy)‏ ۸ امن أ صلا الدین وناکده على مصر كد خرج عام ۵ هم / 


۱۱۱۷۵ م شازیا الى دالاد المخرب ومن هناك كتب الى مولاه تقو الدین Fas‏ 


— \gA — 


یقول : « ان البلاد سايية > © + ووجدت هذه الدعوة صدی طبیا لدى 
تغى الدین الذی كتب بدوره بستآذن السلطان صلاح الدین ف الفروج 
وبسآله : « ألا یمنعه من سلوك مسلکها » ٠‏ ویزودنا صاحب الضمار 
) التصور محمد بن تقی الدين عمر ) بحوادث هذه الحملة وغفا لثرئیب 
السنين خفی سنة هلاه ه ( ۱۱۷۵۹ م ( پذکر آنه خرج قاصدا Cell jn‏ حتی 
وصل الى حد نفرسه رفيها تلاقى مع أشياخ وآعيان قبائك دباب الذين 
وصل عددهم حوالى ه آلاف وهی جموع غفيرة من عرب بنى هلال‌پالاضاخه 
الى ما كان معه من الفرسان والاجناد من الاجناس التركبة والكردية 
والاکادشبه وصل عدد هم الى + غار 2 
وقام بهاء الدين فرافوس ناغساد العرب على أهليهم » خأخذ هو 
Gls Gils‏ وزعامنهم فى حمید بن جارية ضد زغب وزعیمیم ناصر الدین 
ابراهیم » ویتضح دك فى قول فرافوش لصاحبه حمید : « با آمیر » انم 
قصدى أن آستضسد جماعه من الاتراك الذین عند ايراهيم وبقل floral‏ 
وتقو ی علیهم « oF)‏ ۽„ 
وراد ela‏ ادبن خراتوس القضاء على ابرأهيم زعیم زغب بو اسطة 
دیاب غير أن الجانبین Gan yl’‏ ( دياب وزغب ) آقدما على نهب خساء 


(۳۲) عينه صلاح الدين نائيا عنه فى مصر » وفى رجب من سنة OVA‏ 
طلبه نی القدوم الى الشام فغضب واعلن عن عزمه على السیر الى برقة ودیار 
المغرب ليلحق بةناة يهاء الدين قراقوتس . أنظر : اين خلکان » نفس الصدر © 
٤ ‘ec‏ ص ۵۸-5 ؟ . این خلدون © العبر » OTe‏ ص 1۹-۱ . 

> آبو نامة © كناب الروشننن »© تحقیق محمد حلمی محمد أحمد‎ ity 
القاهرة » 1935 » ج۲ » ص .۷ . ابن واصل » مفرح الكروب فى أخبار بنی‎ 
۰ ۱۸۰ أيوب » نشم د. التسيال ؛ القاهرة » ۱۹۵۲ ۲ » ص‎ 

» ابن الاشر > الكامل فى التاربخ » ۱۱2 » ص 1545 - ابن خلدون‎ rg) 
۰ ۱۱۳-۱۱۱ العبر » ج ؛ ص ۱۹۰۲-۱۹۱ . النجاتی » الرحلة > ص‎ 

» ۲۵ حسن حبشی »© مضمار الحقائق » ص‎ (YO) 


_ 4 س 


قر لوتس وآثر اهیم ی Brel‏ سو اء e‏ وذ شاهد جند قراقوشس. الاتراك 
هذا الموقف الذى تضامن ذيه عرب دیاب وزغية خافوا أن یفتکوا بهم 6 
فهرب بعضهم وبالتالی دارت الدائرة على بهاء الدين قراقه‌تی الذى لم 
صاحبا gles Al‏ ۳ کان aso‏ من الجمال ead‏ : 2 أن الذى كان تحت ثقله 
لنفسه آلفا وثلاثماكة حمل é‏ و آما الاتر olla all‏ احد آرععون جملا 6 وثلاثون 
خوك کرک وله Veal‏ لتوه ملس doh gis he Ni‏ 
شما الى حمید من جاردة dons‏ وما قعلوه به ء غٿو اعدهم عمد بماینظر هم» 
وآمد قر اقوس مه جنه ۰ دو صل 8 اقوتی الى طر ابلس 3 ge‏ خاوسا وخزك 
على مدينة ناجرة قرب yo‏ ابلس ۰ وما راه زغمة خافت وحاولت الصلح 
دين أبر اهیم وقر اخوس 34 وفعلا تم الصلح على an‏ فاصل plas‏ م تین 
قر اقوش وبين رغمة عو أفوسة » فما كان GX a‏ لبهاء الدبن قر اقوس 
آمتت فبه دیاب من غار ات زغب Lad} Vlog‏ أستغلت هذه الهدئة وظدرت 
AI VL‏ من ثوات فرانوشی ۰ خکانت شسرقهم وتفتل من نلقاء من الاتر اك 
منفردا + وازاء ذلك قرر قراقوش الانتقال الى قايس من آرض افريقية 
فى ja ov dius‏ + ۱۱ م( ۰ 

و الر آفع أن القرار الذی esa!‏ فر افوشی بالانتقال نحو قايس انما 
فر عع اام خا كد الى oe‏ العاف را aren‏ یه اللو اف یا 
ثم بعد أن أمن جانب. ابراهيم زعيم زغب خقد آخذ عليه المواثيق والعهود 
بعد أن غدر الواحد منهما بالآخر » وقبل أن برحل قراقوش خاطب ابر اهیم 


((۳) د. حبشی » الضمار » ص ۲۷ ۰ 


س +16 لها 


بقوله : « تركت هذه البلاد وأهلى بقلعة آم العز ( هذه القلعة تطل على شرق 
عنها choke}‏ الجميع MME‏ + 


ثم مضی قر آخرش غربا نحو بلاد اخريقية وآوغل غیها وأخذ يفتتح 
الحصون و القلاع مستعلا ثورات العرب على بنی عبد المؤمن وتمردهم 
علیهم » ذيؤلب القبائل بعضها على بعض كما حدث بين عثمان وفروخ 
صاحبی قلعتین بمدينة دمر غطلب غروخ مساعدة قرافوش ضد عثمان 
الذی استنز بدوره البربر بقوله : « ان هوّلاء الغز قاغلة > SAS]‏ من glad‏ 
الى جانب قراقوش وخوفا die‏ بسبب قوته وبطشه بآعدائه ‏ وحسدث أن 
chats Sale teal elas‏ وال الیشف ی وا آهاها من Ailes US sail‏ 
daly‏ الناطق الحیطه بجبل تفوسة ومطماطة وملاتة بحجة آنهم قوم 
ونم روطتي سای SAN‏ اناه تكن قرو كمرك إل نیو He‏ 
وقسمه اقطاعات للاجناد ٠‏ وأمن من بقی من آهل القلعة مقابل مبلغ معين 
من المال » ثم رحل قرافوش الى قلعة آخری تسمى « آم لامة » بیلغ 
عدد سكائها البربر ما يزيد على ۲۶ آلف ر اجل « خقاتلهم فى سنة ۸٥۷٩‏ — 
۰م وغنم غنائم كثيرة ٠‏ 

رف سنه sow‏ — ۱۱۸۱م ارتحل فرالتوش الى TMA Al‏ غنزل 
على الاربس OP‏ واجتمم معه عدد من العرب من مرداس والرجالة ( وهم 
من آکبر بطون رياح ) » وجال البلاد ثم عاد الى قفصة بعد أن کانبه بعض 


۲ 5 ۰ ۵۲ د. حسن حيشى » الضمار » ص‎ (YY) 
آبو شامة : الروضنین » ۲ » ص ۲۷ . ابن كثير » البداية و النهاية»‎ (YA) 
۰ ۲۰ ص‎ + ۱۲ 


— اقا — 


شیوخها ووعدوه علی dbl‏ معینه ادخولها انتقاما من الوحدین الذین کانوا 
قد انتزعوها عنوة من يد آصحابها بنی الرند فى سنة move‏ + ولکن فى تلك 
الليلة الموعودة لم يستطع قراقوس ومن معه من التسيوخ والاعراب اقتحام 
آسوار الدینه » فقد شعر بهم الموحدون خنازلوهم وأوقعوا بهم الهزيمة + 

وف آواخر سنة ۵۵۷۷ — ۱۱۸۱م نزل قراقوش موضعا قريبا من 
القيروان يسمى سكة وبصحبته من العرب سلیم الشرید ف حسوالی آلف 
غارس LS‏ وصل اليه حميد بن جاريه زعيم دباب فى ۲۰۰ غارس ۰ وما أن 
تقابل القائدان العربيان حتى نشب بينهما القتال لخصومة قديمة بينهما ٠‏ 
وانحار قراقوش فى هذا القتال الى حميد » بينما انسحبت مشايخ الشريد 
وتركوه وحيدا يلاقى مصيره آمام قوات الموحدين الذين ظهمروا AIST‏ 
oie, E‏ نع( قو ان اعفان Sites eal ene‏ الا 
راجل ۰ غصالح قراتوش قوات الشريد وساعت هذه القوات الى الاجتماع 
من Gisele yaks‏ همه Sisal‏ انس هيا ادن patel‏ + 
وق هذه العرکة عنم قراقوش poly‏ عددا كيرا من قواد الموحدين منهم 
ابن مثنی صاحب ديوان اغريقية والقاضى Gul‏ ماسکه قاضی أخريقية وجماعه 
كبيرة غیرهما حاولوا خداء آنفسهم بمبالغ من الام_وال(:*) + وقسم 
غراقوش العنائم على جنده AY!‏ اك والاکراد ٠‏ وى آثناء تقسیم الغنائم 
وصلته الاتباء بنکث ابراهیم باهله فى قلعة آم العز » خقرر العودة ٠‏ وف 
دلریقه الى طر ابلدن تلقی طاعة كل من دباب وزغب + آما ابراهیم غلم بسعه 
بعد سلسلة من الحاولات للوقوف خد قراقوش الا أن يطلب العفو » خشرط 


( ؟) د. حبشی » الضمار » ص ۷۰ ۰ 


wm VOY wn 


+ (E09, atl 


وق طرایلس تمت الحیله نم یت گر ابر اهیم الى مصر عندما حثه 
والی طر ابلس ( این مطروح عبد الجید ( é‏ الذى كان على ولاکه للخليقة 
الوحدی بوسف بن عبد الوّمن ؛ على التوجه الى الغرب ٠‏ وفعلا انتقل 

ثم حاول قرآئوش الاستيلاء على قايس » غاشتبك مع أهلها البربر 
آصحابه وأجناده + ثم التقى قراقوش بعدها مع على بن اسحاق بن غائية 
وتحالف معه ضد الموحدين وقد تم هذا التحالف على آسس قوية قوامها 
الرايطة السياسية النسثقة من الولاء للخلافة العباسسية ء والاتفاق على 
سیم المغرب بين الغز الماليك والیورقبین ٠ SM‏ ويعبر رسول ابن غانية 
الى ثراقوتس عن ذلك مقوله : « اننا قوم من بنی العباس ونرید دولثهم 4 
ونحن نرید أن نکون واياك مجتمعین 296 + 

ودعد هذا النجاح أ مستمر لحملة فر اقوش سد عاد | لثصور a‏ سید 

+a ۱۶ ۱(‏ حبشی © نفسه 6 ص VV‏ 57 

atolls (ey)‏ التفسیم الذکون علی اش ان یکون. لغر sal‏ النسااد 
من بونة شرقا ولاس غائية من بونة غربا . د. حبشی » الضمار » ص ۲۲۹ . 

)£1( ومن أجل تحقيى ذلك الاجنماع ارسل الیهم ثرائوش بهاء الدیسن 
سارو ج و Ana‏ سٽون فارسا من احناده الاتراك الذين وصلوا اليهم سريعا 5 
روكان أعوان اين غانية قد أخنفقوا ف الاستیلاء علی توزر وما حولها ¢ الا أن 


ص ۲۲۹ ) . 


— \ow س‎ 


الناس جم وردسس نفز اوة ) 4 و آطاعه سنو نسنر ی else}‏ النصور خولی 
اقا ا al Oe AR‏ دو ia ek‏ 


وم ا 


وكا طق الاو لمعاف دق ات وتان ار كل اف اعدا وت 
والمهدية بالاضافة الى القسم الشرقى من المغرب الاوسط حتى قسنطينة ۰ 
واصبح التحالف النلائی العربی الغزی الیورشی پشکل خطرا جاثما على 
lag‏ ینانوی یی اوه call)‏ لدعا مقت ail‏ 
خضاء مپرما خخسرج على رأس حملة كبرى فى عام اموه — 45اام الى 
اخريقية واشتبك مع ابن غانية وحلفائه فى حامة دقيوس غانیزم ابن غانية 
وغر الى صحراء اغريقية وتمكن المنصور بدلك من توجيه ضربة قاصمة الى 
رباط التدالف بينه وبين قراقوفی <“ . 

ونستدل من مص رسالة يعقوب التصور الى طلبه مراکش عام 
۳ ۱۱۸۷م“ أن الحملة الموحدية قد يلغت القیروان وقفصة وقابس 


مس 


(؟1) وصل الى قراقوش من مصر جماعه س اتباعسه يرأسهم شسجاع 
الدین بن شکل وبالتالی زاد عدد حنده الى ۸۰۰ فارس من الانراك والاکراد » 
وقد بذل لابن شکل وممالیکه الخبر الکتیر حتی أنه وعده بقوله : « اذا فتح الله 
البلاد وملکناها اعطيك ما هو اکتر من هذا واعظم » بعد أن خلع عليه واعطاه .ه 
إجملا 6 ۱۰ من الخيل » ۸ آلاف دینار ۰ آنظر : د . حبشی نفس الرجع » ص 
۱۱۸-۷ . ابن عبد Gall‏ > مراصد الاطلاع * تحقیق البجاوی » القاهرة » 
۶ ¢ ج ١‏ 4 ص ۱۹۹۰ ج ۲ » ص ۱۲۸۲ ۰ 

(4۵) د . سالم » تاريخ المغرب فى المصر الاسلامی » ص ۷۱۹۷۱۸ . 
أنظر الملحق, » رقم ه 

)£4( ليفى بروفتسال » رسائل موحدبة » رقم ۲۰ ص ۱۹۰-۱۸۰ 


ا 4ه س 


لنم « الاشقياء الغربيين +٠‏ واخوانهم ف الضلالة الميورقيين ۰۰ وصعاليك 
سليم وذبانیم وکل من وافقهم على الضلالة من الاعراب » من أن 
» بستقلو/ » بالجهات الاخر بقیه » آما « بنو النقى قر اقوش وأهله » ف 
قابس وقبتهم الحصینه يها » aka‏ « حصل ++ وینوه alles‏ غنما لاولیاء 
لله تعالی ونفلا وماکها لطاگفة Gall‏ وخولا » ۰ وهذه الاوصاف ف حد ذاتها 
توجز ف وضوح بیان آسپاب الحملة الموحدية ونتائجها على أفريقية 
والوجود الایوبی led‏ فى شخص رجال حملة قراقوش ٠‏ 


وبعد عام ۵۵۸۲ — AVIAN‏ تکاد آخبار فرائوش التی le nai‏ الضمار 
تتوقف على الرغم من الحقيقة باستمرار احتفاظه بالناطق المتدة من جبل 
نفوسة و مطماطه abu,‏ نفزأوة دما awe)‏ له من عراب وما كان بنضاف اليه 
من آتر al si, EW‏ بقدون من POND sae‏ + 

واذا تتبعتا بفية آخبار على ابن اسحاق بن غانية » بعد قفول المنصورء 
عائدا الى الغرب وجدنا أنه نزل فى بلاد الجرید » وهناك سقط صريعا فى 
بعض حروبه مع نفز Bgl‏ فى سنة ۵۰۸۶ — ۵۱۱۸۸ » وخلفه آخوه یحبی بن 
اها ۶۳۸۱ + ولم بتردد بحبی 3 مضايقة الموحدين كما كان dads‏ آخوه 
على من قبل » ونجح ف الاستيلاء على بسكرة عنوة وكثر عيثه فى البلاد 
وق هد ه الانناء ale}‏ قر اقوش الحلف القدیم Abas‏ وندن ot‏ غانية الى حبز 
التنفية ¢ وترتب على ذلك أن خرجت منطقة الجريد وطرابلس من قبضة 
الوحدين للمرة الكائية ۰ وعزم المنصور على القخضاء على هذا الحلف الخلاثى 


597) الزرکشی “ تاريخ الدولتين ص ۱۵ 
(£A)‏ د . سالم » المغرب الكببر ص ۸.٠١‏ ( طبعة ۱۹۹۱ ) ٠‏ 


س ۱۵۵ س 


من جدید لکنه عدل عن ذلك ریثما پنتمی من حربه من قشتالة ف الاندلس ٠‏ 
واستغل بحیی بن غانية انشغال الوحدین بحروبهم فى الاندلس ف الفترة 
من ۰۹۱ھ ( :٩۱۱۹م‏ ) الى وفاة التصور فى موده ( ۱۱۹۸م ) وتمکنوا 
من السيطرة على اغریتیة» ٠‏ 

ولم يتم القضاء على الحلف الغزى الميورقى الا فى age‏ محمد الناصر 
عندما ركر جهوده القضاء على بنى غانية وأمكنه التغلب على قوات يحبى ف 
عده مواقع ٠‏ ومع ذلك ظل بنو غانية شوكة ف جنب دولة الموحدين حتى 
استقل بنو حفص بتونس OO‏ ۰ 

وف هذه الرحلة ذاتها » كانت سفارة صلاح الدين الايوبى الى 
المنصور الموحدى التى استهدف منها الاستعانة بأسطول الموحدين ضد 
الصليبيين ٠‏ وکانت أحداث dla‏ قراقوش من النقط السوداء التی عرقلت 
جهود أبن منقذ رسول صلاح الدين وقد عبر المنصور عن استیائه من 
تصرغات قراقوثى فى رسالة وجهها الى طلبة مراکش ٠‏ وتكرر ذلك فى رساله 
آخری ت .تكمل هدا التفسير وترد على كل تساوّل حول تلك النقطة » وغيها 
lex‏ الموحدين بافتتاحه قفصه » وما تم من قمع العشدین الماردين ودمار. 
آعداء الدين واراحه تلك الاصفاع من هؤلاء الاوباش ۰ ثم تشرح الرسالة 
كيف توغل الجيس الموحدى ف طرق لا عهد لرجاله بها الى حسد وصفها 
« بان سلوكها لمن العجائب العجاب » ؛ وكيف استسلمت بلاد تلك المناطق 
بمجرد وصول loc‏ الوحدین مثلما وفع فى dal,‏ توزر تخلى سکانها 


)£4( د , سالم » نفسه » تفس الصفحه ٠‏ 
fo.)‏ امن عذاری » الديان » ج ۲ » ص ۱۷۰-۱۸۹ ۰ ابن آبی زرع ٩‏ 
القرطاس ص ۲۱۹-۲۱۸ . 


لھا س 


عن آموالهم وأتاثيم حتى نقل الوحدین أسلابهم وأصبح آهلها وبضوها 
luli,‏ رقيقا ٠‏ ونظهر الرسالة بوجه عام مدى سيدناك الجهادیه 
التى آعدها الموحدون ف اطار حملاتهم على اغريقية وطرابلس للقضاء على 
حملة قراقوس ومن تبعه من العرب ؛ وكيف وصل رسل قراقوش خاضعين 
يطلبون اليه Gall‏ راغبين ف التوحيد ويعلنون آنهم سوف يصلون الى 
الموحدين طائعين سامعين اذا ما قبلت نوبتهم ٠ OM‏ 
(؟) 
سفارة صلاح الدين الابوبی الى يعقوب المنصور الموحدى 

كان مر آمر أحداث حملة تراقوش وما خلفته فى نفوس الموحدين 
نحو ملاح الدبى مؤّسس الدولة الايوبية الفتية فى poo‏ » ومن خلال 
كحداث هده الحملة . وقف الخليفة الموحدى یعقوب اللنصور على قوة الدولة 
المسرقية اأجديدة النانسكة وسرعة اتساعها باسم الخلافة العباسية التاغسة» 
ومن ثم > فان العلاقات السياسية بين الدولة اللغربية العتيدة والدولة 
ال aa‏ الذاسته للم یکن لها أن تصفو لصالح العالم الاسلامى الا بعد 
és if‏ اادولتان a ean nail‏ العو كالجهاد 2 د iS all‏ 


الوحدین تن فى هذا المجال و: وتتویج ذلك ا sol‏ هدن ۳ 
الارك ( 2۵5٩۱‏ - ۱۱5۹۵م ) وبالنسبه للایوبیین بانتصار حطین ( ۵۰۸۳ — 
۷ ) ۽ أو على حد قول دء سعد زغلول عبد الجید : خبينما يقوم صلاح 
الدين بااحرب ف all‏ باسم الخلاغة العباسية أى الخلافة السنية » التی 


(۱ه) لینی بروفنسال » رسائل موحدبة » رقم ۲۱ ٤ص‏ ۱۹۸ 4 ورقم ۳۲ 
we‏ > +۲۰۸۲ 


— ۱۵۷ س 


لها السلطان الشرعى ‏ اسمیا على الاقل — على جميع السلمین »نجد أن 
الوحدین ¢ Co)‏ + والاهم 3 موضوعنا أن صلاح الدين بع ث آثناء تاهيه 
لخوض م‌رکته هذه بالسفارات الى حکام السلمین يطلب تأییدهم » وکان 
clas‏ ف خطبه صلاح الدین فى جنوده قبیل معركة حطین : « باسم 
النصر عليه ان شاء | a‏ + وشد فى ف هذا الجمع اليسين- » ولايد من 
الاهتمام دقلمه » والله قد أوجب علينا ذلك » وآنتم تعلمون أن هذه عساكرئاء 
و اصسل 6 و هذا العدو é‏ أن دقی وطال آمر ه الى أن ‘om‏ البحر حاءه مدد 
عظیم ء رالرآی کل الرآی gate‏ مناجزتهم » غلیخبرنا کل منکم بما عنده فى 
ذلك COPD‏ + 
الوك وتلقی من الردود العملية fay‏ واا Gund‏ هو رد الک العادل وان 
كنا لا نسنطيع آن نجزم بذلك + ومهما يكن الامر بالنسية لمعنى هذا النص» 


1 بعقوب ١‏ لمنصور بن بو سق بن عد المؤمن الموحدى 4 مجلة كلية الآداب»الاسكئدرية 


۳ ص ۸۱ 
(of)‏ القربزی 4 السلوك ج ۱ ص AY‏ ابن الانير » الکامل فى التاريخ © 
حوادث سنة ۵۸۲ ه . أحمد أحمد بدوی » صلاح الدین الایوبی بين شعراء 


عصره وکتابه » القاهرة ۱۹۲۱۳ » ص ۱۹-۱۸ 


سذ POA)‏ تت 


خمن المؤكد خبه أن ديوان الانشاء بمصر قد حرر رسالة حملها عبد الرحمن 
بن منقذ رسول صلاح الدين الى بلاد الغرب۹*) ۰ غهل لنا من وقفة آمام 
آضار هذه السفارة ؟ + 

خر ج أبن منقذ من الاسكندرية متجها الى الغرب خوصل الى اغريقية 
فى عام ٦۸٥ھ‏ هم CO‏ ۾ ثم واصل ابن منقذ مسيرته حتی وصل الى 
بجابة ٠‏ وف رجب من نفس السنة وصلت کتب آبی زيد والى اخريقية وآبی 
الحسن والى بجابة الى المنصور الموحدى تتضمن ما يشير الى وصول ابن 
منقذ الى ديارهم ومبالغته فى الحرص على كتمان خبر وصوله اليهم والهدف 
من هذه الزيارة + وآفادت هذه الکتب أيضا بمدی الترحاب الذی قوبك به 
هذا الرسول من . « ۰+ Ball‏ وتوطئه الهاد » + ومن هذه الاغادات آیضا 
أن عمال هذه الاقاليم قد نفذوا كل ما آوصی به الخليفة يعقوب النصور من 
حسن استقباله وانحسان وخادته وتكريمه لحين وصول الخليفة + 


ولا يمكئنا أن خفسر هذا الاهتمام باستقبال سغير صلاح الدين 
ورسوله الى يعقوب المنصور ASL‏ من حرص هذا الخليفة على الفصل ف 
قضایا الحکم وموضوعاته دنفسه » وعلى حد تول اين عذارى : « كان حاضر 
الجواب مشرفا على آجزاء مملکته من القرب والبعد ۰۰ لا يغيب عنه شىء 
من آحوال رعیته ۲*6 ۰ كان آلنصور يفضل الجلوس للاحکام بنفسه ء 
لذلك طلب من عماله استضافة السفیر بغاس الى حين عودته من الفريقية 


(of)‏ أبو شسامة » كناب الروضنين © ج ۲ ص .۱۷ . راجع أيضا : اين 
واصل 6 مغر الکروب » نشر د . الشسال ج ۲ ص ۲۱۲-۲۱۱ 

003( ابن عذاری » البیان ج ۲ ص VAY‏ 

)0( ابن عذاری » البیان » ج ۲ » ص ۱۰ 


— چوا — 


بعد of‏ يضع حدا لعيث ابن غانية وحلفاگه الماليك الغز » ثم عاد الى تلمسان 
فى dine Sl gud‏ ۶۰۸۷ ١۹١١م‏ حيث اسنقر بها الى آخر السنة ٠‏ وق آول 
المحرم من سنه ۸۸٥ھ‏ — ۱۹۲١م‏ خرج النصور من تلمسان وهو مريض 
وكان یرکب ف محفته آو كما يسمونها أكرواوا » خدخل خاسا وهو مريض + 
وقد آشعده هذا المرض بفاس مدة سبعة آشهر » لم برد فى الصادر OM‏ عن 
آخبارها اق :اقارة عن alias‏ 'المتصوى ANG‏ مد + 

رفوك كار كم PN‏ مش شام حك "ان ومن اوو ان 
منقذ على انفراد ¢ خقدم له السفير هدايا صلاح الدين وتتكون من مصحفين 
كريمين bail:‏ المنسوب مخيشة بمسك » وماثة درهم من دهن البلسان » 
ee Ree‏ ونا مق اه رشان حال و ی وس 
قوسا عربية بآوثارها » وعشرين نسابا هندية » وعدد من السروج 
المذهبة OC‏ + وآوضح أبن منقذ للخليفة الموحدى الغرض من سفارته 
الکفار فی المثرت وعدم تمکینهم بارسال الدد الى اخوانهم ق الشام + مما 
يمكن مسلمی الشرق من غك الحصار الضروب على مدينة عکا » مع بیان 
اهمية Ke‏ بام للمسمین۳* . 


ومما لا شك غبه أن صلاح الدین كان مطلعا على تفوق الموحدين 


(6۷) ابن عذارى » نفس المصدر » ص ۱۸۲ * اين ابی زرع » القرطاس» 
ص ۲۱۹ . السلاوی + الاستقصا » ج ۱ ص WA‏ 

©» ابو شامة » الصدر السابق ج ۲ ص ۱۷۲ . د . سعد زغلول‎ (oA) 
۹1 الملاقة ببن صلاح الدين ص‎ 

)04( أبو شامة » نفس المصدر ص ۱۷۰ > أبن خلدون » العبر ج ٦‏ ص 
۲۹ , القلفشندی » صبح الاعشى ح ٦‏ ص ۰۲۰ 


es‏ 180 سمه 


العربی فى حوض البحر التوسط الغربی » وقد وقف على قفوة آساطيك 
الموحدين ودورها فى اتتصارات دولة الموحدين فى الاندلس على قوى 
التصرانیه مجتمعة ٠‏ والمعروف أن عبد المؤمن بن على اهتم باعداد قوة 
بحرية موحدية ضاربة ولعذا آمر فى عام ۵۰0۷ — ١5١١م‏ بانشاء الاساطیل 
فى جمیم سواحل المغرب Las‏ آربعماكة قطعة : « منها فى حلق المعمورة© 
ومرساها ماثه وعشرون قطعة » ومنها ف طنجة وسبتة وبادیس OV?‏ ومر اسی 
الریف مائة قطعة ¢ ومنها بيلاد اغریقیه ووهران ومرسی هتين مائة قطعة » 
ومنها ببلاد الاندلس ثمانون قطعة ء٠‏ وتظر فى استجلاب الخیل للجهاد 
والاكثار من آنوا السلاح والعدد > وآمر بضرب السهام فى جمیع عمله > 
فكان بضرب كل يوم متها عشرة قناطير » فجمع من ذلك مالا يحصى )"° ۰ 

ومن مظاهر عناية خلفاء الموحدين يانشاء هذا الاسطول وحسرصیم 
على دعم قونهم المحرية أكثروا من انشاء دور لصناعة القطائم غمسن 
آهمها : دار صتاعة قصر مصمودة ( القصر الصعير بين سبثة وطنجة ) 
للسفن الخصصة انقل ابلحاربین والعدات » ودار صناعة الحبالات ( شرقی 
خاس عند ملتقی وادی غاس بوادی سبو ) ٠‏ كما انتشرت القلاع الساحلية 
حول ااراسی لتمكين الدفاع البحری عن sel gall‏ وف ذلك يقول ابن 


(.6) تعرف اليوم باسم الهدبة © تقع على مصب نهر سبو © والغابة 
get‏ ليا مار الت yas‏ امم كاي Bj geal‏ . 

(VN)‏ مدينة على ساحل البحر التوسط قربى مدبنة الحسيية » خريت 
ولم يبق منها الا الاطلال » وتقع بازائها جزيرة صغيرة تسمى جزبرة بادس‌احنلها 
القائد الاسباتی بييدرو نافارو سنة ٠١١۸‏ ثم استردها المغاربة سنة ؟1هام > 
واحتلها الاسبان للمرة الثانية ولازالت نحت الاحتلال الاسبانی . 

(HY)‏ ابن صاحب الصلاة » الن بالامامة » ص ۲۱۵-۲۱۲ . ابن آبی زرع 
القرطاس » ص ۲۰۱ 


— 1إا — 


خلدون : « ولا استفحلت دوله الوحدین ق الاکة السادسة » وملكوا 
العدونین ؛ آقاموا خطة هذا الاسطول على al‏ ما عرف وأعظم ما عهد » 
وکان قائدهم آحمد الصقلی ۰۰ وکانت له آثار ومقامات مذکورة فى دولة 
الوحدین » وأنتهت آساطیل السلمین على عهده ف الکثرة والاستجادة 
مالم تبلغه من قبل ولا بعد غیما عهدناه » ٠ ٩"‏ ولقد كان على آسطوك 
الوحدین الدفاع عن سواحل العرب و الاندلس والتصدى CY‏ غزو قد 
تقوم به قوى النصر dal‏ فى اسبانیا والیرتغال OO‏ ۰ 


وف عود آبی يوسف يعقوب النصور بلغت دولة الموحدين آوج 
وها السياسية الدقاعية برا ومحر | Ce)‏ ° ولیس أدل علی عخلم الااساطیل 
نص الرسالة التی آرسلها آلفونسو التامن ملك قشتالة الى الخليفة پعقوب 
التصور بطلالبه بارسال أسطول من ost‏ والش‌وانی و الطراند 
عما رو اه ابن سعيد الغربی ( ق ۷ ه ) عن تجنید الغاربة القیمین ف مصر 

)14( ابن خلدون ؛ القدمة » الثاهرة ۱۹۵۱ ص Yoo‏ 

(16) يضيف د . العبادی الى مهام الاسطول مهمة قمع حرکات dina Al)‏ 
التى كانت منتشرة فى حوض البحر المتوسط بين المسلمين والمسيحيين على 
السواء ( دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ص ۲۷ ) . 

)40( پذکر السلاوی أن جميع اننصارات القوات البرية للموحدین دلیل 
على مدی القوة البحرية التى كانت تواکب القوه البرية ونزودها بالعدات 
و الامدادات العسكرية أو تقل الجنود أو حمابة الثغور والضایق ول 
jal‏ و الصولد » نشر عبد الوهاب دن مثصور © الرباط Wile‏ ج ۱ ص 1۰۷ ) 

)44( الشوانی أو الشسنی السفہنة الحریبه الضكمة التى كانت تتکون 
من عدة طبقات کالقلعة . الطرائد أو الطريدة » سفبنة صغيرة السیر والجری 
والسلدات هی الراعب الكبيرة الحجم » کانو! بجرونها فى البحار خلف المراكت 


— WAV — 


ااسمل ف الاسطول ابلصری استناد! الى الفكرة التى كانت شائعة فى الشرق 
عن اختصاصهم بهذا العمل لعرختهم بمعاناة الحرب والیحر © ۰ 

ومع ذلك « وبالرغم من مظاهر الحفاوة والتكريم التى تلقاها ابن 
منقذ أثناء مقامه بغاس وما صاحبه فى طريق عودته من ضروب الاعزاز 
والتعظيم axa‏ «قوبلت هداياه من العوض فى خفاسة الاشخاص والاثمان» OM)‏ 
وتعددت تفسيرات الورخین للموقف السلبى الذی وقفه المتصور 
من طلب صلاح الدين + وف اطار هذه التفسيرات العديدة أقتصر هنا على 
ما یمس الواقع التاریخی من ذلك ما يتعلق باعتذار صلاح الدين الایوبی 
على لسان رسوله ابن منقذ عن آعمال القرصنة التی قام بها الملسوك 
قراقوش oda‏ صفه بأنه : « من نفایات الرجال ولیس من وجوه الماليك 
والامراء » ٠‏ وآنهما ليسا من أولئك الرجال الذين « اذا غاب أحضر ولا ممن 
اذا فقد آفتشد » ؛ فهو يستعيذ بالله من أن يأمر مقسدا یفسد فى الارض OW)‏ 
وهناك LS all‏ التى آثارها لقب أمير المسلمين الوارد فى رسالة صلاح الدين 
فى الوقت الذى خاطب خيه ابن منقذ المنصور بلقب أمير المؤمنين مع أنه 
يمتل صلاح الدين © . هذا بالاضاخه الى ماورد من أقوال حول احتجاز 


— 


الاخرى من الاسطول ختية أن نفرق » ولها سطحا کبیرا » وهی من أكير 
سفن الاسطول د , سعاد ماهر » اليحرية فى مصر الاسلامية و آثارها الباقبة é‏ 
القاهرة > ۱۹۷ 4 ص ۲۵۲-۲۵۲ 4 ۳۹۸ 

» ص ۱۱۳۲-۷۰۱ . العبادی > الرجع السابق‎ Fe الفری © النفح‎ (iy) 
2 ue 

(TA)‏ أبن عذاري 4 الببان ج ۳ صس ۱۸۲ راجع تا 

— George Marçais; La Bérberie Musulmane, Paris, 1946, p 269. 

(VA)‏ أبن خلکان » Glas‏ ج of‏ ص ۲۸۱ ۶ سعد زغلول » الرجم 
السابق » ص 11 

(.7) بذکر ابن عبود : « أن المنصور أخذته المزة لانه لم يخاطب بالقاب 
العظمة والخلافة Gus‏ كانت عنده آعر من ضياع المسلمين وزوال ملكهم « تاريخ 
الغرب ص ۱11۲ 


— WY — 


النصور لابن منقذ فى خاس الى حين عودته من حملته على اخريقية وآنتهاء 
مهمته فى تلمسان ۰ 

وقد غسر البعض ٩۲۷‏ هدایا يعقوب النصور للسفیر الایوبی Letts‏ 
كانت لشخصه فقط دون السلطان وآنها قدمت لابن منقد شخصیا فى مقابل 
هداياه ٠‏ ومن ثم » خان الرعاية التی كفل بها الخليفة الوحدی هذا الرسوك 
فى dla,‏ عودته بمکن أن تفسر فى نفس الاطار ۰ 

وأعتشد أن تفسير الوقف السلبى الذى اتخذه المنصور من رسالة 
صلاح الدين لا ينيغى أن يتجاوز الحدود الطبيعية للحوادث العساصر: 
لهذه السفارة » خلا يجب أن نذهب بعيدا ق تحليل هذا الموقف خنسوول 
مسلكه تاویاا یجائب الواقع ٠‏ لقد جاءت سفارة صلاح الدين فى ظروف 
صعبة نعل الخلدغه الموحدى أثناءها بمشاكل مصيرية كان عليه أن 
بواجهها : « غالاخطار كانت تهدد أملاكه الاندلسية والاغريقية لم تكن أقل 
من الخطر الصلبيى على ٠ Se‏ وما عدا ذلك » فان التفسیر يجب أن SAL‏ ق 
الاعتبار ما دار من معارك فى اخريقية والمغرب الادنى كان محورها تذبذب 
ولاء القبائل العربية بين الموحدين والايوبيين » وما يترتب عليه من نتائج 


(۷۱) خاطب ابن منقذ الخليفة الوحدی ( يعقوب المنصور ) بأمير المؤمنين 
حسيما كان رأيه فى البدابة قبل ارسال السفارة » ومدحه بقصيدة يقول فيها : 


شأشكو بحرا ذا عبساب قطعنسه الى بحر وجود ما لاخراه ساحل 
اليك امير المؤمنين ولم نزل الى بابك المأمول تزجى الرواحل 


تنعت اليك البر والبصر تاا بان نداك القمر بالنجح کافل 
ea,‏ بعضديك العلی. تبلقتها ٠‏ وادتی عتطاياك: العلی. والنواخنل 
Ma‏ زلت للعلیساء والجود بانیا شلفك الامال ما caf‏ آمل . 
فأعطاه لكل ببت آلف دیثار وقال له : « Lil‏ أعطيناك لفضلك ولبيئك» 
اس عذاری 6 البیان ج ۲ ص ۱۸۲ . السلاوی » الاستقصا 6 ج ۲ ص۱۸۱ 


— WW د‎ 


آبرزها موغع القسم الشرقی من بلاد الغرب من الخلافتین اللوحديية 
والعباسية » ثم موقف دولتین متنافرتین سياسيا ومذهبيا : الدولة الايوبية 
الناشگة التی تدين حسبما وضح من رسالة صلاح الدین بالتبعية لخلافة 
مشرقية متهالكة والدولة الموحدية العتيدة التی لا تقر الا خلافتها الخاصةء 
ویدین سلطانها بالمذهب الشاغعی OP‏ الذى تلقاه الوحدون عن طريق 
رحله أبن :ومرت ویدین الایوبیون الذین یحکمون الشرق الادنی بنفس 
اا 


ومهما كان الامر خان الوحدین لم يتقاعسوا قط عن الجهاد ضد 
القوی الصليبية فى الشرق الاسلامی : ولك بآسلوبهم الحربی الخضاص 
الذى یو اغق سيطرتهم البحرية على الملاحة فى غرب البحر التوسط ٩۳‏ ع 
وف الوقت الذى يتناسب مع ظروف دولتهم + ومثل هذا الترقب انما یتفق 
ومنطق التفکیر الحربی عند الخاربة بوجه عام ٠‏ 


(VY)‏ يذكر هنری لاوست فى کتابه عن فرق الاسلام أن النصور الوحدی 
بعد « أن كان مالکیا انتقل الى الظاهرية » تم اعنثق المذهب الشافعی واختار 
کثیرا من القضاة من بين النتمين لهذا الذهب » 

Henary Laoust; Les Shismes Dans L’islam, Op. Cit., p 5 

ويقول الجراری : « أن أبن حزم کال شانعیا فى بدابة حیاته وریما JU‏ 
به النصور - فکان معجیا به وسعتبره Lele‏ بارزا من أعلام الاسلام » . آلوحدون 
ص ۱۱۱-۱۱۰ 

لايم ينعن of + gest‏ اون ازمل اسطولةة قن gall‏ و ال ع 
الصلیبیین من الوصول BAS‏ الى بلاد السام » ولم يرد أن يشسبك معهم فالمعركة 
لفرض حربی » ( العجب ص ۲۵۱ ) وهذا الفرض الحربی كان ذا شقين : 
الاول انشغال التصور بمحارىة ابن duile‏ صاحب حزائر ميورقة ومئورقة 
ويابسة Gill‏ اعانه صلاح الدین بطریق غير مباشر وعن dhe Gob‏ قراقوشضش 
أنظر, : لدفی بروفنسال » رسائل موحدبة » رقم ۲۱ ص ۱۹۹-۱۹۱ ۰ والثانی 
مواجهه حركة الرکونکستا 
G. Marcais; Les Arabes en Berberie du XI’ au XIV’ Siécles, Paris,‏ — 

1913, p. 198—199. 


س ae‏ ا 


ولیس آدل على الهموم التى كان بواجهها النصور عند قدوم سفير 
ملاح الدين الی الغرب من اعداده لدركة الارك التی خاضها التصسور 
الوحدی: فى أعقاب سقوط disse‏ شلب ف أبدى البرتغالیین سنه ۵۸۵ A‏ / 
۸۲ م وآنتصر خيها انتصارا بماثل انتصار الرابطین فى الزلاقة على 
هه ]لاك ته و سر ايقن الى اون اغلا 
آفعدنه فى مراکتس ؛ وأطمعت a‏ ملوك النصرانية خاصة مك فشتاله 
الذی آنتهز خرصة انقضاء مدة الهدنه ) ه سنوات ) VO‏ غعاث فى بلاد 
الاتدلسی Lae‏ شدید! + بل حدث gf‏ بعث ملگ فشتالة رسولا إلى الخلينة 
یعقوب يتوعده ویطلب منه التخلی عن بعض الحصون التاخمة لبلاده ۳ 

وواضح of‏ اسلوب آلنوسو الثامن فى هذه الرسالة لا یختلف عن 
ای ایس ای ماه انش وهای مسق اتف 
وکام رات aA‏ ان ای ارت OD‏ 

وپورد د » سالم تفاصیل دقبقة Spl‏ الارك التی آصابت قلسسیب 
الجیش الصلیبی وبالتالی منعت التحرك الصلیبی الى الشرق حيث یقول : 
وم وکا تشر ی قدا مق الم مق Raa‏ ااعرکه دون ان بل 
وصول جيس ملك ليون وجیتس ملك نبرة »+ وحملوا على القشتالین حملة 
عة واخفت da‏ القواسین ترمی العدو بالسهام » خانمزم التستالیون 


( 0۷ قدم یوسف بن الفخار الیهودی رسولا من اللك القشتالی من أجل 
تثبیث ااهدنه ( ابن عذاری » البیان » ج۲ ص ۱۸۷ * ۱۹۲ . القری » نفح 
الطیب ج ٩‏ ص ۱۱ ۲ ۰ 

(Vo)‏ ابن ابی دینار » النس » ص ۱۲۰ ۰ أبن آبی زرع » القرطاس ؛ 
ص ۲۱-۲۲۰ 

(yy)‏ کتاب الوثائق » وثيقة رقم 7٠.‏ ص ۱۷۸ وآنظر Lal‏ جواب يوسف 
بن تاسفپن على تلك الرسالة فى كاب الونائق » وثیقه رقم 1١‏ ص WA‏ 


سد WWI‏ سے 


وولو! الادبار » وتحكمت فيهم سيوف الوحدین » فقتل من غرسان نظام 
سانثیاجو dG‏ آساففة ونحو ۱۷ تسا ء كما قثل عدد كبير من غرسان 
قلعه chy‏ » وقئل رئيس خرسان نظام پابرة » واسمه جنثالوفیجاس ومن 
معه من مطوعة البرتغالیین » ونهب ااسلمون مسکر النصاری + وأفلت 
الفونسو الثامن بنفسه الى طليطلة » وتحصن قل جيشه بحصن الارك) OM‏ 

وترجع هزيمة القشتالین الى أن النصور قد نجح فى اختيار الوقت 
الناسب للمعركة ء ada‏ كان الفونسو الثامن ف عداء مستحكم مع ملك ليون 
ون ليه ل واه سمس Spek‏ ]کار مان خن نوی gal‏ هذا اس 
وکان الفونسو ممتادا على شن الغارات على آراضی السلمین دون آن‌تتابن 
مقاومة من جانبهم » فظن أن من السیل التغلب على جيش الوحدین » ولم 
Sk‏ فى Gos‏ قوه جيش الوحدین ولم يعمل حساب حسن قيادة التصور 
وشجاعته ۸ . 


شبه آلرخون معركة الارك بمعركة الزلاقة ( ٤۷۹‏ د / ۱۰۸۰ م ) ان 
لم تكن ؟عظم منها + وبدت علاقات الوحدین الحربية بالاندلس فى حینها 
آشبه بعلامة الام الرژوم بطفلها اليتيم وهذا ما أفصح عنه النصور, صراحة 
فى وصیته للموحدین عندما شعر بدنو آجله حيث قال : « آیها النساس 
آوصیکم بنقوی الله وآوصیکم بالایتام واليتيمة » خفال له الشیخ آبو محمد 
عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص محمد بن يحيى الهنناتی : پا سیدنا 
ومولانا وما الايتام واليتيمة ؟ خقال : الايتام dal‏ جزيرة الاندلس وهی 
اليتيمة خاياكم والغفلة Lee‏ يصلحها من تشييد الاسوار وحماية اللنسون 


۱۱۰-۷۰۷ م ) ص‎ ۱۹۷١ ( المغرب الکیبر‎ ٠ د . سالم‎ (YY) 
۷۱۱ د ۰ سالم » المغرب الكيدر » ص‎ (VA 


— WW — 


وتربية آجنادها وتوغیر رعایتها ولتعلموا آعزکم الله أنه لیس ف نقوسنا 
شىء أعظم من همها ولو مد الله لنا فى الخلافة الحياة لم نتوان فى جهاد 
كفارها حتى نعيدها دار اسلام ؛ ونحن الان قد استودعناها الله تعالى 
وحسن نظركم خيها خانظروا للمسلمین و آجروا الشرائع على منهاجها » ۷9 

وهذا النص وحده کفیل بتفسیر اعتذار النصور الوحدی عن عدم 
تلبية طلب صلاح الدین ٠‏ خالحرب الفربية هنا على مشارف العالی الاوربی 
( الصلیبی ) أن لم تكن فى قلبه ؛ وهدفها الرئيسى دفع الخطر الجاثم على 
دولة الاسلام وسنرداد ما أقتطع من آرض الاجداد فى الاندلس وحماية 
ما ثبقی بآیدی المسلمين من هذه الاراضى + آما الاختیار ف الجماد 
الاسلامی وين میدان و آخر ء غان السبیل اليه بدخل فى مقتضیات ظروفة 
الدولة الاسلامية وآهداغها ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى هذه الفتضیات 
والاهداف ادتى آفثرضها سبیل الاختیار آمام التصور الوحدی فى موقفه 
من سفارة صلاح الدين الایوبی ۰ ومع ذلك » لم يخل الامر ف التفكيسر 
الوحدی آنداك من اصرار علی التعلق بالشرق حیث شاع ate‏ وفاة 
المنصور فى عام 040 ه / ۱۹۹ م CAP‏ من آنه « ساح ف الارض وتخلى 
عنالملك ووصل الى السام ¢ ودغن هناك بالبقاع » ٩۲‏ + 


(V4)‏ مجهول 4 الحلل » تحقيق علوشی * ص ۱۳۲ ¢ این عذاری 4 البيان 
ص ۱۱ .وعن اطلاق المنصور آساری معارکه» وهی من أعظم اخطائه أنظر > 
Margel Peyrouton; Histoire du Maghreb, p. 99.‏ — 


(Ae)‏ توفى GSI‏ من ربیع الاول سنة ۵۹۵ ه ودفن بتینملل بجوار آبیه 
وجده . راجع فى ذلك ابن خلکان » وفیات ج ۷ ص ۱۹-۱۸ . الراکشی »العجب 
ص ۲۲ . مجهول » الحلل © ص ۱۳ 

(۸۱) يذكر الشریف الفرناطی فى شرح مقصوره حازم : « أن ذلك من 
هذيان السامة لولوعهم بالسلطان » أنظر » المقرى 4 الصدر السابق ج ٩‏ ص 


مت ۸ — 


وعندما یقف القاریء علی مظاهر الفخامة والابهة Gb‏ حولة یعقوب 
التصور + یسهل عليه تصور ما كان یختلج فى Sa‏ الوحدین من سعسور 
بالسيادة بتضاعل فى اطاره کل دور سیاسی وحربی تقوم عليه دولة مشرقية 
E‏ مدل Seagal gall‏ وان الق الغالن کیت دن ناخب 
الصلاة یطلعتا على چانب هام من هذه الظاهر ترتبط بالصورة التی حرص 
الوحدون على آظهارها فى ختوحاتهم ۰ هها هو الخلیفه يعقوب التصسور 
عندما تأهب لدخول الهدیه یوم الاننین ۲۰ رجب سنة ٥٩٩‏ ه قد : 
+٠٠ Dd‏ نزل J‏ موضع قصبح ( یتصد خسیح ) من الارض مع الوزراء 
والاسياخ من الموحدين والطلبه الكبراء » وآمر پاحضار آربع رأيات 
صغار ۰ فى آربعة رماح صغار » وف آعلی كل رمح تفاحة من ذهب تتلالا 
ضراء رشعاعا » والرايات ملوتات بالخلدى AP‏ الاحمر والاصفقسر 


3 


والابیض a‏ وجعل تلك الر call‏ الاربع 3 آرکان تابوت المصحف oak!‏ 


۱۹ . ویمکن تفسیر هذا التعلق بأنه تصوف وننسك فکان يليس الصوف 
ناهجا مساج الصحابة والنابعین متبعا فى ذلك قول الله ۰ « رحماء agin‏ تراهم 
رکما سجدا ييتغون فضلا من الله ورضوانا » ابن أبى دینار » المؤنس » ص ۱۲۰ 
الزرکتی » ناريخ الدولتين » ص ١١‏ 

WAY)‏ أسم معروف فى بعض الکنب الاندلسية ومعناه النسيج الحريرى 
الدقيق » وهكذا تكون الصفات الثلاتة الاتية كلها تعنا للخلدی » أى أن الراية 
الموحدية نتألف من نسییح احمر و اصفر وابیضص 5 المن بالامامة ¢ ص {flo‏ 

(AY)‏ هذا وصف دقيق للرایات حبث أن العلم الابیض الخالص كان علم 
الهدی وعبد الوّمن أو بالحری هو علم الامبراطورية الوحدية 6 كما of‏ اللون 
الاجمر كان محيبا عند pti‏ اف العرب © هذا الى أن اللون الاصسفر يرمز عند 
الذين يهنمون بخصائص الالوان الى الارض ونرونها . . فهل يشير هذا العلم 
الوحدی الأضاق الى وحدة البربر ‏ ولون رايتهم بيضاء ‏ مع العرب ولونهم 
هو الحمرة © كما يشبر اللون الثالث الى تروة الارض ؟ الهم أن معظم هذه 
الالوان ظل معروفا الى الان فى جل بلاد المغرب . 
 Debreuil; Les Pavillous des etats Musulmans. Hespéris Tamuda,‏ — 

1960. T.I., p. 548. 


— ۱۹۹ — 


مصحف عذمان رخی الله عنه » نم استوی على صهوة غرسه » ومشی علي 
اه ای واه کر eels‏ هی ای و شرت عن مایا معط 
الارض « واتسعوا قيها بالطول والعرض ؛ خلما قرب من الدينة آمر بتقدیم 
الطبول والرايات الكبار آمامه مع اللصحفين الذکورین ( الصحف الثائی 
هو مصحف آلهدی ( مح الساقة » على خلاف العادة فى المشى ^“ تنويها 
وتعظیما للتبرير و الترتیب وهو رضی الله dic‏ متقدم والاشیاخ من الوحدین 
والوزیر والکتاب والطلبه وراءه » حتى وصل باب مدينة الهدية خرد وجهه 
الى الناس وأستقبلهم وهو راکب على خرسه celles‏ 6 وأمرهم بالنزول ف 
تلك الارض العريضة ودخل داره A?‏ بالمهدية المذكورة + وكان هذا 
التبريز للنظارة من احدى العجائب وآفخم الظهور والدنور للعساكر 
والکتاگب » ۰۷ 5" 


(AQ)‏ جرت العادة gl‏ تدق الطبول وراءه فى الوقت الذی يتقدم فيه 
الراية البيضاء وحدها الموكب . 
(Ao)‏ هذه الدار لا تزال Las — bo LT‏ تعتقد ‏ داخل القصية ولها صلة 
بالمنزل اذى يوجد فى اقصى Gob‏ الجامع فى الزاوية Gall‏ تؤدى الى الساحة 
المشرفة على المحيط ¢ ويحمل Spill‏ اسم دار البركة > وهی مستوحاه من لفظ 
البركة النی استعملها الموحدون . اين صاحب الصلاة » المن بالامامة ص ۱۲ 
(A)‏ انظر » ابن صاحب الصلاة » المن بالامامة » ص CLO‏ 


النسل ال الث 
العلاغات السياسية بين الخلافة الوحدية الحفصية والشرق الاسلامی 
| نشاة الخلانة الحنصیة + 
؟ ‏ نطور العلاقات الخارجية للحفصية مع الشرق الاسلامی ۰ 
۳ - تطور العلاقات بین العناصر المربية والتركية الملوكية وبين 


WY —‏ س 


العلاقات السياسية بين الخلافة الوحدية الحفصية والشرق الاسلامی 

بموت یعقوب النصور الموحدى سنة هوه ه / ۱۱۵۹ م ینتهی عهد 
الازدهار فى خلافة الوحدین » وتبداً مرحلة جديدة من عهود خلفاگه ۳* هی 
مرحلة الانهبار فى تاريخ هذه الدولة الى أن تجددت ممثلة فى الدولة 
الحقصية التونسدة نذ عام ۳ در / ۵ م + 

والواقع ان اخريقية ( تونس ) كانت تتميز خلال القرئين ۷ » ۸ من 
Ost Nid‏ :كل ee aa‏ ا gay‏ الى :اسر 
الاسلامی وقرب اتصالها باحداث الحركة الصليبية فى الشرق الاسلامسی 
وآرتباطیا الوثيق بالخلافة العباسية ٠‏ كما تميزت بموقعها الاقرب آیضا 
من. حركة التجارة البحرية ف البحر التوسط وقنواتها البرية المشرقية 
الوصلة الیها ۰ غير أن اغريقية من ناحية آخری كانت تفتقر الى الامکانیات 
الذاتية البشرية والاقتصادية التى سبق للخلافة الوحدية أن آقامت علیها 
صرح دولتها: المغربرة ونهضت بها من مرحلة السقوط الرابطی الى مرحلة 
الازدهان الموحدى + ومن ثم غان العنصر البشرى الخارجى oly‏ كان قد 
JS‏ ,رسیدا هاما فى التنظيم العسكرى الموحدى أيام خلافتها المراكشية » 
Ide ol‏ العنصر ‏ عربيا وتركيا وأوربيا ‏ سيشكل جوهر هذاالتنظیم 
وسیسیح .له حور thay lad‏ علی مسيرة آحداث الدولة آنذاك ویطبسم 
سیاستها الخارجية بطابعه » ومع الاختقار آیضا الى الامکائات الاقتصادية 
الذاتية » غان. الحركة التجارية البحرية ستطبم العلاقات التونسیسسة 
تا و واه ل ركد إلى ek‏ موده سس Buell‏ 
والمغرب الاسلامپین ٠‏ 


ا انظر شجرة الدولة » ملحق رقم (VY‏ ء 


— ۱۹ —: 


4 adsl) الخلافة‎ stk 

أ أولوية الدولة الحفصية بالخلافة : 

are‏ أمن الشماع عن تونس الخقصية « هی اليوم قاعدة الاد 
الاغريشة els‏ بلاد ها وحضرة السلاطین من الخلفاء الحفصیین pales‏ 
dal‏ الاقطار من الاندلس والغرب وغیرهما » خکثر خلقها و کے Le pte‏ 
ورغب الناس 3 سکناها و آحدئوا مها البانی و الکروم « 00 ۰ 

ترجم بداية sla:‏ الخلافة الحفصية فى اغريقية الى تاريخ تنصیب 
ابی محمد عبد الواحد بن آبی حفص والیا علیها سنة ۰۰۱ د / ۱۲۰۵ م ۰ 


ركان قد جری بينة وبين ' الخليفة الاي ( التاصر geal‏ الله ) اتصالات 
وصلته بموجبها خلع عباسیه سوداء ¢ ومما يذكر ف ذلك آن الخليفة 
العباسی آرسل الى ابن غانية الشاعر الفقیه آبی الفضل عبد النعم بن عبد 
العزیز الاس‌کندر انی رسولا من قبله يحمل اليه التقليد والخلم واللواء ٠‏ 
وقد وصل هذا الرسول العباسی بالفعل الى اغريقية وأدى رسالته ثم عاد 
الى بغداد وهو يحمل مبلغا من المال قدره عشرة آلاف دينار وزعها على 
معارقة ف بغداد © + ولا بلغ الخليفة الوحدی الناصر بن النصسسور 
معاودة ابن غاتية المبث وبث الاضطر اب چهز حملة الى اخريقية ف العام 
الذکور للنظر فى آمورها وراغقه فى حملته gil‏ محمد عبد الواحد بن أبسى 
حفص + ويعد أن استقصى الناصر الاوضاع والامور فى اغريقية وسمع 
من آهل نوئس شكاياتهم الريرة وما کانوا یقاسونه من عبث الثوار ف 
)1( أبن آبی دینار » المؤنس ؛ نحقیق شمام » ص ۷ 


VE ص‎ ۱٩۷۲ » بغداد.‎ 


— ۱۱۷۵ — 


طرابلس وما كان برتکیه ابن غانية من تعذیب آهلها » وآمتهان البيوت » 
وسلب الاموال » رآی الناصر ضرورة اسناد هذه الولاية الى day‏ شوى 
خبیر مشئونها یقوم فی الفريقية هام الخليفة وتفوض ll‏ السلطات 
اللازمة لوضع الامور فى تصابها ووضع حد للفتن والاضطرابات وبذلك 
يضمن الناصر استمرار ربط اخريقية بدار خلافته مراكش ٠‏ ووقم اختيار 
ala‏ هیامن عو الو Se‏ بو الور Ua‏ كان یت 
به من حكمة و عزدمة ومضاء فى US‏ الامور خخاطیه بقوله : « هذه البلاد 
ا )عن اوق هذا الا موی وتكن مع س STAN‏ ای 
عظيم » وتحت ليل بهیم » وقد وصل الیها سیدنا عبد الؤمن وسیدنا آبو 
يعوب و. Lan‏ النصور ؛ وما منهم الا GAT‏ علیها آموالا » وآغتى فى الحركة 
اليها رجالا » والمشقة شديدة » والشقه بعيدة » وما عاد واحد منهم الى 
حضرته الا وعاد لها الويل ٠‏ وهذه الدعوة LS‏ يجب علینا القيام بها والذب 
عنها » کذاك يجب عليك ¢ وقد طلبنا من جمیم آخوانك وآعیان هذا الجمم 
من ينوب be‏ فى هذه البلاد » ola‏ نجد che‏ معدلا » خانحصر الامر غينا 
وفيك » خاما أن تطلم الى حضرة مراکش ختقوم هنالك مقامنا » وناليم نحن 
بهذه البلاد أو نطلم نحن الى حضرتنا » © . 

وینتسب بنو حفص الى الشیخ آبی حفص عمر بن یحبی الهنتاتسی 
جد السلاطین الحفصیین بتونس وکان يثمثع بمکانة كبيرة فى الدولة 
المهدية die‏ بدء قیامها فى عهد الهدی بن نومرت ثم فى age‏ خلفائها الاو Cl‏ 

0 این oe le‏ انس سن WS.‏ الحلن النتتعية © ارين 
الشراع كام لاهن SNe‏ 1+ ری ا الدولتين eae‏ ی 


ماضور 6 ص ۱۸ . محمد عبد الهادی العامری » تاريخ الغرب فى سبعة كرون 
بين الاردهار والذبول > تونس 6 ۱۹۷۲ ص ١‏ 


س ۱۱۷ س 


حتى الناصر بن يعقوب النصور ۰ خهو كبير قبيلة هنتائة البربرية وأحد 
العشرة الاوائل السابقين الى الاستجابة لدعوة ابن تومرت ۰ آبلی البلاء 
الحسن ف تثبيت دعوتهم » وف حروبهم بالغرب والاندلس » وتوف سنة 
۱ ه / ۱۱۸۱ م ۰ وقد شغل هو وأبناؤه مكانة سامية عند خلفاء الوحدین 
وكانوا موضع ثقتهم لا قدمه هو وأبناؤه فى سبیل نشر الدعوة الوحدية 
ولذلك حظی بنو حفص بمنزلة رفيعة من حيث القيادة السكرية © . 

وقد تمنع الشیخ آبو محمد عبد الواحد بن آبی حفص بادیء ذی بدء 
عن قبول ولایه افريقية asl,‏ آعلن قبولها خیما بعد على سس وشروط 
قبلها الخليفة الناصر منها : 

١‏ ل أن بفیم ف اغريقية خترة حددها ثلاث سنوات » ويعودة 
النظام و الهدوء الى البلاد » وعلى الخليفة الناصر أن ينصب مکانه من 
بخلغه مرجع هو الى وطنه مراكش + 

۲ — اطلاق حرية التصرف له فى الجیش والوظائف الادارية » خمن 
اه ایفاه ومن ا 

وقد قبل الناصر کل شروطه وتآهب للعودة الى مر اکش » حيث ودعه 


الشيخ أبو محمد عبد oll‏ احد om‏ بجاية + وكمل آن بعادر الناصر اخريقية 


)0( ولد الشيخ أبو حنض فيما يقرب من 1۸0 ه ( ۱۰۹۲ م ) وكان أسمه 
بالبربرية « فسکات أو مزال » وعندما اتصل بالهدی فى سنة 4 ھ (۱۱۲۰م) 
وعد من أخلص اصحابه فسباه ابن بومرت عمر وکناه آبا حفص تیمنا بعمر بن 
الخطاب وصحایبه للرسول * ولهذا عرف فى بعض الصادر بابی حقص عمر بن 
الخطاب ؛ وکان ots Grell‏ لاصحابه : « فاصكة ELUM‏ لا یزالون بخیر مابقی 
فيهم هذا الرجل أو أحد من ولده » . وهو jal all‏ البيعة لعبد الومن بعد 
وفاة المهدى . 

( أنظر : البیذق » اخبار المهدى » هامش رقم 1۲ ص ۲۷ . البيذق » 
كتاب الانساب 6 هامش رتم ٩‏ ص ۲۳ ۰ أبن أبى ديئار » الونس ص ١8.‏ ) 


— ۷¥ — 


جمع آعیان فونس وخطب خيهم غالا : « انا قد اخترنا اعم من یقوم مامتا 
فيكم » و آثرناکم به على نسدة حاجننا اليه » وهو التسیخ sil‏ محمد » وکان 
وصول الحلیفة الذاصر الى مراکش 3 ۱۰ شوال سنا Yow‏ م / و١ gale‏ 


» YO ۷ 


ومنذ أن تولی الشسیخ oul‏ محمد suc‏ الواحد الحقصی آمور أخريقية 
وهو بؤدى alec‏ على آکمل day‏ + وتصدت auld‏ مشدة لابن غائية الذی 
جمع عرب gall‏ او ده من منى عوف وسلیم بنواحی تسه da‏ وه" هه 
le Arn,‏ لتعكيرن صفو آلامارة الحفصية ٠‏ لهذا 288 ركز السیخ Bone of‏ 
جهوده القضاء على حركة ابن غانیة خعمل على نشتت جموعه ومطاردة al gla‏ 


الى الجبال والصحاری ”" ٠‏ كذلك امهتم الشیخ الحفصی بثنظیم دواوین 


(5) ابن الخطیب + الاحاطة » تحقيق عنان » ص ۲۱۹-۲۱۸ ۰ التجائی 
gif (‏ محمد عبد الله بن محمد ) الرحله » نتر حسن جسنی عبد الوهاب © تونس 
۱۹2۸ 6 ص ۳۹ 5 أبن الفئفة 6 الفارسبة ف مبادیء الدولة الحفصیة 4 oo‏ 
وتحفيق محمد الشاذلی النیفر » عبد الجبد النرکی » تونس © ۱۹۹۱۸ » ص ۱۰۵. 
وعن أمنماي» بشتون الولابة و النظر ق مسائلها مدحه التساعر آبو Gla!‏ 
ابراهيم النسائى بقصبدة ندل على فضله فيها : 

وماذا عن المداح أن بمدحوا به «ui,‏ خصال لیس pass‏ بالعدد 

نهارك فى تدبير ما يصلح الورى ولبلك مقسوم على الذكر والورد 

( أبن آبی دینار > تفسبه ص ۳۰( ). وبعد وصول الخليفة الناصر ارم 
مراکش توافدت عليه الوفود مهنئة » duty‏ بقول ابن مرح الکحل مشيرا الى 
علامته الاميرية > 

ولا توالی الفتح من کل جهة ولم شلغ الاوهام فى الوصف حده 


dud Me‏ ألا كقؤدى حتوفهسا علامته بالحید لله وده 


> السلاوی » الاستقصا »2 ج ۲ ص ۲۱۸ ) . آنظر أيضا‎ ( 
— Jamil, M.Abun-Nasir; A History of the Maghrib; Cambridge, 1971, 
p. 117-7, 
۱۸ الزرکثی > ناریخ الدولنبن » ص‎ (Y) 


— ¥4 — 


الامارة » واستهدث منها زمام النضییف لاستقبال الضیوفت الواغدین 
على الدولة © ٠‏ و لا استکمل الشيخ Soll‏ النی كان قد اشترطها على 
الخلينة استآذنه فى أن يسمح بالعودة الى مراکش حيث الاهل والبلد + 
ولكن |اخليقة لم يستجب لطلبه » فظل الشيخ الحفصی فى تونس حتسى 
توق فى سنة ۰۱۸ ه ( ۱۲۲۱ ) ۰ 


ثم حدث بعد وخاته نزاع شدید ف اغريقية يسبب التناغس على 
الامارة » خانشسم الناس الى غرقنین : مالت الاولی الى ابنه الشيتخ أبى 
زيد » ومانت الاخری الى ابن GAN‏ ابراهیم بن اسماعیل بن آبی حفص ٠‏ 
ورجحت کفه الفریق الاو وآنتهی الامر بالاتفاق على استخلاف اینسه 
آبی زيد فى امارة اخريقية + وف هذه الاثناء » وصلت من مسراکش کتب 
الخليفة الوحدی النتصر بالله ( تولی 5٠١‏ ه ) بتولية عمه آبی العلاء 
آدریس بن يوسف بن عبد المؤمن الذی كان بتصدی آنذاك لمحارية امن 
غانية » Gib,‏ الخليفة من آبناء الشيخ عبد الواحد العودة الى مراکش ۰ 
ولكن عهد أبى العلاء كان قصيرا غلم Cul.‏ أن توق بئونس سنة ۰۱۲۰ ه 
( ۱۲۲۳ م ) آى بعد عامين خقط من تولیه امارة اغريقية ٠‏ وقدم ابنه من 
القيروان بعد أن وصله GUS‏ الخليفة ( عبد الواحد العروف بالخلوع ) 
بولاية أخريقية مکان آبیه ° ٠‏ 


ب ل تطور نظام الخلافة الوحدية فى عهد بنی عبد المؤمن : 


الهدية التومرتية فى عهود منى عبد الوّمن ۰ 


۱۰۲۱ اسندسية ح ۱ ص‎ MAN » الوزبر السراج‎ (A) 
© الوزير السراج » الحلل السندسسية ج ۱ ص ۱۰۲۲ . الزرکشی‎ )٩( 


— AVA — 


ams‏ سق ف الشفحاک ag‏ من hall‏ وا ستفاکه: ا 
فیما بعد الحديث عن الاساس الفکری فى slr‏ الخلافة الوحديسة ونهج 
التمييز الذى SAT‏ به ابن تومرت وعيد الومن وخلفاهما ق سببل الحفاظ 
على هذا الاساس ٠‏ وكما سنوضح lod‏ بلى من فصول » ذهبت الخلافة 
الموحدية الى ترجيح المقومات الفكرية لحركة الموحدين على التومات 
السياسية والاقتصادية all‏ سيق أن تفوفنت فى عصر الدولة الرابطية 
ale,‏ خن oN‏ العف فا علیه القى AS‏ موجه اسان 
الثورة الوجدبه وتطور نظام دولتها الناشكة » ظهرت الحركة الفكرية 
الوحدية وکانها قد استقرت على قاعدتین : لحداهما خقهیه استمدت 
آولها من الذهب الالکی ؛ والاخری عقاكدية آخذت بالذهب الاشعریه 
وبعد استکمال بناء الدولة وبلوغ امبراطوریتها الى منتهاها فى الفشوح 
والتوسع » عادت cule gill‏ السیاسية والاقتصادية نتتلب ی الاسس 
الادارية فى الدولة ومن ثم آصیح حدیث نھچ التمييز مجرد رمز سیاسی 
یجری من أجل السلطة والحكم ه ومنل هذا الحديث بنطلق أيضا على 
ب تداز اف الؤؤلة " SHUI‏ خن الخصول الفكرية وة اللمتحسبورة 
الموحدية » ومع ذلك » خان مجرد الاحتفاظ بهذه الشعارات كان يعنى أن 
الدولة قد استمرت تثمسك jae‏ أصولها الفكرية » ومن ثم حفخلت 
لخلافنها das jail‏ مقومانها المتميزة فى مجال الناغسة بینها وبين الخلافة 
المشرقية ء وکان فى مقدمة هذه الشعارات تصدیر الرسائل والخطب 
الموحدية بأسم « الامام العصوم والمهدى المعلوم » واستمرار ننس أسم 
Goel‏ ف السكة الموهدية وترديده فى كافة الشعارات OD‏ , 


ثم حدث بعد sla,‏ العدی انشقاق فى dal‏ ديه من هرغه dL nists‏ 


"1 أبن صاحب الصلاه » المن بالامامة ص‎ )١٠١( 


— ۱۸۰ — 


على خلاغة عبد المؤمن الى تعيين آبناگه على الاقاليم وما حمله هذا التعيين 
من معالم سياسية غالبة على غيرها من المعالم التی حملتها شعسارات 
الثورة المهدبة التومرتية ٠‏ وزاد من غلبة المعالم السياسية اقدام جد 
المؤمن فى عام ofA‏ ه / ١١١4‏ م على التخلص من هؤلاء اللنشقين بالقتل 
ر كاد وان ات الى تا لاش سكا 
یتعهد هم بالحراسة + ويذلك ؛ أخفقت المحاولة الاولى لثورة بيت المهدى 
بزعامة آخویه عیسی ass‏ المزیز واشیاعهما من at‏ هرغة وتینملل AY‏ 


ase a‏ اقا الو ساك Caw‏ شرع وق 
الاعداد للثورة على عبد الوّمن من جدید + ختوجهوا الى والیها عمر ين 
ثفر اجین SAY‏ مفانیح المدينة وآمروا عديد هم alsa,‏ لرخضه آم رهم + 
وخرجت الدينة لقتالهم » غتتل العبید بالصباغین وعبد العزیز باب 
الدباغين ؛ وعیسی عند باب اپلان ؛ وکانبهم بباب آغمات » وآخرجتهم 
العامة وعلتتهم بپاب الشريعة ٠‏ وعندما تم القبض على آولادهم ونسائهم 
عثر pens‏ على مجمو 4c‏ كديرة من الکتب ٿٽضمن آسماء Asks‏ المشتركين 3 
الثورة خأمر عبد المؤمن الحدادين بعمل القيود » واستقدمهم مكبلين أمامه 
ق Co pad‏ خأمربة تلهم جمیعا + وقدر عدد هوّلاء بنحو ۶ ogi‏ خمسة 
من آعیان نجار الدينة OP‏ + 


(۱۱) ولی الظيفة عبد المؤمن بن على اپناءه باسم السادة على الاقالیم 
الوحدية : آبو محمد عبد الله ببجابة وعمر فى تلمسان » ویوسف فى اشبيلية » 
وأبو سعبد فى غرناطة وعلی فى ناس وأبو الربیم فى تادلة » وأبو زد بن 
اللمطية فى السوس . ( الببذق » آخبار الهدی ص 7/5 ۰ الوزیر السراج ء 
الحلل اأستدسسية ج ۱ ص ٩٩۱‏ ۰ ابن عذاری » البپان » ج ۲ ص ۲۸ ) ۰ 

(۱۲) بزودنا البيذق بىفصلات عن قتلهم فیئول : « .. جمع السوقة صغیر هم 
وکبیرءم وثال لهم : الیوم اعرف أن مالی اخوانا ولا جيرانا غیرکم وانتم أهل 
الامانات © بارك الله لنا نيع وامطاهم السلاح سپوفا ورماحا ودرا 
وسکاکین و آمرهم أن یعملوا زقاقا من ایمی ن نکمی ( ای باب الدار بالبربرية ) 


— SAL — 


وف ظل البادیء الفكرية للثورة الوحدية لم يكن هناك معنى ولا 
مغزى لنورة بيت المهدى ۰ غالبيعة بالخلافة بعد المهدى تمت لعبد الاأؤمن 
الرخیق الاول للمهدى + على نهج خلافة السلف الصالح + وتمسك ase‏ 
gall‏ ف سيرة حکمه ا ا الوحدية وقرب all‏ من 
دقى من صحادة الهدی العشرة ؛ لا سیما الصاحب SY!‏ آبو حفص ٠‏ ولم 
یلبث الحکم بعد عبد المؤمن أن انحصر ف آسرته داخل نطاق من النظام 
الورائى مع التمسك الظاهری بشعارات الثورة الفكرية الوحدية 29 ۰ 
فعاف ah O EE N eh peel‏ دنا 
gyal‏ عدة تمدیلات ف الاصول الفتهية والعقاگدية للدعوة الوحدیتیحجة 
آن الفتهاه قد تفرعوا بهذه الاصول مذاهب عدة + فأصدر آمره Blak‏ 
کتب هؤلاء الفقهاء ومنع الناس من الخوض ف علم الاصول والکلام وآلف 
کتابا پلغی به GUS‏ المهدى جمع خيه من الکتب الصحاح ما بتعلق بأمور 
الدين وشجم الناس على حفظه بالنح والاموال ٠‏ وآمر على حد قول 
الراکشی ۰ « جماعة ممن كان عنده من العلماء والحدنین بجمع الاحاديث 
من الصنفات العشرة الصحیحین والترمذی والوطاً وسنن أبى داودوسنن 
النسائی وسنن البزار وسنن ابن آبی شببة وسنن الدارقطئى وسنسن 
النیهتی ق الضلاة وما lets‏ نها علی jill Hassle gad‏ جمعها ج 


دن ذو مرت ف الطهارة lala‏ ه الى ذلك وجمعوا ما آمر هم OO ) dances‏ ”5 


حتی الى السجن © وامرهم باخراج اعداء الله من السجن عصيرة فى عشرة » 
كتابك » فبعطا كدابه بيده » كذلك فعل بهم حنی مائوا جمبعا .. فى عام ۵1٩‏ ه» 
البيذق * نس المصدر » ص ۷۹-۸ 

(۱۲) الچراری © الوحدون » ص ٠١١‏ 

(۱4) الراکشی » العمجب » ص )۱۸ © ابن الابار » التكملة ج ۲ ص ٦ه‏ 
ابن الاثبر الکامل فى التاریخ » ج ۱۲ ص OV‏ 


س ۱۸۲ — 


وف رأى البعض أن مسلك النصور هذا كان يستهدف محو مذهب 
مالك Gis‏ من العرب وحمل الناس على الظاهر من القر آن والحديث اذ 
لم يكن مومنا ایدانا كاملا بمعصمة الهدی ولا بمذهبه ٩‏ » فكان بساك 
الطلاب والعلماء tee‏ بقرآونه ويغضب beste‏ يجد الطالب يقرا تالف 
المهدى ويقول : « ما هكذا بقول الطالب انما حكمك أن تقول قرات كتاب 
الله وقرات Hs‏ من السنة » ٠ VY‏ ويتآكد عدم ایمانه بامامة Grell‏ من 
قوله لاحمد ین مطرف الری »> وكان تسیخا صالها : « يا آبا العباس اشهد 
لی بين cos‏ الله je‏ وجل أنى لا آقول بالعصمة « ۰ وق مناسبة آخرى 6 
استاذنه ق قعل تىء یفتقر الى وجود الامام خخاطبه قائلا : « يا Liat‏ 
العباس آين الامام ۰ء٠‏ آين الامام OPE‏ + 
الحملة المذهبية ااذکورة على الحركة الفكرية المعاصرة » یقول : « ایساکم 
والقدماء وما أحدنوا ؛ ails‏ عن عقولهم حدئوا ۰ أثوا من الاختراء مكلك 
آعجوبة وفلوبيم عن الاسرار محجوية > الانبیاء ونورهم » لا الاغياء 
وغرورهم esis‏ یذلقی esis‏ يدرك السول © OM‏ © 


الفکر ی لد ولثه وخلافته شوه هذ اا ال لخليفة الموحدى و ۱ عظمه ewe‏ مد 4 
المهيمنة والمتسلطة على كل شؤون دولنه » وضخامه أنجازاته بالاضافئة 
الى اجماع الوحدین حول كلمته ٠‏ ولکن عندما بأئی die‏ هذا التدخل مسن 
اينه المأمون الذى يلغ بندخله الى oo‏ اصدار آمره بابطال العشیسدة 
(yo)‏ الراکتی » الصدر السابق » ص ۱۸۲-۱۸۵ 

)44 الراکشی » نفس الصدر ٠‏ الجراری > الرجم السابق ص ۱۰۷ 
oy)‏ الراکشی ؛ العجب ص ۱۲ الجراری » الوحدون » ص ۱۰۷ 
(۱۸) چنون ؛ التبوغ الغربی » ج ۲ ص Yo‏ 


— 1۸۳ — 


التومرتية كلية ؛ ذان الامر بتجاوز الحدود ویتحول هذا التدخل من جانبه 
الى مجرد بدعة من البدع Gall‏ تردت خيها الدولة الموحدية بعد موت 
عقو بالمنصور s‏ فقد كان الحفاظ على هذه العقيدة ولو اسميا أمام 
الاخطار التی تکالبت عليها وهددت بسقوطها تزاحم الاعداء على الاندلس 
واستقلال بنی حفص باغريقية » وتغلب بنى مرين على المغرب واستحوذاهم 
على جمیم بواديه » 

ولقد dal,‏ المأمون مع اتمام بيعته فى شوال 4؟5 ه / نوغمبسر 
۱۱۳۷ م هذه الاخطار الى حد القول فى احدى خطبه : « معشر الموحدين 
لا تظنوا انى آنا ادریس GA‏ تندرس Sil ss‏ على يده ؛ كلا انه سیأتی 
بعدى ان شا« الثه » OM‏ + ومع ذلك » كانت ثورة المأمون الکبری على 
العقيدة التومرتية بنيذ فكرها ومهدويتها وآمامتها وعصمتها والی حد لعن 
المهدى فى خطبه علنا على النابر فى جميع بلاده ومحى اسمه من النتش ف 
السكة وقطع النداء الذى كان معمولا به منذ بدء الدولة الى «Poa ge‏ 
وكتب فى کتبه بذلك الى جميم الاقطار بخط يده للعمل بها + OSs‏ يرى 
آنه ليس الوحيد الذى هم بصدع ذلك الفساد بل كان والده الخليفة 
يعقوب المنصور من قبل يعمل على تحقيقه ولكن حياته لم تطل لاتمام ذلك 
العمل الجليل الذى وقع عبء تنفيذه عليه + وى ذلك يقول فى رسالته : 
« من عبد الله ادريس suet‏ المؤمئين بن آمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
الى الطلبة والاعيان والکافه » ومن معهم من المؤمئين والمسلمين > أوزعوم 
الله شكر ذعمه الجسام » ولا أعدمهم طلاقة آوجه الايام الوسام 6 وأنا 
كتبناه اليكم كتب alll‏ لكم عملا منقادا » وسعدا وقادا » وخاطرا سلیما + 


)44( أبن الخطيب ؛ الاحاطة ح | ص 55.54١9‏ . ابن أبى زرع © 
(. ؟) ابن عذارى » البيان ح ۳ ص VW‏ 


— ۱۸۷ — 


لا يزال على الطاعة مقیما » من مراكش کلاها الله تعالى وللحق اسان 
abl.‏ ؛ وحکم فاطع » وقضاء لا يرد » وباب لا بسد 6 وظلال على BY!‏ » 
تمحو النفاق » وااذى نوصکم به تقوی الله © والاسئعانة به » والتوکل 
عليه » واتعلموا Las Lal‏ الباطل وآظهرنا Gall‏ ¢ وآن لا مهدی الا عيسى 
بن مریم الناطق ماصدق ¢ وتلك بدعة قد آزلناها » و الله یعیننا على القلادة 
التی بفلدناها » كما آزلنا لفظ العصمة عمن لا تنيت له عصمة » وأاسقطنا 
dic‏ وصفه ورسمه » وقد كان سيدنا النصور رخی الله عنه هم آن بصدن 
يما به الآن صدعنا » وآن برقع للامة الخرق الذی رقعناه » غلم يساعده 
لذلك آمله » ولا آجله اليه آجله » خقدم على ربه بصدق نية » وخالص طوية» 
واذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة غما الظن بمن لا يدرى 
ogi‏ يد SAT:‏ کنابه آف لهم قد خلوا وأضلوا « وسقطوا فى ذلك وزلسوا» 
اللهم اشهد Lal‏ بر آنا منهم تبر؟ آهل الجنة من آهل النار » ونعوذ بك من 
آمر هم tac Il‏ » وفعلهم الخبيث » لانهم فى المعتقد کفار » والسلام على 
من ابع الهدی و استقام | OY‏ ۰ 

كان الآمون الوحدی أديبا بلیغا » ومع ذلك خان ثورته المذهبية تلك 
ترئبط ارتباطا وترغا بمبایعته بالخلافة الوحدية ٠‏ صحیح أن بيعة أصل 
الاندلس ومراکش وصلت اليه ف سنة ۰۲4 ه ( ۱۲۲۰ ) الا أن آشپاخ 
الموحدين نکثوا ببعتهم له بعد أن آقدم على ئل أخيه العادل ثم بایعوا 
ابن LAT‏ بحيى ٠‏ وعرف المأمون بنكث الموحدين وهو ق طریقه الى مراکس 
قادما من الاندلس : غآتضد قول الشاعر تمثلا بالخليفة الراشد عثمان بن 
عفان ( رحى الله عنه ) : 


(۲۱) كتاب الونائق » وثيقة رقم ۸٩‏ ص ۲۱ . أنظر ايضا فى : ابن 
عذارى ؛ البيان » ج ۲ ص ۲۷۸-۲۸۷ . مجهول » الحلل ص ۱۲۷ . ابن 
الخطيب ¢ الاحاطة ج ۱ ص 5415 .؟؟ . جنون ؛ النبوغ المغربى ج ۲ ص۱۰۲ 


س ۱/۸۵ س 


لس معن وشيكا 3 دیسارهم 
پالارجال الى ثارات عثمانا OM)‏ 


الفطر حعثی بتهاً لد أت بکشف ما ف تفوس آشیاخ الموحدين نحوه اذا 
ما gaa | galS‏ العدر ده آم بسکنون عنه وف هذا المسلك تعد صريح 
لاسیاخ اللأوحهدين + ثم عمد الى تآمین ظهر ه خائتصل مملك كشثالة ليده 
بھی دسا هدم على kis‏ این أخيه +٠ pitt‏ وبعد أن وصل الى مراکش 
سنة ۱۲۷ ه A)‏ س ۱۲۲۹ م ) آمر أسياخ الوحدین وآعيانهم با ثول بدن 
العناد 6 وآکذرنم re)‏ الارض الساد ونقصتم العهود ؛ وبذلتم a‏ حرينا 
المجهود 4 وقنلتم الاخو ان والاعمام ولم ترقو | خیهم lage‏ ولا زمام 
ثم أخرج كئاب هم الذى معئو | يه اليه 4 وعائبهم على نگیم له ذه 
البيعة وآدأنهم » lola‏ شتت اد انتهم سقط 3 آیدیهم » خالئفت الى قاضیه 
( ااکیدی ) الذی قدم معه من اشبيلية وقال له : « ما تری آیها القاشی ف 
آمر هو لا ء الناكثين ؟ » خثال : « با أمير المؤمنين أن الله تعالی بقول ۰(ومن 
نكث خائما بنکث ءلى نفسه » + غقال المأمون : « صدق الله العظیم » غانا 
نحکم خیم بحکم, الله » ومن لم يحكم دمأ نزؤل الله خاولئك هم 
الظالون ) OT‏ + 


ثم أصدر المأمون أمره سعد ذلك بسحب جميع سياخ الوحدیسسن 


۲۵۱۶ ۲۵۲ عن تدبیر الخطبة آنظر : ابن عذاری » البیان ج ۲ ص‎ (VY) 
۲۳۸ ابن ابي زر ء ¢ الفرطاس »© ص ۲۵۱ . السلاوی > الاسنقصا ج ۲ ص‎ 


— ۱۸۲ — 


وأثسراخهم الى مصارعهم 6 فقتلوا جميعا ولم يدق منهم لا على صغير ولا 
كبير + ویسوق LL‏ ابن عذارى LAT‏ قصة تصور مدى عنف المأمون ف 
علاج مسآلة سعته اأى حد آنه لم بر اع أى dhe‏ تربی أو وج » ولا حتی 
ثلاث عشرة عاما وخاطبه قائلا : « يا أمير المؤمنين أعف عنی لثلاث > صعر 
سنی » وقرب رحمى > وحفظی لكتاب الله العزیز « + غنظر المأمون الى 
قاذ ضيه بستتسیر ه aS « : Ml‏ ثر ی وة yale‏ هذا أ لعلام و آقد امه على 
الكلام فى هذا الفام ؟ » خقال القاضى : « با أمير المؤمنين انك ان تذرهم 
يلوا عبادك ولا يادو ا الا خاجرا کفارا » غآمر به فقتل TO‏ + 


القتلى سیقت الى مر اکس & و علقت على آسوار ها الى أن خاحت الره zeal‏ 
2 ان هاهنا مجاذين 6 هذه الرؤوس أحراز لهم 3 عطر 3 عند الحبین كربهة 
عند أ غضیں » ٠ ٩‏ وهذا يعنى فى نظر المأمون أن ما خعله اتذار لكل 
من تسوله تسه على الخروج على تعالیمه ومخالفته 6 وأن »5 لاء الفتلی 
استحقو | نلك العقوية وف ذلك بقول dre sis‏ کل مخالف : 

jo ra ee‏ ایا و الفساد 1 الورى 

فاده فسسه الصسلاح لغبسره 

بالتطسم والتعلیق فى الاش+ ار 

(۲) أبن عذاری » الصدر السابق » والصفحة . 
(Yo)‏ الحلل » ص ۱۳۹-۱۳۸ . السلاوی » نفس الصدر ص ۲۳۸ 


— ۱۸۷ — 


ذك_ارهم ذكرى اذا ما أبسصروا 
سوق الجذوع وف ذرى الاسوار 
لسو عم حكم الله سسائر خلقه 
ما كان أكثر هم من أهل النار ”° 
لم ققف ثورة المأمون على الموحدين عند حد هذه المأيحة الاليمة 
التى آنرلها بهم » بل تعداها الى الثيل من العقيدة التومرتية كما سبق 
الذكر + وتمادی آکتر فى هذا السميل » خالغی ما آبتدعه المهدى من نداءات 


4 ف الصلاة مثل القول ف آذان الصییح » آصبیح ولله الحمسد‎ das ps ys 
تاصليت الاسلام » سودود ناردی 04 قلف © وبلغ الامر حد مدو اسم‎ 


الهدی من السکه بل آمر ف عام ۷ ه متدویر الدراهم الثى كان قد 
ضريها ااهدی مروعة + وکانت در اهم الوحدین تمثل مرحلئین : الاولی ق 
عهد عبد الوس ومن sla‏ بعده من الخلفاء الذین کانوا یعترفون بامامه 
الهدی ونامیز Gh‏ وجه يعض الدر اهم وآتصافها من هذا العهد قد نخس 
على وجهه . « الله Lay‏ » محمد رسولنا ¢ الهدی آمامنا » aba dt gc‏ الثانية 
بعد رغض أمامة الهدی ابتداء من age‏ الآمون وقد نش على وجهیسا 
» الله bay‏ . محمد رسولنا » القر آن امامنا © TO)‏ © 


ولم alt‏ العقيدة الثومرتة أن أستعادث شرعیتها فى age‏ الرشسید 


(5؟) ابن عذاری » نفس الصدر » ص PVT‏ ۰ الحلل نفس الصفحة . 

(۲۷) ابن عذاری 4 نفس الصدر ص ۲۰۱۷ . ابن الخطبب ٠‏ الاحاطة > 
ص ۱٩‏ .۲) . السلاوی » الاستقصاج ۲ ص ۲۳۵ . عنان » مصر 
ued‏ ؛ العصر الثالث » ص ۲۷۰ 

(۲۸) د. عبد الرحمن فهمی * فجر السكة العربية من مجموعات متحف 
الفن الاسلامی » القاهرة 6 ۱۹۲۵ 6 ص . أنظر آبضا : 

— Lavoix, H.; Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Biblio- 
théque Nationale, 3 Vols, Paris, 1887, p. 192. 


— \AA — 


دن عمد أأوصس : ومن تم استعاد آشیاخ الوحدین مکانتهم ۳۲ وأکتسیت 
الدولة أ اوحدية من sure‏ بعض مقوماتها التاريخية التی كانت قد آختقدنها 
غات شبات الق اده كر اديه RELA‏ سند سوه E Cals‏ 
کک tual, lal Ahatli ee‏ الاد 
eee Came. ered re vere ers OT NT ENN‏ 
لذلك » جاء بعث الروح فى هذه الخلافة على يد آبی زکریاء الحفصی ف 
dks pal‏ حصيلة طییعیه تجمح مها کل صوت موحدی ashe‏ لاستمترار 
الدولة الوحدية وخاافتها + 

ج س دولة آبی زكريا الحفصی )© : 

بدا أبو زکربا جهوده لسلب مراکتی خلافتها الوحدیة وذلك عن 
ریق هه onal‏ تفای الق تفا مت E‏ ات من 
الوحدین الذین محوا آسم الهدی ورسمه ٠‏ وبداً UAL‏ عبو والى اغريقية 
gill‏ رخض خطنه الثورية » غاتفی مم زعماء قابس علی التخلص منه . 
ونجح ف اغراء خقهاء القیروان بالخطبة له سرا ف تونس + ولم يلبسث 
آبو زكريا + أن استولى فى عام ۵ م / ۷ م على القپرو ان ثم انجه 
الى تونس خدخلها فى رجب من نفس العام + وق العام التالى » آعلنت 
طرایلس ولاءها له وتمكنه lead‏ بين عامین ۰۲۸ ب ۱۳۱ ه / ۱۲۳۰ س 
۳ م من ضم القسم الشرتی من الترب الاوسط على AT‏ حملسة 
سيرها الى نلمسان قوامیا آربعة وستون آلف مقائل بسبب Chg By‏ بنی 
بغمراس الزيانيين بها ضد دعوته ٠‏ وق هذه الحملة » تقدم كل من عبد 
القوى بن نوچین وآبی العباس بن منديل المغراوى ‏ آقوی زعماء زنائة 

)14( ابن عذارى » البيان بج ۳ ص ۲۰۷-۳۲۰۵ 


الزركشى » تاریخ الدولتبن ص ۲۷ . ابن أبى دینار » الونس ص ۱۲۳ ۰ 


— كلما — 


ف غرب الجزائر پوس pace‏ أبى زكريا 3 انتزاع تلمسان COND‏ من آیدی 
الزيانيين » وتم استيلاء الحفصیین على تلمسان فى عام 54٠‏ ه / ۱۲۵۲ م 
تمت البيعة الاولىلابى بكر زکریا للخلافة الموحديةفعام ANT‏ ۸۱۲۲۸ 
من آشیاخ الوحدین 2 أخرمقية وطسر املس وكسنطيئه ومجاية ° وجاءت 
البيعة في عام PITY — Ase‏ من كافة الوحدین Lol gd‏ وعواما واکثفی 
آبو زکرب دلئب الامير 1 الخطة sa ite‏ اسم المهدى و خلفائه + ومن تم 
آهمل کلبة Sh‏ أسم الخليفة الوحدی ) الآمون ) 2 مراكشس كما آن تلشه 
بالامارة لم يستكمل بعد رسم « أمير الومنین » بالرغم من ميل الشعراء 
ومع ذلك ء خقد اعنمد الحفصیون فى اعلان خلافتهم al‏ .44 والناطق 
الثايعة لهم على الاصل العربى » والنسب النبوی > الى جائب قرابتهم 
للموحدين 4 هس عمو | آنوم من سسلالة الخليقفة أمى حشص عمر من 
الخطای ON)‏ > وهكذا توغفرت لديهم كل المقومات الشرعية لبرثوا خسلاعة 


عبد الكريم وسبتة وسجلماسة وبینما عادت سجلماسة فى نفس السنة الى 
التبعية لبنی ید المؤمن 3 مراکش غان ol‏ خالص حاكم سديكة ظل ay‏ 


(۳۱) آبو زكريا يحيى بن خلدون ( ت ۷۸۰ ه / ۱۳۷۸ م ) » بغية الرواد 
فى ذکر ملوك بنی عبد الواد » نشره آلفرد بل » الجزائر ۱۹۰۲ ٤‏ ص .۱ © 
»اسسا » 

(۳۲) السلاوی ¢ الاستقصا “فج ۲ ص ۲۲۱ س۲۲۸ ۰ 

(۳۳) العبادی 6 دراسات فى تاريخ المغرب والانلس ص ۱۲-۲ . 
واعدزازهم فهم بهذا الاصل اطلی کتابهم وشعراوهم علی دولتهم سم العمرية 
و الفاروفیه . آنظر ایضا > 

Brunschvig; La Berbérie Oriental Sous Les Hafsides, TT, p. 18.‏ س 


Ne, Se‏ مسج 


هذه المدينة باسم الامیر آبی LS;‏ الحفصی TO‏ + وحدث ف عام ۵٩‏ — 
44م أن استولی النصارى على اشبيلية التى كانت تدعو له » كما توق ف 
نخس العام ابنه بحيى وولى عهده ونائبه على بجاية ٠‏ ومن ثم انتقلت ولاية 
العهد الى ابنه الثانى الستنصر قبل عام واحد من Blas‏ آبی زکریا » وکان 
الحذية ریق اک ده القدرة أن )4150 انخشسته الس توح 
آمل dat‏ الاخدلس الذین سقطت مدنهم تباعا وأصبحت ملاذا لهجرة العدید 
من الاندلسیین الساعین الى الحمایه الحفصية ونرددت آصسوات شعراء 
الاندلس تستنهض همم الحفصیین معقد آمالهم من ذلك قول اين الابار : 
آدرك dha.‏ خیل الله آندلسا أن السبیل الی منجائها درا“ 


ودف ای NR‏ رها ae‏ تسه 

من ۱۸ سفینة شحنها با لوُونه و السلاح » ولکن هد ه السفن أخفقت فى تفريغ 

شحنتها لشدة الحصار الحکم حولها و اضطرت لاغراغ حمولتها ف دائية 

آما دنتسه aga‏ استسلمت للعدو 3 ۷ صقر مه ۹ سب ستذمفر 
۳۹( 

ام ۰ 


(؟؟) أبن القنفذ » duu fall‏ في مبادىء الدولة الحفصية 6 ص ١١١‏ . 

(ه*) آزدهرت الدولة الحفصبه فى age‏ أبى زكريا وتقاطرت عليه البيعات 
من مخلف الانحاء » فوصلت اليه فى عام VEY‏ ه البيعة من أشبيلية والمرية 
وشربش وطريف ( أنظر » ابن القنفذ » الفارسية »> ص ۱۱۰ ) ويذكر الزركشى 
أنه نتجة أتضسيق العدو على أهل الاندلس » استغاث أبو جميل زيان بن أبى 
الحملات مدافع أمبر بلنسبة بأبى زكربا وارسل له ببعته فى سنة 195 ه مى 
ابن الابار صاحب نلك القصيدة ( تاربخ الدولنین » ص ۲۷ ) وکانبه ووزیره 
الذى أرسله سسفيرا من قبله مع وغد من آهل بلنسية يستصرخ ابا زكريا يحيى 
لاتجاد بلنسسة قبل أن نقع فى قيضة ملك أرغونة . وقد روى ابن الابار فى الحلة 
السيراء أنه قدم تونس رسولا من قبل أبى جميل زيان بن سعد والی بلئسية 
ودانية فى منقصف عام ست وثلائين وستماية ( ابن الابار © التكملة لکتاب 
الصلة » بم ١‏ ترجمة رقم 7.5 ) 5 

(5*) د. عبد العزيز سالم » المغرب الكبير 6 ص ۸۲۱ (555ام ) ۰ 


1۹۱ س 


(۲( 
( فى عهود الخلفاء : اأستنصر س اللحیانی » 


الواثق — آبی العباس ) 


جاء فى وصية آبی زکریا لابنه الستنصر من الارشادات عن قواعد 
الحکم الصالح ما يعد ترجمة صادفة للسياسة التی اتبعها ف ارساء آسس 
دولته و التجارب التی Lala‏ فى علاقانه السياسية الخثئلفة + غکانت الوصية 
آشبه بدسئور مرشد بلیغ ء الامر الذی نستحق من آجله أن يسجل بسض 
ما ela‏ خبهاق‌هذا الموضو عمن‌البحت لیکون منارا gals‏ الضوء على ما پلیه‌من 
slat‏ الدولة الحقصية ۰ 

بقول oil‏ زکریا ى divas‏ المذكورة : « سددك الله وآرشدك وهداك 
الى ما برشبه وأسعدك » وجعلك محمود السيرة » مآمون السريرة : أن آول 
ما یجب على من استرعاه الله فى خلقه » وجعله مسؤولا عن رعيته » أن بقدم 
رضاء الله تعالى ف كل أمر يحاوله » وأن یکل آمره وحوله وقونه لله » ويكون 
عمله وسعيه وذويه من المسلمين وحربه « وجهاده للموّمنین بعد التوكل + 
وأحسن الى كبير جيشك وصعيره > الكبير على قدره والصغير على قدره » 
ولا gal‏ الحقير بالكبير » خیکون احساتك اليه مفسدة فى كلا الوجهين » 
ویضیع احسانك » وتشنت نفوس من Cleo‏ فاتخذ کبیر هم آبا وصغیر هم ایثاء 
اخفض لهم جناح الذل من الرحمة » وشاورهم فى الامر » خاذا عزمت ختوکل 
على الله ان الله يحب التوکلین ٠‏ واتخذ نفسك صغيرة » وذانك حقيزة 6 
ولا تسم کلام الغالطين » وعليك بتفقد آحوال chine,‏ والبحث عن عملهم » 
والسؤال عن سيرة قضائهم خبهم ولا تنم عن مصالحهم ؛ ولا تسامح آحدا 


۱٩۲ —‏ س 


عن الحق »۰۳ ۰ 


عمل آبو زکریا على تدعیم علاقاته بكل الدول المحيطة الاسلامية كانت 
al‏ مسيحية 6 ششد عفد معاهدات تجارية وحسن الجوار مع المندقية ف سنة 
هم ۱۲۳۱م ۶ ومع ميزة سنه ۵۱۳۲ — ۱۲۳۶م » ومع جنوة سنه 
٤ھ‏ — ۱۲۳۹م dso‏ عام ۳۷٦ھ‏ ۱۲۳۵م آرسل اليه خردريك الثانی 
ملك صقلية قنصلا كما آقام مع ملك آرغمون علاقات دبلوماسیة۳۸) ٠‏ 


هذا ولقد plat‏ آبو زكريا مم السلطان الملك الصالح نجم الدين آیوب 
الحملة على مصر خارسل الى اللك الصالح يحذره لكى يؤمن جانبه ویتخذ 
وآن الامبراطور غردريك التانى ( ملك صقلية ) بحكم علاقات الصداقة 
القائمة معه من عمد الملك الكامل قد آسر الى اللك الصالح بعزم لويس 
القاس ملك Ltd‏ علی السسیر الى آرض مصر وامتسلاکها + وکان AUT‏ 
الصالح بوب Lda yo‏ فى نلك الفئرة 6 فحمل الى مصر على dine‏ لیکون قرییا 


(۱۳۷ ابن خلدون © العبر » Vie‏ » ص ۱۲۲۱۲۰ .۰ 
(YA)‏ بوفاة آبی زکربا سنة VEV‏ ه / ۱۲۹ م نقض نصاری صتلية 
عهدهم وعذبوا المسليبن وآجلوهم عن دیارهم وطردوهم الى افريقية بل 
نجاوزوا ذلك الى طرد مسلمى جزيرة مالطف أيضا . انظر : 
Abun Nasir; Ibid., p. 139-140.‏ — 
Burnschivg, La Berbérie, T. I, p. 34.‏ ~~ 
)4( الفریزی : الخطط ؛ ج ۲ ص ۲۸۲ . 


— ۱٩۲ — 


من ميدان العرکة(* ۰ ويؤكد ابن القنفذ أن الملك الصالح علم بأمن تلك 
الحملة وهو OY pas‏ ء وأنه سبو بخبرها من رسول أبى زكريا اليه » وق 
ذلك يقول : « ٠٠٠‏ وأنه لما تحقق aod‏ الفرنسيس الى الديار المصرية 
قبل أن بيلك ذاك اللك الصالح غوجه كتابه فى ذلك ف البر الى الملك الصالح 
خدخل عليه الرسول بالقاهرة خجاءه بالكتاب » خاذا فيه بالاعلام بما عسزم 
عليه العدو — دمره الله والاعتذار على عدم البادرة اليه بنفسه وجنده » 
لما يخشى من عدو صقلية الجاورة له » ومن آعراب اغريقية »۳ + 

cals‏ علاقات حسن الجوار بين الحفصبین فق اغريقية والابوبيين 
فا مصر فى تلك الآوئة درجة كبيرة من الود الى حد. أن الاسكئدرية اعتبرت 
ادى الحفصيين موطنا للاعيان الخضوب عليهم من الدولة الحفصية + وق 
هذا يروى الزركشى عن الوزير الحفصی ميمون بن مومى الهنتاتی الذى 
غضب عليه أبو زکریا وقبض عليه فى عام ۹۲۹ھ ۱۲۲۹م واستصقى 
آمواله ثم « بعث به الى قابس واعتقل بها مدة طويلة » ثم صرفه الى 
الاسكندرية » واستوزر مكانه آبا یحیی بن أبى العلاء بن جامع الى أن هلك 
خاستورز من بعده بن FOC AT‏ + 

وقد استطعت أن chal‏ ف تفسير التقارب الودى القائم بين العاهلين 
الحفصى والايوبى الى الاغثراضات الثالية وذلك من خلال دراسستی 
للنصوص القليلة التعلقة بعلاقات آبی زكريا السياسية مع الايوبيين » 


bball > oh all (£.)‏ » ج ۲ ٤‏ ص ۲۸6 » المقريزى » السلوك » ج ١‏ 
ص )۳۳۵-۲۲ . سعيد عاشور وآخرون » مصر فى العصور الوسطی »القاهرة 
۰ ص ۱۱۲ + 

)04 ابن القنفذ © الفارسية » ص ۱۱۲ ۰ 

)£1( أبن القنفذ » تفس الصدر والصفحة . 

(FY)‏ الزرکشی » تاريخ الدولنین » ص ۱٩‏ » ۲۲ ۰ آنظر آیضا : ابسن 
خلدون » العبر » ج ٩‏ » ص 055 . 


— 1٩6 س‎ 


والعلاقات الدولية التوازية التی آقامها مع الدول الجاورة » ومن خلا 


على العلاغات الوحدية مع الشرق الاسلامی خهذه العلاقات التی كانت 
أو مع 'لخلاخة العباسية التی شاخت وتهالکت وحتى مع دولة ناشثة مشل 
الدولة الابويدة فى عهد ها الاول oY‏ آن gist‏ بحكم الاوضاع المتعيرة ۰ 
غالدولة الايوبية قد اجتازت مرحلة نشأنها وآثبتت مقدرة كبرى على التطور: 
الى دولة اسلامية شرقية كبرى فى ظل الخلافة الروحية للعباسيين ٠‏ 

۲ لا نستبعد أن يكون أبو زكريا قد ربط بين سياسته الخارجية مع 
الدوك الا لامية وبين علاقته بدولة الموحدين فى الغرب الاقصى + والظاهر 
أنه أدرك أن دا !- بستلزم منه أن دحدد Jal‏ کل Foot‏ الر das}‏ السياسسية 
والروحية بين دولته وبين الدولة الام الموحدية فى مراكش + وبالتالى 
مسائل علاتاتها المعلقة مع الدولة الام وآملاکها الغربية + ومن الغريب أن 
ما Pgs Coos‏ الحفصیین oo‏ حدوثه = الأبوديين »4 فد نهد الدواة 
الايوبية «داية حركة انفصالية مماثلة للحركة الحفصية تمثلت فى اقدام 
المنصور بن رسول عمر بن على بن رسول نور الدين على سيس df gall‏ 


eee eee 


)€( أبن خلدون 6 نفس الصدر » ص 55ه . على بن الحسن الخزرجی 
کناب العقرد اللؤلؤية فى ماريخ الدولة الرسولية » تحقيق محمد بسيوئى عسل 
ج ١‏ ؛ القاهرة ۱۹۱۱ 4 ص ۲۸--؟؟ . 


a ore 


أن الخطر الاکبر على دولتيهما يكمن يما اذا تصاعد الخطر السیحی 
( الصلییی ) وتجاوز القدرة الجهادية للدول الاسلامیة ؛ لا سیما بعد آن خال 
الضعف الشدید بکل من الخلاغتین الموحدية والعپاسية ؛ ولم يعد التناخس 
الروحی بینیما ورقة سياسية ضاغطة فى العلاقات الاسلامية بين اشرق 
والمغرب + 

ومن خلال هذه الاغتراضات ؛ كان على العلاقات الهفصية الايومية 
أن dats‏ بالاعتبار حمابة المصالح المشتركة بینهما ودعم روح الجهاد حسيما 
ولف ات الود الامو درا كيو الهولة لامك على حاط 
وكير عفر الورير المي الى SEAN‏ 

وثوفى السلطان الحفمی أيو زكريا فى بلاد (Use) lic‏ فى عام 
OAVEA — ANLY‏ ودخن بجامعها ثم نقل غیما بعد الى قصبة مدينة شسنطینهه 
واتفق آى انتهت بوفائه حداة معاصريه من الحكام الذین ارئيط معهم 
بعلاقات ما وهم : الملك الصالح أيوب سلطان مصر والشام*) » والمنصور 
بن رسول حاحب الیمن وملك تصارى الاندلس ) الاندور ( CS‏ 
صاحب الفارسية9؟؟ ٠‏ وکانت وخاته العاجلة نهاية لما آصابه من غم شدید 
عون ی هه لاه رای تيو داضت E‏ ركاف تتصيدة 
ela‏ غیها : 


(ه؟) المفريزى 4 السلوت اج | + ص ۲۹۵ + 

)£4( هكذا جاء اسم ( الاندور ) فى الاصل » والرسم آقرب الى اسم 
فرئائدو القديس . والمعروف فى تاریخ الاندلس أنه ابنداء من عام ۱۲۸ م 
استولی من المسلمين على اشببلمة وجبان وقرطبة ومرسية ملك قشتالة فرناندو 
الثالث alll‏ بالقديس . والعروف Lad‏ تاریخبا أن هذا اللك قد مات فى عام 
۲ ولیس فى عام ۱۲۲۹م وان هذا العام الاخیر ثد شهد Lad‏ قيام النونسو 
الخالث على عرش البرتفال ( ۱۲6۸ — ۱۲۷۹ م ) بعد أن قاد النورة بایعاز من 
البابوية على حکم أخمه سانشو البانی . ولعل صاحب الفارسية قد وقع لديه 


۱٩ —‏ س 


آلا جازع بیسکی لفتد حبییسه 

غانی لعمرى قد اضر بى الثکك 
لقد كان لى مال daly‏ خقدنهم 

Gigs‏ لا مال ولا آهلك 
سسايكى وأرثى حسرة لفراقهم 

بكاء قريح لا يمل ولا يسل 
غلهجی ليوم فرق الدهر Laie‏ 

آلا فرج يرجى فینتظم الشمك 
خاش هس 
باه ری اف وا عد 


وآنى لارخی ile‏ 


ثم بويع الامیر آبو عبد الله بن آبی زکریا ( الستنصر ) البیعه الاولی 
فى digs‏ سنه ٤۷‏ ه / ۱۷۵ م بعد وغاة أبيه مباشرة ٠‏ ثم بويع البيعة 
aliens eee‏ الى oda‏ ا الكتمنة peta‏ رشب كن حفن 
السنه + وأاحتفظ Lal‏ بنفس لغب الامير الذی آخذ به آبوه وکان ذلك فى 
شهر ذى الحجة من عام ۰ 3 / ۲ م + 

وبالاطلاع على نص وصية أبيه اليه التى أشرنا اليها من قبل يتضح 
التناقض آمام الدارسين بینها وبين الوصف CAM‏ أنتهى اليه المؤرخون ف 


الخلط cs‏ حدت سقوط هذا املك الىرىغالى ضحبه بورة dual‏ وبين حدث 
سقوط أشبيلية سنة ۱۲۸ م على بد فرناندو التشتالی . آنظر »© ابن القنفذ » 
Sidney Painter; A Histoıy of the Middle Ages, London, 1968, p. 196.‏ — 


— Atkinson, W.C. A History of Spain and Portugal, London, 1970, 
p. 92. 


6 اين عذاری » البیان © ج ۲ ث ص ۳۹۲ . این الخطیب ¢ الاحاطة‎ (EY) 
. ۲۲۱ عبان » ص‎ Gates 


— ۱۵۷ س 


قولهم عنه أنه كان فى غاية الجبروت الى حد أن رجال دولته نقموا عليه 
وال حق ان و کید sales, alll‏ روف ا ن 
الثورة عليه EM‏ ء 

وف عام ۰ هم / ۲ م أصيحت dome‏ الدولة الحفصیه بنفس 
اللقب الخلافى : أمير المؤمنين ولم تمض على ذلك ستة أعوام حتى سقطت 
N CN EE ES O‏ 
الستعصم بالله وخلا الشرق الاسلامى من وجود خليفة عباسى مدة ثلاث 
سنوات ( ٥٩‏ - ۰۵۹ / ۱۲۰۸ — ۱۲۰۱ م ) + وهذا یعنی أن الخلافة 
الاسلامیه صارت AMA‏ و احدة هی UMA‏ الوحدین » وهو ما ideally SSIS‏ 
عندما Gal‏ الديعة من مكة ف عام ۱۵۷ ه / ۸ - ۱۲۵۹ م الى الخليفة 
الحفصى آبی عبد alll‏ محمد alll‏ بالستنصر OP‏ ۰ ولم Ger‏ آمام خلاقة 
الحفصيين الوحدية غير علاج ازدواجية رمز السلطة فى هذه الخلافة بين 
وكين NS‏ وس عاق ما aaa EEE‏ بن ی 
على آثر قيام السلطان الظاهر بيبرس باحياء الخلافة العباسية ف مصر 
غاستقدم أحد امراء بنى العباس وهو آحمد بن الظاهر بن الناصر العباسی 
من دمشق لهذا الغرض فى عام ۹ ه / ۰ م « وآقر القضاة وجماعة 
الو ال جت الاي اين مد all‏ شويع SIAN‏ ولك 
لسع بالله pay‏ دك ame‏ آثبرش. الشکواع: حول فيك Cua‏ اضر 
هذا وق دك Sots‏ أبو الفداء « وف هذه السنة قدم الى مصر جماعة من 
العرب > ۲ + ومعهم شخص آسود اللون اسمه آحمد زعموا أنه ابن الامام 


۰ ۳۲۲۲ ابن الخطبب » الاحاطة » تحقبق عنان » ص‎ (2A) 

)24( ابن خلدون » القدية ‏ ص ۲۲۷ .۰ 

),0( هم عرب خفاجة ) راجم الئوبری » نهاية الارب » سم TA‏ القسم 
الاول » الثرپزی » السلوك 6 جا 4 ص £EV‏ . 


— مه 


الظاهر بائله بن الامام التاصر » OP‏ ۰ غير أن هذا الامام لم يليث أن قتك 
على أبدى العول a 55٠ din‏ آثناء aga oi‏ الى العراق لاعادة الخللافة 
المباسیه ف بغداد > كتاجل البت ف مشكلة الخلاقة العياسية الى حیسن 
احياكها س جدید بالقاهرة فى عام +5 ه / ۱۲۰۳ م فى شخص الامیسر 
العباسى آبی العياس أحمد الذى بويع له بالخلافة فى مصر وتلقب بالحاكم 
بأمر الله + ویعلق المتريزى على وضع الخلافة العباسية الجديدة ف القاهرة 
بقوله : « ٠١‏ أن خلاغة الخليفة العباسی » ليس خيها sol‏ ولا نهى وحسبه 
أن مقال له أمير الوّمنین ) 220 ۰ 

معنى ذلك أن الخلافة العباسية فى القاهرة احتفظت بمعالم مشكلتها 
ال وهم صلق هناها ان وت مات اس 
ر Se, sauces fatally‏ لفق لفون ase‏ الطريق 
عندما سعوا الى تجديد الخلافة الموحدية ونصبوا أنفسهم عليها فى دولتهم 
oS anaes‏ ال AEG‏ اس ووو اش ادا AN‏ 
الحذصی الی دعوة موّلاء الى التحول بولاثهم الروحی الی الخلافة الوحدية 
ووضع هد لاخلافة الزدوجة + لذلك » عندما وصلت الى الخليفة الستنصر 
الحفصی بيعة ثریف مكة ( آبو نمی محمد بن آبی سعد الحسن ين على بن 
E‏ ولد نود ال له لعفي الك )نيد كدان 


(۵۱) التریزی » السسلوك > Ve‏ “ص Lol‏ — ۵۷ . > أبو القدا » 
الخنصر نی آخبار البشر » ج ۲ » ص ۲۱۲ 1 

pol)‏ المقربزى > السلوكت 4 ج ۱ » ص ۵۱۲ 4 off‏ . القریزی » الواعظ 
والاعتبار » ج ۲ ۶ ص ۲۹۲ ۰ 

(۵4) عبد اللك العصامی الکی » سمط التجوم العوالی فى آنباء الاوائل 
والتوالی » ج ؟ » ص ۲۲۲ . كنب هذه الببعة : عبد Gall‏ بن ابراهیم بن محمد 
بن سبعبن الرسی عن شريف مكة ¢ ووصلت على يد آبو محمد ابن برطلة 
( الزركشبى © ناريخ الدولتين » ص ۲۷ ) ۰ 


— Aa — 


لهذه الديعة المكية وقع کبیر فى البلاط الحنصی ؛ خاحتفل الستنصر الوحدی 
بها احتفالا عظیما ؛ وقرآها بنصها الکامل الطویل على منبر جامع الزيتونة » 
وتسمی من يومها بأمير المؤمنين » وسجل الشعراء الحدث حسیما جاء ف 
الابیات التالية : 
E hea‏ بت 
SS ST SLL ates‏ 
علقد حباك بمكة رب السوری 
خأتی بشیر باختتاح بلد 
واذا cat‏ آم القسری منقادة 
غمن soll‏ طاعسة الاولاد )9 + 


وعی الاحثفال بالببعة المكة » بقول ابن خلدون : « ۰۰ أن الميعة 
Ul‏ وصلت استحصر لها السلطان اللا والكافة وقرثت بمجمعهم وتنام 
خطبيهم القاضی ابن البراء ٠‏ وق ذلك الحفل غابلغ خیها فاحتفز فا 
ا ین مرها Sy‏ سره el iy ALES‏ اا 
هل البیت و الحرم ودخولوم فى دولنه تم جأر (gua‏ للسلطان بالو عاءعو آنخض 


الجميع 4 ذكان من الايام المشهودة ف ra ail os‏ )61 إلى 


ويطك لعز ea‏ أن و ازا اسان تفای ER‏ 
الحفصی بالخلافة خکتب NY élite » all‏ بصلح أو بلى آمور المسلمين « C1‏ 


GE)‏ البق الققة ©« Saal‏ و ألم Ra‏ أنه حاف اسه 


الرسالة : 
كنف ی اف ف E‏ بر تفر Risa AN‏ یا 
ص ۲۲۸ ۰ 


)04( ابن خلدون » العبر 6 ج 5 » ص ٦٤۲‏ س Vol‏ , 
(oy)‏ الفربزی » السلوك > ج ۱ » ص 1۰۱ ۰ 


بت NO Os‏ مج 


ومع ذلك فقد اختلف الرواة حول تاريخ هذه البيعة غذکر بعضهم انها 
تمت فى عام همه ه / ۱۲۰۷ م Sis‏ البعض الآخر آنها آرسلت فى عام 
۷ م / ۸ م eA)‏ ۾ 

coast‏ البيعة المكية للخليفة الحفصی الحقيقة بان الخلاغة العباسیتق 
الشرق الاسلامی قد غقدت آهم دعائمها بعد آن تلقت الضربة القاضية 
مرتین على آيدى الغول » وجاعت البيعة الكية آشبه بضربة کبری آخری 
آنذرت مالقضاء Lad‏ على محاولة احیاء هذه الخلافة فى القاهرة + لذلك 
كان gas‏ للدولة الملوكية الناشثة أن تتضرر (iS‏ من هذا الحدث وآن‌یسود 
call‏ عااقافیا salle‏ له نویه عدر 8 زونه تسیر دولك كليل ان هد 
التو تر لم cack‏ لك الدولتين ف ٠ se seal‏ الخطر الصليبى ca‏ 
۸ م / ۶۰ م كما سدق أن مثلته نفس الحملة الصليبية على دمباط 3 
سئة ٤۷‏ ه / ۱۲۵۰ م 2217 وآنتهت بآسر لويس ف دار ابن لقمان وتعهده 
بالا بنزل ف أى آرض للاسلام نظير اطلاق سراحه وبعد عودته اي 
خرئسا » حنث بوعده وقرر العودة الى مصر على رآس حملة جديدة آنتهت 
بالنزول ف تونس بدلا من مصر . وهلك غیها الك الفرنسی سنة كه ه / 
۱ م مع معظم جيشه بالترب من فرطاجنة بعد أن تفشى غیهم الوباء ۰ 
وخرج بقية آجناد الحملة من البلاد التونسية بعد عقد الصلح وبشرط عدم 


(0A)‏ ابن أبى دنار » آلونس » ص ۱۲ . ابن القنفذ » الفارسية » ص 
۸ — ۲۲۹ . ناريخ الدولتین ‏ ص ۲۲ ۰ وفیها يذكر ا e‏ الناس 
البيعة العامة » ووضع العلامة النی كان يمهر بها هی : « الحمد لله و الشکر 
لله » وأاشسمت علامة الدولة الى قسمین علامة كبرى east‏ فى أول الکتاپ 
بعد البسملة والصغرى معامة فى آخره لصدوره عن الخليفة . 
S.; A History of the Crusades (3 vols) Cambridge, (24)‏ 500 مس 
pp. 273-4,‏ ,1951 


— T+) — 


التعرض لاى جهه من البلاد وابرام هدنه Sal‏ خمسه عشر عاما مع منسح 
EET GE‏ رقاو es Sk‏ لباک اوس 2۱9 

اما Lem‏ و میم لیلد و میرن 
وقائم هذه الحملة الصليبية » خان الصادر لم تذکر من اشارة غير ما حملته 
القصيدة Vall‏ آلقاها تساعر تونسی تعبر أبياتها عن مشاعر الجهاد المشترك 
بين تونس ومصر ضد قوى الصليبيين مطلعها : 

بأ قر سيبس og‏ خت مصر 

لك Lig‏ دار امن لتمان كبر 

OD ونکیسر‎ p Sta وطواشيك‎ 

وبسادل من آخبار العام التالى We‏ حر YY‏ م على أن العلافة 
هذه المساعر + خهل قدم الماليك للحفصيين عونا ضد حملة لويس التاسع 
علی تونس ؟ وهل قدم الحفصیون ف مقابل الساندة الملوكية التی‌حصلو! 
علیها نوعا من الساعدة الى الظاهر بییرس ف حملته الاخيرة ضد سلاحقة 
الروم g‏ هد ه | ale‏ معززها خبر هام أوردكه المصادر العربية 3 هذا 
العام نفسه ) “Ve‏ 4( عن وصول السفدر الحفصی egal‏ عبد الله محمد دن 
اراس وان ا الملطاى للش الظاعن رف توت 
الذى كان الظاهر بیپرس مشغولا بصد هجمات الغول على بلاد الشسام 
لا سیما على البيرة فى سنة ۰۷۱-۰۷۰ ۵ ۱۲۷۲ س ۱۲۷۳ م 


oe 


).1( أبن خلدون » العبر » ج 5 » ص 557 س WY‏ ۰ 
)14( ابن خلدون » نفس الصدر » ابن آبی دینار » القنس © ص ۱۳۱ ۰ 
ابن القتفذ ؛ الفارسية » ص ١١١‏ . 


سے YOY‏ سے 


و حدث أن تطو رت الحرب ۵ عندما تیقن الظاهر سرس مسسن 
تحالف الغول مع سلاجقة الروم ضده الامر الذی oles‏ الى تكثيف حملانه 
التی آعدها فى سنة ۱۳۷١ fs ave‏ م لغزو سلاجقة الروم الذين حلتبهم 


وواضح من الحملة التی جردها السلطان الظاهر بیپرس على مملكة 
التوبة ااسبحية على حدود مصر الجنوبية فى سنة ۰۷۵ ه / ۱۷۰ م ٤ ٠‏ 
ومد نموذه آیضا الى بلاد الحجاز » وجود علاقة بين السفارة الحفصية 
المذكورة وبين هذه الاحداث وقيام نوع من التعاون بين الدولتین فى اطاره 
هذه الحوادث أو على الاقل Gly!‏ على هدنة بينهما ded‏ بتلك الهدنه 
الثى عتدها الحفصیون مع الفرنسيون OO‏ 


+ 


ببيرس ند اثذضاها انشغال الاخیر بمصیر آملاکه الشامية حیث توف آثناء 


وجوده بدمشق ف سنه AAW‏ / 7ب ۳ ۱ م + كما اقتضاها من ناجیه 
الحفصيين ما وقع من انقسام فى البیت الحفصى عندما ثار على الخليفة 
الحفصی آخو اه ابر أهيم ومیمون + ود خر الاول الى الاندلس بینما لجأ 


(Vy)‏ التریزی > السلوكت > ج ١‏ > ص ۰۰۲ , آبو الفداء » مختصر تاريخ 
البتر > حو ادث سنة Wo‏ ه + 

(TY)‏ مفضل أبن col‏ الفضائل ۶ النهح السدید » ص ۲۲ -- ۲۳۸ . ابن 
الثنفة » الثارسبه » ص ۱۳۲ . سعيد عاشور ؛ العصر البالیکی فى مصر 
والشام ث ص 5١‏ . 

AE)‏ ذكر محمد بن أنى القاسم الرعبنى القيروانى » العروف بابن آبی 
دینار أن اسل هذه المعاهدة للصلح محفوظ ى وزارة الخارجية الفرنسية وهی 
مؤرخة بحط القاضی ابن زبتون بناريخ ه ربيع الآخر 559 ه . وقد حضر الفقيه 
أيو العباس أحمد بن عنمان بن عجلان القبسى ( عرض عليه القضاء فى تونس 
و آبی عات ۷۰ ه ) عقد نلك الهدنة » الونس » ص ۱۲۰۱ ۰ 


pace SO سے‎ 


Lal‏ ¢ آسلوب الیادنة ومهاداة آصحاب البلاد التی تأوى اللاجثين 
السياسيين بالهدایا الثمينة 2 ۰ 


وق هذ! الصدد » پذکر ابن بطوطه ف رحلته الى الشرق « أنه عندما 
(اعمفيط اللكدرية gS‏ فان ام تیا ون اک 
المعروف باللحیانی » سلطان افريقية الخلوع أو كما يسميه البعض المخلوع 
فيه ی اللملطاق” الله العاسن مخت نی اذو ون Ns eb‏ ای 
بالاسكددرية وكان يجرى له مائة درهم فى اليوم الواحد ۰ وكان يراغقه ف 
منفاه أولاده عبد الواحد » ومصرى ؛ وآسکندری » وحاجبه gil‏ زكريا 
ابن بعقوب ووزيره آبو عبد الله بن ياسين » ۲۲ ۰ وظل اللحيانى مقيما 
بها الى أن توف هو وولده السكندرى بالاسكندرية » أما ابنه الثانى 
الصری فقد امتد به العمر ف الاسکندریه » بینما مضى أخوه عبد الواحد 
يتردد ما بين الاندلس والغرب وأفريقية وتونس بجزيرة جرية ON‏ + 


وعلی الرغم من أن عهد آبی بحیی اللحیانی ( ۱ سس ۷۱۷ د / ۱۳ 
WIA —‏ م ( بدخل ضمن مرحله الضعف النى ددأتها الدولة الحقصية 


سا ن a‏ 


)10( عن هذا الاتقسام أنظر : ابن عذاری » البيان ج ۲ » ص ۲۹۸ . 

(A)‏ ابن بطوطة ؛ الرحلة > الكاهرة » ۱۹۳۲ » ص 1 . استسوزر 
السلطان المذخلوع : أحمد دن أبراهيم بن محمد بن يوسف المرادى القرطبى 
المنوفى بالاسكندربة فى ريبع الاول ۷۳۹ ه / أكتوبر ‏ نوفمبر ۱۳۳ م ( المتريزى 
السلوك » ج ۲ » قسسم ۲ » ص (fo‏ . وأعترافا من السلطان المخلوع بجمیل 
الضيافة وكرمها وطيب المقام بمصر ‏ على ae‏ قول د . سعد زغلول قد سمى 
واحدا من ابنائه الصری UAT»‏ السکندری ( الاتر الغربی والاندلسی ق‌الجتمم 
السکندری » ص ۲۷۰ س ۲۷۹۱ ) ۰ 

, أبن بطوطة » الرحلة » نفس الصفحة‎ (VV) 


سس 8 58 س 


معد موت المستئصر وأحتدام الخلاف الاسرى ف age‏ اينه الواشق OW)‏ 
( آبو زكريا يحيى Gil oll‏ بن آبی عبد الله الستنصر ) » خان الدولة الحفصية 
فى هذا العمد ازدادت اقترايا من الدولة الملوكية » وتوطدت العلاقات 
logis‏ لا سيما فى age‏ السلطان الملوکی الناصر محمد بن قلاوون الى حد 
ا نی ی زكري cal Ge Caled‏ اليد نسم 


الى ”ايا ذل ام ی ی عدن لوي واي" Bie. DUE‏ 
الضعف المذكورة . الواثق يحبى بن المسستصر محمد : بويع سنة ه/ا5ه » وعزل 
سنه WA‏ د . وأيو اسحاق أبراهيم بن آبی ز LOS‏ يحيى بويع سنه SESWA‏ 
سنة ٩۸۱‏ ه نتيجة فنئة » وأحمد بن مرزوق بن أبى عمار بويع سنة 481ه وقل 
سنة VAY‏ ه ومما تيل عنه أنه نودی علبه ملكا على بد المشعوذين 6 و آنشسمت 
الدولة فى عهده الى قسمين شرقی وغربی » تم آبو حفص عمر بن أبى زكريا 
بويع سنه VAY‏ ه وبوفى سنه 15514 ه . gi‏ عصيده الستنصر محمد الواتق ين 
الستتصر »© ( شهد عصره ندخل الصوفية بدرجة كبيرة ) بويع بالسلطنة ف 
سثه 154 ه ونوق سنه ۷۰۹ ه » دم أبو بكر بن الشهيد بن بحيى » بويع له 
سته 7.9 ه ونوق فى نفس السنه ( ودامت ولايته ٠١‏ يوما ) نم أبو البتاء 
خالد آبی زكريا : بويع له سنة ۷۰۹ ه وخلع سنه ۷۱۱ ه تم آبو زكريا بن محمد 
بن أحمد اللحياتى بويع له سنة ۷۱۱ ه وفر من البلاد سنة ۷۱۷ ه ( كانت 
بحو الوه مكليو على دلوتم اما (Algal‏ ماه ass‏ انق 
ضربة بی أبى يحبى زكريا ( الواتق ) بويع له سنة ۷۱۷ ه ونوق سنة ۷۱۸ هاء 
دم أبو بكر بن أبى زكرنا بحیی بن الامبر اسحاق ابراهيم بويع له VIA‏ وتوف 
۷ ه تم of‏ حمص عبر بن السلطان أبى بكر بن أبى زكريا بویع له فى رجب 
۷ ه وندل فى ale‏ الاولى VEA‏ ه ( نله آبو الحسن المرينى أنتقاما لوئوبه 
بالعنمد بويع له سنه ۷۸ ودامت ولابته أسبوعا أو أكتر قليلا ( ذهب ضحية 
رة eat‏ امد على القولة این تافر اجن ) ك البلطان. أو geal‏ 
على الربنی » اسنولی على نونس فى حمادى الكائية ۷۸ وطرد متها سنة 
Yo.‏ . تم آبو الفضل الرینی Vo. — Yo. din)‏ ه ) ثم gil‏ العباس الفضل 
کم Seagal) gall‏ امن بكر 2 بو Neat‏ او على امین این 
saa! pile‏ حدى وفانه سنة ۷۷۰ ه . aly‏ نولی السلطان الحثصی آحمد بن 
محمد بن ابی بكر فى الثبرة من سنة ۷۷۲ الى VAN‏ . ( أنظر : ابن القنفذ > 
الفارسية ؛ ص ۲۹۲ ) . أنظر Gall‏ رقم ۷ . 


سے ۷+0 میت 


ثومرت من خطبة الجمعة وأسشدله باسم السلطان الملوكى ء ولذلك » 
bial‏ هذا السلطان الاسكندرية مآوی له عندما اضطربت آحوال البسلاد 
خاضطر الى الخروج من نونس والتوجه الى الاسكندرية بحرا وهناك 
ola‏ اليقية الياقية من sila‏ حتی عام ۷۲۸ ه أو ۷۲۷ ه ( على ما ذکره اين 
تغری بردی ) OY‏ + 

ومن الثبت الاحصائی لسلاطین بنی حفص ف الضعف الوارد ف 
الهامش call.‏ الذکر یمکننا الوقوف على مدی الضعف gall‏ وصل اليه 
سلاطین هذه الرحلة ٠‏ خبعد age‏ اللحیانی اللقب أيضا بااستتصر 
الثائى ٠ ٠<‏ وباسنثناء حکم sl‏ اسحاق بن آبی بكر ( اماه ۷۷۰ ۵ ) 
الذی غلب عليه الوزیر ابن تافر اجین » كان متوسط ختر ات حکم هو لاء 
ثراو ج بين السنه والسنتین ۰ ولذلك كانت ميول هؤلاء السلاطیسن 
و هو اهم بتآرجح بين المشرق والمغرب تدعا لقوه الدولة الحاکمة فى كل 
منهما » لا سیما oly‏ الغرب قد عرف فى هذه الرحلة من جدید Hes‏ لدولته 
على Gaul‏ منی مرین الى حد قيام السلطان المرينى آبو الحسن بالاستيلاء 
على الدولة الحفصية و آملاکها لفتر 3 امتدت ما بین عامی ۷4۸ و +۷۵ ه كمأ 
eos‏ فى حكمها ابنه أبو الفضل الرینی LAT‏ خلال سنة ۷۵۰ ea‏ 

ومع حالة الضعف والثردی الثی آلت الیها الدولة الحفصية فى تلك 
المرحلة خند شهدت dla jo‏ من البعث امتدت ما بين عامی ۷۷۲ ه و۵٩۸ CA‏ 


(VA)‏ ويذكر ابن تغرى بردى أن أبا زكريا يعتير أول الامراء الحقصيين 
الذين ملهو | أسم الهدی من الخطة وعوضه بالسلطان الناصر محمد بن 
قلاوون ( اانجوم الزاهرة » ح ٩‏ ؛ القاهره » ص ۲۱۸ ) ۰ 

(۷۰) كانت الخطبة مشتركة din‏ وبين آسه حبث Jot:‏ الخطیب بعد ذکر 
السلطان ۰ « اللهم وارضی عن نجلهم الناشیء عن مقامات شرفهم الستنصر, 
بالله أمير المؤمئنين ابی عبد الله محمد ( الزرکنی » ناريخ الدولتین » ص 514 ) . 


— Ye) — 


وبدآت بعهد السلطان الحفصی آبی العباس آحمد بن عبد الله بن آبی‌بحیی 
آبی بكر ¢ وشملت bf‏ حکم ابنه ابی غارس عبد العزیز : ۸۳۷-۷۷۲ م 
قبل أن تنتقل الى طورها الاخیر فى عهد كل من محمد الستنصر بن النصور 
بن آبی الباس آحمد وآبی عمر عثمان بن محمد بن النصور بن آبی‌فارس 
عبد العزوز ۸۳۷ ۸٩۳‏ ه ؛ وسجل نهايتها خلنه آبو عمرو يحيبى بن‌محمد 
المسعود : ۹۳ — ۸۵۹۵ هم 

بدا آبو العباس عمده الاول فى السلطنة بالعودة الى قسنطيئنة 
بساعدة بنی مرين سلاطین الغرب الاقصی + وکانث وحسدة السلطنة 
الحفصية قد تمزقت من جراء استبداد آشیاخ القباگل العربية بنواحی 
اقطاعاتهم » ولذلك » كان السبیل الى اعادة هذه الوحدة ضرب سلطسة 
الاقصی أو سلاطین الماليك فى مصر والشام ٠‏ وقد تعدی دور الرینیینق 
هذه الحوادث نطاق التحالف مع آبی العباس باسم الوحدة الحفصية 
عندما تدخلوا فى النزاع الواقم بين هذا السلطان وابن عمه عبد الله 
صاحب digs‏ الذی حصل على تأييدهم ضد السلطان الحفصی فى حرکته 
الفاشلة سئة ۷۹٩‏ هم ) ۵۶ م ( وهی الحركة التی آنتهت بقتله وتعلیق 
aul,‏ على باب فاس + وف روابة آخری آنهما تلاقيا فى عام ۷ A‏ )۳۹6 
مه حك GG ales alll‏ تك بن 
فرسه » ومع حلول الظلام ركب البحر قاصدا الغرب للاستنجاد ببضسی 


CY 4 
1 10 مرين‎ 


(۷۱) ابن القنفذ » الفارسبة » ص ۱٩۱‏ . أنظر أيضا : ابن خلدون © 
العبر + ج ۰ » ص ۵۹۸ . ( لم اتوصل الى معرفة مکان مدبنة سیبوس * ولعلها 
تکون محرفة »> حيث ذکرها ابن خلدون سبيبة وهی مديئة بالثرب من تونس ) + 


۲۷ mn. 


كذلك تعدى دور العرب آیضا حسبما سیجیء الحديث led‏ بعد 
نطاق الاسنبداد القبلی بالسلطة الحلیه » عندما استعان بهم الشيخ 
ااوحدی gal‏ عبد alll‏ بن محمد بن تفراجین استکمالا لدور آبپه أبن محمد 
ف ات ف سوام ماظن و ال نهذ | الذوي الم الر افخ 
صلا السيطرة الملوكية » وصلت الى تونس ف عام ۷۹۵ ه / ۱۳۹۷ م من 
مصر سفاره السلطان آلملوکی AIL‏ الظاهر آبی سعید برقوق ( ۷۸٤‏ س ۸۰۱ 
ه / ۱۳۸۲ — ۱۳۹۹ م ) تحمل هدية قيمة الى السلطان آبی العباس الذی 
آجزل بدوره العطاء لرسل السلطان الملوکی وخرج معهم فى عام ۸۰۰ د / 
۸ م بودعهم ویشیعهم بنفسه وآتفق أن ضم رکب السفارة السرکب 
المغربى الکبیر الذی خرج gall‏ ؛ غخرج معهم حتی تجاوزوا حسدود 
طرایاس » حنی یکون آغراده فى مأمن من عبث الاعراب ف تلك النولصی 
له نما او OTS‏ 


وهذا الحدیث ge‏ المرب والماليك » پنقلنا الی نقطة بحث پستلزمیا 
الامر لتوشیح ماوقم من حوادث یمکن حصرما فم تماق العلاقات النسی 
كانت فائمة منذ عصر الوحدین بين العناصر العربية والملوكية وال مغربية 
التی دلت وجها AT‏ للعلاقات الحفصية الملوكية خارج نطاق الحديث 
عون الأخلاقة |الرخدية لح میتی سا ام یتعاس تلع 
والتبعية للمشرق الاسلامی والغرب + 


اسیرپ روم میس نمی 


۷ ابن آبی دینار » الونس » ص‎ ۰ ١.35 ابن الثنفذ » الفارسسية » ص‎ (YY) 


— eA — 


(؟) 
تطور العلاقات بين العناصر العربية والتركية المملوكية ودين 
الحسيين 
هذا الوجه الآخر من العلاقات الشرقية — المغربية فى عهد الدولتين 
الحفصية والمملوكية تتجاوز أهميته المجال السياسى الى مجال SAN‏ 
عبر بها عن dati‏ الدعوة الموحدبة وتذهب هذه الاقوال الى أن من يطول 
التى كان المهدى يديم الجلوس تحتها للوعظ والارشاد ۰ 


آما عن دور العرب فى تاريخ الدولة الموحدية الراکنیه فقد سبق أن 
فصلنا الحديث عنه ونعود هنا الى الاشارة الى هذا الدور فى تاريخ الدولة 
الحفصيه + خقى بداية هذا الفصل شرت الى الامكائيات البترية المحدودة 
التى قدمها موقع الدولة الجدید. ف تونس اذا ما قورن بموقع الدولة 
الموحدية الاولى ف مراكش ٠‏ وتبرز رسائل الموحدين ‏ بعد حملاتهم على 
تونس — الاهمية الاقتصادية gal‏ اغريقية التى أفتتحها الوحدون ۰ وقد 
سبقت الاضارة الى مثل هذا الوصف بالنسبة لدينة توئس ”° ۰ وف 
رسالة آخری اشارة الى الاهمية الاقتصادية لدينة قايس جاء فيها : « vo‏ 
وهذه المدينة العتيقة روح هذه الجهات الاغريقية ومعناها وقفلها الذى 
يحمى حوزتها ويكف عداها » ومنعتها التى لا Lets‏ لمفسد أن يتخطاهاالى 
أذيتها وينعداها » وما تمنی للاغزاز ‏ أبادهم الله ما تمشی الاتملکهاء 
ولا توصلوا الى اغترهم الا بانتشار سلكها + وهی جامعة مع هذه الفوائد 


. ۷ ص‎ hl » ابن أبى دننار‎ (VY) 


سس 4 ۵ — 


الجمة » رالناغم الكاملة السنتمة محاسن یروق الناظرین رواؤها وتملا 
العين بهجتها ٠‏ المؤنقة ولألأوها پتفجر خلالها الماء العذب » ویلتقی بها 
الرکاب واارکب » وشحدق بارجاگها الجنات ALY!‏ والحدائق الب » 
وتجنمع غیها آصناف الثمر التضر والحب م VO‏ ء 

ومم lls‏ ؛ da‏ جدال ف الحقيقة التی ذکرناها كرما سبق حول 
الامکانات Schl‏ لعدووة ملق ق ا وکین هذه" الامکافات 
آیضا على حجم القوة الحربية الحفصیین ؛ بحیث اضطروا الى ختح الجال 
آمام المرتزقة من الاجناس الختلفة ومن العروف أن قوة الجیش الحفصی 
ف عهد آبی رکریا الاول مؤسس الدولة نحو سبعين آلف مقاتل من العرب 
قالخا واه sell‏ اتسار e‏ 
lla EE‏ العركى الف مس اس 
الهجرة والاستقرار والانخراط فى صفوف الوحدین + كما ظهر العثصر 
الترکی من دون غيره من العناصر عتصرا متسلطا بحکم السيطرة الملوكية 
على بلدان الشرق خضلا عن تحول الغز الى عنصر محلی آخر تکارت 
اعداده الی جائب patel‏ العربی + وقد ازداد مضل الماليك الغز لسدور 
العرب العسكرى وحاز اغرادهم على الكثير: من الامتیازات الاقطاعية 
الى سبق اليها العرب ٠‏ ۱ 

sale‏ ظهر المماليك الغز فى الناطق الشرقية من بلاد المغرب ف خلال 
غترة ا التی تسیب غیها ابن غلنية ولسرته اليورقية + thins‏ 
انخراطهم ف صفوف التحاربین ى خضم هذه الحوادث متفقا مع سبق 
استخدامهم ف المشرق بين قوات الفاطميين وقبلهم العباسيين ٠‏ 


۰ ١51 لبفى بروفنسال * رسائل موحدية » رقم ۲۰ » ص‎ (VE) 
— R. Brunschvig, La Berbérie, p. 81. (ve) 


— ۶ 56 


آما us yal re)‏ خقد استخدمهم الوحدون 3 جیوشهم ¢ 3 أعقاب 
آثارها غلبة روح الجهاد على الشاعر الاسلامية فى الغرب مما آدی الى 
ال vy.‏ ۳ 


ثم زادت آهمية هؤلاء الغز فى الجیش الوحدی عندما اعتمد علیهم 
يعقوب المنصور بكثرة فى معركة الارك عام ۱ — / 156اام + ذلك آنه 
لا آراد الاستعداد للمعركة أعلن عن النفير العام عبر كتبه التى آرسلت 
الى جميم بلدان مملكته "© لجمع أكبر عدد ( حسب قوله ) من الاتقياء 
والصالحين والشجعان » على أن يحملوا اليه لتمييزهم قبل بدء المعركة ٠‏ 

واجتمم للمنصور من هؤلاء الغز الاتراك عدد كبير قربهم اليه 
وجعل كلما ساروا بين يديه » پیدی أفتخاره بهم حتى أنه كلما نظر اليهم 
قال . « من عنده هؤلاء stall‏ لا هؤلاء ويتسير الى العسكر WO]‏ + 


WY‏ يكون على رأس ديوان العسكر ورير » غاليا من الجند » له 
الاشر اف على كل ما يتعلق بالجیش digits‏ . اما المييز فهو كما أسسلفنا 
عملية تصفية فى صقوف الجیش من المارقين والخطرين واعدامهم » ثم نطور الى 
اخنیار الصفوه من الحند wal hy‏ الخليفة الموحدى قبل JS‏ معرکة ۰ emg‏ 
مالتمييز ويقرن بالانعام والبرکات على الجند الذين فازوا بالتمیبز » وکان یتولی 
دیوان الثمییز وزمر یسمی کالب دبوان المبیز . وکان للجیش فى دیوان الكتابة 
کاتب او AST‏ بختصون بالكنابة فى شئونه ( ابن عذاری » البیان » ج ۲ » ص 
۱ ) ۰ 

۰ ۲۳۲ ابن یی زرع » القرطاس » ص‎ (VY) 

(YA)‏ وف اعزاز الخلبفة بعقوب الوحدی لهؤلاء شبه بما حکی عنه قثبة 
بن مسلم والی خراسان حين لقی النرك * وکان فى جيشه ابو ميد الله محمد 
بن als‏ > فحعل یکتر السؤال عنه » فأخبر أنه فى ناحية من الجیض « متکثا 
على ستة قوسه Lesh,‏ اصيعه الى السماء » فقال قتيبة لاصبعه هذا : تلك 
أحب الى من عشرة آلاف سيف » . ( الراکشی » المعجب ؛ ص ۱۷۵ ) ۰ 


~ ۲۱۱ س 

والمنصور فى ذلك قد آقترب بهم من وضع طائفة المماليك السلطائية  oi‏ 
المماليك الخاصة بالسلطان القائم بالامر ۰ وقد وصفهم الغلفشندی بانهم: 
» أعظم الاجناد sls‏ وآرخعهم قدر | وآشدهم قربا وآوغرهم أخطاعا » 
ومنهم بوّمر الامراء رتبة بعد رثبة » OD‏ , 

وغد بلغ من اعزاز النصور للغز الواغدين من مصر وغيزها من بلدان 
الشرق الى حد اقطاعهم الاقطاعات الواسعة التی لم يصل اليها الجند 
الموحدون ۰ وكان جزء مهم من هذه الاقطاعات بالمغرب والاندلس بغل 3 
نزلهم وبال ف تكرمتهم وجعل لهم مزية ظاهر على الموحدين » وذلك أن 
مر ۵ 6 وجام‌یکه all‏ مستمر ۵ ف es JS‏ لا Aa‏ 3 وال : 2 الفرق يدن 
هؤلاء وبين الموحدين » أن هؤلاء غرباء لا شىء لهم فى البلاد يرجعون اليه 
سوى هذه الجاميكة والموحدين لهم الاقطاع والاحوال التأصلة » 60 . 

وتجاوزت GIS‏ السامیه Gall‏ شغلها هوّلاء الحياة السكرية السی 
الحياة العامة » ققد عرف عنهم حسن العاشرة والعاملة للناس بل ذکر أنه 
لم يرد الخرب من هذه الطاكفة ال" وکان آلطف حسا وأذكى Ludi‏ وأحسن: 


محاضر 5 و آدلیب piles‏ ة é‏ وأنهم كانوا بكر ضون الشعر خزاد ذلك من 
علاقاتهم الودية بالمغارية OD‏ + 


(VA)‏ القلقشندی » صبح الاعشی » دار الکتب » ۱۲۲۲ ه » ج ‏ + ص 
۵ + 
(As)‏ المراكشى » نفسه » ص ۱۷۷ 5 
(۸۱) پذکر الراکشی : آنشد لهم أحد الاصدقاء شعرا لاحد شعسراء 
الاندلس من اهل اشببلية : 
لم تدر الکری المتوع عن بصری هی السنات التی فى مقلتی حسن 
رص ۱۷۷ ) ۰ 


س ۲۱۲ — 


وقد ذكر ظهور هؤلاء الغز مم يعقوب النصور عند زیارته لدينة 
تينملل وجلوسهم تحت شجرة خروب مقايلة للمسجد العامة يمقولات ابن 
تومرت السابق الاشارة آلیها عند الوعد بالنصر » وعن مشاهدة آمراء من 
آهل مصر مستظلين بهذه السجرة ٠‏ ويذكر فى هذا الصدد أنه بمشاهدة 
هؤلاء مستظلين بظل تلك الشجرة آعتبر ذلك من الايام المشهودة حيسث 
سمع التكبير من كل جهة وخرجت النساء تولولن وتضريئ بالدقوف ويرددن 
بلسانهن البربری ما معناه « Gare‏ مولانا الامام نشهد أنه الامام حقا » + 
of,‏ كان المنصور نفسه لم ببد اهتماما بتلك الحادثة لعدم اعتقاده أصلا ف 


امامه sell‏ ی ومهدويته CAND‏ ”# 


و استمر جلب الغز الاتراك من مصر فى عهد خلفاء یعقوب النصور 
و الی ما بعد هزیمتهم الشتعاء فى age‏ محمد الثاصر بن یعقوب النصور ف 
4S yao‏ العقاب بالاندلس سنه ۵ ده ) ۱۳۱ م( > sill‏ كانت نذیر ابخرو ج 
الاندلس من آیدی الوحدین بل Lia,‏ الدولة الوحدیة(*) ۰ ومع انتقال 
قوة الدولة الوحدية الى القسم الشرتی من آملاکها على أيدى الحفصیین 
فى تونس » وف ظل ما قام من علافتات آوثق مع yall‏ » نها الجال لدخول 
عدد. کبیر من الماليك الاثراك فى خدمة الدولة الحفصبة عسکریا بوجه 
خاص + وظهر هؤلاء فى عهد الامیر الحفمی آبی زکریا وقد خاقت مرتبتهم 
فى الجیش مرتبة العرب القدامى ٠‏ فقد رتب هذا الامیر جنوده فى تونس 
تحت امرة فاكد يسمى المزوار على النحو التالى : 


e 


۰ ۱۷۸ المراكقى » العجب » ص‎ (AY) 


4۲646۲۲ راجع فى هذا الانهیار » ابن آبی زرع » القرطاس » ص‎ (ap) 
> 5 


بخ YAY‏ للم 


آولا — الجند من آبناء الوحدین المغارية ٠‏ 


ثانیا — الجند من أبناء الاندلسپین الواغدين ومنهم الرماه ٠‏ 
ثالثا = الجند من مماليك الترك + 


soa ac ie ince SG, 


لذلك استمر دور هوّلاد الترك يتساركون ف الوقاشم الحربیه لدول 
المغرب بما فى ذلك الدولتین الرينية والزيانية + . 


(ععزد) نم اسنحدام البرك فى دولة عبد الواد الزيانية فى تلمسان خاصه فى 

مرق SN oe at‏ جنم كو اک اور تح لاوسلا هجيتن نع 
ا فلت OF oer) ree‏ كيه كوو پراش eS‏ ار کک يرن ارت 
توي ats‏ معا باه حك :ا ویر نی اوه هه لوو افق 
ذکر ملوك بنیء بد الواد » الجزاثر ۱۹۰۲ » ص ۱۳۹ ) ۰ وبؤكد برنشفك على 
اهمية الاعتماد فى الحقبة الاولی من القرن ۱۳م من حداة الدولة الحفصية على ٠‏ 
مجموعاث dele‏ من الفز ویضیف آنه فى age‏ آبی زکریا الاول واينه كان قد تم 
شراء آلفا من الفرسان الماليك الاتراك من مصر , ویذکر آیضا براوية ابن خلدون 
أنه بعد سقوط بغداد هرب عدد کبیر من قواد الاتراك الى الشمال الافسریقی 
اپتاعهم الخليفة الستنصر . ویستطرد پرنشنك الحدیث عن وجود العبید فى 
الجیش الحفصی فیئول ۰ « .. نی بدانة الثرن 6١م‏ کانت هناك مجموعة من 
العبید السود جناوة 627870 مرتدین ملابس بیضاء حاملین الرماح »© کانوا 
جزءا من حاشبة السلطان » ولکنهم كانوا تللی المدد » . ابن خلدون ؛ العبر» 
جا 6 ص لاذه — OVA‏ ۰ 


Brunschvig, Op. Cit., pp. 81-—82.‏ سب 


س ٤‏ 
آمام هذا النمو التزايد للعنصر الترکی بين صفوقة الجندية ق 


الى مجال آحداث الثورات والفتن ۰ وقد سبقهم فى ذلك عرب مصر تعبیرا 
عن dis‏ هم للحكم الترکی ء ونشهد بداية هذه الثورات من العصر الاپوبی 
عندما elk‏ العادل سيف الدولة a‏ صلاح الدين ىف عام +6۷ \AVE / B‏ م 
بالقضاء على ثورة عربان الصعید بقيادة كنز الدولة » وعندما قام الامیر 
آقطای تيابة عن السلطان الملوکی آيبك بالقضاء على ثورة کبری لعرب 
بلییس سنه ۱ ۸ / ۱۳۰۳ م + وكذلك عندما قام الامیر ان سلار ویببرس 
الجاشتکیر dala‏ عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى عام ۷۰۲ ه / 
۲ م بالقضاء على ثورة آخری للعرب ف صعيد مصر قتل خلالها منهم 
بضعة آلاف حتی « جاغت الارض بالقتلى » » ومنها ماوقع من نتائشج 
وخيمة للعرب ترتبت على ثورتهم من جدید ف الصعيد سنة ۱۳۰۳ م بقيادة 
ابن الاهدب شيخ قبيلة عرك OO‏ . 


لم تحن حركات العرب فى مصر وثوراتهم ضد الترك نابعة من El‏ 
سياسى ارتبط Shall‏ البدوية التى عرغت عن جماعات منهم تعرف 
بالعربان آو الاعراب + خهى قد اتصلت من ناحية بحركة الفلاحين المصربين 
الرافضين للمظالم الجبائية الختلفة التى نزات بهم الى حد لجوكهم الى 
« الهروب من الارض والاستسلام للموت ف المجاعات والاوبئة »م AO‏ , 
كما اتصلت حركتهم ايضا بالاتجاهات الشيعية والخارجية التی آنهضت 


. ۹۲۲ - ۹۲۰ القریزی » السلوك » نشر زيادة » ج ۱ 4 ص‎ (AY) 
. ۱۰۹ / سعيد عاشور » مصر فى عصر دولة الماليك البحرية » ص‎ 
— A.N. Poliak; Les Révoltes Populaires en Egypte 4 L’époque (A4) 
de Mamloukes et Leurs Causes économiques REI 1934, T.3, pp. 
260-11. 


55 WAS کے‎ 


آصحابها خد الحکم الملوکی السنی ۰ هذا فضلا عن اتصال تلك الحركة 
پاسیاب ناريخية تعلقت بظاهرة الاختلاط بين العرب والبربر فى شماا 
آفریقیا » و ارتباط ثور آتهم فى يدابة ace‏ کل من دولتی الایوبیین والماليك 
بالاعتقاد ف أنهم gai‏ بالحکم من هؤلاء الحکام الذین خلفوا الفاطمیین ٠‏ 
ثم آن آشیاخ العرب كانت لهم امتيازات آحرزوها من جراء اقطاعهم 
al Vi‏ الراسعة ف مناطق اقامنهم بل وتنصبيهم جباة لخراج الوجه 
القیلی ”“ ولذلك تنوعت الحياة الاقتصادية والاجتماعیه لقبائل المرب 
وآصبحت لهم موارد ثابتة من مواشى الذبح والخپول والجمال المصدرة 
الى القاهرة والاسكندرية » بل تعداها الى الدقیق والقمح والسزیت 
والصابون والفواکه وبقية النتجات الزراعية التی ینقلونها ویتاجرون خيها 
بل قامت يعض بطون هذه القبائل العربية الستفرة بالزراعة والصناعة 
ete‏ هوارة فی الصعید ill‏ عملت عدر قصب السکر ونکریره OD‏ + 


وحین تننهی صور: هوّلاء فى نظر الژرخین العاصرین الى تلك 
الصورة الثی نقلها لنا ابن اپاس عن حوادث سنة ٩۰۸‏ ه / ۱۵۰۳ م ؛ غآن 
الامر بدعو الدارسین الى البحث فى الاصول التاريخية لهذه الصورة قبك 
الاخذ بظاهرها الوارد على لسان ابن اياس القائل : « فى ذى القعدة سنة 
مایت اد هن aA SSS peal aleve‏ ا 
وجهة الصعید حتى کادت أن تملك العربان البلاد من آیدی المقطعين خعند 
ذلك جمع السلطان الامراء فى الدهيشة وضریوا مشورة يسيب فسساد 
أحوال البلاد الشرقية والغربية وتعيين فى ذلك اليوم جماعة من الامراء 
ols‏ پخرجوا لحاربة العربان وطردهم عن البلاد خعین طرابای رس نوية 


۰ ۱۱۱ ابن اياس » بدائع الزهور ؛ القاهره » ۱۹۳ ج ۲ » ص‎ (Ao) 
— E, Piloti; L Egypte au Commencement du XVe Siecle, Le Cairo (A4) 
Univ. Fouad, Ter 1950, pp. 19 et Pass. 


مت SYA‏ س 


النوب الى جهة الغربية ومعه جماعة من الماليك السلطانية وعين الامين 
قانی بای قرا آمیر آخور کییر الى جهة الشرقية + وعين خايريك صاحب 
العجاب وقاتصوه بن اللوقا آحد الامراء القدمین الى جهة الصعيد وعین 
آزيك الکحل آحد القدمین ودولات بای قرموط LAT‏ بأن پتوجهوا الى 
جهة البحيرة خخرجوا هؤلاء الامراء وصحبتهم الجم الغفیر من العسکر ٠‏ 
ثغ بعد آيام cele‏ الاخبار بأن عربان الشرفية قد کسروا الامیر قانی بای 
آمیر آخور كبير وقطعوا طبوله وجرح ف وجهه + فعند ذلك آرسل له 
السلطان نجدة غعین الامیر تمر. زردکاش آحد الامراء التدمین ومعه 
جماعة من الماليك السلطانية ختوجهوا اليه ۰۰ ثم أن الامراء الذین‌توجهوا 
الى محاربة العربان صاروا یقطعون رژوس شبان العرب ویرسلوهم الى 
التاهرة فى شاف التبن على الجمال © وآشیم عن الامپر طرابای أنه كان 
يتشر جماعة من العربان بالمنشار من رؤوسهم الى أقد امهم وسلخ منهم 
جماعة كثررة وراح الصالح حتى مهدوا البلاد ٠‏ وقتل من العربان زيادة 
علی القين انسان غمن Mage‏ سکن الاضطراب التی کانت بالشرقية والغربية 
قلیلا وخف آمر العشير الذی طاغشا ف البلاد » 09 , 
وه‌ثل هذه الصورة bal A‏ فى فول العبدری عن عربان افريقية أثناء 

رحلته حيث قال : « ۰۰ ولا یعدم من عربانها ايلام خاطر ولقد استوی 
لديهم الصالح والطالح وآنفق ف مذاقهم بکنرهم ونفاقهم کل عذب 

ومالح . انخذوا آخذ الحاج WA‏ ودینا وأعتقدوا هلاکه ملة ودینا خما له 
عتد هم طلعة آحلی من مال اليتيم فى الولى الفاجر اللثيم » ومن حسست 

al Ea‏ ليوا ابعال ای اش 
خلال. المقاوزفهم بها آغنی عن الاء من ضب وأصب الى صب الغرافر ٠٠‏ 


. OV ابن اياس > تفس المصدر © ج ؟ » ص‎ (AY) 


س ۲۱۷ س 


ولا پخطر على تلك المعابر عابر ولا يرد فى تلك الناهل ناهل الا انقضوا 
عليه انفضاض النسور على البغات ٠‏ وأنحدروا عليه بحیت لا بغاث مسن 
استعاث ٠‏ خمزقوا آشلاءه تمزيق الدهر للاحرار وعاثوا غیه عوث آوس ف 
als‏ وأسامة فى ضرار ؛ ولا آمن لهم من عوادی الدهر ع ۰ + 


عير آن الصورة فى المغرب الادنى لم تكن كذلك على الاطلاق ۰ خفى 
تلك المرحلة من حياة الدولة الحفصية عمل العرب على البناء مثلما كانو! 
يفعلون فى عهدهم الاول ٠‏ غفضلا عن تعمير مناطق استقرارهم الاولى 
الساحلية وما نشروه بها من معالم حضارتهم وف مقدمتها اللغة العربية › 
آنتقلوا الى سفوح الهضاب العالية يتحصنون بها خلال وقائع آزمساتهم 
فأسسوا قرية القلعة الصغرى والكبرى وأكودة والحمام فى أوائل القرن 
۸ھ وخيها امتزجوا آکثر بالسكان من آهلها البربر . 


۱ ولتن العرب سرعان ما آستثمروا ‏ آثناء حرکتهم ضد السيطرة 
التركية فى الجیش والادارة الحفصية - الثورات الختلفة التی نشبست 
ضد الحفصيين » خظهر لهم دور كبير فى ثورة الدعی آحمد بن على عمارة 
السیلی » الذی نجح موّقنا فى ادعاء الهدية وشرع يطوق البلاد a AY‏ 
البيعة » خکان العرب أول من بایعه وآقتتع بمهدویته لا سيما قبائل دباب 
وریاح ٠ OY‏ وبتعضید العرب بایعه آهل غاس سنه ۰۸۱ ه / ( ۱۳۸۲ م ) 
ودارت مذبعة عاكلة بين هذا الدعی والقوات العفصية واهتیل الصسري 
الفزصة وآقدموا على ضم القری انتقاما من السلطة الحاكمة ٠‏ 


: العبدری » الرحلة » المقدمة » ص بخ » ص ۲ مب ؟ . آنظر ایضا‎ (AA) 
ابن بطوطة » الرحلة » ص ۷ ۸ ج‎ 

> این القنفذ » الفارسية » ص ۱۲ س ۱۵ . الوزیر السراج‎ (A) 
© الحلل السندسية » ج ۱ » ص ۱۰۲۱ س ۱.۳۷ . عبد الوهاب بن منصور‎ 
+ LYA— 1۲۱ ص‎ » ١ قبائل المغرب 4 ج‎ 


س ۸ ۲ س 


المشهد على أطراف تونس العاصمة الى حد دخول أحد 
oe‏ الكعوب ( هداج بن عبد الکعبی ) جامع الزيثونة بخفيه » ولا 
سالته العامة : « لاذا تدخل المسجد بخفيك ؟ قال : دخلت بها على الك 
دقصره © أسستخفافا منه بالدولة الحفصية » فما كان من العامة الا أن 
ختکوا به ND‏ , 


ثم عمد عرب الکعوب من آولاد آبی الليل ١‏ فى سنة ۷۰۵ هم 
( ۱۳۰۵ م ) الى طلب العون من خالد بن آبی زكريا آمير الئغور الغربية 
وأغروه بالاستيلاء على القسم الترقی من الدولة الحفصية بسبب القبض 
على بعض أسياخهم + غلم يتردد خالد بن أبى زكريا فى الاندفاع مم 
الحرب فى حركتهم للاخذ بالثار وتملك البلاد + ولم يكتب لحرکته النجاح 
بسبب وصول آبی يحيى اللحيانى من الحج واستيلائه على الحكم فى عام 
۱ م / ۰ ۷ م ء بمساعدة العرب آنفسهم ٠‏ ولم پلبث هذا السلطان 
الحفصى أن أقيرك معه العرب فى سلطانه بل CU‏ لهم حرية التصرف فى 
البلاد وأقطعهم اقطاعات واسعه ليكونوا عونا له على منافسيه LOD‏ 


ومدخول greg‏ تحت الححم آلرینی ومصاهر ده آمی الحسن المرينى 


) 3 الزرکشی © Tle‏ الدولتين 4 ص ۵٩‏ + 

(V4)‏ عن دور عرب الکموب من أولاد أبى الليل وتوراتهم 6 م علاقنهم 
بابن تأمر اجبن . 

أنظر ؛ 


—. Georges Marcais; Les vAfabes en Berérie Du XI ou XIYe Siecle, 
Paris 1913, pp. 487—488. 


. ١). الفرد بل » بغبة الرواد 6 ص ۱۳۱ ل‎ (V1) 


س TVA‏ س 


لابی یحپی بن آبی زكريا OP‏ واتخاذه من أبى محمد بن تاغراجین CO‏ 
وزير ا له ؛ بعود العرب الى الثورة + وفى هذا يقول الزركشى : « ۰۰ ووقف 
الشيخ آبو محمد عبد الله بن تفراجين بين یدی الولی ابراهيم وممد 
آمور هد Sal,‏ دولته il,‏ بالمستنصر وکانت سيرة الشيخ ابن قفراجیسن 
فى مدته سيرة حسنة مع جميع آهل تونس الا آنه لم يكن له فى Leal sel‏ 
وطرغها قوة ظهور وأعظم جبايه من سفارة البحر » OP‏ 

ثم يعود العرب الى الظهور من جديد على مسرح الحوادث ايان 
الفتن التى نبت بين ابناء آبی يحيى أبى زكريا بايعاز من ابن تافراجين » 
عندما لجأ الى آغفال آخذ البيعة لولى العهد آبی العباس أحمد وتصيمكانه 
آخاه آبا حفص ۰ غانحاز عرب الکموب من بنی سلیم الى جانب ولی العهد 
آبی العباس آحمد » وانتهی هذا الوقف بقتل ولی العهد وأحد رؤساء 
الکعوب وهو آبی الهول بن حمزة"“ ۰ خلجا مؤلاء الى آبی الحسن على 
الرینی ىف عام aviv‏ — ( 1848م ) يستحثونه على ضم اخريقية وقد تحفق 


(AY)‏ يشير ابن القنفة الى هذه المصاهرة بخوله ۰ « صاهر ابو الحسسن 
الرینی الدولة الحفصية مرتبن الاولى على فاطمة ابنة السلطان أبى بكر التى 
هلکت فى غزوة طريف النی نکب فبها السلطان أبو الحسن سسنة ۷۱ ه » وتم 
زواجها منه فى سنة ۷۳۱ ه . ثم نزوج بغنا تانية للسلطان هى عزونة شقيقة 
الفضل صاحب بونة وتم زواجه منها سنة ۷6۷ ه ( الفارسية »> ص ]۲ . 

أنطر ایض > 

—  G. Marcais; La Berbérie Musulmane et Lorient Au Moyen Age, 
Paris, 1946, p. 301. 

(V4)‏ پنتسب ابن تافراچین الى بربر الوحدین ( الصامده ) اذ كان جده 
من آعوان الهدی بن نومرت وأبو محمد هذا پعتبر أكبر شخصية فى البیسست 
الحفصی فقد تولى منصب الحجابة عندما استبد بالدولة فى عهد السلطان أيى 
اسحای بن أبى come‏ 4 حتى Stall sel‏ الفعلی وباسمه كانت ترد كل 
مكاتبات الدولة ( أنظر : opal‏ بل » نفسه » ص ١5.‏ س .)١65‏ 

. ٠١۷ الزرکشی © ناريخ الدولتين © ص 1.5 ب‎ (Ro) 

(%7) الزرکنی * ناريت الدولتين » ص ۸۵-۸۲ )> ۸٩‏ , 


— ۲۲ سب 


ذلك بالغعل وتمکن هذا الامیر الرینی من دخسول تونس فى سسنة AVEA‏ 
(موينام ( وبسط السيطرة الرينية على البلاد OMG us gill‏ ۰ 

غير أن آبا الحسن الرینی لم پلبث أن عامل العرب بنفس العام لة 
التی سبقه الیها الحکام الاغویاء غقد رخفض أن يحتفظوا بحقوق اتاوة 
الخفارة التی كثيرا ما كان يغالى غیها آشیاخ العرب الذين فرضسوها على 
كل مساقر بنواحی اقطاعاتهم نظیر تآمينهم لهمضد آعمال السلب والنهب 
والغارات ٠‏ وكان gl‏ الحسن الریتی مدفوعا ف ذلك بحرصه على ضرضص 
dye‏ الدوله وسلطانها بدليل اقدامه على وضع حد لسيطرة ابن تاغراجین 
وسطوة الاعراب معا ٠‏ وبالتسبة لهؤلاء ؛ فقد بالغ ف انتزاع ما کانوا 
ينعمون به من سلطان الى حد آنه استعاد الاقطاعات التى كانت بأيديهم 
وآعاد توزیعها على المريتيين وآهل السلاد ورفع al til‏ الخفارة عن 
الناس CMD‏ وآعناهم منها وعوض العرب عنها بعطایا أو رواتب من دیوان 
الدولة ٠‏ 


غير أن العرب آنکروا هذا الاسلوب وأسفروا عن نواياهم العدائية 
ولجتوا الى استخدام العنف ضد الحكم المرينى » ووجدوا تشجيعا على ذلك 
من أبن تخراجين + واتفق جل العرب لا سيما الكعوب منهم على تشكيك 
حكومة جديدة بأخريقية يقوم عليها آحمد بن عثمان ابن أبى ديوس آضر 
أحفاد بنى عبد المؤمن » وانضم الیهم جيش الزناتيين من بنى عبد الواد ٠‏ 
وعند الاشتباك مع الجيش الرینی دارت الدائرة على المرينيين وفر آبو 
الحسن الى القیروان وهناك تلقی الهزيمة الثانية ف محرم من عام ۵۷4۹ — 
"م معد حصار لم يتخلص منه الا بعد دفع الخفارة للعرب ضعف ما كان 


3 VAY آنظر عنهم » این الخطيب > الاحاطة » تحقیق عنان » ص‎ )٩۷( 
. ۱۰۵۷ — ۱۰۵۱ Ga © ١ الوزیر السراج © الحلل السندسبة » ج‎ (AA) 


— ۲۲۱ م 


بدفعها الئتوخسبون وذلك مقابل حمايته حنى بصل الى تیوه ومنها محرأ 
CAND‏ 


الى توئس ٩‏ ۰ 

وف نونس استطاع آبو الحسن أن يقرب اليه العرب من جدید بدا 
deles Vol‏ وعن طريقهم انصاع بقية المرب وآثباتا لحسن نوایاهم 
وعربونا لطاعتهم له قدموا له سلطانهم الجدید ابن أبى دبوس وهکذا عاد 
التتلف و التحالف ببنه ودينهم غصاهرهم أبو الحسن بأن زوج ابنه آبا الفضل 
باینه yor‏ بن حمزة آحد زعماء العرب ریما کسبا لقلوبهم ولترویض مو أقفهم 
يي ام 


وهكذا شغلت الدوله الحفصية لفترة طويلة بالدور العسربی ء وكاد 
الدور التركى ينطمس بالقارنة بالدور العربى » ومن الغريب أن البدیل 

ثم عاد العرب الى سيرتهم السابقة مع عودة الدولة الى التسيب بعد 
sla,‏ ب‌لطانه! الحفحی آبی اسحاق din‏ ۵۷۷۰ ۱ ۳۸ ) ومن قبله ابن 
تاخر اجین dine‏ ۷۹۹ھ ) 110م ( + غير أن هذا لم يمنع من تأديبهم من 
جدید على ay‏ السلطان آبی خارس عبد العسزیز سنة ۷۹۹د ) رسام ) 
واجبارهم على دفع ضريبة العشر + وتكرر تأديبهم على ید السلطان آبی 
عمرو عثمان بعد أن تولي السلطة فى سنة ears‏ ( وم ) خرج ف اثر 
العرب VP‏ وقبض على آکابر هم ومنهم : نصر الذوادی ومحمد. بن سعید 
واسماعیل بن ضرار ومهلهل وآکابر الذواودة۲۳) بعد أن احتال عليهم 


)44( الفرد بل » بغية الرواد ؛ ص VEE‏ — ۱6۵ ۰ 

(۱۰۰) الزرکنی ۶ تاريخ الدولتین » ص ۸۵-۸۱ © 

۰ ۱۳۷ — ۱۳۰۱ الزرکشی > تاريخ الدولتبن » ص‎ )۱ ١( 

١ ۲(‏ 1) الوزىر السراج » الحلل السندسية » م ۱ » صن ۱۰۸۲ © 


— TY — 


om + 56‏ ر آولاد ان الليل owe 5 te,‏ ألا“ أنهم (its‏ 1 
ذلك ٠‏ كدلك شارك العرب فى حوادث عام age dic ( ۱۹۹ ) AAA‏ 
واستغلوا غرصة الوباء الذى انتشر فيها خيما بعد لا lors‏ فى عام ۸۸۹۹ 
) ۱4۹1م ) وأودى يحياة السلطان OM at‏ * ومع خهایة الدولة غلب 
آشیاخ العرب من جدید ف الاستیداد بسلطاتهم على حساب السلطة 
الحفصية . لا سیما منذ عام ۲ ( وام ) فى age‏ السلطان محمد من 
الحسن عنده! استید آولاد سعيد بالیلاد الامر الذى دعا السلطان الى 
اسکاتیم بستین آلف دینار ٩‏ ۰ وقد جسم ابن آبی دینار سطوة العرب 
فى قوله : « ٠٠١‏ ان هوّلاء العرب si‏ اهم بالطبع مئل العشرب ولو قطع ذنبها 
لا Jha‏ لدغه! » والى زماننا نحن منهم على وجل نسال الله أن پحسم BEA‏ 
الماأدة م V9)‏ + 
(٤)‏ 
دور الجند الفاربة فى العلاقات المشرقية 

عبات الطبيعة بلاد الغرب واخريقية بوجه خاص بالفومات الضرورية 

لقيام الغاریه بدو بحری هام » وقد لاحظ ابن خلدون آثر ذلك على ثمرس 


239 ابن آبی دینار » الونسن » ص POV‏ . الوزیر السراج » نفسه » 
= سم 1 rey‏ 

که این أبى دینار » الونس 4 ص 1+۱ + أنظر اکضا » أحمد بن أبى 
الشياتة > اتحاف أهل الزمان » تونس » ۱۹۷۷ 4 ص ۱۴ س۳ا . 

)140( اين آبی دینار » نفسه » ص ۱۵۹ . راجع فى ذلك اين ابی الضیاف 
انماف أهل الزمان » ص AN‏ ۱۷ . 


— TY" — 


المغاربة بالامور البحرية فقال : « والساکنون بسيق هذا البحر وسواحله 
من عدوتيه بعانون من all ga‏ مالا تعانيه آمة من آمم البحار » فقد كانت 
الروم والاغرنجة والقوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر الرومی » وکانت 
أكثر حروبهم ومتأجرهم فى السفن » خکانوا مهرة فى رکوبه والمرب ف 
آساطیله » ولسا اسف ما #سف منهم ای ملك العدوة الجنوبية See‏ الروم 
الى اغريقية والقوط الى الغرب » آجازوا فى الاساطیل وملکوها » وتعلبوا 
على البربر بها » وانتزعوا من أيديهم آمرها 6 وکان لهم بها المدن الحاخلة مثل 
فرطاجنة وسبيطلة Volos‏ ومرناق وشرشال وطنجة » وکان صاحب 
قرطاجنه مں فبلهم يحارب صاحب رومة » ويبعث الاس‌اطیل لصربه 
مشحونه بالعساکر والعدد » فكانت هذه عادة لاهل هذا البحر الساكنين 
حفافية. » معروفة ق القدیم و الحدیث OVE‏ + 

وقد آثر امتداد الساحل الاغریشی ف طبيعة السکان » فکانوا يتميزون 
بنشادلهم البحری العظیم ؛ وهو نشاط یکون جزءا لا يتجزاً من حبانهم 
الاجتماعية والافتصادية » ولم بظهر هذا النشاط فى صورنه الحقيقية oll‏ 
یمه ماق AA‏ الخلاقة cy)‏ با لقزی » oes all Achy‏ أن polls‏ 
الغاربة الى الانفصال عن المشرق الاسلامی۱) » خماسوا نشاطهم البحرئ 
الذى بلغ ذروته فى القرئين الثالث والرابم باحتلالهم صقلية وجنوبى 
Wile‏ ومالطة ويتردافة وش 


وف ااشرق الاسلامى » كان تجنيد الغارية فى الجیش الملوكية تقليدا 
laste‏ منذ احندام الحر 4S‏ الصلببية ه فساهموا مساهمة فعالة ف الجهاد خد 
(1۰7) أبن خلدون > المقدمة » ج ۲ * ص VV‏ ۰ 


(۱۰۷) فثحی عدمان 4 الخدود الاس لام البيزئطية بين isan)‏ الحربی 
والاتص ال الحضاری » ثلاثة cl jal‏ »-القاهرة 6 ۱۹۰۷۱۷ ج ۲ » ص كلما ۲6۷۰ 


VE —‏ مس 


يجامع دمتسق آوفافا VE WIS‏ ۰ کذلك كان بیذل جهده لاغتداء الاسری 
منهم لانهم غرباء لا آهل لهم ٠‏ واشترك المغاربة فى الجهاد بالاسكندرية فى 
بد dul‏ قيأم الدولة الايوبية » فأسس لهم صلاح الدین مدرسة ودارا 
وبیمارستافا » واشترك كثير من الغاربة فى موقعة القبارصة بطرابلس 
الشام » Hey‏ منهم فى آول لقاء مغربیان OV?‏ » وکان الامير Lal‏ الخاصکی 
AS:‏ من توادهم فى البحر لاعتيادهم على ذلك“ ۰ وقد اشترك كتير منهم 
ف الدفاع عن الاسكندرية فى وقعة الاسكندرية » واستشهد منهم عدد كبير» 
وکان Lil‏ الخاصکی یقدر هم قدرهم » ویعتبرهم غرسان البحر ۰ 

وف عام aviv‏ — 0٠م‏ قام مغاربة الاسكندرية بدور بارز ف مقاومة 
الغزوة القبرصية على الدينة آنذاك cals, ٠‏ هذه الغزوة من آخطر الوقائع 
التی نعرضت لها الاسکندرية طوال عصرها الاسلامی » وکما جری 
استخدام الغزو الاتراك فى صفوف القوی الوحدیة الحفصية ¢ قام الماليك 
لا سیما البحریه منهم باستخدام الغاربة النازلین بالاسكندرية على الاخص 
ق القوی البحرية الملوكية ‏ وظهر تحت فيادة الامیر Lal‏ الخاصکی 
عدد من قواعد المغاربة فى paul‏ ومنهم الرئیس ابراهيم التازی + والی 
جماعه المغارية المقيمين فى الاسكندرية ترجعم المشورة الحربية عدم القتال 
على الشواطىء يدون جماعة أو غطاء وضرورة التحصن داخل الدينة والقذاك 


( ابن جببر » الرحلة »> ص ۲۰۱ . 

)1-4( ابن حبير ؛ تفس المصدر 6 ص ۲۸۵ . 

(۰ د . السسيد عبد العزيز سالم » طرابلس الشام فى التاريخ 
الاسلامى » الاسكندرية > ۱۹۷ © ص Ee‏ . 

)١11(‏ الئويرى السکندری ( محمد بن قاسم ) » الالمام بما جرت به 
الاحكام النصية فى وقعة الاسكندرية » ص 1١5‏ ب . 


سس TNO‏ د 


والمناورة من وراء الاسوار ء وکان التاجر عبد الله البنا هو صاحب هذه 
sill VW) dn oil‏ لم بوخذ بها حنتی NV‏ تثعرضص yl jo‏ ات الاولیاء ab Vi,‏ 
المقكامة 1 تسده جزيرة النار للاعتداء القبرصی (۱۱۳) + 


كان القبارصة 3 حملتهم على الاسكندرية بترقیون عملا حاسما من 
جائب المسلمينءفلما أدركوا عدم اكتراثهم للامر ءقدموا Ute‏ الى الساحل» 
ختصدى له جماعة من المغارية المجاهدين « خاضوا فى الاء » وناوشوا من 
خيه القتال ء وتمكنوا من الامساك بالغراب ف آيديهم ثم طلبوا من الزراقين 
أن یزودوهم بالثار لبحرقوه » ولكن للاسف لم بهتم أحد بذلك ؛ لقلة 
Cae‏ وتهأونهم وغفلتهم ۰ وما زال العاربة بنادون ف طلب النفط والنار » 
و آمام صراخهم التو اصل رمی الزر ائون بمدشع فيه نار « کنار الحلفاء » 
ais’‏ الماء Tabla‏ 4 » وحدث خلاف دين العاریه » فتضارموا بالسیوف 


وكا كتير عو كور gO) sa‏ 


وبؤكد النويرى ف كتابه « الالمام بالاعلام » أن المغارية دغعوا 
حياتهم ثمنا للدفاع عن المديتة عندما نزلوا الى المباه وآمسكوا القبرصية 
وجعلو! أجسادهم OP Gl ull Lae‏ ۰ ومن بين القواد الغاربة المشهورين 
الذين اضطلعوا بمهام عسكرية بحرية هامة الرياس ابراهيم التازى المغربى 
الذی سغل منصب رئيس دار الصناعة بالاسكندرية ف أيام السلطان 


NY)‏ د . سعد زغلول » الاثر الغربی والاتدلسی فى المجتمع السکندری 
ص TAN‏ س TVW‏ . 

)د . سالم 6 تاريخ الاسکندرية وحضارتها 6 ص ۲۲۸ . 

)114( عن نفصيل بقية آخبار الحملة » راجع : النويرى 6 الممسدر 
السابق » ص ۷۹ ل GAL‏ . د . سالم » تاريخ الاسكندرية » ص ۲۲۹ س 
4 . د . سالم 4 د . أحمد مختار العبادی » تاريخ البحرية الاسلامية فى 
حوض الرحر الابيض المنوسط ؛ بيروت > ۱۹۷۱ * ص ۲۱۲ -- ۲۱۰ . 

)410( النويرى » تقس المصدر » ص ۱۲۱ ب . 


رن سس 


الملوکی الاشرف شعبان ۰ ومم غضب هذا السلطان من الفارة القبرصية 
وغیرها على سواحل بلاده » کلف رئيس دار المسناعة ابراهيم التازی 
بالاغارة على جس زر العدو ON)‏ + وق ةك" رجب من سنة ۵۷۰۹۵ ) مارس 
ماس ) E SE‏ الامش ور فى مرن كو lace‏ باه 
مقاتل متجها الى جزيرة قبرص وما یجاورها من جزر pind‏ سفيئة بقلعين 
للعدو أرى.لها الى الاسكندرية بعد أن حجز معه رجالها واستمر التازی ف 
غاراته :لاثة وعشرین یوما عاد بعدها محملا بالغنائم والاسری خارتجت 
الاسكندرية لقدومه » وخرج آهلها الى موضم منارها لاستقباله » واصطف 
الترك الاحردة لحراسة الاسکندرية بطول الساحل راکبین خیولهم » متطلعین 
. الى الغرابين القادمة ¢ وقد ارتفعت علیهما آعلام السلطان ۰ ودخل الرايس 
أبراهيم التازی الاسكندرية وسار من خلفه آساری الفرنج يتقدمهم راهب 
کهل وهو راکب حمار ووجهه لذنبه » وخلفه يسير خمسة ونلائون أسيرا 
حفاة الاقدام قد ربطت آعناشهم بالحبال وآیدیهم بالخشب OW‏ . 


ثم نلقى الملك بطرس لوزنیان مصرعه على يد بعض رجاله سنة ۷۷۰ 
) ۱۳۰۵ ) » الا آن موته لم یغیر من سياسة قبرص العدوانية نحو مصر 
و لام هه gk‏ زین AUN‏ ابرم متام ها a‏ لد امسر 
قراصننها پغیرون على الشواطیء الاسلامية » ویجدون من وسائك دغاعها 
البحری والبری خير مقاوم لهم ۰ وحسبنا آن نشیر الى فلك الحاولة التی 
AN eal‏ العبرضی GAR Nl a‏ مق Caves Site‏ 
غتصدت له الراکب بقيادة الرایس ابراهیم التازی » ووسائل الدفاع 


)144( د . سالم » د . العبادی » تاريخ البحربة » ج ۱ 6 ص ۲۲۳۷ . 
(۱۱۷) د . سالم » تاربخ الاسکندریه ‏ ص PAY‏ د . سعيد عاشور © 
قبرص والحروب الصلبببه » صن VA‏ . 


— ۷ — 


الساحلی من جروخ وسهام ومجانیق » وخاضت معه معركة بحرية ضارية 
فقد خیها بعض سفنه وعدد كبيرا من رجاله » ثم غر هاربا لا يلوى على 


6 OW, 


Sry‏ النویری معلقا على بطولة ابراهیم التازی الغربی رئيس دار 
الصناعة بالاسکندرية : « لان الفرنج لیس بقهرهم سوی الغاربة » وذلك 
or‏ لهم بجزيرة الاندلس » يعرفون طرق حربهم وطعنهم وضربهم 
فى بر وبحر ؛ فلو كان منهم بالاسكندرية من الغاربة جمعا کبیرا بحوامك 
مرتبة » وغربان مجهزة بعددها وآزوادها ؛ کانوا یضربون جزر کثپرة » 
cee‏ الفرنج معهم فى جزيرة 6۱۱6 ۰ 


واذا كانت أخبار الغاربة فى القوة المصرية ومعارکها تثناثر فى اشارات 
نادرة سجلها النویری وغیره الا أن الاشارة التی آوردها اين اياس عن 
دور عم 3 الاسطول المملوكى أيام السلطان الخور ی نوکد نوکد عدم انقطاع 
هذا الدور و استمراره وآهمیته عند سلاطین الماليك وسياستهم الحربية » 
قول ابن اباس : « ١ء٠‏ وکان السکر الذی خرج فى هذه التجريدة ملفقا 
مأ بين أولاد الناس وبعض مماليك سلطانية » والغالب منهم معاربة وعبيد 
سود رماة وثراكمة وغير ذلك » وأرسل السلطان صحبتهم جماعة كثيرة من 
البنائين واانجارین والفعلاء يسبب تلك الابراج التى آنشآها السلطان فا 
جدة Lal,‏ الصور ++ OTIC‏ , 


(۱۱۸) الثوبری » الصدر السابق » ص ۲۷ ب . د . سالم » تاريخ 
البحريه الاسلامية ٤‏ ج ۱ 4 ص ۲۲۸ . 

)114( النویری © نفس الصدر » ص ۲۷۷ ب . د . سالم 4 تاريخ 
الاسكتدرية » ص ۳۴١‏ , 

(۱۲۰) ابن اباس » بدائع الزهور فى وقائع الدهور 6 تحقیق الدكتور 
محمد مد طفى ؛ القاهرة » .1955| 7 ۱۹۹۲ ح ؟ ٤‏ ص AL‏ . 


— YTA — 


لاخدال ف أن كلة Se eS‏ رهش اة كان رها 
ما آصاب مدينة الاسكندرية من اضحلال ف القرن وه ١٠م‏ بسبب تحویل 
الطریق التجاری الى رآس الرجاء الصالح ؛ وما قام به البرتهالیون من 
السيطرة على الطریق التجاری الثمرتی ف الحیط الهندی وجنوب البحر 
الاحمر + لذلك » عندما اهتم سلطان مصر اللك الاشرف قانصوه الغوری 
ببتاء آسطول كبير فى السویس لیتمقب به الفرنجة ف البحر الاحمر والحیط 
الهندی » ویحمی التجارة الصرية » نجده فى سنة )281 ( ربيع الاخر ) 
بستعرض عسکره ویعین ذبها ثلاثة تجارید آنفذ كل منها الى جهة معينة ٠‏ 
منها تجر پدة بحرية وجهها الى بلاد الهند OM‏ اشترکت غیها قوة مغربية 
تما اما نا یلاها اکن Ea Selly A‏ 
قيادة الغاربة وحدهم الى الخواجا نور الدين على السلاتی الغسربی ۰ 
وخرجت الحملة ف احنفال كبير حتی وصلت الى disse‏ السویس خاستقلوا 
منها السفن المزودة بالسلاح » ثم |e paul‏ منها الى جدة فى جمادی الاخره 
عام ۱ ( ۸۱9۰۵ ) + وبعد وصولهم استمكوا فى معركة طاحنة مع يحيى 
بن سیم آمیر پنیم الثاگر على الدكومة الملوكية فى مصر ؛ خانهزم وغر هاربا 
فسات القوات مت همست اف فى هد ة اسان بعصو و Weel‏ 
اراقبه الطریق وقطمه علی البرتغالپین بسبب ندرة اانتوجات الهندية الى 
مصر + وف ذلك بردد أبن اباس وله : « +« وکان باس المماليك الذین 
توجهوا فى الراکب الى جدة والترکمان والعبید الذى بها حسین الشرف » 
وتا tees SIGN‏ الخو انها asl’ pat‏ قلي asta)‏ ار ie‏ 


ووضحت مکانة المغارية فى أحداث هذه التجريدة من تطور النزاع 


(۰۱۲۱ أبن اياس * نفس المصدر ؛ دالصفحة . 
(۱۲۲) ابن اباس © المصدر السابق »4 ص 5م ب هم . 


— ۲۷ — 


الذکور الى صدام بين القائد المغربى على السلاتی وأمير الحملة حسین 
الکردی » وتطور النزاع بینهما الى حد عرقلة الحملة عن تحشق همسدنها » 
فأمر السلطان الغورى بالقبض على السلاتی الذی عاد الى القاهرة مكبلا 
بالحديد بينما آتم حسين الكردى عمله وانتصر على البرتف‌الیین فى عام 
6ه lord)‏ ) وغنم allie‏ عديدة قبل أن یعود البرتغاليون للایقاع 
بالحملة da pall‏ > ویرجع الامير حسين الكردى الى مصر فى عام BAYA‏ 
( ١٠١٠م‏ ) پجر آذیال خبية اليزيمة تارکا السبیل آمام البرتغاليين للاستیلاء 
على مقاطعة مكران فى الهند سنه ۹ ( 1518م ) ومحاصرة سواکن آهم 
المراكر التجارية المصريةعلى البحر الاحمر » بل وتهديد مدينة جدة نفسها + 

وظهر دور المغاربة الحربى من جديد ضمن استعدادات السلطان 
الغورى لارد على تلك الهزيمة + ومما يذكر فى هذا الصدد ؛ أن السلطان 
المملوكى وجد صعوبة بالغة لعصيان الجند عليه فاستضدم الحيلة معهم 
ليحثهم على الخروج مع الحملة الى أن جند ‏ آلاف آعد لهم ۲۰ سقينة فى 
میناء السويس زودها بمجموعة كبيرة من آمهر البحارة منهم عدد كبير من 
طوائف المغاربة على قيادة الاسطول الريس ( سلیمان العثمانى ) الذى 
أبحر ف رجب عام ١كذه‏ ( ۱۶۱۶م ) + Sly‏ يتكرر ما سبق من صدام بين 
القواد الى حد قتل الامير حسين الكردى وعودة سليمان العتمانى فى 
شعبان عام 2۵۲۳ ( ٠١وام‏ ) ببعض الاسری وبقايا رجاله) , 

ان ذلك من ارهاصات سقوط السلطنة الملوكية ودخولها ى قل 
الامبراطورية الشمانية حسبما هو معروف من تاريخ نهاية الدولة المملوكية 
وبدایه الدولة العثمانية فى بلدان المشرق والغرب على السواء حتی نهر 
ملوية ألى الشرق من آحواز غاس بالغرب الاقصی ٠‏ 


۱ أسماعيل سرهنك Lal‏ » حقائق الاخبار عن دولة البحار > ج CY‏ 
ص ۲۱ . آنظر آبضا : محمود رزق سلیم 6 الاشرف قانصوه الغوری ¢ اعلام 
العرب » ص ۰-۱۱۵ ۱۱۸ ۰ 


الاب الثانی 
الصلات الحضارية بين الخلافة 
4 المشر ق الاسلامی 


الفصلل الرابسع 
۲ انخراط du tall‏ فى سلك الوظائف الشرفية ٠‏ 


؟ س موقف آلوحدین من يهود المغرب والمشرق ٠‏ 


— ۲۲۳۵ س 


اللات الاجنماعية 


)\( 
آثر الرحلات الفربية الى الشرق 
نعددت رحلات المغارية الى الشرق ولم تنقطع على مسدی مر احل 
المشرق ٠‏ ون تشكلت منهم AST‏ من طبقة اجتماعية بين سكان هذه البلاد + 
{aio‏ عن ااظاهر الاجتماعية لهذا الجائب من العلاشات نين المغرب والمشرق 
)1 ( وصف الرحالة الفارية فى عصر الوحدین لوانی مصر : 
Yin}‏ سكندربة : 


من ذلك ما ela‏ على لسان العبدری فى قوله : « ثغر الاسكندرية مدينة 
الحصانة و الوثاقة وبلد الاشراق اللامع والطلافة وطلاوة النظر وحلاوة 
المذاقة كل عنها ظفر الزمان ونابه ومل منها جيش الحدثان وآحزابه غلم 
نبد علیها للزمان ضراعة ولا کست لها فى معاملاته سلعة ولا بضاعة ولا وشفت. 
له موعف ذل يوما ولا ساعه بل ثبية لحزبه ثبوت البطل وصابرت كيده حتى 
اضمحل سحره وبال » ولم Aust‏ ا الى ما پوعد به من الهنا والخطل خهی 
i ear rere‏ هام هه بوجو ی 
الکفر و Salat‏ الخنق » حنتی آبدلتهم من الصاف الروق الکدر الرنق غسامروا 
الاسف مسامرة الثدى للمحلق ودجا عليهم ليل هم آولهم بعد نهار سرور 
تألق : واضطرم عليهم الاسی واحتدم خخالفوا الندم » وقالوا عضو 
لا يفترق + مدينة dad‏ المبدان صحيحة الاركان مليحة البنيان تسفر عن 
Las‏ جميل المنظر وترنو بطرف ساج آحور تيسم عن ثغر کالاقصوان اذأ 


— ۲۱۲۳ سب 


كور كآنه ام cans‏ عنها شخص الاسكندرية بما ساس غیها من عجائب بمانبها 
ودیر » ناهيك يمدينة كلها عجب قد ستر حسنها حسن غرها وحجب »> ووگ 
وصرت به على الهارق الاقلام NE‏ + 

و صف أبن بطوطه الاسکندربه بقوله : 2 ثم وصلنا 3 آول gales‏ 
الاولی 'لى مدينة الاسکندربه حرسها الله وهی الثعر الممروس > والقطر, 
المأنوس : العجبية الشآن ‏ الاصبلة البنبان » بها ما شت من تحسين 
وتحصین Lis Ales‏ ودين » کرمت مغائبها » ولطفت معانیها » وجمعت بين 
الفخامة والاحکام میانیها > غهی الفريدة تجلی سناها » والخريدة تجلی ف 
pal‏ رالفرب ؛ کل بديعة يها اجتلاق‌ها وکل كار كه غالیها انتهاها » وقد 
وصفها التاس فأطتبوا ووصفوا فى عجائنها خآغریوا +۰ WE‏ + 

ویستطرد oe‏ بطوطه ف وصفه هذا » خيصف مراسبيها ومناكرها 4 
خضل عن عمود السواری © ویعجب باآپوابها الاربعة ویعددها فاكلا هی : 
خيخوج الناس the‏ الى زيارة القبور » وآخیرا باب سدرة والیه پشرع طریق 
المغغرب »۳ ۵ 

)1( العيدرى ( آیو عبد الله محمد ين محمد العبدری الحيحى ) الرحلة 
المغربية ٠‏ تحقيق محمد الفاسى * الرباط VATA‏ » ص ٩۰‏ . 

9 ابن يطوطه ( محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتی الطنجی ) 
الکنی آبو عبد الله ویعرف Gul‏ بطوطة »© نحفة النظار فى غرائپ الامصسسار 
وعجائب الاسفار » نحقبق أحمد العوامری > محمد أحمد جاد الولی ج ۱ © ۲ » 
التاهرة » ۱۹۴۳ » ص ۱۲ . آنظر أبضا : التری © نفح الطیب © ج ۲ » ص 
9 ۰ 

(۳) این بطوطة > الرحلة »> ص ۱۲ -- ۱۳ . أبن رشبد السبتی »© الرحلة 


ose‏ مر 


— ۱۳۲۳۷ سب 


حظیت الاسكندرية ¢ میناء مصر الشمالی بامتداح الرحالة الفاربة 
ونالت اعجابهم بعمرانها الفسیح واتساع طرقاتها وجمال مبانيها ونضازة 
اا aa‏ عد على ییا ماکان aa,‏ الرعالة gail All‏ حليها من 
مثساق الرحلة وما كان ينزل بهم على آیدی الاعراب على الطسریق ما بين 
تونس وسوسة وصفاقص وقابس وطرابلس » وهو ما يعبر عنه العبدرى فى 
ce ta ae‏ الا الها تایه فا ان سوه كان 
بالرکب قوم رماة خهابتهم العرب » وتحامت مکانهم وعصمنا الله منهم » ۰۱۵ 


17 سد عدس ذات 8 


كان ينتجع عيذاب ميناء مصر الشرقیه*) أعداد كبيرة من الرحالة 
الغاربه بهدف الهج » وقد بلغت عيذاب نهاية القرن ده ۱۱م درجة 
عظيمة من الازدهار » وان كان لا یعرف السبب الذی آدی الى تحول طریق 
التجارة Lash‏ الى عیذاب ¢ والواقم أن عیذاب كانت مرکزا هاما للتجارة 
الشرقية ( تجارة الکارم ) ؛ كما كان طریق الج يمر بها فى القترة ما بين 
سنتى ٠ ۱۲۵۸ ۱۰۵۸ / ays — foe‏ وریما آجاب ابن جبیر فى رحلته 
عم اه الشساقل اففاه Gale cll dig‏ كين IR‏ ا So BOK‏ 
۳ص : « من آحفل مراسی الدنيا » Guus‏ أن مراکب الهند والیمن تحط 


(6) العبدری الرحلة » ص ۱۱ ۰ 

(۵) كانت lie‏ نقطة الانصال بين البجارة البحرية والتجارة التهرية 
وکان js,‏ ها بتميز بعمقه وبخلوه من الشعاب النائبة . فكالت ترد gall‏ 
البضائه ون الحبشة والبمن وزنجبار بطریق البحر » ثم تحمل على الابل فى 
الصحراء مسبرة عشرین یوما الى آسوان أو قوص * ومن هناك تنتقل السى 
القاهرة فى الذيل » أنظر » التلفشندی » صبح الاعشی » ج ۳ » ص ٠ OVA‏ أبن 
جبير »© الرحلة » ص )ا ۰ 


— YYA — 


* O ¢ على مراكب الحجاج الصادرة والواردة‎ ail 5 3 وثقلع منها‎ Lead 
lam وکانت الضراگب الديوانية القررة علی التشاط الاقتصادی ف‎ 


ثمائية دناثیر ۰ 


وحانت ضرائب clad!‏ قنقسم على آساس > ثلث الدينة للملك الناصر 
وثلناها للك البجاة وهو يعرف بالصدربی ٩»‏ + وکثیرا ما تعطل سفر 
الحجاج مسبب خروج ملکها وسلطانها من البجاة ضد سلطان مصر بالاستیلاء 
على المراكب التی تقلهم الى ساحل جدة© + 

ومنل هذا الخروج على الاعراف المعهودة فى معاملة الحجیج كان 
I anaes Sie‏ وو E‏ مرق شر ارالك نتفر اه توا 
بثعر الاسكندرية » اذ يقول : « ٠٠‏ ومن الامر المستغرب والصال الذى 
أخصعم عن ةله دینهم » و آعرب آنهم يعترضون الحجاج ؛» ویجرعونهم من 
بحر الاهانة الملح الاجاج » ويآخذون على وفدهم الطريق والفهاج » 
ييحثون bee‏ بأيديهم من مال » ويأمرون بتفتیش النساء والرجال » وقد رأيت 
من ذلك يوم ورودنا عليهم ما اشتد له عجبى وجعل الانفصال عنهم غاية 


(5) یقکد أبن jue‏ على أهمية أحمال الفلفل البی شاهدها ف عيذاب 4 
وكانت تنتقل الى القاهرة ويباع الحمل منها بخمسين دينار » glug‏ نفس الحمل 
فى الاسكندرية بثلاثه أضعاف تمنه للاوربيين ( الرطة © ص AE‏ 1 ) . 

9) أبن بطولة » الرحلة » ص 1۳۲ . 

(A)‏ هی مدينة كبيره کثبرة الحوت واللبن » يحمل اليها الزرع والتمر من 
صعید مصر » آهلها البجاة وهم سود الالوان بلتحفون ملاحف صفر » ویشدون 
على رووسهم عصائب بكون عرض العصابة منها اصبعا » لا پورتون البنات 
وطعامهم آلبان الابل ؛ GaSe‏ الهاری ویسمونها الصهب ( ابن بطوطة »© 
الرحلة ¢ ص ۲ س ۳ ) . راجع أيضا : التجبی السبتی ٠‏ مستفاد الرحلة 
والاغتراب + ص ۲.۰۵ ت ۲۰۸ . 


— ۲۳۵ — 


آربی » وذاك أنه لما وصل الرکب جاءت شرذمة من الحرس لا حرس الله 
مهجهم الخسیسه » ولا آعدم منهم لاسد الاغات خریسه » غمدوا فى الحجاج 
أيديهم » وغتشوا الرجال والنساء ؛ وآلزموهم آنواعا من الظالم »^ ٠‏ 

(ب) المظالم على تجار الفرب : 

وف آخبار الرحالة الذین سبفوا العبدری ما يشير الى جشع خرس 
الديوان بالاسكندرية وشراهتهم الكبيرة فى تقرير الکوس على الوالفدين 
علیها من بلاد المغرب والاندلس + وعندما ذكر أبن جبير مثل هذا الاجراء 
آثبت وجوده قبل رحلة العبدرى بنصف قرن ولم يلق تيعة ذلك على آهلك 
المدينة كما غعل العبدرى27© + وانما أرجع ذلك الى خساد القائمين على 
ادارة الدیوان مسجلا آیضا مشاهداته عن الاجراء الجمركى الذکور » من 
حیث‌حصر آعداد الرکاب وتدوين آسماگهم ومعرغة البلدان التى جاءوا منهاء 
وحصر ما لديهم من أمتعة تمهیدا لتقدير الکس الترر التی بلغت دینارین 
عن كل شره دناثیر أن منسنة ۲۱/۲۰ + 

ویشرح الاستاذ محمد الفاسی وجهة نظر العبدری لتبریر سخطه 
خيقول : « ۰۰ عندما بقول آهل الاسکندرية فانه بعنی آولا الشرفین على 


)4 العبدری » الرحلة » ص ٩۳۲‏ د + سالم > قاريع الاسکندرية ۰ crate‏ 
VAY — ۲‏ . 

sla )۱:(‏ العبدری فى هذا الصدد بأوصاف متدنية منها القول : « “AS‏ 
اهلها رماع ضرر بلا انتفاع مع سوء DAT‏ ومراره مذاق وقلوب رباها الضفن 
ثربیة الاولاد » جناها الخبر والصلاح .. والغریب بینهم نكرة لا تتعسرف أن 
geal Sig‏ كهاية وكروا منیا با ند نكريه ا وک ا د 
تما لوا على کل وصف شان وما زان وتواصوا على تطفیف الکیال والیزان . 
فان عاملیم غریب لم يلق منهم الا ما يريب © يتخذوئه Line‏ ولکل متهم فيه سهم 
مصیب حثى بخرج من ماله بغیر نصیب > لا ترجا منهم فیثة انابة ولا تلفی منهم 
فئة'زافة ولا عصاية ولا منفع الغردب فى معاملتهم » . الرحلة » ص ٩۲‏ . 

(۱۱) این جبير ء الرحلة 6 ص ۷ . 


— ۲4 — 


الديوانة وأعوانهم الذین کانوا بطيقون الاوامر الصارمة الصادرة لهم فى 
معاملة من يرد علیهم من الخارج ۰ تلك العاملة القاسية » نظرا لتخوغهم من 
الاعداء الصليبيين وجواسیسهم خشية تسربهم الیهم تحت ستار. التجارة 
آو Gall‏ أو ما شاه ذلك OMG‏ , 


ويزيد من وضوح صورة هذا الشرح ما ذهب اليه الدکتور سعد زغلوك 
ف بیان مراحل خرض تلك الکوس وآسیابها اللحة اذ یقول : « خاذا كانت 
ملحة فى رحلة ابن جبير الاولی خانها بعد الانتصارات التی نحققت على 
الصليبيين Gan‏ صلاح الدين » خان رحلة ابن جبير الاخيرة » لم يعد لها 
نفس الالحاح + آما على آيام رحلة البلوی سنة AVY‏ — ۵۱۳۳۰ شکانت 
الحروب الصليبية فى الشام قد انتمت منذ مدة ولو أن الاعمال العدائية مع 
Jal‏ قبرص ورودس لم تنقطم نهائيا » + وعندما يصل هذا الحديث الى 
عهد الرحالة البلوی » حيث بلغت الضريية الجمركية ف آيامه ٠١‏ مما بحمله 
الحجاج من آموال يقوك : « وآغلب الظن lat‏ كانت Ast‏ المساكل الحاحا فى 
ذلك الوقت » بدليل ما يذكر عن النوییری السکندری اثر مفاوضات الصلح 
بعد غارة ملك قبرص كانت تتلخص ف تخفیض الضريبة على متاجسره من 
الخمس الى العشر » وآن يعفى حجاج قبرص الى كنيسة القيامة من دغم 
المسگوسسح OME‏ 2 


وبهذه المناسبة أيضا كانت تلك الفصيدة التى بعث بها ابن جبير الى 


(۱۲) العيدرى » الرحلة » المقدمة » ص ظ ؛ راجع Lal‏ : د . سسالم » 
تاریخ الاسكندرية وحضارتها * ص هاه ۵۲۱ . د . سالم 6 التاريم 
Cos ills‏ العرب » ص ۲۹۲۲١‏ . 

(۱۲) د . سعد زغلول عبد الحمید » الائر Gall‏ والاندلسی فى الجتیع 
االسکندری »> الاسكندرية 6 ۱۹۷۵ » ص ۲۵۱ ۰ 


س 581 — 


السلطان صلاح الدين بمدحة بها لتخفيفه عن كاهل المسلمين ويذكره بالله 


3 حش‌وی السلمین ومنها 


ره ele‏ ارقي العا 

ل | See 8 GA‏ 
فكم لك بالشسرق من حامسد 

وكم لك بالغرب من AL‏ 
وقد بقيت حسبة ف الظسلوم 

بمكة من معلن جاهر 
يعنف حجاج بيت الاله ویسطو 

E Silas 
ویکسسف عما بأبديهم‎ 

Lusk,‏ من موقف صاغر 
وقد أوقفوا يعد ما Toi SS‏ 


~ 


وعقبى الیمین على الفاجر 


QO xl من‎ 4 te 1 | mE 


وربما كان ابن جبیر والعبدری ف شکواهما من جور موظفی الدیو ان 


بنطقان بلسان عموم الغارية » لا سیما التجار منهم » وتضرر هؤلاء من ظلم 
القباض أو المكاسة » حتی of‏ ابن اياس پذکر فى عام ٤۸۱ھ‏ / ۱-۱۵ ۱4م 


10 العبورئ 6 الرخلة 6 كن فة ۶ 


— ۲۲ س 


آنه : « عندما توجه الملك الناصر غرج بن الظاهر برقوق الى الاسكندرية فى 
سنه ۸۱4 غلما دخلها كان له يوم مشهود » غوقف له بعض نجار: المغارية 
بقصة یشکو خيها من ظلم التباض لهم خابطل ما كان يؤخذ منهم من الثلث 
الى العشر » غارتفعت له الاصوات بالدعاء 6 , 

وت sa E TO O A‏ 
الرحالة أبن رشيد السبتی » وقد سمى Lad‏ الاسکندرية « باب المغرب » 
واهتم موصق مساجدها بصفة خاصة لانها لفتت الانظار ويبلغ عددها نحو 
« عشر آلف مسجد آو عشرین آلف مسجد » ۰ ویعدد ما بها من الدارس 
مث : « اادرسة السلفية ء مدرسة صلاح الدين الایوبی » مدرسة الابزاری» 
داره الحديث النبيهية » مدرسة عبد اللطیف بن محمد بن سند آحد كيار 
تجار الاسكندرية » + ومع ذلك نجده يذم مدينة بلبيس كما فعل العبدری 
بالاسكندرية » حيث يقول غیها : « خبكس الاهل آهلها ؛ يا شر ما لقينا من 
بأسهم وال يجزيهم بسوء صنيعهم » لقد أنعموا ف التفتیش لاسباينا > 
وأغرمونا مالا تحب من آموالنا » آنصف الله ظلامهم وأرانا آنوار الخروج 
من ظلامهم ٩»‏ , 

(ج) معاملة أهل دصر للمغاربة : 


ویتضح ضخامة حجم الجالية المغربية فى pao‏ من Dod‏ العبدر ی‌نفسه 
فی وصف صعيد مصر : « ۰۰ وقد سمعت ممن جال فى صعيد pao‏ ورینها 


. ۱۳۲ اين اياس © بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ج ۲ » ص‎ (ie) 
. YAN أنظر آیضا . د . سالم » تاريخ الاسکندرية » ص‎ 
۰ ۱۷ — ۱۵۹ ۶۵ 


— Yer — 


أن آهاها لا باس بهم وآنهم آشبه حالا من المذكورين بکثیر » ومع ما ذکرت 
ذفد كاد العاربه ينيفون على آهل البلاد کثرء لطيب الارض وسمعتما 
وكثرة آرزاقها وربما تقاتلوا مع آهل الوضع غغلبوهم » وقد LER‏ على 
اسان الصغير منهم والکبیر أن مغربیا يملكهم لا محالة ویتحدث بهذا 
عامتهم وخاصتهم OD » os‏ 


+ 


ویخلاف ما sla‏ ق وصق العبدری من سوء معاملة حرس دیوان 
الاسكندرية لاصحایه المغاربة » يذكر فى وصف مدينة قوص بصعید مصر 
جاو س ااحجاج والتجار الغاربه مع عمدة هذه الديتة یکتب pal‏ كشب 
الامان ویحض على تسییر جمیع مطالبهم : « ++ خالجلس أعزه .الله منتهز 
هده الخرصة فى خدمة الذکورین » ويقابلهم بالاکر ام والاجلال ¢ ويعاملهم 
پالاحتر ام ویوصی بهم کل الوصية ویبسط لهم من الائس ما آعلمه من 
أخلاقه الرضية » ویظهر الاجتماد فى صالحهم ء والاعانة لهم والعناية 
بهم » غيتقدم الى النواب بمساعدتهم على استتجار الجمال التی يحتاجون 
الى ثغر عيذاب المحروس ٠‏ ويكتب المجلس من جهته کتابا نساغیا الى نوابه 
بالثغر المذكور يتضمن الوقوف فى خدمتهم » وتسفيرهم فى أجود المراكب 
والتأكيد على الربان ف آمرهم ورعايتهم ٠ eal Sts‏ ويفصل الجلس فى 
هدا الامر من آنواع التأكيد والساعدة ما يجد شكره وآجره فى الدنيا 


+ OO” » والآخرة‎ 


(VY)‏ العبدرى © نفسه » ص ١58‏ . راجع آبضا عن أهمية العسسدد 
۰ ه / ۱۳۲۹ م ) » مستفاد الرحله والاغتراب » توتسن ۱۹۷۵ 6 ص 6.؟ 
Ve‏ + 


۰ ۱۷] السبتی » مسسفاد الرحلة » ص‎ (1A) 


sll‏ 6 » معد دخوله مصر سنة ۱۳۰۸ ه / 6 م وتزوجه منها وآقامته 
بها مدة ¢ حسبما جاء على لساء ابن الحاجب : 


يا أهصل مصر وجدت أيديكم 

1 ی‎ clk ۱ فى‎ gia 
ا عحمت القرى بآرضکم‎ 

أكلت کتبی كکاننى آرضة 


ومما alls‏ بلسانه : 
شرکت رسوم عصزی فى بلادى 
وصرت يمصر منسى الرسسوم 
ونفسى عفتما هالذل قيها 
وقلت لها عن العلياء صومى ١١‏ 
وينفى أو يخفف هذا القصيد الشعرى الهجائى السياسة الرحيمة 
silt‏ | اتدعت مع المغارية + خفی عصر صلاح الدين كانت السلطات المصرية 
عفن ال PAN‏ رات مس دام فقو اش کین WS‏ رم 
ار تاه انها أ مظان لاه لس fell‏ وشن 
فل اتسان ف کل یوم » LIL‏ ما بلغوا » وینصب لتفریق ذلك کل بوم‌انسانا 
آمینا من قبله » خقد ينتهى فى الیوم الى آلفی خبزة آو آزید » بحسب القلة 
et‏ مو SAME Ua ao AR aso etn Hide‏ 
العين لذلك » © ء 


)44( د . سعد زغلول ؛ الاثر الغریی » ص ۲۵ ۰ 
(v.)‏ أبن جبير » الرحلة © س + + 


— Yio — 


وعلی الرغم من سوء معاملة سلاطین الماليك لتجار الغاربة » الا أن 
السلطان العوری كان بحیطهم بعنایته ویتعهد هم thle‏ » غفی سنسه 
۵ ده / ۳ م « sat‏ السلطان على طائفه المغارية ائنین وئلئین آلف 
دینار وکان سیب ذلك أن تغری Gay‏ الترجمان لا توجه الى بلاد الفرنج 
اشنری من ملوك الاغرنج عدة آسری من الغاربة بنحو من خمسین آلف 
دینار » خلما خلصوا آراد السلطان أن يوزع ما غرمه من الاك على طائقفة 
المعارية !اتی بمصر والاسكندرية فى نظیر ما غرمه © ٩۲۷‏ ۰ 


وف نفس السنة : « نزل السلطان الغوری الى الیدان خسوقف على 
جماعة من الغاربه نحوا من سبعین انسانا ما بين رجال ونساء وقدقصدوا 
الحم فى هذه الستة غرسم لهم السلطان بأشرفى لكل واحد منهم ثمسن 


7 oY) 14 يقسماط‎ 


وكانت هذه الاعانة نتم فى کثیر من الاحيان مغض النظر عن تصئيفة 
djl!‏ دين من sla‏ بقصد الحج أو لطلب العلم > كما كانت تؤدى آحیانا 
دون ملادظة الفرق بين مياسيرهم وفقرائهم ٠‏ ولقد آشار بعض المقربين 
الى صلاح الدين عليه بآن يستتنى الیاسیر منهم من تلك الاعانة لدم 
حاچنهم mM et ee‏ بعض القادمين من 
طر ایلس عبر تلك المسالك البرية > وقد ذهبت رسومهم Like‏ وجوعا دون 
النظر الى bo‏ کانوا یحملونه من الال » ۲۳۲ + 


و عندما بذكر امن اياس أن las‏ ر المغارمة کانوا ضمن مشاهیر الناس 
Gall ol 174)‏ بدالم الزهور وام 6 Age‏ 


نی امايق © فد هرز 
(۲۳) د . سعد زغلول » الرجع السابق » ص ۲۰ ۰ 


— Ta — 


الذين صادر هم السلطان الاشرف قایتیای سنه ٩۰۱‏ هم / ۱2۹7 م » غان ق 
۸۵ در / ههه م آلف وخمسمائة حاج من المغارية على مدى آنتعاشس 
الزحلات الغربية الى الشرق بقصد. الحج والتجارة فى of‏ واحد + ولم 
تنآثر هذه الرحلات قط باضطراب الاوضاع الامنية ف الاقطار التى يمر 
مها الحجاج غفی SI gd‏ سنه ۸ د / و مم ۱ م جاعت الاخبار من مكة « بأن 
الاحوال عاسدة وآن عربان بتی ابراهیم قد التفوا على یحیی بن سبع أمير 
السلطان ذلك آمر بابطال التوجه الى الحجاز فى هذه السنة من مصر 
و الشنام گر الاعمال قاطبة + وکانت هذه الواقعة من آعظم الصاشب 
والثلم فى الدين » وقد حضر الرکب التکروری والرکب آلغربی ولم ey‏ 
متهم sal‏ فى تلك السنة » <“ + 


(5؟) اين اباس © نغسه ٤‏ ج ۲ » ص ۲۲۳۰ . ویذکر أبن اناس « فى سنة 
۹ هھ حح الشیخ عبد اللطیف شيخ رکب الغاربة » وکان قدم صحبة الركب 
من توس بروح الحج وکان بالرکب نحو من آلف وخمسمائة انسان من المغارية 
یتصدون gall‏ ( ج ۲ » ص ۲۲ ) . 

(Yo)‏ ویژودنا أبن اياس بوصف دقبق لا قام به الاعراب » وقد أيدى 
مخاوغه فى أن يتكرر مع الحجاج الغاربة والسودانیین ما حدث سنة BALA‏ 
بالنسبة للرکب الشامی والعراقی والصری وما صنع بالجاورین بمکة + وعو 
هه چا تخت eR‏ فاق عمين EN‏ ااي الاه ally.‏ عمسب 
ae Aer gee Jer‏ توعان ere‏ لاهن اه كماع سارت اهاد وا 
A‏ دكات ذو بای هس MN‏ تسیر دار وه داش 
بها الى بوم الصعود هجم علیهم أبو ظاهر بمن dee‏ من العربان فقئل محارب 
مین که والذيلين. © ونمك تحنم الموال: نیک وقول اللجهاع و انس الا 


— FEY — 


ومن مظاهر الصلات الاجنماعيه بين الغاربة و الشارقة الاحتفالات 
التی كان بفيمها الحجیج الغاربه وما كانت تحمله مواکبهم من هدایا 
حکام تونس الى سلطان مصر ¢ ویتسهد علیها النموذج الخاص بوصولٌ 
رسول تونس ( آبو يحبى زکریاء السعود آبی عمرو عثمان ) الى مصر لدی 
السلطان الغوری وصحبته « تقدمة حافلة للسلطان قیل انها قومت pins‏ 
كلاف دینار وهی ما بين قماش غاخر وخيول وسلاح وغير ذلك قحلم 
عليه السلطان كاملية صوف بصمور ونزل من القلعة » ٠ OD‏ 

ومن الجدیر بالذکر أن العلاغات الودية توثقت بين تونس ومص 
دحبث انخذت سمات الروابط الاسرية ۰ فكان حرص الحفصیین على أن 
بعلمو | سلاطین مصر بآخبار هم « مثل ذلك آنه عندما تم لهم الانتصان 
علی الفرنج فى جزيرة جربة آعلموا مصر بهذا النصر فى Ge‏ الاول من‌سنة 
۷ ۷ م » وسجلوا فى مکاتباتهم ما غنموه من غنائم وعدد. قتلاهم 


والصبنان الصفار » فکان من شل فى دلك نحو ۳۵ الف > وطرح غالب القتلى فى 
بثر زمزم » وأخذ الذهب والفضة ؛ وخلم باب الكعبة والحجر الاسود وعسری 
الكعبة » وبذلك انقطع الحح من بغداد وغیرها من البلاد عترین سنة » حتی 
خلافة الراهی بالله أحمد بن التتدر حبث نم الصلح مع بلك الطائفة واننوا 
للناس بالحج وجعلوا على الحجاج فى كل سنة نحوا من خمسین الق دينار 
تعطی لتمکینهم من الدخول الی مكة ۰ وهذا آول مکس اخذ علی الحجاج من 
سنة ۲۳۱ ه وتلطنوا بالقرامطة حبی ردوا الحجر الاسود وباب الكمية الى 
مکانها . ( أئظر » ج 1 » ص (AN‏ . راجع Lad‏ : المتريزى ¢ الواعظ والاعتباره 
ج ۲ » ص ٩۲۳‏ . أبن الاير » الکامل » ح 5 * ص ۹۲ 4 ۲۲۹ . ابن الجوزی 4 
الننظم فى ناريخ اللوك والامم » ج مه ص ١١١‏ ۱۱ . الصابی . ( ثابت بن 
سنان ) تاربخ آخبار القرامطة » جمع وتحقبق سهیل زکار » ببروت ۱۹۷۱ » ص 
۷ ۱۱۲ © 
(95؟) أبن اياس » نفسه ° ج ؟ » ص ۲۷۸ . 


— SSA iS 


وأسراهم » بل « ویعثوا للسلطان مكهلة نحاس کبيرة وآشیاء کثيرة مسن 
آنواع الهدية وشخصین من آسراء الفرنج وعلیهم آلة السلاح » ٩۳‏ + 

وقد بلغ التأثیر الغربی على Shall‏ الاجتماعية بمصر الى حد أنه فى 
عام ۸۸ ده ۱2۷۹ م « آشیع بین الناس أن السلطان ( قايتباى ) پتزی 
بزی الغاربه وینزل الى جامع الازهر ویصلی به » ٩۲‏ ۰ ولم يكن هذا 
غریبا آو من قبیل الاشاعة مع كثرة العلماء والفقهاء والغاربة الذين تولوا 
dae‏ مناصب هامة فى الحياة العلمية da pel!‏ + 


(د) من مظاهر التأثبرات التبادلة بين مصر والمغرب : 

وآتصالا بموضوع الاحتفالات وما حملته من مؤثرات مغربية ماظهر 
من المديح الذی ذکر البعض آنه من مستحدثات الثرن السابع الهجری ۰ 
ومن رواد ae‏ الفن فى poo‏ البوصیری وان gods‏ العید Gall‏ وصقبه 
Gell‏ رباع Sa‏ هيا هكه Ge, Gi‏ ام موه کی 
Ga,‏ له اللقاء وبحرا من علم لا تکدره الدلاء وطیا آسپا ۰۰ ما يلقى له فى 
سعة العارث نظیر أو پوجد من يمائله فى صحة البحث والتنثیر » وله فى 
البلاد ذکر شسهیر ++ خهو الآن قطب مصر وعلمها » ٩۲۲‏ ۰ 

واذا كان البعض يرى BLE OT‏ خن الدیح قد صاحب رکب الدعوة 
الاسلامية من مطلع تاریخها » خان المؤكد أن هذا الفن لم يكتسب صبغته 
SOS eS gall SEG al eels YEE‏ من رن 
القامس الهمجری قصائد مثل القصيدة dag al!‏ بالشقراطية لصاحيها 


0 ابن آپاس » آلصدر السابق © ج ۲ » ص ۱۱۷ » ج ۳ » ص ۱۲۱ 
)14( العيدرى * الرحلة » ص ۱۲۸ — ۱۳۲۹ .۰ 


YEA —‏ سم 


الشیخ آبن. محمد عبد الله بن یحیی الشقراطیسی التوزری التوق سنة 
تكو ار co Weel‏ و ۱ 
الاصل من صنهاجة حسبما پشهد بذلك لقبه ( محمد بن سعيد الصنهاجی ) 
فضلا عن آنه تتلمذ آیضا على آبی العباس الرسی + 

وکما عرفت مصر مثل هذه التلیرات الغربية ف حیاتها الاجتماعية ء 
SE‏ وه زاوها ها تم ی ال نک RSL‏ وی مش 
لاهسا ایام انوم اه مکی انم شاعان ف واه ان اه 
دحیه السبتی وهو من کبار علماء الغرب فى عصر الوحدین » رحل الى 
الشرق خانشا له الکامل الایوبی الدرسة الكاملية للحدیث ف القاهرة سنة 
۲ ه 6 وولی آمرها من بعده لاخیه آبی عثمان ثم لابنه شرف الدین» ۳۱ 
ثم Shy‏ أبى خلکان أنه بعد عوده اين دحية من مدينة آربل الى خراسان 
عام ٤‏ ه » رآی All‏ مظفر الدین بن زین الدین مولعا يعمل اللمولد 
النبوی عظيم الاحتفال حتى آنه آلف له كتاب « التنوير فى مولد السراج 
eal‏ عادو celal‏ ملكو SIN Sata‏ امو الى فريس ا 7 
العزفيون ( آبو العباس العزف السبتی » المتوف عام ٩۱۳‏ م وآبنه آبسو 
القاسم ) آول من استحدثها ف المغرب نقلا عن المشرق OY‏ . 

ويبدو of‏ الموحدين احتفلوا بالولد فی أواخر عهدهم + خقد ذكر أبن 
عذارى أن الرتضی وهو الخلیفه قبل AN!‏ ( بویع سنة 545 A‏ وقتل 
50 ه) : « ء١٠‏ كان يقوم بلیلة المولد خير قيام ويفيض فيه الخیسر 
والانعام » وكان آشار له بذلك الفقيه آبو القاسم العزف لانه لا آلف كتابه 


زاین el‏ وتا Bel‏ یی وی FN oi a‏ 
(۳۱) د . عباس الجراری » الادب الغربی من خلال ظواهره وقضایاه 
ذا © ONES eect NEVA RG‏ 


عد 5086 — 


( الدار المنظم فى مولد النبى المعظم ) وبعث به اليه وأشار بذلك الرآی 
عليه » 229 , 


واد بهذ تایه ا ي العضصر ااریتی الى نهد ان shell‏ 
الشعبیین عانوا بتبارون آمام السلطان الرینی غیما كان یقیمه لهذهالناس ‏ 
من احتفالات تموج بالشعراء والادباء ورجالات العلم » وكان الفائز منهم 
يظفر بمائة دیتار وغرس ووصيف وخلعة يخلعها عليه السلطان + أماسائر: 
الشعراء غکان كل منهم يظفر بخمسين دینارا ۳0 , 


وبالاضاخة الى ما سبق أن ذكرناه من شواهد تدل على عمق وتاصك 
العلاقات المغربية بالشرق الاسلامى عامة ؛ وف المجتمع السکندری خاصة 
نلاحظ of‏ آهل الاسكندرية مازالوا يستخدمون ف لهجتهم المحلية نون 
الجمع بالنسبة للمفرد المتكلم So‏ ذلك ما آورده الاستاذ الجليل الدکتور. 
سعد زغلول عبد الحميد ق بحثه القيم عن مجتمع الاسكندرية فى العصره 
LN‏ وی كنا على ییالال اله الس وا شرت ا 


وئرو + 6 بدلا م : « ws sj Jet‏ العت i‏ وه » ¢ lea‏ ز ال آحد 
a‏ له و ارت و > C23‏ سس یت 


Biel‏ الاسكندربة بعر ف حدى عهد كريب مسوق المغارية و هو من آشهر؛ 


۰ 10۲ ابن عذاری ¢ الببان » ج ۲ © ص‎ )۳۲( 
— Leon L’Africain; Description de L’Afrique; Adrien-Maisonneuve(y*) 
Paris, 1956. pp. 214—I5. 

(1D‏ د . سعد زغلول » AY‏ الغربی » ص ۲۰۹ حيبت پذکر لنا كيف 
فتكت الیش و gs Ghul‏ بسن اتصاه Gaal ashi‏ الول میرن 
« المنشة » الى الیناء الفربی . وقد عرف هذا السوق مؤخرا ( بسوق سوریا) 
فى طرفه الاخیر على أتر العلافات الخاصة coll‏ ثامت مع سوریا عقب الوحدة 
الاتدماجبة ( ۱۹۵۸ س ١55١‏ م ) والتی أدت الى آزدهار تلك السوق . ثم 
شون ال :امم ٠:‏ سوق لیا slew‏ زيادة توكيق. العلاقات: بين البلديق ی 
سيل تحثبق ( الوحدة الاندماجة ) + 


WONT ee‏ نتم 


وف سوق المغارية هذا وبالقرب منه كانت pbs‏ أنواع الشاب 
والفرش المغربية من : البرانس الخططه أو البيضاء ذات غطاء الرس 
ال و ln‏ يعرف AI‏ ای ce AUN 2, (cali‏ 
والاخفاف الفاسية الطرزة » والبسط الصوفية بآنواعها :الى جانب آنسواع 
الاعام المعروفة ف الغرب والتى يستخدم العجین ف صنعها ٠‏ وآشهر 
هذه المأكولات « الكوسكوسى » الى جانب المحمصة التى تصنم على شكل 
ule‏ كروية صغيرة آقل حجما من حبات الحمص ؛ أو « الشعيرية » التی 
تتخذ شكل حبات خيطية فى حجم حبات الشعير + وكان التخصصون فى 
بیع كل ذلك رجالا ونساء من المغارمة ۲۳۰ + 


وبالاضافة الى ما سبق ؛ هناك بعض النجمین من آصول مغربية 
يشتغلون بفتح « الکتاب والندل » وینتبآون بااستقبل ویعرفون مخابیء 
الکنوز OV‏ » خکانت لهم فى ols‏ آهل الديتة السکندرية هبية ورهية OY)‏ 
( ولا زال هوّلاء موجودون ف الغرب الى الآن بصفه خاصة فى مدینه 
مراکش حيث Costs‏ العدد الكدير منهم فى ساحة ٠ Gall‏ وهی آهم میادین 
المدينة وتعنير من آهم الناطق الثی یقوم الزوار والسياح بزیارتها على 
مدار السئة ) ۰ 


۰. ۲۱۰ د . سعد زغلول » الرجع السابق » ص‎ (Yo) 
وقد أشستهر هؤلاء بالکذب وقیلت فيهم الامثال ومنها « امتح الکتاب‎ (1) 


(۲۷) د , سعد زغلول » نفس الرجم والصفحة . 


aus MON 


CX) 
انخراط الفارية ق سلك الوظائف المشرقية‎ 


كثر عدد الغاربه الذين رحلوا عن بلادهم وأستقروا فى آقطار المشرق 
الاسلامى وتنوعت وجوه الحياة التى انخرطوا غیها » وآن كان معظمهم 
بتستغل بالتجارة » كما أن عددا من أقطابهم تفرغوا لنشر الفكر الصوف »© 
pes‏ أبضا من SL‏ حظوة لدی الحکام و السلاطین خأسندوا الیهم بعض 
كبير ممن شغعلوا هد ده الناصب فى مصر ؛ ومنهم من ولی قضاء دمشق سآن 
القاخی ales‏ الدين آحمد ين سعيد بين السیوسی الغربی المالكى ( ت 
AVS‏ ھ) « وقاضی فضاة الالكة بدمشق ؛ الذى ولى clas‏ الاسكندرية » 
وكان » من ai‏ العلم والفضل م وحرت عليه آمور شتی وآذهب آمو الا 
ak‏ عار E Tia‏ 
عصره ٤:‏ ولا قدم بعداد رتب خقيها فى !نالکیه cra)‏ + والفقیه gil‏ عبد الله 
محمد بن على بن محمد العربى بن المغربى » قدم بغداد سنة ۸ء٠‏ ه [ 
۷۱۳۱ م كرا عليه این الدديثى مجمو dc‏ من النامات النبوية G9‏ + 

سس عماد الدين الکندی فاخی الاسکندریة و عنه بقول أبن بطوطة 

. AWN اين اياس »۰ بدائع الرهور » بولاق ۱۳۱۱ ه ° ج ۲ » ص‎ CTA) 


)44( ابن الجوزی » الننظم » ج ٩‏ » ص ۱۷۵ ۰ 
)£6( د . بدری محمد مهد ¢ باريخ العراق » ص ۲۰؟ 


— ۲۵۳ — 


D‏ +۰ أمام من أثمة علم اللسان ٠‏ وکان یثعمم بعمامة خرقت العناد للعماتم 
ولم آر فى مسارق الارض ومغاريها عمامة أعظم منها + رأبته logs‏ قاعدا فى 
صدر: محراب » وقد کادت عمامته أن تملا الحراب 6 0 + 


E / a ۷۱۵ — WA ) sll! coast gull‏ واس م ( الذى درس 
ولو أن ولابته هذه لم تحمد ۳“ + 

— ومنهم ولدا الكنسى : كمال الدين الئنسی ( ت ۷ yo / a‏ م( 
وآینه محمد اللذين تولیا قضاء الاسكندرية » وناصر الدين أحمد بن محمد 
جمال الدين ابن عطاء الله ( Ver‏ — ءامه | ۱۳۳۹ 7 ۷ م ) الذى 
وا 

س asc oly‏ الله القارىء المالكى coll‏ الذى ناب ق حكم 
الاسکندر ds‏ * 
الشهیر بالشیخ نهار توق سثة TYA / Aa A+‏ م CE)‏ + 

وأبو aut‏ الله محمد دن عند املك دن عدد الله الرجانی النشوسی 
الاصل : الاسکندر انی الموطن ( ۷۸۱-۷۲4 ۵ / 1 ۱۳۸۰ م) CH‏ 


)£1( اين بطوطة » الرحلة » ص ۱۵ , 

(15) لم تحمد هذه الولایه لاتهامه بأخذ الدراهم فى قضاء الحسوائج 
( أنظر : ابن حجر ٤‏ الدر » ج 4 » ص ٠. ۱۵۰-۱8٩‏ د . سعد زغلول ؛ الاثر 
المغربى ؛ ص ۲۰۸۱ ) 0 

(9؟) ابن حجر ؛ أثباء الغمر » ج ١‏ » ص ۱۸۲ ۰ 

00( أبن حجر » نفس المصدر » ج ۱ » صن ۲۰۷ . 


— Yost — 


وآبو عبد alll‏ الدکالی التوف بالاسكندرية سنة ۷۹۵ ه / ۱۳۹5 م 
وکان » من آعجوية الدهر فى عظمة الزهد والدین وخشونة العيش والسیر: 
على طريقة السلف م 29 + 

— وسالم بن عبد الله ابن سعادة بن طاجين القسنطینی نزیسفا 
الاسکندریه ( ت آخر ۸۲۰ ھ / ۱:۱۷ م( لك" 

gly —‏ الطیب محمد بن آحمد بن محمد بن علوان الالکی التوسی 
السکندری التوق بالاسکندریه فى سنة ۷۲۸ ۵ / ۱:۲۶ م ere ee‏ اکان 
تسيوخ الالكية » سمم عليه عدد من مساهير علماء الدینة"*) + 

ل gals‏ بكر بن عبد الرزاق الدکالی الالکی الذی نفقه على بدی محمد 
هن يوسف السکندری » توق بمكة سنة ۸۲۷ ه / ۱4۲4 م OD‏ + 

س والشيخ شهاب الدین آحمد بن سعيد التلمسانی الغربی متولى 
قضاء الاسكندرية بعد وغاة قاضیها جمال الدين عبد الله بن الدمامینی CEN)‏ 

— والتسیخ خلف بن على بن محمد الغربی الاصل التروجی الولد ؛ 
الساغعی السکندری » ۷۰۰ - PARE‏ / ۹ ب ۸۱44۰ ) الذی سکن 
الاسكندرية وآرتفعت مكانته العلمية بها حتى صار شيخ الشافعية 
والمالكية بها > + 


— وأحمد بن محمد بن عمر الصنهاجى السكندرى الولد والمنشسساً 


)£0( ابن حجر » نفس المصدر » ج ۱ * ص OLY‏ 
(OV)‏ أبن حجر » نفس المصدر » ج ۲ » ص ۱۸ ۰ 
(CV)‏ السخاوی ؛ الضوء اللامع » ح ۷ 6 ۷۷ 5 
(fA)‏ السخاوی » نفسه » ح ۱۱ 6 ص 1۷ . 

)44( السخاوى ؛ التبر المسيوك » ص ۲۵ . 

۰ ۱۸۲ السخاو ی الضوء اللامع » م ؟ ۶ ص‎ (a.) 


— ¥8 — 


ola sll,‏ « القاهری الحسینی الدار ) ۷۸۰ — Ace‏ ه / ۸ — \go\‏ م( 

وکان دائم الزيارة للقاهرة ویدآها من سنة ۸4۹ هم / م « الا أنه لم 
— ومحمد ين عدمان من ظاغر dl‏ الیجاتی المالكى ) ۸۱۷ س بعد 

40٩ 60 / BANS‏ م( استقر مه الطاف بالاسكندرية dus‏ طاب 
ale‏ )© , 

al‏ المقام 

المالكى نزيل الاسكندرية المعروف Gals‏ الرفاء ه ولد بتونس سئة ۷۹۵ ه / 

؟ ۱۳۹۳ م + OD‏ 


التری الفکیر. ء المالقى السکندری » الذی نشا بالاسكندرية وصارت له 
امامه الجامع الغربى بها wo Sab‏ عاما )6 ٠‏ 


— وآپو عبد الله محمد. بن عبد alll‏ يوسف التوسی الاصل » الغربی 
المالكى » نلقی العلم بالبرلس والقاهرة » وحج وزار قبل أن بستوطسن 
الاسکندرية حبث توق فى سنة BAA‏ / ۳ م () پ 

oily —‏ الفضل العز ae‏ العزیز من مسلم بن دال افستنانی الان 
الغربی السکندری ( ث Ave‏ ه | ۱۶2۷۰ م( لنت 2 


(۵۱) السخاوی »© قفسه ٤‏ ج ۲ » ص ۱۱۱-۱۱۰ . 
(oY)‏ السخاوى © نفسه ؛ ح ۶۸ ص VEN‏ 5 

۱ ۲۰ ص‎ ٤ ٩ السخاوي » نفسه » ج‎ (of) 

()۵) السخاوی » نفسه » ج ۱ 4 ص ۲۳۵ . 

)00( السخاوى ؛ الضوء اللامع » ج ۸ » ص ۱۱۷ 5 
)0%( السخاوی * نفسه 4 ج ؟ » ص ۲۲۳۵ .۰ 


— Yor —. 


— وآبراهيم بن سعد بن آبراهیم ++ الحضرمی الاندلسی الغربی » 
عرف يابن الصباغ والحربی » وکان آبوه من آثریاء تجار الثغر ؛ وآضطره 
ابراهیم الى ترك در استه بالقاهرة بعد وغاة والده ورحل الى الاسکندرپةه 
ولکنه سرعان ما توق بعده فى سنة ۸۵۳ ه / ۱۵۸۷ م OP‏ + 


ومن بين الوظائف التی أسندت الى بعض الغارية آیضا فى مصسر 
والشام وغيرها من آقطار الشرق الاسلامی » السفارات لا سما الى 
dl gall‏ الاب رة ها سار ane‏ من محفت وا تقرس (GAP‏ ار 
السلطان الاشرف قایتبای ق ذی الحجة من سنة ۸۸۳ ۵ / ۱4۷۹ م رسولا 
من قبله الى ملك الكتيلان الفرنجی » وقد قام السقير الغزبی بعمله خير 
als‏ وآرسل ملك الکتیلان الى السلطان قایتبای على يده أى الغرسی — 
هدبة حاخلة OM‏ , 


ومنهم عبد الرحمن بن خلدون الذى قام بدور السفير المشك 
لسلطان الماليك فرج بن برقوق الى تمورلنك عام ۶ ه / ۱ م 9 
ولكترة alii!‏ منصب الثضاء الى العلماء ١‏ لمغارية بدت وظيفة 
القضاء فى مصر والشام وكآنها قد صارت حكرا على المغارية بحيث آنه 
عندما يموت آحد القضاة المغارية يخلفه قاضی مغربی ٠‏ ویعبر ابن اياس 
عن ذلك بقوله عند تعرضه لذکر Slag‏ القاضی ابن حريز "° : « ۰+ ولا 


(۵۷) السخاوی » ئفسه © ج ۱ » ص OV‏ ۰ 

)0( ابن خلدون » النعریف بابن خلدون . ورجلته غربا وشرقا » تحتیق 

).4( هو القاضى الالکی حسام الدین بن حريز » وهو محمد بن أيى بكر 
بن محمد بن حربز بن أبى القاسم الهاشمی القرشى العلوى الحسنی » مغربى 
الاصل » وعنه بقول ابن اياس + « .. ثم gid‏ بمنفلوط وولی القضاء بها مدة 


— oy — 


مات ولى معد ه آخوه سراج الدين عمر غقرر ف كخضاء المالكية عوضا عسن 
أخبه « i)‏ 


ولقد بلغت شهرة بعض القضاة المغاربة من الانتشار حدا دعا بعض 
السلاطين الى تقربيهم اليهم ومن هؤلاء القضاة القاضی أصيل الحضرى 
Gall‏ بلغ من الشهرة مبلغا کبیرا « duals‏ الحضرى هذا هو محمد بسن 
ابراهبم بن على بن عثمان بن يوسف بن عبد الرزاق بن عبد الله المغربى 
(حملاه | AVY‏ =( وفیه يقول ابن اياس : « كان مالكى المذهب » وکا 
عشبر الناس كذير الداعبات والنوادر » لطيف الذات . محیبا لارباب 
الدولة » عاش من العمر مدة طويلة » CW)‏ 

ونظرا لا كان يتمتع به هؤلاء المغاربة الوافدين على مر والقام 
والمشرق الاسلامى من تقدير لدى الخاصة والعامة خقد اتخذ بعض‌سلاطن 
المماليك منهم مشسایخ خاصة لهم ٤‏ كما حدت ف sec‏ السلطان خایتبای > خفی 
سىن AVA‏ ه : « قرر الشیخ آبو عبد الله القلجائنى  gal‏ عبد الله محمد بن 
محمد القلجانی التونسی الالکی — قاضى الجماعة فى مشيخة ترية 
السلطان ۰۰ وقرر بها تلائین صوفيا یحضرون ف الخمسة آوقات » وبنی 
للمموخية حول الثربة Bae‏ بيوت پسکنون بها دائما » ثم رتب لهم الجوامك 
والخبز والزيت والصابون » وغير ذلك من وجوه البر المعروف OP‏ ۰ وكان 


كان عالما فاضلا » جوادا سمحا » في سعة من المال » وسمع على ولى الدين 
ااعر اتی وابن عیاش وغيرهما من العلماء » وآل آمره الى أن ولى القضاء 
sy!‏ پمصر : وصفا له الوقت .. وعظم آمره فى القضاء » . وکان مولده سنه 
5 ه وتوقی سنة ۸۷۲ ه ( بدائع الزهور 4 ج ۲ » ص OV‏ 

: ۲۸ ابن اپیاس » نفسه » ج ۲ » ص‎ Vy) 

۰ ۱٩ أبن اپاس » الصدر السابق » ج ۲ » ص ۱.۰ » ج ۴ » صی‎ (AX) 

)11 أبن اباس » الصدر السابق © ج ۲ » ص ۱.۰ ۰ 


— YON — 


عالا خاضلا ف مذهبه الالکی » ومعد خترة اقامته الطويلة بمصر قفل عاکدا 
الى المرب Cus‏ مات سنة ۰ ه / ۶ م ¢ NY‏ » 

وبقول ابن اباس عن آحدهم : 2 وق جمادی الآخرة من سنة hor‏ م 
توف الشيخ الصالح سيدى محمد المغربى المجذوب رحمة الله عليه مولا 


مات آخذه السلطان اينال ودفنه بجوار ثربته تبرکا به م © . 


ایق ا دن محمد oT N‏ 
أبو عبد الله محمد التونسى الوصلی الالکی » آحد آکابر علماء توس »> 


عاش خحو | من سس عدر aise‏ ۹0 + 


)۴( 
WS god‏ الموحدين مسن يهود الرب والمشرق 


كان الموحدون من بداية عهدهم قد جروا على عادة الشارقة فى تمییز 
الیهود و آهل الذمه dole‏ عن السله‌ین © وقصة هارون الرشید ف هذا 
الصدد معروفة » عندما آمر فى عام ۱ م / AY‏ م بان بوخذ آهل الذمة 
فى بغداد «مخالفة هيئتهم aie‏ السلمین ف لباسعم ورکوبهم ؛ خآمر بأن 
یتحذوا الزنائير فى آوساطهم oly‏ نکون قلانسهم مضربة » وآن يجعلوا 
شراك نعالهم مثنية » وآن یتخذوا على سروجهم 3 موضم all‏ ابیس مثل 
|الرمانة من خشب 6 وآن تمنع نساؤهم من ركوب الرحائل ¢ کمانهی الیهود 
والنصارى عن الركوب على السرج تفت 


۱ ابن اباس : الصدر السابق » ج ۲ » ص ۲۲۲ ۰ 

. این اباس > الصدر السائق والصفحة‎ Cho) 

0 ۱۲۳ ابن اباس > تفس المصدر » ج ۲ » ص‎ Cv) 

 R. Brunschvig; La Berbérie, Tom I, p. 409. (vv)‏ سب 


ند VOR‏ ند 


وقد ظلت نفس الاوامر مع التشدد فى تنفیذها سارية فى السرن 
الخامس الهجری ؛ بل كان آهل الذمة پمنعون من تعلية بيوتهم على آبنية 
السلمین » وآن ملكوا بپوتا عالية آقروا علیها منعوا من الاشرافة متها 
على السلمین ( 7 

هذه السياسة التى آتبعها الشارفة مع آهل الذمة طبقت الى حد كي 
J‏ المغرب الاسلامى عندما تشدد الموحدون ف تنفيذ أحكام الاسلام » خنجد 


+ دوه 


عبد الؤّمن يخير الیهود ف الغربیین الاوسط والادنی بعد أن اختشصه 
لا سیما فى gal‏ بجاية والهدية » آما فى الدخول الى الاسلام أو الجلاء 
عن البلاد أو القتل + وحدد لذلك Mal‏ معلوما « فمن آسلم كان له ماکان 
للمہہلمیں من حقوق وعلیه ما علیهم من و اجبات » ومن آمتنع عن الاسلام 
ىف الاجل العلوم حل دمه elute + alley‏ الکثیر وهاجر القلیل » وأعثنق 
pal!‏ الاسلام فى الظاهر CW)‏ » ونفذت الاحكام مداراة وخشية من 
القثل ثم خرجوا call sols‏ وآهلیهم وآثقالیم مهاجرین وعادوا بهودا كما 
كانوا + 

cals‏ ثلك سياسة الموحدين منذ بدایه عهدهم ‏ عبد المؤمن س حتى 
عصر المأمون » وقد عبر أبن جبير عن اعجابه لسياسة الموحدين مع اليهود 
وتشددهم مع أهل الذمة وعبر ذلك بقوله : « وليتحقق المتحقق ويعتقفد 
الصحیح الاعتقاد أنه لا اسلام الا ببلاد المغرب » لانهم ‏ آی المغاربة ‏ 
على dala‏ واضحة كما asf‏ لا عدل > ولا Ga‏ » ولا دين على وجهه الا عند 


اوس تي 


۸ آدم ميتز » الحضاره الاسلامية 4 ج ١‏ » ص "م ثم . 
(55) أبن حبير » الرحلة » ص 1٩‏ . 
(۷۰) ابن جبير » الرحلة 6 ص 25 سا.ءه . 


teks‏ ا كت 


ومن الجدير بالملاحظة أن الموحدين اعتبروا اليهود والنصارى آعداء 
للاسلام وآنهم آهل رجس ودنس ويخس » cli‏ انتصار عليهم هو انتصار 
للاسلام ۰ ووضح ذلك عند انتصار الموحدين على النصاری فى معارکهم 
المتعددة وآهمها معركة الارك الشهيرة التی خاضها الخليفة يعقوب 
النصور لوحو سلف الاصوات بالتهلیل والتکبیر لهذا النصر ۲۱ . 

ظل اليهود والتصاری على وضمهم ظاهرة الاسلام باطنه الاذی 
بالسلمین معد عبد المؤمن حتی عهد حفيده يعقوب النصور الذی آمر ف 
سنة هوم ه / ۸ س ۱۱۹۵ م بتمييز الیهود بعمل ما بسمیه الزركشىبالشكلة 
« وجعل 5مصهم طول ذراع ق عرض فراع وجعل لهم برانس وقلائس 
زرقا » ۱۲۳ ۰ بل يعطينا الراکنی وصفا أدق للباس اليهودى ف عهده 
یتسم بالمهادئة Gua‏ بقول : « ee‏ آمر أن بتمیز الیهود الذين بالمغرب 
پلباس یختصون به دون غيرهم وذلك LE‏ كحلية وأكمام مفرطة السعة 
تصل الى فريب من أقدامهم وبدلا من العمائم كلوتات على آشنم صورة 
كآنها البرادیم تبلغ الى تحت آذانیم ۰ خشاع هذا الزی ف جمیم يهود 
الغرب 6 ولم بزالوا کذلك بقبة آيامه » OM‏ ۰ 


ویغلب على الظن أن البرر الرثیسی لهذا التمپیز أن الخايقة 
الوحدی يعقوب النصور كان يثك فى اسلامهم ومن مأثور قوله : « لو 
صح عندی اسلامیم لترکتهم یختلطون بالسلمین ف آنکعتهم وسار 
آمورهم ء ول صح عندی کفر هم لقتلت رجالهم وسبیت ذراریهم وجعلث 
آمو الهم یا للمسلمین » ولكنى متردد ف آمور هم 3 ولم تنعقد عندنا dod‏ 


(۷۱ ابن عذارى » اليبان » ح ۲ > ص ۱۹۷ ۰ 

YN)‏ اازرکشی تاربیح الدولتين * ص ۱۰ س ۱۷ . أنظر أيضا عن هذه 
الشکلنة » ابن عذاری > الببان 6 ج ۲ » ص ۵ ؛ ‏ . 

۰ ۱۸۸ الراکشی » العجب » ص‎ (vy) 


— AI د‎ 


ليهودى ولا نصرائى منذ قيام الصامدة ولا فى oS‏ بلاد السلمین بالغرب 
BEES OE |‏ أولادهم القرآن جارين على ملتنا و سنثنا والله أعلم دما تكن 


صدور هم و تحوبه دبوتهم 6 OY‏ + 


ظل وضع اليهود على تلك الحال حتى آیام الخليفة الرایم محمد 
الناصر خترسلوا اليه ولم بعدموا وسیلة حتی الاستتسفا ع 4 غأمر لهم 
كيين ای ات مس ere‏ و eee en‏ یه 
النحو حتى عام ۱ هم ۶ م ?1 + وااعروف أن بعد حياة الناصر, 
حدث آثهپار ق الدولة الوحدية ولسسها cll‏ آرتکز علیها الیهود ف‌الحصول 
على حريتهم ؛ وساعدتوم الظروف السیاسبه السيئة التی كانت تمر بها 
الدولة بعد اعتلاء الخليفة المأمون دست الخلافة وانقلابه على الدعوه 
الموحدية والتقارب الكبير الذى تم din‏ وبين الیهود والتصارى الى حد 
استنصاره eV Sg:‏ على قومه المسلمين الموعدين عندما خکث موّلاء الاخیرون 
بدیعتته عام ۷ هر / ۹ م ه غاتصل ALL‏ خرناندو الثالث ملك قشناله » 
وطلب المساعدة بارسال جیش يعبر به الى العدوة لقتال الوحدین مفاشترط 
عليه النصاری شروطا قاسية منها : « اعطاء النصاری عشرة من الحصون 
الموحدية بالاندلس المتاخمة لحصونهم وباختيارهم » ols‏ پلتزم ببناء 
dus‏ للنصاری مع دخولهم الى مراکش يظهرون فيها دينهم ويضريون 
فيها نواقيسهم لصلوانهم » ols‏ من أسلم منهم لا يقبل اسلامه غیرد الى 
اخوائهم خیحکمون فيه يأحكامهم م 2970© + sal,‏ أجاب المأمون كل هذه 
المطالب » خأنتعشت آحوال آهل الذمة ف المغرب ٠‏ 


— 


. الراکشی » نفس الصدر * والصفحة‎ (vg) 
. AAA المراكشى ؛ المعجب » ص‎ (Va) 


— WY — 


ومع ذلك خقد calls‏ هذه الکنیسه قذی ف أعين الراکشیین وجمیسم 
المغارية » ولم تليث أن هدمت بعد سنتين » خاهتمت البأبوية فى روما بذلك 
الوضوع وباحوال التشتالین العاملین ف الجیش الوهدی + وذهیت 
آطماع الپاپوية الى التفکیر ف تنصیر ملوك الموحدين ورعایاهم من‌الغرب 
والاندلس + مدا الاتصالات لایفاد الیعثات > والارسالیات والرهبان » 
وذلك فى عمد البايا اینوسان الرابع » الذی أوغد رسوله quill‏ لویی 
خرناندیث دی gal‏ الى مر اکش عام ید م م لیکون last‏ هناك 
پوسلم القس LES‏ يهنىء غيه الخليفة الجدید عمر الرتضی — السعید — 
بانتصاره على خصومه ویشید بالدور الذی قام به المرتزقة النصاری ف 
تحقیق هذه الاننصارات » ویحثه على الاستکنار منهم » وينصحه باعتناق 
المسيحية دين النصاری لكى يقوز على حد زعمه برخى الله ويعغنم بركة 
ال ات لین ای Ig‏ ی رس 
وبجایه وتونس يوصيهم بتسهیل الاتصال بين النصاری المقيمين yor‏ اخش 
وآخوانهم المقيمين بتلك الراسی ۰ 


oe,‏ ی :الى لاه yas‏ هذه الرسالة من خلال رد الخليفة 
عمر الرتضی علی البابا برسالة مقرخة ق ۱۸ ربیع الأول سنة EA‏ /۲۰ 
اا واه هذه ی ق ی ترا[ وهی و 


>» ابن ۱ لخطیب . الاحاطة‎ 5 YoY ابن خلدون 4 العبر » ج 5 » هن‎ (WA) 
WHO VAE ج ۱ ©»عى 1415 . .ابن عذاری ء البیان » ح ۲ » ط تطوان » ص‎ 
: ج ۲ » ص ۲۲۱ . وأنظر أيضا‎ ٤ الاسنقصا‎ ٠ السلاوی‎ 
— J. Gonzalez; La Conquistas de Fernando IH en Andalucia. Madrid 
1946, p. 59. 


5 ۲۳۱ ص‎ 6 ۱ te & عدد الوهاب دن متصور © کتاب الوثائق‎ ivy} 


SANE 4 


بخط مغربی جمیل فى آعلاه بين الحمدله و التصلية والتن علامة الخليفة 
وهی الحمد all‏ وحده ) OM‏ + 


ds you daa ol |;‏ كيرة ویذکر الاستاذ مرخش فبك : ل( eee‏ أنه کان بوجد 
حوالى سدة e‏ عدد pS‏ من صناع الصاغه البهود فى السوق التی 
ما زلنا حتى اليوم نجدهم خيها بتونس » ۵ ٠‏ ولدينا الرسالة التجارية 
الورخه ف + شو ال A AVE‏ / ۳ آکتوبر ANY‏ م الصادرة من ois‏ الى 
مبزة نوکد La‏ وساطة اایهود tla‏ خیها oe Dt‏ موصله اليكم عمر بن a‏ 
sual‏ الاسرايلى التونسی و شك Oy git‏ النتصر و jae‏ همأ شنحب منكم أن 
تنصفوه فى جميع من پتعین له عليه من Ga‏ وبیده عقود ثابتة »۰ ويكون 
مر عی الجانب عندکم اده ممن یکرم علدنا هه » (AD‏ م 

: عفر اهود الرهادتة بل هة الكاقة ف توف الحفسيية‎ al 
وكان هؤلاء من التجار التذفلین یآتون من الصين بلدا الى بلد حتىنورمبرج‎ 
۰ بأخريقية خاصه ف القيروان‎ betes له‎ 4 CAN) أسواق تسمی سوق الر هادنة‎ 
وقد ساهم هؤلاء اليهود بوغرة فى تجارة الاقمشة والمفسوجات الحريرية‎ 
» والادوية والذهب والرقیق على حدودها‎ chil gill, من البلاد الاسلامية‎ 


٩ انظر الملحق رقم‎ (ya) 


— R. Burnschvig; Op. Cit., p 9 (v4) 
. ۸۵ مشيل آماری © مجموعة الرسائل » رقم ۲۸ * ص ۸۲ لس‎ )۸۰( 
عن هذه الدورة عبر أوربا وسطها وشرقها والحصول على منتجاتها‎ NI) 


— Lopez & Raymond; Medieval Trade, U.S.A., 1961, p. 2931. 


— 568 س 


SOS ES 
وکانت لهم مکانه خادمة لدى البلاط الحفصی » خکلفوا باقتناء نسوع‎ 
معين من البضائع حققت لهم أرباحا طائلة » كما کانوا و سطاء تجاريين‎ 
بين الغرب الاوربى وبين المسلمين فى آفتكاك الاسرى ؛ وقد سهل لهم‎ 
هذا الاتصال الحصول على حاجاتهم الالية من أقرانهم ف البلاد الاوربية‎ 
ال حرمف على الله‎ GW وعاموا مات‎ + el gull على‎ ALS إن‎ 
وكان من بين هوّلاء اليهود أيضا المترجمون الشرفون على ترجمة‎ 
/ المعاهدات التجارية خاصة بين الحقصيين وآورتا + غفی سنة 559 ه‎ 
م عبن الطبيب ابن داوود ضمن بعثة دبلوماسية الى تونس من هبك‎ ۳ 
آرغون » وف سنة ححد ھ / ۱۲۰۷ م كان موشی التونسی كاتيا ليلدية‎ 

جتوة باللغة العربية OO‏ . 


(AY)‏ كان هولاء الیهود بجیدون الحديث بعدة لفات : dye‏ غرنسیة.. 
اسيائية .. الخ »> ویرتطون الى الشرق والفرب والعکس 6 وکانوا ینجرون 
فى الخصبان والجواری » والدمشقی وق آنواع مختلفة من الفراء و السپوف » 
ویحطوا Balle,‏ فرتسا ¢ انظر : 

— Rabimowitz, L.I.; Jewish Marchant Adventurers, London, 1948, 
p. 166—7. 

» التجارة فى الغرب الاسلامی من الثرن ؟ ه الى ۸ ه‎ ¢ LAL blast (AY) 

۰ VV oe ۶ ۱۹۷۲ لونس‎ 


الفصل الخامس 

العلاقات الاقتصادية 
١‏ — الموحدون وسطاء للتجارة بين المشرق الاسلامی والمغرب ٠‏ 
كب ا اردان : 


YW —‏ — 
العلاقات الاقتصادية 


(1) 


شهدت العلاقات التجاریه بين الغرب وااشرق الاسلامیین فى عهد 
الخنلافة الوحدية ازدهارا واضح العالم لم تعرخه البلاد منذ القدم + 
culSa‏ کل من الاسکندریه وتونس مرکزین هامتين ارتکزت Legale‏ التجارة 
العربية !أشرقية ٠‏ غموقع الاسکندرية الفرید على البحر التوسط عند 
الطرف الغربی لفرع رشید آهلها لان تکون همزة الوصل بين وادی النیل 
وكسكؤاواك ات مات ا العامره ی تخس کر 
الطریق القديم الذی dias‏ بين أقصى الخرب ( من سجلماسة ف الجنوب 
الى غاس وتازة ) عبر المر الاغریقی الى تونس نم طرابلس الى 
الاسكندرية ومنها الى السویس شرقا غالطریق الرئیسی الؤدى الى 
الحجاز + 

el ad ek Aka‏ نهر ا E‏ مها الشرقية والرشه کاخ 
بر الامان لجميع الرحلات البحرية سواء للتجارة أو للحج أو بقصد طلب 
العلم » كما كانت ملاذا للمغاربة وآهل الاندلس ف خترات الاضطراب 
التی كانت تشهدها بلاد الغرب والانداس والتی سيق الحدیث عن أمثلة 
تا Pao‏ 


(۱) ابن بطوطة » dans‏ النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار © 
تحقیق : آحمد العوامری » ومحمد احمد ale‏ الولی » القاهرة ۱۹۴۳۶ » ص VE‏ 
هذا بالاضاما الى أن الاسكندربة كانت بالنسبة للمغاربة تعنی دار الرباط 
آنظر د , عبد العزیز سالم » تاريخ الاسکندربة » ص 5516 ء 


— VA س‎ 


وغدت وطنا lab‏ لهم wy)‏ 4 


آما مدينة توئس + خقد سيقت الاشارة الى التصور الموحدى 
لاقتصادياتها led‏ سجله الفاتحون الموحدون فى مجموع رسائلهم » وكانت 
بموقعها الساحلى منفذا رئیسیا Last‏ للطريق البری الذى أشرنا اليه ۰ 
وبحكم هذا الوقم الساحلى المتوسط ف السيف الجنوبی لحوض البصر 
المتوسط »> غدت تونس ف العصر الموحدى مركز جذب هام سياسى وتجاری 
ف آن oats‏ مجددة بذلك دور ها القدیم ودور الوانی المغربية بوجه عام 
بف تاريخ لاعلاقات التجارية © + 


غأجنذبت الیها النورمان الصقليين ومنى غائية المبروقبين الى أن 
تم طرد هم على أبدى الفاتحين الموحدين + كذلك اجتذیت تونس البها 
الميوت لتچارية الاوريية التى عقد معها gil‏ ز LS‏ الحفصی انفاغياته ۰ 
وکانت هذه الاتقاقيات حلقة وصل كيرة ف تاريخ العلاقات التجارية بين 
alice‏ پیت تسه ee‏ رید RE‏ السم اع اتشرهی الدوالة امالك 
وقد ساعد على تعمیق هذه العلاقات وئوتبق آواصر‌ها ما سيقت اليه 


(۲) د . سعد زغلول » الاثر المغربى » ص ۲۰۷ YAS‏ > 

(۲) تعرضت الراکز التحاربة القدیمه مدل أوسقه Utica‏ آی قرت 
عتيقت به‌عنی الدينة العنيقة نمییزا لها عن قرت حدشت بمعنی الدينة الحدیثه 
قترطاجنه ؛ وتقع على بعد ۲۰ کلم من الشمال الشرقی من تونس ‏ للدمار بعد 
الحروب البونية التلاثة ولکن سرعان ما اسنردت آهمیتها الاقتصادية فى 
أعقاب الفتح الاسلامی . قأعيد بناء الواتی العدیده بدور صناعتها » ومن أهم 
هذه الموانى الطلة على البحر التوسط مثاء نونس ق الترن ۷ ه » وسوانی 
بجابة والمهدبة ( ٩۱۵‏ م ) وقابسى وسوسه وبئزرت . آنظر : عثمان الكماك ء 
العلاقة سس تونس وايران عبر التاربخ » توئس ۱۹۷۲ » ص ۳۲ . كل 
وقعت نونس معظم الونائق التجاربه LS‏ هو واضح من بنود نصوص اللاحق 


— ۲۷۱٩ س‎ 


الاسكندرية فى هذا الضمار age dio‏ الفاطميين بحيث غدت مرکزا تجاریا 
Lille‏ بعد أن كانت مجرد تغر للجهاد أو den‏ قتال ۰ وأحتفظت الاسكندرية 
بمرکز الصدارة بين الثغور التجارية فى حوض البحر التوسط غتوتقت 
صلاتها نغور آوربا وقدمت الپها السفن من بيزنطة ومن Gall‏ الابطالية » 
وصارت فى الفرن الرابع pte‏ الیلادی قطب الجاذبية فى التجارة الصادرة 
لاان hs All‏ ا الوا د ونا Ses‏ ام سس 
Gall‏ الفورنسی أنه كان یری « من السنن فى میناء الفاهرة فى زمانه آی 
عام ۱۳۸۵ م آکثر مما ف جنوة أو البندقية » CO‏ + هکانت السفن التجارية 


ويذكر هفرى بيرين أن هذه التجارة كان هدغها الربح المادى بالرغم 
من القيود و التحفظات الدينية النى لم تمنم المدن البيزنطية والايطالية 
من استعمال سفنها لتجديد الصلات ll‏ كانت قاكمة بينهما وبين اخريقية 
ف المغرب وبين مصر والشام فى المشرق ٠ OP‏ بل هناك من يقول بآن 
الاسكندرية cals‏ تضم آعدادا لا تحصی من الجنسيات الاوربية داخا؟ 
آسوارها » ails‏ بالرغم من التحذير السابق للتعامل مع المسلمين che‏ تجار 
البندقية لم يترددوا فى النزول بثغر الاسكندرية فى خترة مبكرة ( من عام 
۸ م ) ٩۳‏ ۰ وذهب بيرين الى حد القول gl‏ البحر المتوسط gly‏ كان قد 


)£( جوستاف لوبون » حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر ¢ القاهرة 
+ ص ۲۲۲ . أنظر أيضاد . سالم * تاريخ الاسكندرية ؛ ص ۲۹۳-۷۰۷ 
W Heyed: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, (o)‏ — 
Paris, 1885. pp. 53. 92-94‏ 
H.Pirenne: Mohamet et Charlemagne, Paris, 1937, p. 14. (4)‏ سس 


(۷) عادل أبراهيم بعفوب ¢ التاريخ الاقتصادی للشرق الاو ط 4 بغداده 
YA oe ۰‏ ۰ 


— VY. — 


تحوك :تيجة اظهور الاسلام الى خط خاصل بين الشرق والغرب ثقافی 
وسياسيا وروحيا ء غاأنه لم يكن كذلك فى مجال التجارة والتعامل المادى 
اللذين أحنفظا بنشاطهما فى مياهه ومراسيه © + 


وف تفا أن تایه E e‏ از تاد 
التجارية بالبحر التوسط دورا متطورا الى حد منافسة gall‏ الايطالية ٠‏ 
واذا كانت معلوماتنا عن علاقاتها بأفريقية ف القرن ۱۳ م وبداية القرن 
٤‏ م ll pile‏ طفيفة » غأن التعامل التجاری القطلونی مع تونس لم پلبث 
آن آرتفع من +۱۰ آلف بیزنت الى wee‏ آلف سنویا » كما آرتفعت نجارنها 
مع بجاية من ۱۲ آلف الى ۲4 call‏ دینار "° + 


واذا كانت الاساطیل الاسلاميه ف الوانی الوحدية بالغرب‌الاسلامی 
تستهدف اسا الجهاد العسكرى ؛ الا أن الامر لم يخل من تجهیز عدد من 
قطعها على نسق البحرية القطلونية التى مارست ذلك منذ تاريخ Sus‏ + 
ولیس dal‏ على هذا القول من العدد الضخم من السفن التى آمر عبدالوّمن 
پانشائها فى سواحل العدوة والاندلس > وبلغ عددها زهاء ۲۰۰ قطعة من 
بینها ۱۲۰ قطعة فى مرسی العمورة » وماثئة بالریف ؛ وماثة بدور صناعة 
افريقية وثمانون بصناعة الاتدلس 7“ + 


— H. Pirenne, Op. Cit, p. 14. (A) 

)4( نجاة باشا ¢ التجاره فى المغرب الاسلامی » ص ۷۰ ۰ والبیزنت عملة 
أسبائية فضی. . آنظر : حسن حسنی ¢ النقود العربية » ص ۲۵ . 

)40( این صاحب الصلاة » ان بالاباية Ge‏ ۲۱۳ -- ۲۱۵ . آنظر ایضا 
عق المدرية ی خوك eth‏ الوط :اا اون 2 الوت soa‏ 
و التجارية » نرجمة أحمد عیسی 6 مراجعة محمد شفبق غربال » القاهرة > 
۰ 4 ص PAV‏ — ۲۹۹ . أنظر Lad‏ : د . سالم » د . العبادی »© تاريخ 
البحرية الاسلامپة فى المغرب والاندطس » ص Yok‏ — ۲۵۱ وایضا : 

— A. Julien; Histoire de L’Afrique de Nord, p. 124. 


ست ۲۷1 — 


ونکتمل صورة هذه العلاقات التجارية من Cum‏ اتساع مجال 


تشاطما الى حد آنها شکلت رابطة وثيقه بين المشرق والفرب وفقا 
للموضوعات التالية : 


1 — التجارة بين المشرق الاسلامى والغرب الاوربى ٠‏ 
ب ل التجارة بين المغرب الاسلامى والغرب الاوربی + 
ج ‏ التجارة بين المغرب والترق داخل العالم الاسلامی + ١١‏ 


لذلك . فان الحديث عن آحد أقطاب هذه الرابطة التجارية فى العصر 
الموحدى یفی بالغرض الكلى » لا سيما اذا ما توغرت الوثائق التى نستند 
عليها فى تصوير الحركة التجارية » ولقد أستعنت فى ذلك بعدد من الرساتة 
التجارية تبادلها الخلفاء الوحدون والحفصیون مم الدن الاوربیسة 
التجارية ۲۱۳ ۰ وهی رسائل تتضمن مادة علمية آساسية تلط الضوء على 
طبيعة العلاقات مع الثغور الشرقية لا سیما الاسکندرية كما تبرز الرابطة 
التجارية الثی آرت الیها OF‏ + 


دی 
ومن بين تلك الرسائل واحدة ورد خيها ما يلى : « ۰۰۰ من أن آمورهم 
كانت عندنا جارية على مرادها وسارية مسری أعتقادهم وآنها الآن حالت 
عن معهودها Cin Ay‏ عن ثقئوئها فى وصول الرکب الذی وصك مسن 


CL. Cahan, Le Commerce dans le Monde Musulman a Son )۱۱(‏ — 
Apagée, UNEF, FGEL, année 1966—1974, p. 36.‏ 
Michele Amari; Documenti Degli Archivi Toscani. (۱۲‏ سب 
و هه الرسائل مكثوبة بالايطالية و العربية لم تشر بعد حصلت علیها 
الفرب من ایطالیا فى عام ۱۹۷۵ * ونحنفط بها الوم دار الوتائق بالرباط تحت 
A O‏ 
3 4 


رشحم E‏ سا تست سا 


1 bis 
۰ ۱۰ ال آنظر اللحق رقم‎ 


— VY — 


يتما مرکبا الی الغزو خزعبه الضرورة الى دخول الاسكندرية خاکرم هات 
وآجری محری العناية وما يسعنا أن تقابل عن ذلك الاکرام الا بمقتضاه 
خوصل ذلك الرکب غزودناه وباع بمدينة تونس حماها الله » » ١9‏ 

وتتجسم 3 موضع آخر منها صورة العلاقات الموحدية فى هدا 
الاطار الى حد القول : ( aoe‏ ونحن نهد ی الیهم من السلام آعطر ه و نئتو. 
علیهم درره (By Big‏ بذكر هم مسکه وعتيره dais‏ غيهم كل يوم محضرة 
المحية ومتقدم الصحية والودة + وشحت بیتنا Peis‏ أ كين الاتيلاف 
وآستمرت مثا ومنهم dual‏ + و )6 سک 

ومع ذلك » لم يخل آمر هذه العلاقات من مشکلات كانت وراء dala‏ 
مئل هذه المواسللات 4 سوا ما كان ينجم من. آخطار الطبيعة أو شساط 
الجهاد البحری ) الشرصنة ( غير الملتزم بالتعهدات الرسمية + غنجد احدى 
الرسبائل الموحدية تقول بصدد الظاهرة الاولى. ) الاخطار الطبيعية ) 
وآنظار نا آوسفا بالقمح من جزيرة سقلية وآقلعو | بردون On‏ مد ینس 
طراباس حماها الله » فاسقطهم الریح ف آحوازها وکان الماء قد عجزهم OW‏ 
غنرلوا الى البر ليستقوا » غلم يتركهم آهل الوضم الا حتی بعوا ٩۸‏ 


(:۱) میشیل آماری ؛ الصدر السایق » رسالة رقم ۱ » مؤرخة فى 
إجمادى الاولی من سنة ۵۵۲ ه فى عهد عبد الومن الى أرك بيشة ‏ بيزة — 
وتئاصلتها وقمامهتها العامة والخاصة » ص ) سه . 

)10( ميشيل أمارى » نفس المصدر > رسالة رقم ١‏ » ص ۲ . 

٠ يقصد يريدون‎ )١1( 

. بقصد أعجزهم‎ (VY) 

(۱۸) يقصد أيتاعوا . 


— WY — 


منهم من القمح غلیلا ؛ غلما كان فى اثر هذا وصل من مدينة اطراپلس 
غرابا 217 معمرا من عند والیها ومقدمها وقبض على القوم وآنمبهم وقبض 
على gall‏ وجد فى اارکب من التجار ونجا بعض منهم فى العشاری "© ۰ 
وقذخوا حتى وصلوا الى طرايلس ۰۰ » OM‏ ۰ وقد بيترتب على تلك 
الاخطار الطبيعية قسوة فى معاملة التجار فى الموائى الافريقية » ویاتالی 
تطلب بلدانهم عودة كل التجار وما يحملون من مواد تجارية على أساس : 
« ۰+ لا ناثبة تنوبهم ولا ضريبة تلزمهم سوى العشر المعتاد » ° 2 

آما بالنسية للجهاد البحری الذى بطلق عليه فى المصادر الاوربية 
القرصنة ء خان الموحدين قد التزموا الى حد كبير بعهودهم فى علاقاتهم 
الخارجية ؛ لذلك » حظيت جهودهم البحرية بالتقدير فى هذا السآن وآدی‌ذاك 
الی الحد كيرا من الاعمال البحرية ( الجهادية ¢ القرصنة ) الخارجة علی 
موائیقهم ۰ خالاصل ف الحركة التجارية البحرية أن تكفلها مواثيق الامن 
ولخ سین اخداف Sala as yall‏ و اة واكاك افك وات 
هذه الفثرة التزام التجار الاوربیین آثناء اقامتهم ف الموانىء الاسلامية 
مشرقية ومغربية"“ برسوم ذلك العهد وحدوده واتباع مراسمه التعارفة 


4 صحتها لغوبا غر اب‎ (VA) 

(۲۰) یعنی بالعشاری الفلك أو الزوارق ٠‏ 

dete )۲۱(‏ آماری > الصدر السابق » رسالة رقم ۲ * فى عهد پوسف 
بن عبد المؤمن > وهی غير مؤرخة وبالعودة الى الترجمة الايطالية وجد التاریخ 
الیلادی : ۲۳ أبريل ۱ م + ص ۷ - ٩‏ .۰ 

(YT)‏ ميشيل اماری > نفس الصدر » رسالة ركم ۲ » ص ٩‏ . انظر 
اللحق ركم أ . 

(۲۲) انظر عن استقرار أهل جنوه وبيزة و البندشة فى تونس وبجاية : 

— R. Le Tournsau; L’Oscident Musulman du Viles a la fin du ۰ 


فى مجلد ALEO‏ » الحزائر ۱۹۰۸ ٤‏ ج 15 4ص ۱۷٦۹ ۱٤۷‏ . 


— ۲۷6 — 


یتعرضوا GY‏ آذی سواء ق البر أو فى البحر ۳ ٠‏ وکان الخوف من نهاية 
آجال العاهدات التجارية وعدم قدرة التجار الاوربیین على الاحتفاظ 
بمكانتهم التچارية فى الوانی الغربية » داعا الى تجدید الراسلات مع 
ell‏ تام هس اس شاوی ی | سیب 
المنصور : « ++ أثه ما زوی له من الشارق والمغارب والاکثاف والارجاء 
والرضا عن الامام العصوم Grell‏ العلوم محیی رسوم الدين بعد الدروس 
+« مظهر معالم التريمة بعد ما تناولها الجهل بید الاضهار والاخنا وعن 
خلیفته آمیر الوّمنین ++ Gul‏ آمیر الوّمنین ++ ابن سبدنا الخليقة آمیر 
ااومنین ۰۰ من الصلح القناصلة والاشیاخ والاعیان والكاغة من آهل بيشة 
وجهاتها من باد العتیق الى قاب قرب والجزاثر التی هی سردانية وقرصه 
وابلئيزة dull,‏ وقبرارة ومونت اقرشت وجلية وشرفنة وكل من led‏ من 
زعمائهم رآعيانهم اطرروان بن تدسك واستتابوه ف العقد لهم وعلیه ۰۰ 
ذعرف رسولهم الذکور بر غبتهم فى ادامة الهدنة لهم ۰+ وآنهم ملتزمون لكل 
شرط يشرط علیهم ومنتهون الى جمیع مایحل لهم ۰+ وآجاب مسئلنهم وآمر 
لهم صلح على عادتهم وهدنتهم وعقد لهم السلم الى مدة من خمس وعشربن 
عاما من تاريخ هذا الکتاب على الامنة التامة والعدلة الشاملة العامة » وآذن 
لهم آعلی الله اذنه ووصل انعامه ومنه فى الوصول الى بلاد الموحدين آعز هم 
الله للتجارة غیها والتجهيز بها وقصرهم على أربعة بلاد من جملتها ومى 
سبتة ووهران وبجاية وتونس حماها الله ولم يبح لهم النزول بغيرها ولا 
الاحتلال بسواها الا لضرورة من صعوبة البحر ٩۲۹۲»‏ + 


()۲) مبشبل آماری > نفس الصدر » رسالة رقم ۲ » ص ۱۳-۱۰ مورشة 
( وسط الرسالة ) فى ۲۰ صفر oA.‏ ه / بوشو ۱۱۸۲ م » وذلك فى عهدیوسف 
بن عبد امن + 

(۲۵) میتسبل آماری > الصدر السابق » رساله رقم هم » مرخ فى 
زمكسان: fe OAT‏ تونن ۱141 م “هن ۱۹ Gee‏ ۲۰ 


— ۲۷۵ — 


وواخسح من هذه الرسالة وسابقتها أن الدولة الموحدية حددت أسلوب 
تعاملها مع التجار الاوربیین LS‏ حددت الراسی التى يدخلونها والاعرافت 
Al‏ سر Oi)‏ ج 

ورغم تحدید الوانی والراسی الغربية التی يجب التعامل التجاری 
يها فقط » الا آن هذا لم یمنع من تعرض سفن التجار الاورببین لاعتداءات 
على مسطحين ( سفينتين ) هما الاركليوسة واكرناطة ‏ وأسر ثلافه 
مراكب للمسلمين يما غیها من تجار وركاب وتجارة » وقتل جماعة من 
المسلمين » وما ترتب على هذا الاعتداء من انتهاك الحرمات وخضح الحريم 
وموت البعض غرقا فى اليحر ووقوع عدد من الجرحى ٠‏ ولهذا السبب اتخذ 
الموحدون اجراءات مشددة لعاقبة المعتدين بالعقوبة المنصوص عليها فى 
قوانين الدولة الوحدية طبقا للشريعة الاسلامية » لكى يكون ذلك الحكم. 
رادعا ea al‏ غلا يتجاسر anf‏ القراصنة بعد ذلك على التعرض للمسلمين 
« لا بآحذ ولا مضرة » » وهذا نفس ما كان بغعله آسیاخ وأعوان وتجساره 
جنوة فيمن قصد ااسلمین يأذى من آهل amar.‏ ۰ كذلك كانت تلك 
المراكب التجارية تنتقل فى جماعات » وکثیرا ما كانت تخفرها مراکب حربية 
لحمايتها مما عسى أن بداهمها من اعتداءات القراصنة۲) . 

ولقد آحدث ذلك رد gal dea‏ بعض التجار لا سیما البیزیین الذسن 


—Robert S. Lopez; Medieval Trade in the Mediterranean World,(* 4) 
U.S.A., 1961, p. 303—317. 


(VY)‏ ميشيل آماری > الصدر السایق » رسالة رتم 5 © مؤركة فى شهر 
ذى الشعدة سنة 5م ھ ¢ ص س۸ , 

LAL alas (YA)‏ » المرجع السابق » ص AY‏ . ويؤكد أيضا أن القرصنة 
من السلوك التمارف عله فى نلك الفثرة من الژمن حتی أن التجار أتفسهم 
کانوا لا يتورعون عن LIS Gables‏ سنحت الفرصة بذلك . 


— ۲۱۷ — 


فقدوا ثقه آلوحدین بهم ؛ وکانوا پهتمون أصلا بالتجارة ومسالکها وربط 
الوب وموانیه بالشرق لزید من الفائدة والربح السریم + خبادروا بالسمی 
لاسترجاع ثقة الدولة ف تعاملهم التجاری ۰ وبعد بحث و استقصاء عنهم 
صدر لهم کناب الامان على أن : « ۰۰۰ يصلوا الى بلاد اغريقية حاطها الله 
محمولین على الرعایه والعناية محوطین بکانف الكفاية والحماية ۰۰ وحیث 
حلوا من معاقلها وسواحلها ويرها وبحرها فى مسالك تجارتهم وترددهم 
بها ومتصرغاتهم لا يعترضهم ف شىء منها متعرض ولا ينغضب لهم هذا 
الحبك المتين OVE‏ + 
boos‏ لا شك qa‏ أنه ترتب على عملية القرصنة ضياع جزء كبير من 
التجارة الصادرة من الفسرب الی الشرق عبر آوریا وتجارها ۰ الا آن 
آلوخفین اماف بل كلك فا اله اة dae‏ ما el‏ یه 
الثراصنة من اخواتهم المقيمين فى الوانی سالفة الذكر حسب الشريعة 
الاسلامية وذلك بحضور القاضی والاشیاخ والنسهود بالجامم الاعظم ۰ 
و اجتهد ف معرفة قيمة ما آخذوه من کل تاجر و استرداد قيمته نقدا من بيع 
مح تجار ميزة القيمين ق تلك الوانی + بل استطاعت الدولة ف مواضم 
آخرى حل :لك الشکلة عن طريق مراسلة حسکام بيزة ليقوموا بأثفسهم 
متوقیع العقوبات على هؤلاء all‏ اصنه ٩۳:‏ ء وهناك حققة لا بد من الاشارة 
اکتا یا كاج Sen rere‏ گنوی شون ارات لعجف #عان 


AE‏ شیاه 
رسالة رتم A‏ ص ۲۲-۲۱ 

۲۰۱ میشیل آماری » الصدر السابق © رسالة رقم ٩‏ » مؤرخة فى ذى 

الععدة نة ۵۹5 ه ٤‏ ص ۲۲ — Yo‏ . ولمزيد من نلك العقوبات عن طریسق 
الاتضیال: التملوماسین زاجم + 


--R.S.Lopez; Op. Cit , p. 31617.— 


— ۲۳۱۷۷ — 


الامر ان بعنى ف نظرهم آیضا تأمین الطریق التجاری عموما بين الغرب 
والشرق ۰ وهذا واضح من خلال ما ورد ف احدى الرسائل gl‏ معظم 
ركاب سفن القرصنة التی USAT‏ من مرسی disse‏ توئس کانوا من هل 
ئونس وبواديها » وحجاج مغاربة کانوا قد خرجوا من الغرب متوجهين الى 
الشرق عبر الاسکندریه ؛ بالرغم من نفی الرساله لذلك : « vee‏ ولم يكن 
خبه من أهل الاسكندرية الا رجل و احد ولم يكن معه الا شىء يسبر OG‏ , 


وقد حاولت الدولة الموحدية من ثغورها المغريية القيام بدور رئیسی 
ماه نارق افا الك سوفن بالیس ا ا عاق 
ذلك القول وی tal‏ هوف ea‏ 5 و واه ةله ين 
فاو وتو كط ون ی موه dandy‏ واه ای ی فنع تیه ۳۱۵ 
كنا papel stl ie‏ هه gen easel) clei‏ امن انا 
انتظمت ف الوانی الشرقية » وعلی حسد قول رسالة آخری: «++الواصلون 
مكتامنا هدا الیکم على ما سلفت يه عواتدهم من التصرف ف تجارتهم 
والتغلب فى بضاعتهم » وعاملناهم فى جميع آموالهم بما توجه ۰۰ الذمة لهم 
ووصینا Tol‏ ۰۰ بلوا بالخر فى كاخة آمور هم وه » حنی لا ثکون أقل 
مو ادها هن اللا اش ۲۳۹ ۶ 


Jean )۱۱‏ آماری > نفس الصدر © رسالة رقم ۱۱ © ص ۴۸ ہ EY‏ ۰ 
راکسپ + 


(FY)‏ میشسسل أمارى > نفس المصدر 4 رسالة ركم ۳ ©»موؤرخة ف 
رمضسان سسئة ONY‏ ه / پونیو ۱ م ٤)‏ ص 19745 5 


. میشیل آماری » الصدر السابق‎ (YY) 
(؟ ۲ ميشيل أمارى ¢ تسمه 6 رسسالة رقم ۱ * ص ست ۰ والوارد فیپا‎ 


— VA — 


)۲( 
تجارة السودان 

(1 ) الطرق التجارية فى بلاد الفرب : 

کار الظريق التمارى اتب A‏ عليه القمارة AN‏ رنه من اهر 
امالك 4a ay!‏ سیب الوحدة التضاريسية لیلد ان العرت sill‏ تولف 
حاجزا دابيعيا مائعا كيمس سيل الاتصال lg nd‏ ویعسره La gies‏ + لذلك wailS‏ 
المسالك المؤدية الى بلاد اليرير والمعابر الموصلة الى الغرب تمتد من المشرق 
الى الغرب وبالعكس ٠‏ وکانت هذه المعاير فى حد ذاتها الطرق التى كانت 
تسلکهاً ادقو dal‏ التجاریة ما بين الشرق والغرت (۳۵) 5 

وعلی ile‏ هذه الطرق آقیمت الرباطات ووقفت علیها آوقاف كثيرة 
فى TVA Al‏ » ثم آقیمت الحصون وأنشئت القلاع لحماية البلاد » وف 
ظل هذه الحماية pa gig‏ وسائل الحياة 2 هذه الطرق كان التجار بقيلون على 
التعامل التجارى بقدم ثابتة » وكان ذلك مقدمة لاقامة مراکز التجارة 
والأسواق افك للد سناعلا PLAS‏ 


ومن الجدير بالذكر أن مسلكين هامين كانا يخترقان بلاد المغرب مع 
الاد اش ha all‏ ون تشر الى افر 


تونس ويدور حول جبال الاوراس بحيث يمر بحسوض الطرف ويممن 


—H Pirenne; Les Villes qu Moyen Age, Essai d’histoire Economique )۴ 0) 
et Social. Bruxelles, 1927, pp. 120—123. 
+ 4٩ Ges صورة الارض‎ é ابن حوقل‎ (FY 
. ١55 الرجم السابق » ص‎ » Lab نجاة‎ )۳۷( 


— ۲۷ — 


الحضنة ثم ممر ناز ة بالشمال الغربى من بلاد المغرب ۰ وکانت التسروان 
وما أضيف اليها من بلدان الساحل التوضسی متصلة بهذا الطريق الذى يتفرع 
dis‏ طريق نانوی نحو بجاية فى السمال ونحو بسكرة وورقلة فى الجنوب ٠‏ 


9 — )1( طریق القصور ویلی الطریق الساحلية gl‏ كيتيا من مصر 


(ب) 


مرورا بیرقه وطر ابلس ثم نتبع السسفح الجنوبی من 
الاطلس الصحراوى ف اتجاه الجنوب الغربى من المغرب 
الاقصى ٠‏ وتتمئل أهمية هذا الطريق فى ريط السالك 
الصحر اوية بالاندلس وجزر البحر المتوسط » ومن آهم 
dire‏ تاهرت وورقله وسدرانة ومزاب وهو ما یعرف أيضا 
بمتطقة المغرب الاوسط + 


مضیقات الاطلس التربی آو ما بصرف بمنطفة الغرب 
Galen aad!‏ ی ast‏ اهم ase‏ دنه مدید 
آودغست علی طریق تجارة هامة هی الذهب واللح و الرقیق 
من بلاد السودان » وغاس وسجلماسة۳) وتکرور وآهمیتها 
cw dll Gaal‏ ء وأغمات ومراكش وسوس ونول ولطة على 
ا ال وومةه لدي لخر هن Salis‏ را 
التجارية Maal!‏ الی السودان 6 ومن هنا کان اتضاء شبكة 
من Gall‏ شکلت عبر اتصالها غيما بینها العمود Go Ball‏ 


السحراوی » وی مدی آهمنة کل منهما » فالقیروان مركز هام فى أفريقيية » 
وة سکن Qe‏ التعارية Ae‏ ساب الصعراع. oo Sle‏ الوا 


ee 


— Lopez; Op. Cit , p. 52-3 


— XA. — 


التجاری الاسلامی بين الغرب والشرق كما كانت تخرج 
مها دورة التیارات العظمی للتجارع۳۹) + 

لذلك آوجدت هذه السالك مع وحدتها الجغراغية وحسدة اقتصادية 
وی رآ قف دن تصرف ای هن لاد وهای الى القارة 
الاوربية فى الشمال ومن الجنوب الشرقی الغرب فى الشرق الى الصین ف 
الشرق الاتمی ۰ 

A E‏ ال ear‏ متيل ان الى 
dual‏ ومنها الى الاسكندرية حیث تفرع عبر صعید مصر الى عسدد من 
الدن والتغور على البحر الاحمر ومنها الى جزيرة العرب وعدن الى الشرق 
الاقصى ٠‏ ومن الاسكندرية يتجه فرع آخر الى ثغور الشام ببیروت وصور 
وصیدا ء رمنها بالطریق البری حتى جزيرة خیلكة الى ايران و الهند و الصین* 
وكات قيلكة مركز تجمع هاثل al gall‏ الآسيوية ٠‏ 

كانت هذه المسالك do yl!‏ و اضحهة العالم وثنقسم الى مساغات تقدر 
بالراحل والامیال والفراسخ » غطول السافة على سبيل الثال من القروان 
الى السوس الاتمی علی الحیط الاطلسی آلغان les‏ وخمسون ما + 
وکثیر: ما كان پتولی حراسة الطرق التجارية رجال آشدا» من نفس dal gall‏ 
الشمارية + gad‏ آهضة غذه ell tl‏ الی الفيمة oft alt Salle‏ التقولة 
ait‏ انا روا امه 


wee 


)4( 4 الحییب الجنحانی & الغرب الاسلامی 6 الحباة الاقتصاد نس سه 
و الاجتماعية (ق ۴ ) ه ۹ .۱ م ) توئس ۱۹۷۷ » ص ۱۲ س ۱۹ ۰ 
)£0( ابن خرداذبة » السالك والمالك » ص ۸٩‏ ۰ 


— YA) — 


(ب) نجارة الذهب وال سح : 


والمفسق + قد أهمل الطريق التجار ى dot ys Gall‏ دون ashe‏ ومصر عبر 
بلاد النوبة*) لا کان یمثله من خطر على القواغل ؛ وهذا الخطر معدن 
فى التورات والانتفاضات التى كان يقوم بها الاعراب رغضا لدغم الجسزية 
الذهب ٠‏ 


الواله تاحيص wea eas all‏ طریق لحيو لو wont‏ 
مثول الاادریسی : ( ol oe‏ السودان لاد pall‏ وأنه أكبر ale‏ عند السودان» 
پحماون الالح ویعودون بالذهب ٠‏ 


fy)‏ لو قم غانة فى شمال وادی الذهب اعالی النیجر والسنفال » فهی 
تعرف بأسم أراضى الذهب . وبرجم نرام‌ها الى تحکمها ق تصدير الذهب الى 
الكدمال ومقايضته بالملح والمواد الاخرى فى الجنوب . وآصبحت تجارة الذهب 
الشريان الرئيسى ف حياه هذه الملكة » plaid‏ ؛ 

— Roland Oliver; A Short History of Africa, London, 1970, p. 61. 

وص علاقة مصر ببلاد النوبة من عام 1۵۱ ه انظر آیضا : 

R., Oliver, Op. Cit., p. 70.‏ سب 

(۲) د . آبراهیم على طرخان » دولة مالی الاسلامبة » القاهرة » ۱۹۷۲۳ 
مر 5لا هلا 

49 الادريسى ( أيو عبد الله محمد بن محمد بن الشريف الادریسی )ا ت 
۸ ه / ٠٠١۹‏ م » نزهة الشتاق فى اختراق الافاق * ط د وزی ٤‏ ليدن ۱۷۹۹ 
Aue‏ + 


— YAY — 


وکانت طرق Jal gall‏ الى كانم وغانا فى الثرب محل اهتمام خاص من 
حكام انقاهرة الذین اعتمدو! على الذهب الستورد منها لسك دنانیرهم 
غتسنوا ااعدید من الحملات col Ll,‏ العسکریه لتآمين طريق الذهب ‏ لكثرة 
خی اهار ات لوين ف :هذا 'الطريق وله الى یی ابا 
SPO all‏ ء ويذكر أبن خلدون علاقة مصر يمملكة مالی عبر تجار الذهب 
خیقول معتمدا على رواية نسفاهية من عصر ماری جاطه بن مانسا ملك مالی 
gel Gea‏ القرو oe EA eal‏ هی تفیش 
الى بيع حجر الذهب الشهیر الذی كان ف ذخيرة مملكة آسرته وهو حجر 
يرن Ga nie‏ قنطارا منقولا من المعدن من غير علاج بالصناعة » ولا تصفيه 
Sah‏ اع دير شه ساق جيذ للها انريف ملل تفای pass All gaa‏ الزن باده 


وابتاعود بابخس ثمن OPE‏ . 


وكان هؤلاء التجار قد سلكوا الطريق القديم المارة بالقيروان وبلاد 
الجريد وورقلة وتاهرت وتلسان وفاس وسجلماته ¢ وكلها مراكز تجسارية 
نشيطة كانت تتجمع خيها كميات هائلة من الذهب ٠‏ ولم يقتصر التجار الذين 
بتعاملون مع تلك المراكز التجارية المؤدية الى السودان الغربى لتجارة 
الذهب وال مواد الاخرى على تجار مصر بل تعداهم الى تجار العراق, 
والشام ا“ . 


0( ظلت مالى وغانة تتصدران نجاره هذا الطريق طوال عصر دولتی 
اا بن , اجان و و الان pee‏ ى. نودم ويلك کلم اف 
«لسودان الاوسط فى لقرن ۱۳۲ م وامتدت سلطاتها حنى فزان » مما أوجد 
E E‏ مه ها و اا 

R. Oliver, Ibid, p. 91.‏ سب 
)£0( ابن خلدون » العير » ط ببروت 6 ۱۹۵۹ » ج ٦‏ » ص 1۱۸ ۰ أنظر 
gall’‏ رقم ۱۷ ۰ 


(15) ابن حوقتل » صورة الارض © ص ۲ © 


— YAY — 


cals,‏ الراکز التجارية الواقعة على نفس الطریق تصدر بضاشع 
آخری غير الذهب والعبید آهمها : الحبوب وزیت الزیتون"۷** واللصسوم 
والقطن ually‏ واللح والتمر والعسل Sully‏ والنصاس الصنوع 
والشموع والجلود والزئبق al)‏ آهمية فى صناعة الذهب ) وغیرها ‏ غکانت 
سجلماسة تصدر الى السودان آنواع التمور و الزبیب و النحاس الصنوع 
والنسوجات السجلماسية الشهيرة ء ویعود التجار بالتبر والرقبق ۰ كذلك 
كان اللح من آهم ما پحمله‌التجار السودانیون » وق هذا يقول ابن حوقل : 
« ورمما بلغ الحمل من اللح فى دواخل بلد السودان وأقاصيه ما بين مائتين 
الى ثلانمائة دینار 4« ONE‏ 4 

کات tinal coe SLAG‏ مالى را لى شاه ا 


أربعة 2000 
١‏ بامبوك الواقعة بين السنغال الاعلى وغرعه فاليم ۰ 
© بور عند التقاء النيجر الاعلى براخده تنكسو + 
۳- لوبى عند أعالى نهر خسولثا + 
3 آسانتی داخل جمهوری به غانة الحدیثه + 


و 2 ا ببسم م 


(1۷) ليفى بروفنسال » سلسلة محاضر ات معاہة فى أدب الاندلس‌وناریخها 
الثاها عامی ۱۹۲۷ س ۱۹6۸ 4 ترحمها د . محمد عبد الهادی شعيرة » د . عند 
الحميد الدادى »© cule giles‏ كلية لاداب » جامعة فاروق الاول » ۱۹۵۱ » ص۱۱ 

“LAI‏ ابن حوقل ؛ المصدر السايق © ص ۹۸ . وعن سجلماسة انظسس 

: ابسن Golde‏ > البيان ج ۱ » ط بيروت ١55/8‏ » ص OV‏ ۰ 
a‏ د . أبراهيم طرخان » المرجع السابق ص ه٠‏ . انظر الملحق رقم ۱۷ 


— ۲۸۹۲ — 


ورغم وجود هذا العدن وثراء مالی الذی اکتسبت به شهرة تجاوزت 
بلاد المغرب الى آو ریا الى حد أن سعض الكتاب was‏ يقول :2 لا بوجد هناك 


عب آثر ی من الاندنجو 3 الذهب و الفضه وو ۳ج 


وتان الذهب ف مالی سول الاستخراج لكثرة نوغره قرييا من سطح 
الارض » وقد استخدم سادات مالی رعاياهم الوئنبین فى آعمال الحفر 
و التتقیب لهارتهم فى ذلك العمل ٠‏ و ارتبط استخراج الذهب پمحاولة انتشار 
الاسلام بين هؤلاء العمال الذين کانوا پتوففون آحيانا عن العمل فى هذه 
التاجم » لذلك يتسامح سادة مالى معهم حتى یضمنوا استغلال مناجم 
الذمب لکونه الصدر الرئیسی لثروتهم وتجارتهم 2217 ۶ 

Gaal,‏ مالی آهمية کبری فى علاقاتها مع الغرب والشرق على السواء 
ویتضح ذلك من المرحلة التی قام بها کنکن موسی ملك مالی عام AVE‏ — 
۶ م للحج خبهر به مصر و الحهاز سل و العالم الاوربی logos ٠‏ كانت 
آسیاب ذلث الحج dlls,‏ الرحلة۳؟ » خقد سك الملك الالی طربثه عبر طریق 
Gal gall‏ الغربی من منحنی النیجر الى Gay ell‏ عن سجلماسة ومنها الى 
مراکش قم الطریق الشمالی عبر جبال الاطلسی الى تونس مما آناح للتجار 


Bovill, E.W.; The Golden Trade of the Moors, London, 1961. (s+)‏ سب 
pp. 194—5.‏ 
ویفسر د + ظرخان معئی شسعب الماندئحو فيشول : ( posse‏ الى مائدى 
بمعی ااسید أو مركز أقامة السيد أو العاصمة ومعنی GAT‏ أن ما الام ¢ ودئج 
ehh‏ ¢ فابذلك بکون أبن الام ¢ وذلك له أهمية فى النسب الى الام لدى 
هدا الشعب . نفس الرجع “كن VARY‏ + 
p. ۰ )۰۱(‏ وال Bovill, Op.‏ — 
(ot)‏ د . طرخان © المرجع السابق 6 ص VA‏ ۰ 
(۵۳) د . طرخان » نفسه » ص ۸۱ 2 


— “Ao — 


الروایات بشأن آحمال الذهب التی صاحبت هذه الرحلة فى طریقها الى 
مصر + ویعبر این خلدون عن ذلك بقوله : « أن متسا موسی كان قد آعد 
لنقفته من بلاده » led‏ يقال ماگة حمل من التبر فى کل حمل شلافة 
قناطير COG‏ + 


وقد استقبل الناصر محمد بن فلاوون ساطان مصر تلك القافلة بحفاوة 
بالغة aie‏ وصولها ء وعهد السلطان الناصر sane‏ الی الهندار آبی الها 
آحمد بن على الخاقائی ارافقته خلال اقامته بالقاهرة » وقد لاحظ هذا 
الهندار کمیات الذهب الكبيرة التى كان ينقلها ملك مالی خقال : « لم يثرك 
— أى منسا موسی ‏ آمیرا ولا رب وظيفة ساطانية » الا بعث اليه 


بالذهب ( )6 ۾ 


وقد رد سلطان مصر على تدخق هذه الكمية الض_خمة من الذهب ف 
القاهرة drags‏ حاغلة تتمثل فى : « طرد وحثی على مفرج اسکتدری > وکلوته 
زرکش 4 ; cals‏ ذهب 5 وتساش در در ورقم خليفتى ومنطقفة ذهب 
مرصعة نوسیف محلی »4 منديل مسذ هب خزوفرسين ملجمین مسرجین 
وآأعصلام > COW‏ + 


)08( ابن خلدون > العبر logs‏ ص 1۳۲ ۰ 

ell 40)‏ الذهب: المستوك فمن .كم من BEN‏ يا ادرف كفن 
د . جمال الدین الشیال > القاهرة © ۱۹۵۵ » ص ۱۱۲ ۰ 

)01( طرد وحشى : هو نسبج كان بعمل بدار الطراز بالاسکندربة ويزدان 
بدوائر أو رسوم بداخلها صور نمتل مناظر لصبد الوحوش . والرج 
لسکندر ی : هو نوع من النسیج الركيق الذهب تصنع dig‏ الطرح و الکلوتات 
المزركشة بالكلاليب . ای التلانس الطرزة بابازيم محاطة بحافة القلانس . 
پوالشاشن بحربر : هو تسیچ حربری مموج بالذهب وهو نفسه الثمر + ورتم 
غ ٠‏ ان اوت علي جا اتج ااب الخليفة SCAN agi,‏ الوم . 
ومنطقة ذهب مرصعة : أى حزام من الذهب المرصع بالاحجار الكريمة . 


— N — 


وشخ کمیات الذهب الوخيرة التی تدفقت علی القاهرة الصركة 
التجارية peed‏ حتی آن آحد التجار الصربین باع لاحد آتباع ملسا موسی 
Lisi‏ بخمسة دنانیر وهو لا یساوی AST‏ من دینار واحد ٠‏ ولد بهرت 
الائواب المصرية الجمیله وحسانها آتباع منسا موسی فآقيلوا على الشراء 
حنی انخفضت شمه الذهب و سعر ه لكثرة سبوله الذهب 3 أيادى التجان 
واغراق اللأسواق بالذهب السودانی 4 ولم بر شفع سعر ۵ ال سعد gin‏ ات 
2۷۸ 


+ fo. £ 


وشمل هذا البذخ السودانی البلاد الشرقية خاصة الحجاز ف موسم 
الحج ویعلق السعدی على صدقات AUT‏ الالی فى الحجاز | « ++ ومع فوته 
وات اع دلکه : لم يتصدق ف الحرمين بأثكر من عشرين آلف ذهب 6 مع أن 
اس کیا الحاج محمد » ملك سنخی تصدق بماثة آلف ذهب »4206© + وتكررت 
له مسا موسی — de Sill‏ والعطاء فى طريقة العودة Lal‏ وف ذلك يقول 
الفریزی : < وآنعم عليه السلطان بخیول وجمال ODE‏ © 


4 + 


أنظر : ل . أ . ماير 4 اللایس الملوكة » ترجمة صلاح الشیتی»مراجمه 
وتقديم » د . aye‏ الرحمن ردي أس ماعدل » القاهرة ٤‏ ۱۹۷۲ » ص ۲۷ ٤‏ ۲۸ » 
او س ١١) ٩٩ ٩ ee‏ . آتظر Lad‏ : ديماند » الفئون الاسلامية » تقديم : 
د . آحمد فکری » ص Yo.‏ . راجع أيضا : د . سالم » تاريخ الاسكندربة > 
ص ۵۲۹ — OVA‏ + 


+ At we © د . طر ځار ¢ المرجم السایق‎ (oY) 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدی ( ت يعد‎ (0A) 
عام ۵۵ ۱۳ م ) : تاربخ الب ودان حثفه ونشره : موداس وینوا » باریس‎ 
. ¥ ص‎ 4 ۱ 
: الثریزی »© الذهب السبوت » ص ۱۱۲ . آنظر آبضا‎ (04) 
— Davidson, B.; Old Africa Rediscovered, London, 1959, p. 91. 


TAY —‏ — 
محاصيلها الزر اعية وكثاغة سکانها OP‏ . 


وقد وصلت الی السودان الغربی والاوسط بنضل علاقات مالی 
التجاریه معها كميات وغيرة من حبوب مصر وخضروانها وحبواناتها 
ااستانسه . مثل الثور والغنم والاعز والحمار النوبی الستأئس والدجاج 
الستانس ومن الخضروات والحبوب القرع والقلقاس والفول والبازلاء 
Se ihe‏ و و( 


و انتقوردت gle‏ من اشرق loyal Last‏ لكايه مثل سوه 
eS ee eal‏ ردت aa Sill‏ ول تام 
٠ ۱‏ ولزيادة حجم التجارة التی تغلت سکان مدينة تكدة الالية -. 
احدی ولا,ات مالی — یقول الرجالة Qf‏ بطوطة : « شئلتهم التجسارة > 
يسافرون كل عام الى مصر ویجلبون کل ما يها من حسان الثياب © "° © 


ومدینه تكدة ‏ وهی LST‏ — من مدن مالی الهامة » وهی مركز تجاری 
رئیسی فى طريق القواغل وتقع بين جاو وآپر على طریق الهج عبر 
الصحراء » كانت على علاقة وتيقة تجارية مع ورقلة ومع مصر » ویذکر أن 
هناك شاغله خرجت من مالى العاصمة نحو مصر عن طريق نكدة بلغ تعدادها 
۲ آلف جمل + وأستوردت مصر النحاس من مالى كما استورده المغرب 
ts‏ 


ولا كانت للذهب أهميته فى التجارة الشرقية المغربية » كانت لاملح 


(6) الفلقشندى » صبح الاعشى ۶ ج ه » ص ۲۸۲ ۰ 

)41( د . طرخان » دوله مالی » ص ۱۳۲۷ + 

0 أ رسیبالد لويس » القوی البحریة » ص ۲۰۰ س ۲۷۲ + 

(65) أبن بطوطة ؛ الرحلة » ج > » ص CYA‏ . أنظر أيضا : 
Bovill, Op. Cit., p. 128.‏ 

Bovill, Tbid. (14) 


— ۲۸۸ — 


آیضا تجارته الرابحة » ویصف ابن بطوطة فى رحلته ضخامة کمیات الل 
الوجودة ف مناجم تغازة خیقول : « ۰۰ قرية لا خير غبها » ومن عجائبها أن 
بثاء بيوتها ومسچدها من حجارة اللح » وسقوغها من جلود الجمالبولا شجر 
خيها boil‏ هى رمل غيه معدن الح » یحفر عليه ف الارض ؛ خیوجد فيه آلواح 
ضخام متراكبة » کآنها قد نحتت ووضمت تحت الارض ؛ يحمل الجمل مثها 
لوحین ¢ ولا بسکنها الا عبید مسوفة — goal‏ قبائل البربر س ویتعیشون 
يما تجلب الیهم من تمر درعة وسجلماسة » ومن لحم الجمال + ويصك 
السودان من بلاد هم الى غفاز 6 6 غیحملون منها الح ویباع الحمل منه 3 
ابوالاشن دشر ۶ مكاهل ' الى ماه متاخل > ومد Vike gills‏ الى 
عشرین » وريما اتتمی الحمل الى آربعین مثقالا »۳ © atlas‏ ابن حوقل 
فى ذكر تمن حمل اللح غيذكر أن حمل المح بلغ فى يعض يلاد السودان 
الاخرى 2 غرمی Asta Al‏ م یدن Yoo‏ الى Wee‏ مثقال آو دینار ٩۳‏ + 

hay‏ أن قریه تفازة على حقارتها كان يتعامل lus‏ بالقناطیر المقنطرة من 
CW) all‏ ۴ 

وسکانها خيكول ٠‏ « ومن poll‏ اکب عند هم أن الذهب lal jo‏ عدد بلا وزن 6 
cal Slt,‏ متعایعونه وزغا لا عددا ©2120 ٠.‏ وف حدیثه عن مسدینة آودغست 
کمر کز تجار ی تشسهیر B‏ 3 اذهب واللح و العبید بثول pi‏ ++ ویتجهر الى 


۰ ۲۷۸ ۲۷۷ أبن بطوطة » الرحلة » ج ؟ * ص‎ (Vo) 

۰ ۹۸ اس حوقل » صوره الارض © ص‎ (VD 

. ابن بطوطة » نفس الصدر‎ (VY) 

(VA)‏ أبن حوقل » تفس الصدر » ط دی سلاین »© الجزايد 6 ۱۸۵۷ » ص 
¥1 + 


— TAX — 


اود Crea‏ باانحاس الصنوع ويثباب = ۰ IL‏ : والزرقة EE‏ 
ویجلب منیا العنبر الخلوق الجید لقرب paul‏ الحیط منهم » والذهپ 
الابريز الخالص خبوطا مفتولة + وذهب آودغست آجود ذهب أهل الارض 
وأصحه » + ويضيف : « أنه كان للرجل الواحد من سکانها آلف خادم 
OVE SSI,‏ + 

ركان اسکان السودان طريقة خاصة ف التعامل مع التجار الاجانب 
سيق أن عرفناها بالتجارة الصامتة< ۲ » عرضها المسعودى خیقول : « أن 
خن البیم والشراء هيما كان وراء سلجماسة من آرض العرب ومئلها بأقاصى 
خراسان قوم يبتاعون من غير مشاهدة ولا مخاطبة » خیترکون عند کل متاع 
died‏ آعمده من الذهب ¢ غاذا جاء صاحب التاع اختار الذهب dl sis‏ التاع 4 
ols‏ راء آخذ dl ay don‏ الذهب | (VN)‏ ۰ 

وقد تعدی آثر حركة تجارة الذهب ode‏ علی البلدان الاسلامية الارة 
ترا مر هه هويا الى هس als‏ کت ال ات او 
نفسها » خمع gist‏ الذهب والفضة كانت الدورة النقدية عادة مسرضية ٠‏ 
فلن هرن 

وبذكر الكلتشندى عن مسالك الامصار Do‏ أن معدل pet‏ القمح 
۰ درهما لكل قفيز وأن المتسعير كان أرخص © وسضيف 8 « أنه كثيرا ما يكون 


. VOX 2 ۱۵۱ ابن حوقل 6 نفس المصدر » ص‎ (VA) 
= YN va ¢ £ a * المسعودى 4 مرو الذهب‎ ۷/۰۱ 
. ٩۳-۹۲ السعودی » مروج الذهب » ج ؟ » ص‎ )۷ ۱( 


— TX. — 


الرطل الاغریقی من لحم الضأن بدرهم » ویرخص اللحم ف الربیم » ونباع 
الدجاحجة الطییة ددر همین جدیدین ع ۳ + كما بخلهر من کلام الغلتشندی 
أن روف العیشی فى Gas al‏ كانت ممائلة pal‏ والمغرب لقرب البلدين 
ونآثر ها دحلربق التجارة المأكورة 0 


vr wie 


وقد عرف الوحدون صرف العملة من نصف الدرهم والريع والثمن 
والخراريب + ویتضح لنا ذلك مما آورده عبد الواحد الراکشی ف حدیثه عن 
وخادة Gale‏ يجاية ‏ يحبى بن عبد العزيز الصنهاجی — الى مراکش 
يقول : « te‏ ان بحيى بن عبد العزيز كان ف مجلس عبد المؤمن bogs‏ غذکروا 
تعذر الصرف فقا بحبی : اما آنا غعلی من هذا كلفة نديدة وعبيدى فى كل 
يوم پتسکون الى ما يلقون من ذلك ويذكرون أن أكثر حواتجهم تتعذر لقلة 
الصرف. . وذلك أن عاد اتهم ف بلاد الخرب gr pda‏ آنصاف الدر هم وآرباعها 
وآثمانها و الخر اریب ختساریح الئاس فى هذا ء أو تجری الصروف ف آیدیهم 
ختتسع بیعاتهم ٠‏ خلما قام يحيى بن العزیز من ذلك الجلس أتبعه عبد اومن 
ثلاثة آخیاس صروف كلها She,‏ لرسوله : « كل له لا بتعذر علبك مطلوب 


ما دست حضر نذا ان نساء الله عز وجل 6 ۽ 


دا هه اه پا غرم اه الق اس كن اليف 
الابریز الطيب يتعامل بها الاندلس ¢ وکان الدرهم مربع الشکل نزن الاوقية 


. ۱۱۵ ص‎ ¿٤ ۵ صیح الاعشی » حا‎ ٤ الغلفخشندی‎ (VY) 
» 0۵ ua’ أبن صاحب الصلاه » امن بالامامة‎ (VN) 
۰ ۱۲۲ (؟؟) المراكشى » العجب » ص‎ 


س A)‏ س 


مند سمعین در Lab‏ مع اختلاف الكت ابات Wale‏ + 

دا ری ay‏ الم یی الدولة او وف قامة ل ی 
یعقوب اانور ¢ غفی Goal‏ احنفالاته بالنصر كان يوم بتوزیم الاكسية 
أو الاعدایات أو ما پسمونها البركة الحاغلة من الذهب والدراهم » ويذكر 
أبن صاحب الصلاة أنه كان يقدم : « لكل غارس عشرون دینار والاعیان 
الموحدين وآشپاخهم لكل واحد مائة دينار » ولاشياخ العرب لكل واحد مائة 
دینار » jabaly‏ عساكر العرب عشرون دينار لكل غارس © OM‏ © 

والمقصود بهذا الدينار هو الدينار اليعقوبى حسب ما ذ oS‏ الاستاد 
التازى محتق ( كتاب الن ) » ومع صعوبة اعطاء معادلة مضبوطة لقضدار 
الديئار غانه قياسا على ما ذكره لويس ماسینون كان الدینار الوحدی Use‏ 
بالذهبت ۹ر جرام st)‏ دزيادة ۷۰۶ جرام على الدینار الشرعى )20 ٠ه‏ 


(ج) تجسارة الرقيق > 


وتأتى عبر المسالك تجارة الرقیق الثى ظهرت كنتيجة منز Saul‏ للایدی 
العاملة فى الناجم و الصناعات العمارية التعددة ٠‏ وکان حل مشكلة الایدی 
العاملة ينم عن طریق الاسنکثار من الرقیق » على الرغم من أن الاسلام 
حرم الرق leas‏ الى الساواة فى الحقوق بين السلمین ولا خرق بين عربی 


. ١17 أبن الخطبب ؛ الاحاطة 6 تحقيق عنان » ص‎ (Vo) 
. ۲۹۲ أبن صاحب الصلاة » المن بالامامة 6 ص‎ pV) 
— Luis Massignon; Le Maroc dans les Premiéres années du XVI (YY) 
Siécle, Paris 1906 pp. 102—3. 

آنطر أيضا : أبن صاحب الصلاة » الصدر السابق 6 ص ۵۲ وأيضسا : 
دائرة العارف الاسلامبة النشرة الفرنستة ۱۹۱۲ » فصل دبنار » sg‏ میلز 
٤ G. Miles‏ ج۲ » ص ۳۰۹-۲۰۵ . أنخلر آیضا : محمد الصبحی > انبلاج 
الفجر عن السائل العشر © ط الرباط ۱۹۰ 6 ص ۱۸۹ . 


— YAY س‎ 


على آعجسی الا بالتفوی » وقضت القوانین الاسلامية فى غالبیتها على عنق 
الرفیق ختناقصت آعد اد هم ء وکان اقتناء الرقيق يتم عن طریق الاغارة على 
آلبلدان الجاورة أو عن طریق الشراء + واشتهرت مناطق ثلاثة بجلب العببد 
وتزوید السامین بما بحتاجونه منه : 

١‏ منطقة آوربا الشرقية والوسطی ) الصقالبة ) ومن آکبر تجارهم 
البنادقه الذين کانوا یصدرون آعداد كبيرة منهم الى العالم الاسلامی 
آلشرقی وی AL‏ 


۲ - بلاد الترك التى آمدت الدوله الاسلامية بالجنود والرتزفة۰۲ 

۳ پلاد السودان أو الزنوج وهی المخطقة الدارية لحزام السافانا 
الاغريفية + وکان عبید تلك النطفة مرغوبا خبهم لاتقانهم الاعمال المنزليةء 
وه‌ناطقها القديمة مثل النوبة والحبشة » وسسواحل اغريقيا الشرقية » 
همان السوذان ٠‏ واحسعت لاه البودای Ac el‏ الأول لقع ارو 
الرقیق ابنداء من القرن 4ه ۰ 

وقد ازداد استخدام العالم الاسلامی للرقيق بعد التوسع التجاری 
المعتمد على أنواع العملات الذهبية بوجه خاص حتی of‏ استیراد العبيد نم 
یقتصر خقط على الامراء والاسرات الحاكمة أو الدولة » بل تعداهسا الى 
الطبقات الاجتماعية الترية خاصة التجار لما تحتاجه من عمال وحراس ء 
خأصبح العديد القوة الذتجة الاساسية ف جمیع الیادین الاقتصادية ۰ 


VA)‏ د. مختار العبادى » الصقالبة فى أسبائيا وعلاقتهم بحركة الشعوبية» 
مدريد 1٩۵۲‏ » ص ۱۰۸ + 

4 ده مخثار العبادى 4 كبام دولة المماليك الاولی 3 مصر والشام‎ (VA) 
. ٦ا۴٤ سروت 6 1555 4 ص‎ 


— YAY — 


ولاهمية هذه التحارة خصص لها Bl geal‏ ق المدن الاسلامية 0 و عرفت هذه 
وتجارها النهاسه الاوربية » التی تنقلسا الی موانی شرق البحر. 
التوسط 42 , 

آما آهم مصادر الرقيق 3 بلاد المغرب غمن أغريقيا السود اء 4 وکائت 
تجارة الرقيق مربحة لا سيما اذا كان الرقيق قوى البنية سسلیم 
الهواسر ۸ ٠‏ وبذكر الاصطخرى الرقيق السود فى جملة صادرات المغرب 
والاندلس الى الشرق الاسلامى : « والذى يقع من المغرب الخدم السود 
من بلاد oll‏ ودان و الخدم all‏ من الاندلس Syl galls‏ المثمنات 4 sake‏ 
الجارية والخادم من غير صناعة على وجوهها بالسف دينار وأكتر » تقسع 
منها اللبود الأثربية والبغال pull‏ والرجان والعنبر والذهب والعسل 
والزیت وأ'._خن والحریر والسمور ODE‏ + 
لتجارة الرئیق حنی خهایة الكرن Las ga ale‏ لهذه الاحصاءات بلغ عصدد 
الرقیق دح ull ٩۰۰‏ عبد » وان cabal‏ فى تقدير عددهم ¢ ویسسجل 
يليب كورئين Philip D. Curtin‏ عدد العبيد المصريين من أخريقيا الى 
أورنا ۴ الفئرة من عام مه ۱۶ الى ۱۶۰۰ پثر اوح ما سین ۷۰۰ الى aut Ate‏ 
سنویا + ومن عام 9۰ الى م الى Yo‏ آلف AD sic‏ + 


— R. Olives, Ibid. (a+) 
— Philip D, Curtin: The Atlantic Slave Trade, London, 1969, (^1) 
pp. 16—19. 


(AT)‏ السفن هو جلد خنسن غلیظ کج لود التماسسپح یکون على قوائد 
السيوف ٠‏ أنظر : الاصطخری ؛ السالك والمالك » ص ۲۷ , 

— R.R. Kuczynsk!ı, Population Movements. Oxfoid, 1936, p. 12. (AY) 

— Philip D. Curtin, Op. Cit., p. 17. (At) 


— VAC — 


وقد حاول ملوك السودان عرقله تجارة الرقيق والتضسپیق على 
النخاسین الغاربة الامر الذى دعا حکام الغرب الى توجیه لون من العتاب 
الى حكام السودان » ویتمنل ذلك ف رسالة مقرخة من الامير أبسى الربيع 
سلیمان الموحدى cla‏ غیها : « تحن نتجاور بالاحسان » وان تخالفنا فى 
الادیان » وذنفق على السيرة الرضیه » ونتآلف على الرخق بالرعیه » ومعلوم 
أن ال عدل من لوازم االوك فى حكم السياسة الفاضلة » والجور لا تعانيه 
الا النفوس الشريرة الجاهلة + وقد بلفنا احتباس مساکین التجار ومنعهم 
من التصرف loud‏ هم بصدده » وتردد الجلابة الى البلد مفید لسکانها ومعین 
علی النمکین من استیطانها » ولو LAS‏ لاحتبسنا من ف bigs‏ من اهل لك 
الناحية » LS!‏ لا نستصوب ahead‏ » ولا بنبغی أن ننهی عن BIA‏ ونآتی مثله 
والسسلام ۾ (۸) > 


(؟) 


التنظيمات التجارية الموحدية والحنصية 


الاسلامى من ناحية آخری وبينهما وبين المشرق الاسلامى بوجه عام 6 
تنظيما لو جود العاملات المالبة والتجارية چ ولذلك عرخت الثغور الموهدية 
شائها ف cls‏ سآن النعور الشرقیه الاأسواق المسورة 4 والفنادق التجارية 
( الوکالات ) gual galls‏ الجمركية ۰ ویمکننا أن نقف علی الاطار التنظیمی 
الأوحدى وجوه العاملات التجارية والمالية والادارية المتصلة دمح رکه 
التجاره داخل الاراضى التابعة لهم من خلال ما ورد فى الرسائل الموحدية 
اف تفت Sota‏ الا 


(۱۸۵ چنون © النبوغ الغربی * ج۲ » ص ۱۰۱ ۰ 


— Yo — 


خهناك كتب الامان التی آصدرنها الدولة الموحدية من نونس والتی 
شجعت التجار على الوفود اليما والاتستغال بالتجارة خیها ٠‏ ویتمثل ذلك فى 
خص goal‏ هذه الرسائل التی نطالع خیها : « +++ من عنمان الترجمان فى 
تونس الى باتش ابن كرسى يعلمك أنه قد عز على كثير لم تكن حاضر حتا 
نخلص لك رحلك ۰ ولكن تجى أن lea cal of‏ ثرا الا خير ولا تفزع لا أنت 
ولا كل من بجى معك خان ما تروا الاخير ٠‏ والسسلع رخيصة وكل ما تريد 
بعمل لك وكل من خلا من أصحابك فى تونس شیء غيجى يأخذه وما يمر لاحد 
شىء ؛ وان آراد سعیر وقرسطان Glin Sls‏ المجى خيجوا lod‏ يعمل معهم 
الاخیر + وأن الشيخ آبو الحجاج وصل الى تونس وهو صاحب الدیوان 
وما Jans‏ معدم ومع غیرکم الا خير خلا تخاف من آحد OVE‏ , 

وأبرز "لشخصیات النظمة للحركة التجارية فى النغور الوکیل التجاری» 
وتؤكد بعض الرساتل أن الوكيل كان پتولی LAT‏ حصر التجار الاحیاء 
والاموات منهم على السواء لعرخة ما عليهم من دیون وما لهم وتعبر نصوص 
gaa‏ الرساثل عن ذلك : « »۰ بحضور وکیل البيسائيين وهو قسوم فى 
مدينة نونس Gus‏ شال : غنهب منك أن تفحص عن آصحابی من مات متهم 
ومن هو حبی ٠٠‏ قد اتخذ عندى وما بقى لی عنده ۰ء وما لكم كله موقوف 


ما BAT‏ مئه أحد شا »22790 , 


ويقوم الوكيل dala‏ الى عمله المذكور بحل المشاكل التی غالبا 
ما تحدث بين التجار الاوربيين والمغارية من غش ف التعامل » أو تهمرب 


077 


(AN)‏ ميشيل آماری » مجموعة الرسائل » رسالة رقم 15 » ص عه 
وهى غير مؤرخة . 
(AY)‏ ميشسل أمارى ؛ الصدر السابق » رسالة رقم ۱۵ » ص OY‏ 
ورسالة ركم ٠١‏ ص ۳۷-۳۹ . أنظر نفس المعنى فى : نجاة Lal‏ » التجارة فى 
المغرب الاسلامى ٥۴ gat‏ . أنظر أيضا : 
R. Lopez, Op. Cit., p. 384—6.‏ — 


A ~—‏ س 


الاوربیین من دفع أثمان ما یقومون بسرائه من التجار الغاربة ء آو بدفع 
مبلغ غلیل فى الدیوان لا یوازی قيمة ما اشتراه التجار + خهناك اشسارات 
تحدد آوصاف هؤلاء التجار آمثال : « رجال she‏ » من خبار التجار © من 
أجل جذبهم لسداد دیونهم للتجار الغاربة عبر کتب مکتوبة موکلة من قبل 
lant aye‏ سای امال ب و pila‏ عفان Bile‏ کر + 
وآلیان ٩۵»‏ 2 

ومثل هذه الاعمال افتضت أن یکون هؤلاء الوکلاء محل ثقة وآهسل 
للامانة الموضوعة خيهم » لكونهم الواسطة فى حل الشاکل الالية وسداد 
الديون واجادتهم سلوب التحاور على ساس آنهم ليسوا فق حاجة الى 
وصية ولا زيادة فى التأكيد على آداء الامانة والاعتراف بالحق OP‏ ۰ وعلى 
sa‏ فقول ارسالة ااشار العها من قبل : « loa‏ لكم موقوف على وجه الامانة 
لم ws‏ فيه شىء ۰۰ وعثمان المهدوى باكرس بادر اليه ف ثمن النحاس غانه 
مساقر الى الاسكندرية OE‏ © 


وكما اقتضی حجم هذه العاملات التجارية قيام الوكيل بوظیفته » خان 
استکمال أعمال الوکیل آشتضت أبضا وجود شهود عدول معروكين للاطر اف 
جمیعا ٩۷‏ + خضلا عن ثر deal‏ معنامد سن لهذه العلاشات 6 وکما هو واضح من 


, ص »ت۱۲‎ ۱٩ ميشيل آماری © نفس المصدر 4 رسالة رقم‎ (AA) 

VEAY مبشیل آماری ء نفس المصدر 6 رسالة رقم ۲۰ 4 ص‎ ۰۸٩( 

).4( میشیل آماری » نفس الصدر © رسالة رتم ۱۸ » ص OL—OV‏ ۰ 
آنظر الملحق ركم ۱۵ 

(AN)‏ من هواك Pedal‏ مهم “بن pedal‏ الریفی. 4 asl‏ ون مسد 
الواحد الرساطی ¢ عبد الکربم بن عبد المؤمن اللخمی » حسن بن على الترجمان 
عثمان من آبی بكر * قاسم بن على 4 سفیان بن هلال » آحمد قطران » وعبد 
الرحمن إن أبى الطاهی النممی » . انظر : میشبل آماری » نفس الص در »© 
رالا رقع Csi 1١‏ 


— ۹۷ — 


على معنی den pl!‏ أن صاحیها قد صار له lt‏ لا بقل عن شان JS sll‏ 
التجاری ¢ خبعد تولی الناصر محمد الشيخ أبو حفص امارة تونس » ظهرت 
مجاية مننذا Lilet‏ هاما ناخس تونس والاسکندرية ف نطاق حركة التبادل 
اا HST cattle Teall ole (a sl ate‏ 
galS‏ | هشن 3 الدیو ol‏ آو كما بذکرون « نترجم 3 الدیو ان » + sling‏ على 
هذه الترجمة كانت تکتب اهم عقود تبیح البيع والتراء » بشرط أن تگون 
ots‏ العقود مهود على صحتها 6 ومواخق علیها من المسكولين 6 oS Iga‏ 
البضاتع das yg Vi‏ والمشرقية على السو اء 4 مما Bus‏ وجها آخر من و هو ه 
حلقة التبادل التجاری فى هذه العلاقات التى لم تخل من الوسیط و الدلیل 
و الیجاری چ وبذكر 3 أهمية وحود تلك الدلالة الموثقة : 2 +٠‏ من آحمد 
بن تميم الترجمان ببجاية الى لبنارت خليول الفرناج ۰۰ أن تكلم الاشياخ 
والاعيان أن یکتبوا کتابا للقايد أو السداد Gage‏ بن عيد الله أن ذكون كما 
جرت عوايدكم نترجم 3 الدیوان وندلل ف || CAV) ¢ asta‏ + 

ولهذا السبب خائنا نلاحظ أنه عندما يتردد ذكر الموافى المشرقية 
المختلفة فى Gaal‏ الرسائل الموحدية » غان الامر لا برد اعتباطا وانما بدك 


الجن » ودان علامة الجیع : فالددوان هو جمع الجنون . ولا زالت كلمة ديوان 
دمعئی كمرق 29 9% gis OD‏ نس 4 أنظر : عدمان الكعاك ¢ العلائة يبن تسونس 
و ابران عدر الباریخ » ص ۱۳۷۱۲۰۱ - راجع : مپشبل آماری » نقس الصدر 
رسالة رفم Yo‏ > وهی مژرخه بتارمخ 1.4 ه / ۱۲۰۷ م © ص ۷۷۷٥‏ 5 


— ۲۹۸ — 


دلالة واضحة على الوجود الترفی فى آکثر من وجه من وجوه رکه 
رر + - Malad‏ من عبروت ومعهما ars‏ المضاعة » وعبرا على غبرص واشتروا 
تیا ساقی مضاعتهم ودخلا الدیار المصرية آمانین ۶۰ + ورغم هذه المعاملة 
الحستة الا أنهم معلمون السلطات الحقصية باتهم مظلومین ويطلبون الرحمة 
طلاق سر leg pen!‏ هم الا auc‏ هذه الدوله وداخلین 3 طاعتها و الرآی 
| | ۾ 7 © 
قد تصدرت معظم الصلات التجارية ق العهد الاول من الدولة الموحصدية 
المؤمنية » oli‏ جزیرتی قبرص وسردانیه سنقومان بدور تجارى هام يرجم 
اىه اعظم AN!‏ فى تطور هذه الصلات التجاربة ویکمل وحدة البحر التوسط 
تجاريا ‏ شرقه وغربه وتسماله ‏ ويؤكد العلاقات التجارية الودية بين تلك 
الجزر Gaol lly‏ العبارة التالية الواردة ق احدی الرسائل : « +٠‏ أن بکون 
مثل غلما لم مركدس المجاور له فى سرادائنية غانه لم بعامل المسلمين الابالخیر 
Za) Siig‏ وء كسب ذلك alia» Si‏ غیمن das‏ من عشد ه gilts‏ من حهنه 6 
فاعلموا “HS‏ واعلموا COE daums‏ » 

(ب) الفنادق : 

جرت العادة 3 المغرب الاسلامیی a‏ العصر الوسدی و الحقه‌ی آن 


بتزل التجار 5 سو اء من الاورسین أو المشارقة 4 بضسائعهم 3 مستودعاث 


مبنسيل آماری » الصدر السابق » رسالة رقم ۲۲ © غير مورخة » 
ص الا ۰ 
۱ ميشيل أمارى » مجموعة الرسائل » رسالة رقم ۲۱ » مؤرخة 
بتاريخ OMA‏ ه » ص ۱۸۵ , 


— AA — 


كبيرة عرخت بالفنادق » وكانت البضائم تسجل فى plas‏ خاصة خیسهل تقدير 
المكوس الثررة عليها بنظام الدلاله السابق الاشارة اليه ء 


ولم يكن الهدف من انشاء الفنادق BO?‏ المغرب يختلف عنه فى المشرق» 
ركما هو معروف خان مصر قد تصدرت بلدان المشرق فى هذا المجال بسيب 
موقعها المتميز حسبما سبق الذكر + 


ومن آهم pao gold‏ فى تلك الفترة ( وتسمى بالخانات ) الفندق الذى 
مناه ثفی 'لدين عمر بن آخی صلاح الدین وغد عرف باسم « خندق الکارم » 
نسبة الى اأتجار الکاره‌پین OY‏ القيمین ف الفسطاط اارسی الرکیسی آنذاك 
لسفن النيل + وکان سوق العطارین بالاسكندرية المقر الرئيسى لنشاط 
الکارمیین التجارى ف هذا الثغر OY‏ , 


رشهدت الخترة ما بين عامى +45 ٠وده‏ / ۱۲۹۱م تزايد 
J‏ حركة ااتبادل التجارى بين مصر والشام مما اقتضی انشاء المزيد من 
الخانات المخصصة للتجار الشاميين والعراقيين القادمين الى مصر أو 
العائدس منها الى السام OM)‏ + 


وكان من الطبیعی أن بترتب على رواج حركة التجارة المشرقية ازدهار 


(V0)‏ ميشيل آماری » نفس الصدر “ رسالة رقم ۲٩‏ » مورخة بتاریخ 
۳ هھ » ص ٩۷-۸۸‏ وعن هذه الفنادق آنظر آیضا : د , سالم 4 تاربخ 
الاسکندربه » ص ٠٥.٦٠.٥١‏ . د . سالم : التخطيط ومظاهر العسران ف 
العصور الاسلامية الوسطی ¢ مجلة المجلة ¢ العدد ٩‏ » ۱۹۵۷ 6 ص OV‏ . 

(95) هم نجار مسلمون » ظهروا لاول مرة فى القرن الخامس الهجرى 

١١‏ م ) وکانت لهم مكانة خاصة فى الجتمع التجاری الاسلامی » وقد تمیسر 

الكارمية بالکناءة والجازفة فى المشروعات التجاربة الکبری . آنظر : د . سالم 
ناريخ الاسكندرية “ص ۵.40.1 6 ٥۲.01۹‏ . ( آنظر عنهم : عادل 
أبراهيم دعقوب ١‏ التاريخ الاقتصادى للترق الاوسط » ص 1۱ ) © 

. ۵۲۵۱٩ د . عبد العزيز سالم » تاريخ الاسكندربة > ص‎ (AY) 

. )۷ آپر اهیم ¢ اارجع السابق » ص‎ dale (A) 


face ES Sa id 


عمرانی واقتصادى لدينة مكة المكرمة ومبناگها جدة لا سيما فى الناسیات 
الدينية » ومن ثم دخل التجار الغاربة طرغا فى هذه الحركة التجاريةووجوه 
ذنساطها الاقتصادى ۰ das‏ تعددت القنادق التجارية فى بلدان المغرب بحكم 
تعدد الاسواق التى عرختها مراكزها الاقتصادية منذ القدم + خیذکر البكرى 
الكو il‏ وه ایا ها ای لماعت كلل الا ale‏ بذ 
موّسسات تجاریه یزدحم غیها تجار البلد والتجار التنفلون؟ ٩۱‏ ۰ كما ذکر 
oo Sail‏ أدضا آسواق آودعست وتجارتها المزدهرة : « یجتمم غبها Bla‏ 
عظیم غلا بکاد يسمع led‏ الرء صاحبه لكثرة اللغط والغوغاء ٩۲»‏ ۰ 


ومن آسواق المغرب العروغة سوق آغمات وريكة وکان ينعقد يوم 
الاحد وسوق آصيلة يوم الجمعة ۰ LS‏ كانت تقام غیها ثلاث أسواق 
موسمية احداها طيلة شهر رمضان والثانية فى العاشر من ذى الحجة أى يوم 
عيد الاصحی والثااثة يوم عاشوراء » غیومها التجار من كاخة أنحاء البلاد 
وینصبون خدامهم ويعرضون parila: led‏ الى أن أنشكقت بالتدريج أبنية 
خاصة تتجمح خيها مؤسسات تجارية هامة۳) مفاذا بالاسواق نفسها تمثك 
مدينة صغيرة عتيقة مزودة بآبواب ومتاريس تغلق ليلا وتفتح نهارا » ومما 
فک موده cl‏ نمی VS‏ مهوي ماه اماف اه 
سباغة أو dels‏ الحياكة الر dosh‏ داخل المديئة تفاديا للروائح الكريهة التی 
تنيعت منها . غکانت أسسواق الدباغین والصباغین تقام Bale‏ خارج 
Cy gaol‏ 5 


)44( اليكرى » المسالك » ص ۳ . 

(۱.۰) القلثشندی » صبح الاعشی » ج ه a‏ و ۲ و 

۱۱۰۱ البكرى ؛ الصدر السایق » ص ۱۵۸ . 

(۲ ۱۱۰ نجاة Lal‏ ¢ الفرپ الاسلامی » ص ]ه--۵ه . 

(۱۰۳۴. محمد الهادى العامری © تاربخ الغرب العربی ‏ ص ۱۷۱ . 


| oe ee 


(ج) العملات : 

أما غیما يتعلق بالعملات التداولة فى الاسواق خقد كان آساس النقد 
الموحدى الدرهم الربم الذی سکه الهدی محمد بن تومرت وکانت نقوشه 
على النحو الكالى : 

أأوجه الاول : 

قرش 

محمد رسولتا 

اا 

وعلى الوجه الآخر : 

لا اله الا الله 

الامر كله لله 


Oey se 


the‏ عبد المؤمن بن على خليفة Goel!‏ لیغیر من الدرهم الفضی الى 
اأدینار الذهبى 6 ومن الشكل المربع الى المستدير » وان لم يلغ التربيع 

الوجه الاول : 

فى حافة الداكرة : آبو محمد عبد المؤمن بن على أمير المؤمنين + 

وف dale‏ المربع الكبير على الحاغة العليا والسفلی : اسم المدينة ٠‏ 


. ۱۸ ملحق رقم‎ )٠١5( 
— Rachid Bourouiba; Abd El Mu’min, p. 77-9. 


(۵ .\( د ه سین oll ane Leh‏ مهاب 4 النكود العربية فى نونس 4 


N IC 


وعلى الوجه الآخر : 

ى حافة الداگرة : باسم الله الرحمن الرحيم » صلى الله على محمد 
وعلى آله وس لم تسلیما + 

وق coll JAla‏ الصعیر ل١‏ الاه الا الله محمد رسول الله ۰ 

وف داخل المربع الکییر على الحافة العلیا والسفلی : اسم | لدین۱2) 

واقتدت الدولة الحفصیهة منذ المداية Gis‏ الموحدين ق سك 
مسكوكاتهم شكلا Gls,‏ ولم Ss‏ عنها الا أواخر أمرائها اذ آنهم قلدوا 
GAT -‏ الفرن ااعاشر الهجرى ‏ نقود الاتراك العثمائيين27 ٠‏ 

وجاءت نقوتن الدینار الحفصى على عهد آبو زكريا يحيى على النحو 
التالى : 

: الاول‎ aa oll 

الطوق : الامير الاجل ‏ أبو زكريا يحيى ‏ ابن أبى محمد — این 
coal‏ حقص ۰ 

الوسط : الهدی امام 


: انظر اللحق رقم ۱۸ وآنظر‎ 71.4) 
— Luis Massignon; Le Maroc, .م‎ 102—3 
وراجم ایشا أبن صاحب الصلاه > الن بالامایة 6 ص ۲۹۲ . محمد‎ 
: وآنظر آیضا‎ . ١8-5 الصبیحی » انبلاج الفجر » صس‎ 
— Rachid Bourouiba, Abd El-Mu’min pp. 77—97. 
٠ و انظر آیضا لنفسن المؤلف‎ 
— Six Dinnars Almohades Trouvés a La Qalû des Bani Hammad. 
Bulletin d’Archéalogie Algérienne. Tom IJ, pp. 271—291. 


Monnaies et Bijoux Trouvés a La Qala des Bani H’ammad. Actes‏ سل 
du IP Congrés d’Etudes Nord-Africaines, 1 970, pp. 67—~77.‏ 


(۱۰۷) د . حسن حسنی ؛ النقود العربية فى تونس » ص ۲۵ . 


لس کي س 


الامة القائم 
والوجه ATI‏ : 
o¢ aly‏ وسلم انها 


الوسط : لا all‏ الا 

الله سد 

رس ول الله 

ورغم اسند ارة الدینار غان الكثابة الطوقية » حشرت فى مربعات تشيه 
كوشات العقود ء ولم تذكر التاریخ ء وتذكر آحیانا آسماء WA Salt‏ 2 


وتا معا تكلا الى السك ی مت رام رت 
۸م نراه پرسم على دیناره المسكوك فى نونس ما یلی : 

الوجه الاول : 
ااطسوق > 

الوّید ‏ بنصر  abl‏ — التصور ‏ بفضل الله آمیر الممؤئين ۰ 
الوسط > 

أبو suc‏ الله محمد + 

٠ المؤمنين‎ spol بن‎ 

تونس + 

والوجه الآخر > 
الوق : 


۱۱-۱1۰ د . حسن حستی © ثفسه 6 ص‎ ) ٩ 


سس ؟ ۲۰ — 


i ۰ rt‏ ۳ لا اله ال؟ 
یسم الله الرحمن الرحيم ‏ صلی الله على سيد محمد 


الله محمد رسول الله + 
الوسط > 
الهدی خليفة + 
الله الشكر لله ۰ 
والحول والقوة VOL‏ ۰ 


وقد ظهرت فى القرئين السادس والسابم للهجرة مشكلة أمام المدن 
التجارية الاوربية تخص قيمه الدينار لما یعترضه من ارتفاع مستمر 
بالقارنه بالعملات ONDE ANT‏ ۰ وأمام تلك ااشکلة حاولت الدولة ضرف 
آنواع آخری من العملات منها ازيف أو ضرب آنواع غير جيدة من العملات 
آثارت ثائرة الناس coal sa‏ آمامها السلطات ¢ وهذا ما حدث فى تونس 


۰ ۱۱۱۵4 if فى شوال من نفس‎ eG 


۰ VEY د . حسسن حسئى »© الىشود المربية 6 ص‎ ۱۰٩ 

(۱۱۰) العروف أن لفنا Gall Mancus‏ أطلق على العملة الذهبية 
العدبينة المتداولة GoLeif‏ الانطالية والفونسية dial (fev Rey‏ 
بصفة عامة والدینار العربی بصفة خاصة . وقد ظل تجار السلمین یتماملون 
بالدینار الذهبی رغم اختلاف آوزانه حى العهد الرابطی * وقد آدی القزام 
السلبين: ف celles‏ التحارية لكان لي اقدام. الدول Sty Zag gage),‏ 
بداية القرن ۱۱ م (ه ه ( على سك عملات ذهبية ی اسبانیا المسيحية . فکان 
هناگ المیتار الفستالی واللیونی والبرتغالی ۰ نم اننشر نظام العملات "الذهبية 
وق ای ای وی من 

— Gabriel Le Bras, C.E.H. of E., p. 586—589. 

(۱۱۱) اس نفری بردی ؛ النجوم الزاهرة > ج " » ص ۱۱۷ = WA‏ ۰ 
وعن هذه الحنادیس بقول د . حسن حسنی ys‏ وأستحدث السلطلان 
alll peat‏ ارلا سگه من الصا مكو على قريقة جن افش جاك 
بها سكة الفلوس بالمشرق » تسهیلا على الناس فى المعاملات ۰۰ ولا لحسق 
سک رین یواوه این ارال و .+ وی و کل التي 


See. a 


وآدى نقلص العملة الذهمية ) كما حدث فى سنة aevy‏ — ۱۱۸۱م ( 
الى ظهور تغديرات متكررة فى النظام النقدی ON‏ ؛ لذلك » كان الالتجاءالی 
"لعملات dasa!‏ التی تعوض الدینار الاسلامی ۰ غظهرت فى عام هت 
elroy‏ فى Soin‏ العملة الجنوية المذهية » وق نفس السنة ظهر الفلورین 
آنقلورسی ؛ وکان وژنهما هر جر ام وهما پعشبران آکثر وزنا من وزن 
الدينار الوحدی الذی كان يزن ۳۲ر ۲ جرام بالقارنة بالدينار الرابطی 
Gail‏ كان يزن WIAA‏ جر ام « وکلها من الذهب الخالص ؛ هذا بالاضاخة الى 
الدوكا المندقى والديزنت البرشلونی ٩١١‏ 5 

وكان انخفاض قيمة الدینار متذ القرن 4ه ( ١٠م‏ ) واختلاف وزته 
وعباره بحسية أأكان والزمان سييا ق استخدام العملة الجنوية بکثرة 
خاصة ق شرق البحر المتوسط وغربه + والى Gale‏ الدينار ظهر الدرهم 


استحدنها ( بالحندوس ) (ier‏ السوداء . ثم أقسدها الناس بالتدليس وضربها 
أهل الرت ناثصة فى الورن > وقشا نها الفساد » وأشسند السلطان فى العقوبة 
علیها » فقطع وقتل » وصارت ريبة ان بتناولها » واعلن الناس النکیر ق‌شانها 
وتنادوا بالسلطان فى قطمها » وكير الخوض فى ذلك وموقعت الفتنة » فأزال 
السلطان نلك السكة وعفا ic‏ . النقود العربية فى توس > ص ۲۷ . 
(۱۱۲) دائرة المعارف الاسلامية » النشرة الفرنستة 6 قصل سكة ¢ ج e‏ 
ص ۱ . أنظر آیضا : 
E.Strauss; Prix et Salaires ù L’epoque mamlouke, etude sur L’etét‏ -— 
Economique de L’Egypte et de la Syrie 4 la fin du Moyen Age.‏ 
فى مجله الدر اسات الاسلامية > بارس ۱۹۲٩‏ © ص Of‏ 
Gb riel Le Bras; Op. Cit., p. 590—592 (1)‏ — 
والدوكا dhe‏ ذهيدة اسنهديت ف معظم وریا » قیمتها حسسوالی ۲ 
لفات وأستخدمت فى عهد الدوج وندولو فى البندقية الدوكات الذهبية وکائت 
تعادل ٩‏ سلنات . آنظر > 
New English Dictionary, Vol III, p. 699.‏ — 
و البیزنت عملة أسبانية فضیه . 


ا 


الوحدی وتان وزنه ف بداية القرن هه ( ١١م‏ ) هرا جرام » وهو آقل بکثیر 
عن مثيله !لرابطی Gall‏ کان يزن ۷ جرام ND‏ ۰ 

واتصالا بهذه المشكلة » خقد وجهت الى اليهود Sie‏ منثصف القرن 
av‏ ( ۳٠م‏ ) التهمة بادخال الخلل فى الدورة النقدية لما کانوا يقومون به 
قن هود کو 


ويؤكد الاستاذ برنشفيك على الدور الهام الذی لعبه اليهود فى ثوثيق 
علاقات المغرب الاسلامى بالمشرق عبر آوربا من خلال تلك الوثائق التى 
سجلت غیما سجله أن المركبين سان جيل gles‏ غرنسوا شحنتا بمختلف 


83 


التجار الرسلین يصدرون الى اخریقیه عملة الفضة والجلود والحرير وعلى 
17 


و« 


الخصوص عود القرنفل والزعفران 


)410( دائره العارف الاسلامبة » فصل درهم ؛ ميلز » ج ۲ » ص ۲۸س 
۹ وادظر آیضا > 
 Babriel Le Bras, Op. Cit., p. 298.‏ سب 
)110( عن دورهم فى الحباه التجارية ونثربهم للسلطة الحفصية > انظر : 
میشیل آماری > رسالة رتم ۲۸ » ص ۸۵-۸۲ . ملحق رقم VV‏ 
Mei‏ انا 
Brunschvig; La Berberie, Tom Il,‏ — 
)414( آعتمدت الدولة الحنصية Lad‏ فى دخلها هذا على الجبايةالداخلية 
خاصه من الارباف والیدو على يد وزارة خاصة ثعرف باسم وزارة العمود » 
آنظر » العامری » تاربخ الغرب » ص ۲۲-۲۰ 4 ۱۷-۱۷۲ ۰ وشالبا ماکانت 
هذه الضرائب سبر مشاكل بسن الحكومة والقضساه والمكاسين »© مثل ما حدث فى 
age‏ السلطان آبو فارس عبد العزيز 4 على يد قاضى الثیروان آبو عبد الله بن 
لسعب عثدما شکا اليه القبروانسن من ظلم الکاس بسبب فداحة الکس حيث 
قال : « لیس ى الشربعة مکس » وضرب الکاس وطيف به فى شوارع الدينة > 
وبرفع الامر الى السلطان الحفصى أمر بعزل القاضى وقال : « هذا لا پص لح 
للولاية » . adel‏ الدولة تدابير آخری لحل تلك المشاكل حيث أمر السلطان 
تفسه DLW‏ صرببة المكس من الاسواق الثالی ذكرها ومشدار مکسها ٠:‏ 


me Nea YO د‎ 


ولم يكز غریبا على الدولة الحفصية التی كان التشاط التجاری بها 
بمثل جزءا كيرا من دخلها حتی‌آنها خصصت له ادارة خاصة ثعرف بالادارة 
ااقمرقية العنمدة فى میزانیتها على الدخول الوغيرة الناتجة من التجارة 
و القرصنه + فكانت تعمل على تش جيع التجارة » وتصفی الحبوب من 
الضريبة » وتمنح التجار الاجانب حقوق التصدیر للبضائم » معفاة من 
الضرائب ان كانت بضائعهم الى تونس تتساوى خيها قيمة الواردات مع 
قيمة الصادرات + laf‏ اذا زادت قيمة الصادرات على الواردات ختكون نسية 
Zo du pall‏ » وتعفى هذه الادارة الصفقات التى تعقد داخليا مع الاجانب 
من الضرائب ء وکانت تشجم البضائع المحلية لتتشيط حركة الانتاج » وتمنح 
تسهيلات 5بيرة فى تصدير بضائعها ذات القيمة العالية خارجيا » حتى أن 
دخل القمرقية فى العهد الحفصى كان يقدر سنويا بنحو ۱۷۰ آلف دینان ۰ 
وهو وان كان فيه مبالغة الا أنه يسجل مدى آهمية هذه الادارة و انتعاش 
CW)‏ 


+ 


التجارة بتونس 


— کل من آشتری Uk‏ من أئواع الامنعة واللباس غرم نصف عتتسسر 


الدینسار . 
س رحبة الطعام = GYT o‏ دینار س رحبة الاشیه ے ١.‏ آلاف دینار 
س de,‏ الربتون = o‏ آلاف دبنار س رحبة العطارین بس ۱۵۰ call‏ 
دینسار 
س فذدق الادام = ٥.‏ ألف دینار — فندق الخضر = ۲ آلاف دینار . 


فندق الفحم ے آلف دینار س فندق اللح = ۰..هرا الف دینار . 
ج ى eae‏ بت inser‏ . .عد سوق a eee‏ و Ubi‏ ب 
دار الشغل = ۲ آلاف دینار س رزمة الصابون 5 آلاف دینار . 
— فندق البیاض ب ١‏ ألف دبنار — سوق الصقارين = ٥١‏ دینار . 
es‏ وعلی الطرب و الطریبین ومنهم المز افبن = oO.‏ دبئار 5 وكذلك 
المخنئين فى الحفلات والفخارین وحتی الحانات لبيع الخمر . 
انظر : 
Brunschvig, Ibid, Tom II, p. 239.‏ — 
Brunschvig, Op. Cit., p. 241. )۱۱۷(‏ — 


me MS Ae 


ولمعرقة قدر النصاب الشرعی للمكابيل فى القطر التسونسی » اعتنی 
الحفصیون باصلاح المكاييل » خاعتمدوا الوسق الشرعى ف قدره کالقفبز 
التونسى ۰ كما آنهم أول من طبع الدينار والدرهم الذهبی التونسی الجديد 
العروف باادینار التونسی ٠‏ وهناك اختلاف كبير فى قيمته حسب الفترات 
التاريخية ؛ وآهمیه استضدامه » كما أوجدوا نصف الدينار والدرهم 
الناصری OM‏ ۰ وضربت آیضا ف age‏ الحفصیین نقود النحاس لاوك مرة 


وکاأنت تحرف باسم الحندوس LS‏ سبق الذکر + 


وکان الکس sats‏ عموما ف النظام السالی الوحدی بنسبة العشر ف 
النريعة الاسلامية ٠‏ غير أن هذا العشر قد تراوح ف مقداره الفعلی بين 
ZA‏ و 7۲۰ من ثمن البیح + ويرجع الاختلاف فى هذا التقدير الى اختلاف 
آنواع البضاعة وعقيدة التاجر ومدی قربه وبعده من السلطه ۰ وقد نوز ع 
هذا القدر بنسبة ۱۰ للاجائب » Zo‏ للذمی » Ze jo‏ التاجر المسلم ۰ 
والتزمت الدولة حسبما پتضح من الرسائل بهذه النسبة « وآموالهم 3 
جمیع بلاد الوحدین لا ناثبه تنوبهم ولا ضريية تلزمهم سسوی العشم 
المعتاد ٩۱۳»‏ ۰ « وعلیهم أن يؤدوا ما جرت العادة بآخذه منهم من العشر 
على العادات dag all‏ والشرايط العلومة دون زيادة علیهم ۰۰ ٩۲»‏ ۰ 


(۱۰۱۸) ونضتف د . حسن حسئی ore‏ الوهاب بأنهم قاموا بنجزكة 
الناصرى الى ( خمسى ) وهو خمسة اسداس الدرهم » والی ( خروبة ( وی 
أربعة اسداس الدرهم والی نصف تاصرى  Coes‏ — 1/6 والی ثفصی 
و هو ) آلقبر اعد | يعنى سدس الدرهم 4 الثننود dus yell‏ فى تونس 4 ص ¥ ۰ 

رب سل آماری ؛ الصدر السایق » رساله رقم ۲ » غير مؤرخة من 
عهد أبى دعتوب یوسف » ص ٩‏ ۰ 

(۱۲۰) مشیل آماری > الصدر السابق » رسالة رقم ۲ مؤرخة بتاربخ 
۸ م “ص ۱۴ . ۱ 


ام و با مج 


: العاهدات التجارية وموادها‎ (a) 


عذا Can sal dag‏ الدولة عددا من الاتفاقیات التجارية و العاهدات » أو 
تبادلت بعض الرسائل » حسب الظروف السیاسیه والاقتصادية مع بعض 
البلدان و الثی تمنحها امتيازات خاصة تصل أحيانا الى حد الاعفاء من 
dor all‏ المعروذة بالقیضه » وقد ورد ذلك فى رساله ترجع الى عهد عبد 
المؤمن حررت على ید عبد الله بن عبد العزیز بن عبد Gall‏ بن آبی خراسان 
لى آرك بيسة ۰ « ء٠‏ وآما Gol‏ القيضة التی تؤّخذ من التجار وجرت به 
العادة ada‏ هوناها وآمرنا abl‏ ورسهنا لخدامنا أن كل تاجر من بلدکم 
متى وصل بسلءة ولم يتفق له معها آنه معافی غيها مرخوع عنه الواجب 
و اللازم is‏ آمرها يعيدها الى بلده على غرضة مراده ۰۰ » ٠‏ وتؤكد نفس 
الرساله على اعفاء بعض af oll‏ کالخشب : « ee‏ وقد ترکنا لتجار کم جمیع 
ما يخرجون من الشب وآعفیناهم من الواجب فيه ۰۰ »۲۷ ء وهناك نظام 
AT‏ للاعفء اذا نتم البيع غدما بینهم على ظهر الرکب أو عند وصول SIL)‏ 
الى احدی الموانىء المسموح بالرسو خبها ولم تسا المركب تفريم أو بيع 
مضائعها غبسقط عنها ell‏ ۰۱۳۳ ۰ 


ودیزه le‏ 9 الى آن ابی غارس عبد العزیز الحفصى وقح 1 عام aw HAS‏ 


مق شش daa Al‏ كاد اكه الو فة من الن‌هناهی هنا cel‏ الى اتخناخی 


۲۱۱ ميشيل آماری > الصدر السابق » رسالة رقم ۱ »مؤرخة ف 
شهر جمادی الاولی سنة ۵۵۲ ه » فى age‏ عند المؤمن » ص اس + 
۲۲۱ ميشبل آماری » الصدر السابق » رسالة رقم م » ص ۲۱ ۰ 


— ۳+ — 


مقدار الذهب الداخل الى افریقیة(۱۳۳) ۰ 

وقد نوغرت gal‏ مجموعه من الر اسلات التجارية | لتب‌ادله تیب 
الحفصبین ودیژه ذرلت رسالتی بتصوص د فخ ener‏ لا همه الباشرة 
بالموضوع + واتكضمن هذه آلراسلات عقودا أساسية ‏ تجاریه : 

- من أبى یحبی زكريا الى المسؤولين ف بيزة ینمی الى علمهم عقد 
صلح لدة +۱ أعوام شمسية dull gio‏ من جمادى الاولى سنة ۵۷۱۳ 
5 سیتمپر ۱۳۱۳م على شروط وأسس ( الرسالة رقم ya‏ — طویله تمند 
من ص كد - (AV‏ + 

ake —‏ تجاری من age‏ آحمد بن تفراجین لدة ۱۰ آعوام شمسیه من 
۱ رميع التانی sale ۱۰ - ayes‏ ۳٣۱۳م‏ على آسس وشروط ) الرسالة 
رقم .م طويلة آیضا نمند من ص ۱۱۱-۹۸ ) ۰ 

sie —‏ صلح وتقویض بالعمل الشروط طول حباة السلطان س آبی 
عارس عبد العزيز سب من تونس re‏ رميع الاول وومه ‏ ۱۶ دیسمیرا 
۷ ( الرسالة رقم ۳۶ » من ص ۱۳۰-۱۲۳ ) ٠‏ 
الثجارية وألدينية والاجئماعية » وئتدیر مدی العقوبة على الخالغات لناك 
الشروط(۱۲) ۰ 

وللاسف لم برد ذکر المشرق الاسلامی ف هذه المراسلات الا ف 
انار ات بادرة + ومع ذلك » غان الحركة التجارية بين المرب والمشرق 


(۱۲۲) آنظر اللحق رقم » ۱۰ 
(۱ ۷ أنظر اللحق رقم 1١5‏ . 


لد ۱إ س 


الاسلامیین فى العصر الوحدی تبدو AST‏ وضوحا من استعراض آنواع 
السلع الرئيسية التبادلة + 


خأسواق الحبوب التى راجت داخليا مين gall‏ اضر والدن ترکزت E‏ 
ثلاته calls‏ : آولا : من مصر نحو Lal‏ وبرقة غریا + وخلیج عدن والخلیج 
العربى شرقا ومنها الى بغداد ء Lali‏ : بلاد الشام ومنها نحو الجزیرة 
وصقلية » وبالطريق اليرى فى olasl‏ سجلماسة Ligin‏ نحو الصحر اء ۰ 


ويعتبر الزيتون من أهم الصادرات الافريقية خاصة فى تونس ۰ وهو 
من أهم المحاصيل الزر اعپه ‏ حوض البحر المتوسط وله دور اقتصادى هام 
J‏ حياة شعوب ذلك المنطقة +٠‏ ويزرع ف مناطق الكثاغة السكانية فى تونس 
وصفاقص الثى تعر من آهم الوانیء اتصدیر زیت الزيتون الى مصر 
رالغرب وصفلية بحیث كانت السفن تقصد صفاقص « خترسى فى أوحالها 
عند الجزر ثم تصلها وشت المد حاملة الپها التجار والاموال من كل جهة قصد 
ابتیاع یا 205002 + وتعتمد على هذا الزیت صناعة الصايون وزیت 


goal‏ اوداع 


ومع خترات الاضطرابات فى كوتس » حلت البندقية محلها فى تقل 
الزیث الى por‏ وجزيرة كريت »> وذکر gle sali‏ فى رحلته أن « السفن 
Lally!‏ کات deat‏ الزیت من جزيرة Lye‏ الى الاس‌كندرية OG‏ , 
al sil,‏ انتاج ونس من الزیتون انخفض سعره خقد ذکر ابن حوقل : 
(۱۲۵) نجاة باشا ¢ التحاره فى المغرب الاسلامی © ص FO‏ . 
Brunschvig, Op. Cit., Tom I, p. 262. )۱۲۰(‏ سب 


س ۳۱۲ س 


« کان يماح ستون وسبعون ققيزا يدينارا ٩»‏ ۰ ولا تزال زراعة الزیتون 
وزيته تلقى من العناية والرعاية بهذا الاقليم AST‏ من آی اقليم ق البحر 
التوسسد + 

ویلی الزیتون ف مجموع الثروة الزراعية المصدرة الکروم الطازج أو 
الحفف وأجود آنواعه بدمشق وصعید مصر ومالقة ف الاندلس » وکانت 
معاصره منتشرة فى مناطق كثيرة من الثرب ومصر ورغم تحریم الاسلام 
الخمور » والتی كانت تصدر من الساحل الاغریقی ودمیاط الى آوریا ۲۳ ۰ 

وتعتير التمور من الحاصلات الزراعية الهامة التى تداولتها التجارة 
البحرية » خبو ذات منبت عراقى » و آدخل مع الفتوح الاسلامية الى السام 
ومصر والجنوب آلتونسی خض الصحراء الفرپية ومنها الى الائدلس ۰ 
وثعتبر بلاد الجرید من wal‏ مناطق تصدیره » ویذکر البکری فى تمر توزر : 
« وانتاجها من التمور آخصب الانتاج باغريقية ويخرج منها کل يوم آلف 
حمل الى کاغه الجهات 6۱۲ » ولكثرة الانتاج كان بباع آحیانا وقر الجمل 
بدرهمیر « وف وادی de 5a‏ یکون التمر رخیصا جدا » حتى ریما بيع 3 
بعض السنین الجيدة حمل الجمل بنصف دینار »۱۳۰ ٠‏ 


ولعب التمر أيضا دورا هاما ف التجارة الصحر dig!‏ حبث كان بحمل 


0 


(۱۲۷) ابن حوقل » صورة الارض > ص 8۷ ۰ 

(۱۲۸) ابن مماتی » کتاب guild‏ الدواوين » جمعه وحثثه الدكتور 
عزیز سوریال عطية » القاهرة » ۱۹۳ > ص ۲۲۱ ۰ وأنظر Lad‏ : القلقشندی 
صبح الاعشو, » ج ۲ » ص ۲۸۲ ۰ وراج أيضا : د . محمد عبد الهادی شعيرة 
الاسكندربة * من الفتحم العربی الى نهاية العصر الفاطمی » مقال فى الكتاب 
الذی آصدرته غرفة الاسکندرية الثچارية 1559 » ص ٩۰‏ . د . سام » 
تاريخ الاسکندربة ؛ ص YAN‏ + 

(۱۲۹/ البکری ¢ السالك والمالك » ص ۱۱۸ ۰ 

(۱۳۰) الادریسی » نزهة الشتاق » ص ۲۱ ؛ آدم مینز » الحضارة 
الاسلامية ج ۲ » ص ۲۰۳ . 


NY —‏ سمه 


ف gall‏ اقل ائتی تسیر من شمال اغریقیا ال بلاد السودان عبر الصهراء » 
وکائوا يعودون بسبی العبید والذهب ؛ وکان أكبر مركز لتجارة التمر مدینه 
يحفلك الج TT‏ وا اک pO‏ 

كان الشمم من الواد التى تصدرها افريقية من تونس بكثرة » ویلیه 
اللح الذی كان یصدر بكثرة الى السودان وآوربا » واحتکرت البندقية 
تجارة الالح بدلیل ما صرح به آحد نوایها بتونس سنه ۳ — ۱۳۹۱م 
مخاطبا السلطان آبی العباس الحفصی MELE‏ : « ان جمهوریتنا لا ترید أن 
تستورد من بلادکم غير الحبوب والح OME‏ ۰ وقد التزمت البندقية عن 
طریق الانفاغات بتورید الرصاص من تونس مع الاعفاء من الضرائب ۰ 

ونضيف إلى لك النتجات الزراعية والصناعية التی كانت من السلم 
الرئيسية نلتجارة بين الغرب الاسلامی والشرق تجارة التوابل والشب ٠‏ 
وکانت تسنئورد من الشرق عبر مصر وتحفظ ف الفنادق قبل تصدیرها الى 
آوربا » وکانت‌لها سوق ناخقة فى الغرب الاوربی غهى تصلح للطعام ولصناعة 
اتسور AS iy‏ السك نوق هیاس eit IAN)‏ راون 
( الدارصینی ) وهی مواد لا غناء عنها + وکان حب الفلفل ( أو كما پسمونه 
المغاربة ابزار ) پستخدم لشدة الاقبال عليه كعملة ف الفاوضات + ومن بين 
اسلم الاسلامية الطلوبة الزعفران والنيلة ويستوردان من الهند والعراق 
والشام وبلاد الجرید ۰ واستعمل الغرب الاسلامی — القرمز وکان یصدر 
کت cs!‏ الاندلس ١۳۳١‏ 3 


(۸۱۳۱ الشدسی © أحسن النقاسیم »> ص ۲۳۰ . الادریسی » نزهة 
المشتاق » ص EVEL‏ ۲۱ ۰ 
Brunschvig, Op. Cit., p. 203. (FY)‏ ~~ 
(۱۳۳) نجاه باشا » المرجع السابق » ص 1۵ . ولبيان مدى أهمية تجار ة 
الفلفل يدكر السنیر البندقی للسلطان الفورى رعاية التجار البنادقة المقيمين 
فى دمشق بسيب ما پتعرضون له من مظالم من نواب وآمراء الشام ويقول : 


— Fit — 


ومن مواد تجارة الغرب مع الشرق سمك gill‏ ویصاد فى سواحل 
المغرب واسآنيا ااقابل لها ؛ وخصوصا ف مدينة سبتة حيث یجفف ويباع. 
كذلك كان الطین — والتصود به تین — يحمل الى مختلف shall‏ دائيها 
وتاصیها + ویعتبر من آغلی الهدایا حيث كان بتحف به اللوك والاشراف 
الكبار » وکان الرطل منه بياع فى مصر والغرب بدینار ۰ وکذلك كان يصدر 
من المغرب ألى الشرق بصفة خاصة من طليطلة الى مصر والشام 
OPE gh ally‏ , 
وکان الاوربیون يتجرون فى ملح النوشادر كمادة كيماوية هامة مصدرها 
العراق ويننقل عبر الشام ومصر وصقلية » ثم الزكبق Gall‏ پکثر وجوده فى 
الغرب ؛ ویتفر فى مدينة قرطبة بالانداس ۳ ء ویزید الدمشقى ۰ 
٠١ «‏ ان آحسن الزثبق ما جلب من العدن Gall‏ بقرب طليطلة » ٠"‏ . 

يضاف الى ذلك التب ء gall‏ آعسفی يسيب آهمیته من الضرائب ٠‏ 
وكان المرجان من المواد الهامة ى تجارة غرب المتوسط الى المشرق » وكان 
alos‏ من سبتة وما حولها » وهو صعب الاستخراج » ولكن ما يستخرج ذو 
قيمة مادية تساوی من العسرة در اهم الى العشرة آلاف در هم ۱۹۹ 


« ++ ومن ذلك فرض الجمارك على نجارنا شراء ۵۲۰ حملا من الفلقل بسعسر 
مرتفع علاوة على حمولتنا العادية وهذا اجراء لا بمكن احتماله لانه سيب feed)‏ 
خسارة فادحة لتجارتنا « ۰ أنظر » نعیم زکی فهمی سلیمان ۶ طرق التجارة 
الدوليه ومحطاتها بين الشرق والغرب آواخر العصور الوسطی »> رسالة 
دکتوراه » جامعة القاهرة ۱۹٩۸‏ ؛ ملحق رقم ٦‏ * ص ۱۸ ۱ من الملاحق 
( تعلیمات الى السغیر بندرینو سانودو س سفیر البندتية الى السلطان الاشری 
قانصو ه الفوری » Yo‏ أكتوبر ۲ البندقية ) . 
HTD)‏ آدم میتر ؛ المصدر السابق » ص ۲۰۷ ۲۱۱ 
(۱۳۰) الادریسی »> الصدر السابق > ص ۳۱۳-۲۱۲ 
(TV‏ الدمشتی ¢ محاسن البجارة > القاهرة » ۱۳۱۸ Com‏ 
(۴۷ الادريسى » الصدر السابق » ص 1١8‏ . 


. VA ص‎ 


— ۲۵ — 


it whe Lay hae ole ay Nea, 
بالفراء والجوخ وتعود موستته بالبخور والخزف والامشة۳۳) » ومن‎ 
الواد انعامة الخشب اللازم لصناعة السفن وآعمال النجارة والاخشساب‎ 
كمادة تجارية هامة كانت تتجمع فمدينة الاسكندرية خاصة خشب. للصنوير‎ 
ومنها توزع الى مصر والشام وصقلية والثغور التوسطية + ومن أغضل‎ 
آنواع الاخشاب الستوردة الاخشاب الصنويرية التی كانت تستقطم من‎ 
غابات ف طرطوشة وقصر آبی دانس بالاندلس ¢ ولخشب الصنوبر حمرة‎ 
ای ومن کو وا ا 0 ا ا‎ alk 
وگن ا یرن‎ A انكر‎ ya 
٠ البيع بسعر نحدده الدولة داخليا‎ 

وكان حظ العالم الاسلامى من العادن OP DLL‏ » ولضرورته فى تنقية 
المياه وغير ذلك من الاحتياجات اهتمت الدولة باستيراده سواء كمادة خام 
cals, » Wy the of‏ آهم مصادره الهند ق الشرق كما كان يتوفر ف انسيانيا 
SN ed,‏ الاو هو یت مق قات رل سای 
الهندية و السپوف الاغرنجية » الثی كانت ترد الى العالم الاسلامی عن 
Gail‏ الاکن اوا CM‏ : 


ويصدر زیت الزيتون من الممدية الى جميع بلاد الشرق » ومن 


(۱۳۹) الحمریی » صفة جزيرة الاندلسی » ص ١ ۱۱۵ ۶١ ۱۱۱ ٤ ٩۹۸‏ 4۱۲ 
٥‏ © ۱۱۱ » ۱۸۱ . د . عبد العزیز سالم » ناريخ البحرية الاسلامية فى 
الغرب والاندلس ص OY‏ — ۵۸ . 

(۱6۰) د . عبد العزیز سالم » المرجع السایق » ص 5ه . 

(۷ :۱) البکری » الغرب فى ذکر بلاد افريتية والغرب » الجزاثر ۱۹۱۱ » 
wo‏ 0 3 


س ۷۱ س 


ا و 0 
وسجلماسة : والجوز من سطيف الى مصر ٠‏ الثياب والعمائم السوسية . 
الثياب الحريرية من قابس والصوفية من آغمات ٠ ES yg‏ وتعود 
"لراکب من الاسكندرية والمشرق محملة بجلود النمور والبقر الواردة من 
o‏ معدل هن عار اللي الى مر SIN‏ وان al fall‏ 
والسس(*) ۰ يضاف الى ذلك الراکب المحملة بالزیت من اشميلية تحصو 
سلا والاسکندریه ثم المشرق ٠‏ ومن جيان الزعفران » الوبر والجلود ومن 
سرقسطة الفراء » ومن المرية آقمشة الحرير » ومن شاطبة الورق » ومن 
قرطية الزئبق ومن شواطىء الاطلسی العنبر ٠ OED‏ 

9 سلاطين الماليك ودورهم فى العلاقات التجارية : 

وحوص سلاطين الماليك على تشجيع النشاط التجارى من ميناء 
E ae‏ انا ات2 Waly EA ky‏ من eal SON‏ نام 
السلطان قلاوون وجاء غيه : « ۰۰ ومن يوئر الورود الى ممالکنا أن آقام آو 
تردد ۰« يعرم عزم من قدر له ف ذلك الخير والخيرة » لانها i‏ الدنیا 
din‏ عدن ان قطن ومسلاة لن تغرب عن الوطن ٠٠‏ خمن وقف على مرسومنا 
هدا من التجار المقيمين بالیمن والهند والصین والسند وغيرهم SAL‏ 


(۲ :۱ الادریسی » نزهة الشتاق » ص ۱۰ . ابن حوقل » الصدر 
السایق » ص ۷۲ . 

. ٠١١ الادریسی » نفس الصدر » ص‎ (1 OY) 

» ۱۲۱ Ge 4 الادرسی 6 تفس المصدر‎ (y2%) 

)0 18( الادریسی * نفس الصدر » ص ۱۷۷۱ ۰ 

)81 الادریسی » نفس الصدر » ص ۱۳۰ 4 ۱۷۸ © 199 © ۲۱۳۰۱۹۹ 
وأنظر آبتا : العذری ( أحمد بن عمر بن آنس العروف بابن الدلالیء ت 1۷۸ ه/ 
۸ م ) » برصیع الاخبار وتنوبع الاثار والبستان فى غرائب البلدان والسااك 
الى الممالك » نشر عبد العزیز الاهوانی » مدرید ۱۹۱۵ » ص ۲۲ ٩٥ ٤‏ د , 
سالم » ناربج البحرية الاسلامية فى المغرب والاندلس » ص 595 ع5 . 


— ۳۱۷ — 


الاهبه فى الارتحال الینا لیجد الفعال فى القال آکبر ویری احسان يقابك 
ف clagll‏ بهذه العهود بالاکثر SMG‏ » فكثر وفود التجار من الشرق 
والغرب على السواء بدلیل عقد عدد كبير من المعاهدات التجارية مع 
الجمهوريات MLV!‏ وصقلية وقشتالة وأرغونة غربا ؛ بل ومع جزيرة 
سیلان شرقا(*۱) + 

ویمکن أن نسنننج gist‏ العلافات الودیه بين الدولة الحفصیه ومصر 
الملوكية من الرسائل التبادلة بين سلاطین الماليك فى مصر و الحفصیین ف 
نونس ١‏ بحيث قامت الدولة الحفصية بدور الوساطة لدى مصر لصالح 
التجار الاجانب من أجل تحقيق مطالب تجارية للفرنج الفرنتیین فى الرانی 
Spall‏ آسوة بما حصل علیه البنادقة من امتیازات۳*) »مع خضوع 
هؤلاء للتنظيمات المتجارية ف مصر ومع تعمد مصر بتوفیر الامن فى اطار 
ما هو من الائات كتجارية 5 


(۱۲۷) القربزی ؛ السلوكت » ح ۱ » ص ۷۱۳ . 

(۱۸) مبشیل آماری » الصدر السابق » آنظر > 

أ س رسالة رقم ۴۷ موقعة بتارسخ ۲۲ سبتمبر ۱8۲۲ م فى age‏ السلطان 
Seeks‏ ص 156 اج 

ب ل رسالة رقم 5 موقعة بتاربخ ۲۳ ذی الحجة ۸٩۹‏ ه فى عهد 
السلطان قاشباى » ص ۱۸۱ — ۱۸۲ ۰ 

= س رسالة رقم ؟! dats.‏ بتاریخ ٩۰۱ dull Galea ٠‏ */ ۲۳۹ 
فبراير 1155 م » ق age‏ السلطان ثانتباى » ص .١؟‏ ۲۱۳ ۰ 

د س رسالة رقم CY‏ موقعة بتاریخ ۱۸ ذو القعد؛ ٩۱۱‏ ه / ۱۲ أبريل 
1٥۰٦‏ . »فى عهد السلطان og nile‏ الفوری » ص ۲۱6 - ۲۱۷ .۰ 

)104( نعيم زکی فهمی » طرق التجارة الدولة » ص ۲۷ حيث یقول : 
« .. وبعد مفاوضات ناجحة استائف تجار جنوة أعمالهم التجارية فى مصر 
والشام عام ۱۲۷6 م وفتحت الوكالة الجنودة أبوابها » وأعيدت لهم فنادقهم 
بالاسکندربة وبيروت ودمشق وأعنمدت السلطات قناصلهم كممثلين لهم 
ولتجارهم » . انظر ملحق رقم ۱٩‏ 


الفصل السادس 
الصلات الثقافية والفئية بين 
الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامى 
\ — الاصول الفكرية للدعوة الموحدية 
gue - ۲‏ اء انفکر الصسوف الفاربة ف الشرق :+ 
۳ - شلماء مغارية عادوا الى المغرب + 
۽ col oll‏ الفنية ۰ 


— ۳۲ ۱ — 


الصلات الثفافية والفنية بين الخلافة الوحدية 
)1( 


الاصول الفكرية لادعوة الوحدية 

( أ ) آسس الدعوة: 

Cus GLAS‏ الار el‏ حول ما آلفه صاحب الدعوة الوحدية من مصئفات 
تعلق بالاصول الفكرية لتلك الدعوة ۰ ومع ذلك غان الخط الرئیسی ق کر 
Cra gu cp!‏ بنتظم غیما أعلئه من ایثار ه doll‏ هب الاشعرب امرشدى وأخذه 
بعصمه الامام شاد خرقة الا مامیه ۰ 

وکان ابن تومرت تند التقی ف الرحلة الشرقية يكل من الشسيخين 
sell‏ اس و الحاردلوشی(۱٩‏ » وعلی حد قول ابن خلدون الثقی ف الشرق بأثمة 
بالحجيج العقلية ¢+ وذحب الى رآیهم 3 نويل ا شاه 3 الآى و الاحادیث 
دتسیر ul‏ خلدون 3 معرضص حدیثه عن این ثومرت الى asl,‏ 3 عصمة الامام 
فيقول : « ٠٠‏ وکان من daly‏ بعصمة الامام على رآی الامامة من الشيعة » 


سس سوت : 


)1 الهراس : هو آبو الحسن على بن محمد بن على الفقيه الشافعی » 
كان يدرس بالنظامية ببغداد توق سنة ٥.٤‏ ه . والطرطوشی : هو أبو بكر 
محمد بن الولید ولد بطرطوشة بالاندلس سنة Col‏ ه > رحل الى الشرق‌للعلم 
سنة 1۷5 ه وجال ببغداد والبصرة ودمشق والقاهرة واستتر فى الاسکندرية 
وأقام بها حتی وناته بها سنة ۵۲۰ ه . انظر : ابن خلدون © العبر » ج ٩‏ » ص 
5 . ابن خلکان » وفیات الاعیان » ج ۲ » ص ۲۷ . 


— ۳۲۲ — 


وآلف ف ذلك abs‏ فى الامامة الذی اغتتحه بقوله آعز ما يطلب »° . 

ومن العروف أن القرن الخامس الهجری الذی بدأت ف نهاية رحلة 
ابن تومرت المشرقية قد شهد بالذات مصارك انتصار وهزيمة المذهب 
الشاغعی آمام الأذاهب الاخری + ومن هذا الذهب الشاخضعی انبثقت 
الاسعرية المرشدية + فعلى يد آبی 4655 محمد بن عثمان الدمشقى 
(ت are’‏ — کم ( غلبت الشافعية على الشام بعد أن كانت غالمية أمل 
دمشق على الذهب الاوزاعى ٠‏ كما تغلبت الشافعية أيضا على الحنفية ف 
العراق على يد أبى بكر الشاشى الفقيه الشافعى المعروف بالقفال 
ت 5 — گم ( + وكانت الشاغعية قد سيقت بهذا النصر الى مصر 
منذ القرن لثانی الهجری حيت تغلبت على الذهب الالکی » غير أن نصرها 
هذا لم يكن نهائيا ٠‏ غقد تقاسمت الالكية والشافعية حلقات الفقه G‏ مصر 
J‏ المسجد الجامع فکانت لكل منهما خمس عشرة حلقة » ولاصحاب أبى 
حنيفة ثلاث حاشغات(۳) + ثم قدر للمذاهب السنية المذكورة أن تتسحب الى 
خارج آطراف الحاضرة المصرية زمن الفاطميين ۰ خاحتفظ الصعيد بمذهبه 
SILL!‏ » وكان المالكية بالاسكندرية مدرستها آیضا + بینما الستمن 
الشافعية فى ريق مصر عموما الى أن تمكن الايوبيون من الانصار لذهبیم 
الشاغعی Lala‏ + 

واذا كانت المالكية فى الشرق لم تحظ بمرکز الصدارة فى الفقه 
الاسلامى وكان نصيبها لايزيد فى قليل أو كثير عن المذاهب الفقهية الاخرى» 
وخان للمذهب الشافعى الغلبة بين المذاهب السنية الاخری » غان الذهب 


(؟) اسن خلدون » الصدر السایقی » ص ۲۲۱ . 
(9) أبن سعيد المغربى » المقرب فى حلى الفرب » ص ۲۲ . 


— NNT — 


Sill!‏ لم يترك فى الغرب الاسلامی مکانا GAT canal‏ ویعبر القدسی عن 
ذلك بقوله : « أما فى الاندلس خمذهب مالك وقراءة نافع » وهم يقولون 
لا نعرف الاك تاب الله وموطاً مالك » فان ظهروا على حنفى of‏ شاغعی نفوه» 
غان عثروا على معتزلى أو سيعى أو نحوهما ريما قتلوه HG‏ + 

غهل كان تعدد المذاهب ف الشرق الاسلامى وراء الثورة الذهبية فى 
فر أبن تومرت : آم أن الاحتكار الالکی للفقه الغربی كان المتطلق ليذه 
التورة ؟ 

وآمیل شخصیا الی الاخذ بالشطر التانی من الال استنادا الی أن 
الثورة المذهبية التى ذهب الیها الهدی فى منهجه الفقهى قد استمدها فى 
الشرق من «ذهب الاشاعرة الرشدية Gall‏ لم بسبق للمغاربة أن آلوا به ٠‏ 
ثم أن ale‏ الكلام الذى بنى عليه ابن تومرت دعوته رآی خيه شفهاء المالكية 
سببا لاختلال العقيدة كما رآوا عدم الخوض ف التوحيد والاقتداء بالسلف 
ف قبول النصوص على علائها واقرار التشابهات كما جاعت والايمان بها 
كما هی( ٠‏ 


0 


(؟) المقدسى ¢ آحسن التقاسیم » ص ۲۳۷ . وعن وصول ال ذهب 
الشافعی الى الغرب وتقلصه من الاندلس نذکر : « .. فى منتصف الترن ۲ هم 
على يد قاسم بن سبار القرطبی Gr)‏ ۲۷۰ ه ) حيث سعی بعض العلياء الى 
نشره امثال بثی بن مخلد ( ت ۲۷۲ ه ) » ومع زيادة رحلة الشافعیین من الشرق 
الى الاندلس أدى الى انتشار الذهب خاصة على age‏ الحکم الستنصر Gall‏ 
كان يشجعهم مثل : آبی الطیب محمد بن آبی بردة (ت ۲۷۱ ه ) ولکن امام 
سيادة المذهب الالکی ومحاربة فقهائه له لاء الواندین » تقلص Gamal)‏ الشانمی 
الى حد كيبر » وريما wal‏ ذلك الى رحیل الشافعیین عن طریق الغرب بعد 
اضطهادهم أو التجائهم الى الغرب . انظر : آنخل بالنثبا » تاربخ الفکر 
الاندلسی » ص 495 . راجع أيضا » د . عباس الجراری » الوحدون » ص ۱۱۱۰ 

١ه)‏ الجراری ؛ الوحدون © ص AV‏ ۰ 


— 6 ۳ ندم 


وبذهب بعض الباحتین الى أن هذه الاوضاع آدت الى قيود غرضتها 
الدولة حفاظا على مكاسب نلك الطبقة الناشكة » مما دعا الى اتخاذ تدابير 
صارمة آغتى بها علماء المالكية ¢ منها احراق كتب الغزالى لا مسيما كتاب 
rll «‏ علوم الدين » لاشتماله على كنير من المسائل الكلامية » ومنها الزام 
الامير الرابطی ( على بن يوسف بن تاشفين ) بهذه الفتوى الى حد التهديد 
بسفك الدماء ومصادرة مال من يضيط عنده هذا USI‏ ۰ 


على أن ثورة ابن تومرت الفقهية ما تلبث أن تنتصر على خصومها 
ختهاء LIU!‏ ؛ ویجیء هذا الانتصار مخالفا لسا حدث فی الشرق عنسدما 
oe‏ سیر ای الف و اا ااا مدا کی الكن فصو ها ا 
ها SANT‏ نت شیم اوه «القار که ادها توا Be algal‏ 
من مجرد العلاقة الققعية بين الذهبین وانما تمتد الى آعماق Salt‏ الذهبی 
فى الجتمعات المغربية وترتکز آساسا على ما قام من علاقات مذهبية فى تاريخ 
الغوب الاسلامی حص انتصار ااه وتغابها على غیرها من الذاحب . 

(ب) الاعتزال : 


ولعل أول خوط 3 الاصول المذهبية geal‏ 6 این تومرت ما متعلق Sau‏ 


)\( أصدر هذه الفتوى المذكورة ففهاع الاندلس وعلی راسهم ابن حمدين 
قاضی قرطبة ¢ وان كان يعض فقهاء آلغرب لم یسابروهم فیما ذهبوا اليه من 
انكار فكر الغزالى . ومن ببن هؤلاء الفقهاء الفاربة gif‏ الفضل بن النحوی 
wall‏ رای of‏ الغزالی ساعد الدولة الرابطة ووقف الى جالبها + ( الراکشی > 
العجپ 4 ص ۱۷۲ - ۱۷۲ ) . وآنظر آنضا : ابن عذاری » البیان الغرب > 
ج ig nth ٤‏ ۷ ص 5ه . أبن الخطيب ¢ آعمال الاعلام ¢ القسم الثالت 
الدار البیشاء > ۱۹۹۵ 4 ص ۲۵۲ Tol‏ . أبن القطان » نظم الجمان » ص 
۱ + مچهول الحلل » ص Ao‏ . وأيضا : د . سالم » الغرب الاسلامی » ص 
۸ .د . سالم 4 المغرب الكبير » ط 1955 © ص VPA‏ — ۰۱۷۳۹ ۷۵۷۲ 


— Yo — 


الاعتز ال dele‏ وطوره الغربی على وجه الخصوص ٠‏ وبظهر ذلك واضحا 
من الربط بين الدخل الى تحقيق الدعوة الوحدية ومقولة شبخ المعتزلة 
و اصل من عطاء فى قول لاحد دعاته : « ۰۰ الزم سارية السجد سنة تصلی 
عندها حثى يعرف مکانك » ثم اخت بقوله الحسن سنة » ثم اذا كان يوم كذ! 
ركذا من شسهر کذ! خابتدیء ف الدعاء للناس الى الحق ME‏ + 


انتشر الاعتزال فى الغرب الاقصی منذ خترة مبکرة على بد عبد الله بن 
الحارث مبعوث و اصل بن Mele‏ » وآکیر دليل على ذلك قبیله آوربة التي 
كانت على مذهب العتزلة ٠‏ ثم انتشر Gall‏ خصوصا ف اخريقية «تونس» 
التى أصبحت مركزا للدعوة) فق هذا العصر ٠‏ ولم ينتشر الاعتزال بين 
عموم البربر لاحجامهم بطبعهم عن تقبل التأويلات النظرية والتدقيقات 
العقائدية التی جاء بها العنزلة۳٩‏ » هذا خضلا عن اتهام المالكية 


.. « ۰ ويورد الشهر ستانی فى الملل والتحل عن المعنزلة ما يلى‎ 1A) 
منهم شرذمة قليلة فى بلد ادريس بن عبد الله الحسنى الذى خرج‎ OT! وبالمغرب‎ 
بالمغرب فى آپام جعفر المنصور ويقال لهم الواصلية » واعتزالهم يقوم على‎ 
> صنات الباری تعالی من العلم والقدرة والادارة‎ Git اربعة نواعد : الاولى‎ 
والحياة » والثانية التول بالقدر » والدالتة القول بالنزلة بدن النزلتین والرابعة‎ 
بعینه » وکذلك قوله فى عثمان وخاذليه أن أحد الفريتين فاسق لا محالة كما أن‎ 
۰ (VS ص لاه‎ » ١ احد التلاعنین فاسق لا بعینه » ( ج‎ 


۰ ۱۱۸ ص‎ ٤ الغرب فى ذکر بلاد أفريتبة والفرب‎ ٠ البکری‎ )٩( 
5 ۷ محمود أسماعيل 34 المرجع السابق » ص‎ )ا١.(‎ 


سب نض كك 


بالزندقة ٩۱‏ + ولكن مراكز المعتزلة نمت ق المغرب الاقصى ( الدار البیضاء», 
طنجة ه وليلى » أيزرج )050 الى حد أن اتسمت ‏ على aa‏ قول ده محمود 
اسماعیل — پسمات الامارات الستقلة + وبلغ عددهم وغقا للاحصاءات 
التی آوردها المؤرخون الى ۳۰ آلف معتزلی) ‏ وقد دخم الاعجاب بهذه 
القوة dy all‏ الاعتزالية شاعر الشرق صفوان الانصاری العستزای الى 
الاشادة Lat‏ بزعيم واصلية الغرب خيقول : 
له خلسف شعب الصین فى کل ثغرة 
a‏ وا باه ی 
رجال دعاة لا يقل عطزيمهم 
تمكم جیار ولا كيد ماكر09 . 
وادا كان المعتزلة فى تونس قد تعرضوا لحنة كبيرة لصالح المالكية 
التى BAT:‏ .ظاهر القرآن وترغض distill‏ واخرار المتشامهات » الا أن الالکی 
ناشن اا يؤكد ميل بعض خقهاء الالكية لمبادىء العتزلة » وبلغ 
الصراع الثکری بين الطرفين مداه خکفرو ا بعضهم بعضا » وتبراً العتزلة 
من مخالغیهم حتى ولو کانوا آباوهم أو آبناژهم ۲۳ » ولکن محنة الاعتزال 
ف اغريقية بعوضها انتصار آصحاب الذهب فى الشرق حبث أصبح الاعتز ال 


۱۰ حسين مؤنس 6 مقدمة رياض النفوس » القاهرة » 1581 » ص‎ UN) 
ميتز » الحضارة‎ pal . ١١ ا الدباع ¢ معالم الایمان » ج ۲ ؛ ص‎ 
. ۲۷۵ الاسلامية * تعربب د . أبو ريدة » ج ۱ > ص‎ 

(۱۲) د . سعد زغلول عبد الحميد » تاريخ الغرب العربی » ص ۲۳۷ . 
وایزرج : مدينة تلی تاهرت . 

(۱۲) ابن خلدون » العبر » Ve‏ » ص ۱۲۱ 

)0 الجاحظ : البیان والتبیین » چ ۱ » ص YO‏ . محمسد ین تاویت » 
الصادق (tute‏ » الادپ الغربی » ص .15 . 

)١(‏ الالطی ٠‏ التنبیه والرد على اهل الاهواء والبدع » ص ۲ .الالکی 
ریاض التقوسسن » ص ۱۱ » ۱۲۰ ۱۲۱ . 


لس ی دی سس 


مذهب Uys‏ بنی المباس الرسمی ف خلافة الآمون والعتصم والوائق + 
ولا كان الاغالية ف اغريقية يتبعون بنی العباس سیاسیا » فقد كان طبیعیا 
أن تتبع امارتهم الخلافة العباسية روحيا ومذهبيا » خیسود المعتزلة وتزداد 
قوتهم عن طريق الرحلات وتقليد الناصب » غدارت الدائرة بذلك على 
المالكية وشیخهم سحنون » واتستد تسنيعهم عليه لتمسكه بالقول بعدم خلق 
القرآن حتی قرر ف النهاية « ألا پفتی ولا بسمع أحدا ويلزم داروع ۰0۱۷ 
ولم يبدا اتحسار هذا المد الاعتزالی الا منذ أن اعتلی المتوكل ۳۷ هم / 
6517 م ) دست الخلافه العباسية اذ كان Lalu‏ متشددا فى تطبیق السنة » 
وآمتحن aust pal!‏ الامتحان » سواء فى داخل الخلافة أو فى الولايات 
الی آن اشند بهم الامر وآنتهوا الی الففر والتشرد خآضطروا ال التخفی 
و التستر ٩۷‏ . 


ولم يكن الغرب الاوسط بمنآی عن خضم آحداث العتزلة » aaa‏ 
شهدت غتر ات من تاریخه وقائم الخلاف والتقارب on‏ العتزله Oe‏ 
العاف شنت مین اضعا الس خارف ال اه يما راف 
|.احتزلة موضوع خاق القر آن وتاویل 5 تعض آیاته lel 4 (NA)‏ ما مد يتعلق 


(15) الدباغ » معالم الايمان » ج ۲ » ص كلم ا ۸۸ ۰ 
(۱۱) الخشنى ١ء‏ طبقات علماء أفريقية » ص ۲۵۷ . محمود اسماعیل © 
المرجع (أسابق » ص ۱۸ ۱٩۹‏ . 
(1A)‏ بل © الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى » ص ۱۲ . نللینسو © 
بحوث ی المعتزلة » ص ۲۰ ۲۰۷ . 
(15) الشهرسئانى » الملل والنحل » ص 49 .مه . أنظر Lad‏ : صالح 
باجة » الاباضية بالجريد » تونس ۱۹۷١‏ » القدمة . 


TVA —‏ س 


بين غرق العتزلة الواصلية والاباضية الرستمية ظهور فرق آخری dalle‏ 
اتخذت موقفا Lilac‏ من الامامة الرستمية عرغت بالاباضية الوهبية بسبب 
ثورتها على 'لاوضاع السياسية والاقتصادية ٠‏ وقد شارك الاباضية 
الوهبية فى نورتها على تلك الاوضاع معتزلة المغربين الاوسط والاقمى . 
غير أن GLI‏ كانت ف النهاية للاباضية خکسرت شوكة المعتزلة وظلوا مابين 
میاجر الى المغرب الاقصی أو باق فى تاهرت ( عاصمة الاباضية الرستمية ) 
ا حل الضعف بالامامة الرستمية » خعاودوا الحرب الكلامية مم 
المعتزلة » وعلى حد قول المؤرخ ابن الصغير الالکی المعاصر لتلك الاحدات 
أذ يفول : « اجتمعت العتزلة والاباضية بنهر مينة لموعد جعلوه خيما بینهم 
للمناظرة م © , 

ولم يختلفك دور معتزلة المغرب الاقصی عن اخوائهم فى المغريين 
الادنى والاوسط » وكما سيقت الاشارة لم يكونوا بعيدين عما كان يجرى 
فى الشرق + وأكثر من ذلك » خقد ارتبطوا بدعوة جديدة هی الدعوة العلوية 
التى قامت عليها دولة الادارسة العلوية ( الشيعية الزيدية ) الثى قامت فى 
عام ۱۷۲ د / ۷۸۸ م على يد أبو العلاء ادريس بن عبد الله الاكمل بن 
الحسن بن الحسين بن على بن آبی طالب بعد هروبه من معركة فخ عام 
۹ هم / ۰ م على age‏ الخليفة الهادی العباسى ؛ ونزوله على قبيلة 
آوربة التى ساعدته وناصرته وآخذت له البيعة فى مدينة وليلى + وتمكنت 


س 


(۲۰) ابن الصغبر الالکی » آخبار الائمة الرستميين » ص 5ه . ولقد 
دخلت cam‏ الفرق من الخوارج سواء الصفرية منها ( نسبة الى زيادة بن محمد 
الاصفر ) أو الاباضية ( نسبة الى عبد الله بن أباض ) الى الغرب فى القرن 
التانى من الهجرة واسست دولتتهما واصبح مذهبهما أكثر اننشارا بين تبائسل 
الغرب » (أنظر : د ٠‏ مخنار العبادی * دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس » 
ص TA - Ph‏ ء محمد بن‌عيد السلام بن عبود » تاريخ الغرب » ص ٩۳‏ ) . 


— كه 


حول الادارسة من بسط نفوذها من عاصمتها غاس علی Ue‏ الغرب الاتصی 
Goal jy‏ جررانها من بنی يفرن وآنتزعت منهم مدينة تلمسان ۰ ويفسر 
في الداحكى مجر لعفاف الروو a O‏ ی هوا ges gal‏ 
تمكنوا من تأسيس دولتهم » وبالرغم من حداثة عهد هؤلاء البربر بالاسلام 
من منطق تعظيمهم لآل البيت » ولكن يضاف الى هذا التفسير ما يتعلق 
بالتقارب الذكرى بين الادارسة وما سبق من فكر اعتزالى ق فرقهم 


۰ 


التتاثرة فى آرجاء الغرب ٠‏ 


بل أن دولة الادارسة ذاتها أصبحت بدورها موطئا للمعتزلة » خقبيلة 
آوربة ull‏ ساندتها كانت دين بمذهب الاعتزال » وآن عبد الله الکامل 
عاسه والد ادریس الاکبر كان یمتبر فی الطبقة الثالقة من ات 
المعتزلة OY‏ ۰ هذا خضلا عن أن التقارب بين اسحاق الاوربی والامسام 
ادریس الاكبر يمكن تفسيره على أساس أن الاول على حد قول جولتسهير: 
« بثةق على ما أقره الشيعة من أن الامام الستور ينتمى الى مدرسة 
العدل و انتوحید أى الى مذهب المعتزلة » OM‏ . ويغض النظر عن مدى 
صحة القول يتشيع الدولة الادريسية » غان الاعتزال تبعا لذلك الرأى 
Sh‏ قاثما قم الغرب علی اتصال بالاعتزال ف الغربین الگخرین » ومن ثم 
به‌عتزلة الشرق الی آن تغلب التشیع بقیام الدولة الفاطمية ( الشیميیة 
الامادية ( عام BAY‏ / ۰م + 


(۱ ۱۲ مخثار العبادی 4 المرجع السایق 4 Os ue‏ ۰ 
(۱۳۲ جولسهیر »© العقيدة والشريعة فى الاسلام ٤‏ ص ۲۳۲-۲۲۲ ۰ 


مسا 


هناك من الباحنین من برخض الاخذ بسمة التشیم أو حثی سمة 
الاعتزان فى الدولة الادريسية ومنهم د ۰ عباس الجراری ( أستاذ الادب 
والفکر الغربی بكلية آداب الرباط ) ۰ ویمیل هذا الباحث الی اعتسسار 
الادارسة أدملا من الستة الالكية وآنهم آخذوا ق تشکیل حرکتهم السياسية 
داخل نطاق الاعتزال : وعلی حد فدله : « وان كانت تعتير هذه الحركة 
اعترالية ¢ ولکن الذی لا شك خيه أن الادارسة لم یکونوا من العتزلة ولا 
من الامامية الاسماعيلية ولم يكن لهم مذهب معين فى الشيعة وأنهم لذلك 
لجأوا الى السنة والى الالكة خاصة » OM‏ , 


ويا ما كان الامر ء خان التشيع لم يلبث أن أنتشر فى ربوع CE LN‏ 
وقد فس _ البعض هذه الظاهرة على آساس العصبية بأنها ترجع الى بعغض 
القبائل البربریه للعرب » كما خسرها آخرون على أساس gale‏ ( اقتصادی) 
بأنها ترجع الى تذمر قبائل كتامة من حكم الاغالبة والعباسیین » أو اجتماعى 
بآنها نعزى الى سلوك الداعية الفاطمى وسيرته فى التقشف والزهد والحفاظ 
على مكارم الاخلاق والنمى عن قبيح العادات والاتجاه الى لبس الخشن 
وفنيل من الطعام الغليظ ٠‏ ويستند أصحاب هذا الرآی الى أن عبيد الله 
المهدى اعتمد على عصبية القباكل والجند الصقالبة وولاهم مركز الصدارة 
ف دولنه )9 + 


— 


(۲۲) الجراری » الوحدون ثورة سياسية ومذهببة 6 ص ۹۵ . 
(WO‏ الچراری » الرجع السابق 4 ص ٩-۹۵‏ . 
(۲۵) محمود اسماعیل » المالكبون والشسعة فى افريشة 6 ص ٠.١‏ . 


تحن WEA‏ بعد 


غير أن سلوك الاعتزال أو Grill!‏ وان كان قد Gale‏ هوى البربر 
من الوجهتین الاقتصادية والاجتماعية وأرضى عندهم النزعة العصبيه 
التى آسنتسعروها فى علاقتهم بالقبائل العربية » الا آن الامر سرعان ما 
تحول الى مشکله فى تصورهم SAA‏ للاسلام وتفسیر نصوص شریعته ۰ 
وکان من العسیر علیهم آیضا ادراك التفسیر الذهبی الباطنی للسلطة عند 
"شيعه من Gun.‏ أن الامام seins‏ سلطته من الله — مباشرة Oly‏ روح alll‏ 
ثحل ف الاكمه + وآسندعی الامر وقنا Lals‏ لتقبل العنی الظاهری من هذا 
التفسیر, الذی بجعل للامامة الفاطمية آساسین : 


ae‏ اک بسن له ره 
وسلم — عن طریق علی بن آبی طالب ثم آولاده من بعده إلى الفاطمیین » 
ومن ثم القول بالامام العصوم من الخطأ لما ورثه عن النبی من علوم 
دينية » علم pallall‏ وعلم | لباطن col‏ ظاهر القرآن وباطنه ؛ وهما ما 
علمهما التبی لعلی بن آبی طالب الذی آطلع بالتالی على خفایا الکون والسر 
المكنون من هذين العلمین اللذین توارثهما من بعده الائمة الفاطمیین على 
آلتوالی » خظهر الامام بینهم معلما آکبر OD‏ . 


ديف UN‏ القاقى ها elt‏ الوضية زو ای خی و بت 
العهد التی عبر عنها ده العبادی بقوله : « آن الخلاغه الفاطمية JAMA‏ اخضة 


( ۳ مخنار العبادی » دراسات فى تاربخ الغرب والاندلس » ص ۵۱ . 
أىظر آیضا قول الغزالی فى کتابه فضائح الباطنية للرد علیهم ۰ « أما الباطنیه 
Lik‏ لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر الترآن والاخببار بواطن تجری فى الظاهر 
مجری الااباب فى التضور وانما بصورها توهم عند الجهال الاغنباء صورا 
حلیه وهی عند العثلاء والاذكياء رموزا واشارات الى حشائق معيئة 4 فشر 


د . عبد الرحمن بدوی ؛ القاهرة » 15556 » ص ۱۱ تب ۱۷ . 


نت ا — 


لامامة آبی بكر وعمر » وتری كما يرى الشيعة عموما أن عليا yal‏ بالخلافة 
بعد النبی عن طریق النص عليه بالاسم + قالامامة عندهم ليست مسن 
!اصالح العامة التی تخوض الى نظر الامة » وآنما هی ركن الدين والاسلام 
دلا يمكن ذلنبى آن يتركها LOU‏ » بل كان عليه تعيين امام لهم معصویا من 
الخدل؟ ه ols‏ عليا هو الذى عينه النبى اماما بعده ¢ 0© , 


ان التفسير التاريخى النطقی لعلاقة البربر بدعوة التشيع » وقبذها 
دعوتي العنرلة والخوارج » يمكن تعليله ah‏ كان قبولا من التمط الاجتماعى 
فى علاقات -لسلطة الثبلية عند البربر + وهذا ما يفسر آخذهم أيضا ف 
هذا الحسدد بشعاگر التقديس الحركية مثل الركوع فى حضور الامام 
وتقبيلك الارض بين يديه ۰ ومن نفس النطق كان رغضهم للتشسیع 
و آنضمامعم الى خقهاء الالكية ف الثورة على الشيعية » عندما تقل 
الفاطمیون بننظيمائهم الاقتصادية على الاهالی ( ضريبة التصنيع ) » 
و عدما تعدوا بنز اعهم حدود الصدام مع المالكية الى الصدام مع الخوارج 
الأرستميين والمدراريين والادارسة خضلا عن الاغالية » وآسنندوا فى ذلك 


(YY)‏ فى ذلك يقول د . العبادى : « ویستشهدون فى ذلك يوصية 
الرسول عقب حجة الوداع حيث قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم والى 
من والاه وعاد من عاداه 6 وقوله : على منى بمنزلة هارون من موسی » . ثم 
يشعرض لنش فكرية الوصية : « ولقب على بالوصی 6 بینما لقب من جاء بعد 
بالائمة ومرتبة الوصاية عندهم اعلی من مرتبة الامامة وتلی مرتبة الوة . 
cu tills‏ الوصية بين الشيعة عامة والفاطميين خاصة » وقالوا أن الاماية 
Sais‏ من الآناء الى cS)‏ ولا تنتقل من أخ الى أخ بعد انتثالها من الحسن الى 
الحسبن, . قالاب ينص على ابته فى حياته » ولا يتوم النص فى الامامة على 
أسباسن تولية الاين SY‏ ¢ فالامام يستطيع أن بنص على أى ابن له © فهذا 
أمر يخصه وحده لانه يتلقى dole‏ ووحيه من الله » ( المرجع السابق ص ۵۲-)۵) 


ce‏ لك 
LiL.‏ على عصبية قبائل كتامة cal polly‏ الجندية عند الصقالية OM‏ , 


دل آنتصار الفکر الالکی : 
ومع خقدان البربر. للنمط الاجتماعی من جانب الثورة الذهبيسة 
dap‏ والمتزنة » ولم یتبق من ode‏ الثورة سوی الجانب الفکری ویتعلق 
تاه لاماي ی نش ce‏ بای ال الا وكورث نمسای 
آکثر Vou‏ رآغل تعقیدا - الامر gall‏ آتاح للمالكية خط انتصارما 
التاریخی علی دعواث اعتزالية وخارجية و شيعية » ارتبطت جمیعا suite‏ 
البربر بالنمط الاجتماعی ف آصول aa Si‏ البسیط + 


وقدر لتاريخ العرب أن يشهد ف حقبته التالیه معالم انتصار الالکیه 
التی بلغت آوجها على آیدی الرابطین + ولکن ف تطاق ما حمله البربر من 
میرات الدعوات الذهبية الذکورة ؛ وما انصهر منها ف حیاتهم البيثية آو 
الاجتماعية ء LS‏ شور لهذا الثاریخ آن ينيد Lad‏ الانتكاسة الکبری القن 
تغرشت الها GSI‏ بیس راك الفكن الخارهى و اة الى ۽ ال ف 
الدموة الوحدية ۰ وف IS‏ الحالتین #المريكن يهم البربر من SE‏ مه 
لاقل فين الحانن ا افیا شا 2 

وا کن الع DA‏ و ی الى ای اة طن اه 
الفاطعية حيث ذهبت ف هذا السبيل الى حد الانحياز لثورة أبى يزيد بن 


یی 


(A)‏ محمود اسماعیل 4 المالكيون والشيعة 4 us‏ + ات۱( « ویذکر 
الذكور مخون امال ea‏ نلك اها الميملة ى ٠‏ اسعاط aay‏ من 
المحقين ؤ. رخاوا SOLAN‏ کو و ا و ا کک 
خبر العمل وعلى خير البشر »© والصلاة بالعلامة والفطر بها لا الرؤية » وتحليل 


— هك 


كيداد الخار جى 2۲ ٠‏ على أن السند الاكبر فى هذا الانتصار ele‏ مسن 
طريق آخر هو الطريق السياسى عبر الدولة الاموية فى الاندلس » خفى 
هذا العهد تحول الصدام بين الالكية والشيعة من خلاف كلامى مسذهبی 
وصدام قيلى اجتماعى بین آنصارها الى صدام سياسى ثم عسكسرى 


وح ا Pie‏ 
ا 


وق هدا الصراع اعنمد الامویون ف الاندلس على قبيلة زناتة 
المناهضة أقبيلة كتامة التى آعنمد عليها الفاطميون » خعمل عبد الرحمن 
ااناصر على استمالة زناتة وبنى صالح أصحاب نکور وآتخاذها سلاصا 
بشهره على الفاطمیین و آنصارهم صنهاجة وكتامة ON‏ ۰ وواضح مین 
Stent‏ الخلافة الغاطمية الى الشرق منذ ( ۳۵۸ هم / ANd‏ م ) و التحول 
بسلطان دولتها الى مصر أن الانتصار فى النهاية كان من نصيب الخلافة 
الاموية والذهب SIL)‏ ف الاندلس والغرب ٠‏ وفيما بتعلق بالج‌اتب 
السیاسی لم Sts‏ من النفوة الشیعی ف بلاد الغرب غير ما كانت ئمتلسه 


(؟) هو ابو زيد مخلد بن كيداد الیفرنی الزناتی الخارجی » ثار على الدولة 
بالاندلس ( الناصر ؛ الى حد ثيادل السفارات مع الخليفة عبد الرحمن الناصر 
ورغم ذلك فشلت نلك الثورة وأنتهت بقتل صاحبها فى عام 17 ها رما كم (أنظر 
ابن عذاری » البيان الفرب » ج ۲ » ص ۲۲۲-۳۲۱۹ . د . سالم » الفرب الكبير 
ص ۷۳۱-۲۲ ) ۰ 

(۳۰) د . محمود على مکی ؛ التشبم فى الاندلس > مجلة المعهد الصری 
للدر اسات الاسلامية بمدربد ۱۹۵۶ ؛ الجلد الثانی » ص ۱۱۵-۱۱۲ ۰ 

(۲۱) د . سالم » تاریخ السلمین و آثار هم فى الاندلس من الفشح العربی 
حتی سقوط الخلافة بقرطية » الاسکندرية 6 ۱۹۸۲ ؛ ص ۲۸۸-۲۸۱ . د ء آحمد 
دان التمادى © معاي قاس gat‏ ارب واشاس hae‏ له فیس 
الدر اسات الاسلامية بمدريد ۱۹۵۷ > الجلد الخامس 4 ص ۲۰۵ . 


کک OS‏ اس 


امارة بنی ربری ف الطور الاول من حکمها ٠‏ بینما قابل التفوذ الشيعى 
ابنی زبری ف هذه الرحلة سيطرة زناتة على النطقة deal gil‏ ما بين ملوية 
وطنجة وهی ما تعرف بالریف ۰ ثم كان من آمر قطع بنی زیری الخطبه 
أأخليفة الفاطمى سنه 4۰ A‏ / ۸ م و التحول بالدعاء للخلیفه القائم 
بامر alll‏ العماسی وتصول الغرب الى الذهب الالکی + 

عاد الدهب الالکی يسيطر من جدید على مسرح الاحداث ف آنهاء 
نل «النون 007 dow‏ ضار له ف ارک آله دول كبرق هى دول 
المرايطيى وأملاكها فى الاندلس » ولم تعد الالكية المغربية كما كانت مذهبا 
لعدد من القبائل تتطلع الى حماية امارة محلية فى آحد GILT‏ المغرب » أو 
الى الاندلس أو حتى الى الخلافة العباسية البعيدة فى بغداد ثم ف القاهرة 
ری ظل الحماية السياسية التى تكفلها دولة الرابطین القوية » لم يعد خقهاء 
ا بنذ ان اد دؤلة الزانطين الى ادلی yt‏ كنا :كان 
العهد فى الماضى بروابط اجتماعية مع القباثل + وعندما يمضى من عمر 
الدولة المرابطية AST‏ من قرن لتنهار أمام ضربات الموحدين لانكاد نعثر فى 
تشادن ارك على لاقل patil‏ عازه سای ols‏ كمد 
نجد ملامح هذا التعليل ممثلة فى علاقات البادية التی وقع على قبائلها 
dels‏ اندلاع الثورة الموحدية وأنتصارها السريع على الدولة المرابطية + 
وقد سوقت الاشارة الى أن المالكية والخوارج قد تحالفوا فى ثورة يزيد 


oe‏ اممو 


(YY)‏ عن سيطرة المالكية انظر : الخشنی » طبقات علماء افريقية 6 ص 
Tov ©» ۲‏ ¢ الدباع » معالم الابمان فى معرفة أهل القيروان * ج | © ص 5ه » 
265 ۸ ۸۷ 1۵۵ . 


ae OY نت‎ 


من تحول الالكية الى مذهب رسمی للدولة الرابطية على حساب الذاهب 
الاخری بين ELE‏ البادية المغربية » مالت هذه الذاهب الى التعمق آکشر 
فى الحياة الاجتماعية للقبائل وآنتمت الى منظومة جمعت میراث هذه 
الاصول الذهية والاجتماعية ٠‏ وق هذا الصدد ء كانت قبيلة مصمودة 
آتموذجا مثالبا للثورة على الحکم الرابطی انطلاقا من الیراث السذهبی 
الاجتماعی الذکور ٠‏ خهم أصلا من الرواغض البجلية الشيعة النسوبین‌الی 
عبد الله البچلی الر اغضی الذی كان قد قدم الى السوس ونشر هن الك 
مذهبه الذی توارثته أجيال القبيلة من بعده ٠ OO‏ وقد سار خبهم یوسف 
بن تاشفين المرابطى فى سنة 44۸ ه / ۱۰۵5 م وقتل منهم خلقا كثيرة 
وآخذ آموالهم Ud‏ للمرايطين » وآمرهم « باقامة العدل وأظهار السنة 


غیها وآلزمیم الزكاة والعشر وأسقط ما سوى ذلك من الغارم المحدثة © 2" 


ه ‏ الفكر الوحسدی التومرتی : 

وعلی هذا ااثحو كان فكر ابن تومرت خلاصة هذا الیراث سواء فى 
duals‏ موطنه و ف غبرها من پوادی الشمال الاغریتی Gall‏ مر بها ف رحلنه 
الشرقية » ووفف على ذلك أيضا فى ريف مصر حيث ساد الذهب الشافعى 
بینما كانت المالكية فى خارج البوادى والقرى ؛ الذهب الرسمى اجتمسع 
المرابطين ف مراكش ٠‏ وهكذا اجتمع هذا الميراث الفكرى والاجتماعىالذى 


ز۳۳) انظر کب دخلت قبائل صنهاجة وبطونها فى الدعوة المرابطية حتى 

أسلمت اسلاما تاما . ابن أبى زرع » القرطاس » ص ۱۲۱۲۲ » وأهيهلاأاً 

لتونة الذى آراد لها الله أن تملك أمرهم على المغرب والاندلس » ثم كيف تم فتح 

بلاد المصامدة الروائض ص ۱۲۹-۱۷۲۸ . وعن سقوط الدولة المرابطيةواسبابها 

آنظر : د . سالم ۰ المغرب الکیبر © طابيروت » ۱۹۸۱ » ص ۷۲ 7/55 ۰ 
(Ya)‏ ابن آبی زرع » تفس الصدر » ص ۱۲۹ ۰ 


— ۲۳۷ سم 


خرج به ابن تومرت ف رحلته المشرقية المتدة زمنیا » ویصبح الفکر 
الوحدی ف النهاية حصيلة طبيعية لهذا التراث » ومن ثم تنتفی الدهشة 
النطقية droll‏ بانتصار الثورة الوحدية وسقوط الدولة الرابطية ۳۵ ۰ 

وکائت الاضافة الشرقية الواضحة فى هذه الثورة ما يتعلق بذكرة 
الخلافة أو الامامة التى أطلقها ابن تومرت فى طليعة ثورته بل ريما كانت 
الدخل الرسمی الى الصدام مع آمير المسلمين led‏ جرى من حديث بين 
ابن تومرت وعلى بن تاشفين ٠‏ خالصورة المشرقية للخلافة الاسلامية 
التى وقف عليها ابن تومرت لا تحتاج الى مزيد من الحديت أو التعليق ٠‏ 
ومع وافع التردى ف هذه الصورة » ظل أمراء المرابطين يتمسكون بلقب 
أمير المسلمبن وما يحمله من تبعية روحية للخلافة الشرقية OD‏ , 


هه ناسون MLN‏ ای هقف هن ارو 
ولعل هذا يتضح فى مخاطبة آشیاخ قبيلة ابن تاشفین لزعیمهم بتولهم له : 
cal «‏ حلینه الله فى آرضه dling‏ آکبر من أن تدعی بالامیر بل ندعوك 
دأمير المؤمنين » ء خقال لهم : « حاشا الله أن نتسمى بهذا الاسم أنما 
بتسمى به حلفاء بنی العباس لکونهم من تلك السلالة الكرممة لانهم ملوك 
الحرمين مكة والدينة وأنا راجلهم والقاگم بدعوتهم » خقالوا له : « لايد 


(۳۵) عن سقوط الدولة الرابطية يرى د . سالم فى تعلیل الراکشی لحالة 
الضعف النی آصات دولة الر ابطین بالاختلال الذی طرأ على آخر دولة على بن 
یوسف ننيجة بخاذلهم وتواکلهم وطاعتهم للنساء أنه قالة ظالة وتحامل صریح 
وتجاهل لحقيقة الاوضاع السباسبة » ومذا يبرر تحيز المؤرخ المراكشى للمصامدة 
الموحدين ويله الى تضتتهم ( المغرب الكببر » ص ۷۲۲ ) ۰ 

(5؟) حسن محمود » قيام الدولة المرابطية » ص ۲۳۵ ۴۲١‏ ۰ عباس 
الجراری ۰ وحدة الفرب المذهيبة خلال الناریخ » الرباط » ۱۹۷۰ * ص ۱۹-۱۸ 
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من آسم تمتاز به » ۳۷ ۰ وتمت الخطبة له بذلك على منابر العدوتین وآمر 
عماله يذلك خکتب ما نصه : « بسم الله الرحمن الرحیم » وصلی الله على 
سيدنا محمد وعلی آله وصعبه وسلم تسلیما » من أمير السلمین وناصر 
الدين يوسف بن تاشفین الى الاتسياخ والاعیان والكافة من آهل خلانسة 
آدام الله کر امته بتقواه » ووفقهم لا يرضاه » سلام عليكم ورحمة الله 
اليه روك اكت م aes WA‏ ,عم لماعت a alls‏ وه لسن 
AES‏ تسار وان A ll wee‏ سین Silt ota all‏ فاقيا 
کتیناه الیکم من حضرتنا العلية بمراکش حرسها الله » ف منتصف محرم 
سفة عبت وسنین وآربعمائثة » وأنه لما من alll‏ علينا بالفتح الجسیم عو أسيغ 
علينا من نعمه الظاهرة والباطتة برود النعیم » وهدانا وهداکم الى 
سريعة نبينا محمد الصطفی الکریم » صلی الله عليه آغضل الملاة وأتم 
التسلیم » Lull‏ أن تخصص Lauds)‏ بهذا الاسم لنمتاز به على سائر آغراد 
a‏ هر LE‏ 
فليحدلبها بهذا الاسم ان شاء الله تعالی والله ولى العدل بمنه ¢ ° . 

ولكن الاخذ بهذه التبعية للخلافة العباسية فى بدء يام الدولة 
الرابحلیه وآیام قوة الدولة العباسية شىء والاستمرار غیها شىء اضر 
CE‏ مها لد عن Ae aa‏ و 
بشآن نسبه النبوی تبطل الحجة الالكية الثى جعلت پوسف بن تاشفین 


(۳۷) اين الخطبب > آعمال الاعلام » القسم الثالث » ط الدار البيضاء » 
ص ۲۵۲ س ۲۵۲ . 

(PA)‏ مجموعة الرسائل » رسالة رقم OY‏ » ص ۱۰۷-۱۰۱ ۰ مجهول ؛ 
الحلل الوشية 4 تحفیق علوس ؛ ص ۱۷ ۱۸ . 


لطس س 


لا يقدم على الثاقب بالخلافة لانه ليس من السلالة النبوية ٠‏ وأستكمك 
اين تومرت منظومته حين أنتقل بالاشعرية من اطارها الفقهى المذهبى 
الى تعالیم المرشدة الموحدية الملزمة فى التطبيق الى حد التمييز » والبالغة 
فى التفسب. الى حد القول بعصمة الامام + 


Soda‏ أبن تومرت عن منطق « المرشدة » ف صفات الله ومن ثم ف 
مضمون العلاقة بين الامامة والرعية : « اعلم آرشدنا الله واياك آنه وجب 
على كل مكلف أن يعلم أن الله je‏ وجل واحد فى ملكه GIA‏ العالم بأسره 
العلوی والسفلى والعرش والكرسى والسماوات والارض وما ذيها وما 
بینها وجميع الخلائق مقهورون بدقدرئه لا تتحرك ذرة الا بآذنه ليس معه 
مدير فى الخلق ولا شريك ف اللك حى قيوم » لا تأخذه سنة ولا نوم » 
عالم الغيب والشهادة » لا يخفى عليه شىء ف الارض ولا فى السماء » 
يعلم ما فى البر والبحر » ما تسقط من ورقة الا يعلمها » ولا حبة فى ظلمات 
الارض ولا رطب ولا پابس الا فى كتاب مبين أحاط بكل شىء علما وأحمى 
كل شىء عددا » فعال لا يريد » قادر على ما يشاء » له الملك والغنى وله 
العزة و البقاء » وله الحكم والقضاء ء وله الاسماء الحسنى » لا داع لما 
قضی » ولا مانم لا آعطی » يفعل فى ملكه ما يريد ويحكم فى خلقه بما يشاء 
ولا برجو ثوابا ولا يخاف عقايا » ليس عليه حق ولا عليه حكم » فكل نعمة 
منه خضل » وكل Lott‏ منه عدل ء ولا lee Sls‏ یفعل وهم يسألون » موجود 
ثبل الخلق ولیس له قبل ولا بعد » ولا غوق ولا تحت » ولا يمين ولا شمال 
ولا آمام ولا خلف » ولا كل ولا بعض » لا يقال متى كان ولا أين كان » ولا 
كيف كان ولا مکان » کون OSU‏ ودبر الزمان » لا يتقيد بالزنمان ولا 
يتخصص بااکان ؛ لا يلحقه وهم ولا يكفيه عقل لا ينحصل ف الذهن ولا 
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پشتمل ف لنفس ولا يتصور فى الوهم ولا پتکیف فى العقل لا تلحقه 
الاومام والاغکار لیس کمثله شىء وهو السميع البصیر »م ۳۷ ۰ 

وغیما تلى ذلك من آخبار نشأة الدعوة الوحدیه ووقائعها الادارية 
و الحربية والقبلية » ينحسر AST‏ الجانب الفقهى المذهبى من دعوة التوحید 
Lis jo sill‏ : فیندو هذا الجانب مجرد شكل نظری أحاط بالیراث الذهبی 
— الاجتماعی عند بربر البوادی الغربية ٠‏ وبذلك » تتاكد نهاية الاشعرية 
کمذهب فقهی مشرقی وآثر مذهبی من GUT‏ رحلة ادن تومرت المشرقية > 
وتندو 3 تاريخ الحركة الموحدية مجرد مذهب فقهى مرحلی استدف 
مقارعه الذهب الالکی خقهیا أو مجرد خر ع من الخرو ع التی SAT‏ منها all‏ 
الموحدى ق تقاصيل حرکته التاريخية ۰ 

لذلك خان موّرخا مثل أبن آبی زرع » وقف من الحركة الموحدية 
موقفا Lilac‏ » یصورها بقوله : « ٠٠‏ خصار هذا oan gill‏ عند المصامدة 
کالفر آن العزیز ؛ GY‏ وجدهم قوما جهلة لا یعرخون ثسيئًا من آمور الدنیا 
ولا من آمر الدين » خاستهواهم بكيده » وظبهم بعذوبة لفظه ۰۰۰ حتسى 
کانوا لا پذکرون غیره » ولا يمون Lal‏ الا آمره » پستنیتون بسه فى 
شداگدهم » ویتبرکون بذكره على موائدهم ویقولون هذا الامام العلسوم 
المهدى العصوم على منابرهم » خدخل الناس فى طاعته آغواجا » وآتخذوا 
di.‏ شريعة ومنهاجا » خرتب العشرة والخمسین وتمكن فى الملك آی 
تمکین + genus‏ العترة من آصحابه السابقين الاولین وجعل الخمسین 
للرأى والشورة » وعقد لنفسه الامامة والنظر للمسلمین © <“ , 


۱ محبول : الحلل الوشبة »> ص AV‏ . کتاب الوثائق » ج ۱ » وثيقة رقم 
OVA‏ ص ۲۲۷ .اس القنفذ » الفارسبة فى مبادیء الدولة الحفصية > ص ۲۱۱ . 


— ۲۳۵۱ — 


وهناك من اللؤرخين من وقف من نفس الحرکه موقفا عکسیا CY‏ 
لابن آبی زرع ومنهم ابن خلدون الذی صور الدعوة الوحدية بقوله : 
sey pals‏ اقلا DAA‏ لداعت لها که مها بصافله ارم هم 
غقهاء المغرب > من القدح ف الامام الهدی صاحب دولة الوحدین ونسبته 
الى 'اشعوذة و التلبس » غیما آتاه من القيام بالتوهید Gall‏ والنص على 
آهل البغی قبله » وتکذیبهم لجمیع مدعیاته ف ذلك » حتی led‏ يزعم 
الموحدون أتبسعه من آنتسابه الى ٠ cull dat‏ وآنما حمل الفقهاء على 
كذمية ماكمن فى نفوسهم من حسده على شانه غآنهم لما رآوا فى نفسوسهم 
مساهضة ف العلم والفتيا والدين بزعمهم » ثم آمتاز عنهم بأنه متبوع الرآی 
مسموع القول » موطاً العقب » نقموا ذلك عليه وغضوا منه بالقدح قف 
مذاوية والثخذیب لدعياته + وأيضا فأئهم كانوا عليه من السذاجه وآنتحال 
الدیانه « فكان لحملة العلم بدولتهم مكان من الوجاهة والانتصاب للشوری 
دل فى بلده وعلی قدره فى قومه « خآصبحوا بذلك شیعه لهم وحربا لعدوهم » 
وداموا على المهدى ما جاء به من خلافتهم والتثريب عليهم والمناصبة لهم » 
تشيعا digioll‏ وتعصبا eel gal‏ + ومكان الرجل غير مكانهم وحاله غير 
معتقداتهم + وما ظنك برجل نقم على آهل الدولة ما نقم من آحسوالهم 
وخالف آجنهاده ذقاءهم » ونادی فى قومه ودعا الى جهادهم بنفسه > 
alista‏ الدولة من آصولها وجعل عاليها ساغلها » آعظم ما كانت قوة وآشد 
شوكة واعز آنصارا وحامية + وتساقطت فى ذلك من آتباعه نفوس لایحصیها 


(1۱) من بين من امتدح مذهب ابن تومرت من الفقهاء الشیخ السنوسی فى 
الفارسية » ص ۲۱۰ ) + 
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الا خالقها + قد بايعوه على Croll‏ ووقوه بأنفسهم الهلکة وئفربوا الى 
الله تعالی باتلاف مهجهم فى اظهار تلك الدعوة و التعصب لتلك الكلمة + حق 
علت على الکلم ودالت بالعدوتین من الدول » وهو بحالة من التتشف 
وله oily‏ ای ااه وال هت الما م خفن ill‏ الذي وی 
تجنح اليه النفوس وتخادع عن تمنیه ۰ وهو لم يحصل له حظ من الدنیا ق 
عاجلة ؟ ومع هذا sli‏ كان قصده غير الصالح لا تم آمره وأنفسحت دعونه 
سنة الله الثى قد خلت فى عباده ۾ ٩١‏ . 

رو Siig all‏ لش شا ان کی sho‏ هت لان 
تعدد الفروع — مذهبية وأجثماعية  Gill‏ آخذت منها الدعوة الوحدية 
وخرکنها الفاريخية ۰ وظمز. ol owl‏ زرم LS‏ راید BBs‏ كس pe‏ 
الصورة المذكورة بوجهها العتم فى نظره ٠‏ وآقتئرب من هذا التفسیر باحث 
مغربی MP‏ ۰ جعل مبدثى العصمة والامامة » ومن ثم فكرة الهدية بوجه 
عام فى الدعوة الوحدية » من آصول الاتجاه السیاسی لا الذهبی عند 
أبن تومرث + 

وق نطاق خفس التفسیر یمکن قياس حجم الاختلاف ف الرآی بين 
S|‏ ول شاه الک مه GN‏ فد Case)‏ الوهدية مدن 
a‏ لبق شین ag atl‏ وا ان spl SENT‏ تا مستت 
ابن حزم » ومن حيث وصل التفسير بالعصمة خيما كان يعن من آمور فى 
التطبیق حسبما تشر من آخبار ابن تومرت وآحداث ثورته على السنة 


)01( ابن خلدون » العپر » ج 5 » ص 5564 ٠‏ وأنظر آیضا عن نس النص 
فى : عبد الله جنون : النبوغ الغربی » ج ۱ » ص AW‏ .۱ . 
)£1( الجراری » الوحدون ثورة سياسية » ص ۱۰۳ . 


— rer — 


الأركين ماوق هذا الفيدة ale‏ انات ال يي الذكور الى هد الدهم 
عن الهدی AAV!‏ بعصمة الامامة استنادا الى وجود آثار ف $8 ابن تومرت 
آذهب این حزم الظاهری الذی لا بری odes‏ العصمة فى الفول : 

« أنه مقع من الانبیاء السهو من غير قصد ویقم عنها آیضا قصد 
الشیء بریدون به وجه الله تعالی والتقریب به منه Bal gab‏ خلاف مراد 
الله تعالی الا آنه لا sks‏ هم على ذلك ولا بداثر و قوعه منهم ويظهر عز 
وجل ذلك cole!‏ ويبين لهم » ™“ ء وسبق الى هذا الرای الستشرق 
الاسبای آنخل جنثالت بالنشا فى قوله : « وقد مال محمد بن تومرت مهدی 
الموحدين الى مذهب ابن حزم اذ وجد 4d‏ ما يؤيد دعونه ووصل نفر من 
فقهاء الحزمية الى کبار الناصب » OP‏ + كذلك رآی جولد تسيهر 4 
تاثر المهدى بابن حزم من خلال التشابه الكبير ف مواففعما من المالكية ومن 
صفات alll‏ وآعتمادها على الظاهر فى مسائل كثيرة + ومع ذلك » خان عصمة 


الامامه عند این oh‏ مرت موّکد ها آخرون متتل صاحب 2 المعجفب | 4۷2 


. ابن حزم »2 الفصل فى اللل والنحل © ج > > ص ؟ د"‎ (CO) 

)£9( اتخل جنتالت بالنثيا : تاريخ الفکر الاندلسی » ص ۲۲۸ . 

(ON)‏ عن الجراری » الوحدون » ص ٠١١‏ ۰ وتظهر سلفية ابن تومرت 
الظاهر.ة فى مواضع منها حديتة عن أسماء الله الحسسنی التى لا يجوز فيها فرايه 
قياس أو اشتقاق أو اصلاح » فعنده أن : « أسماء الباری سبحائه موقوفة على 
اذنه لا سمی الا بما يسمى به نفسه فى كتابه أو على لسسان نبیه لا يجوز الثباس 
والاشتقاق والاصطلاح فى آسمائه ويسمى المخلوق فقيها سخيا لملمه وكرمه 
ولا يقاس عله الخالق سبحانه » وبسمى المخلوق ر اميا قائلا لرميه وشتله » 
ولا يتاس عليه الخالق سبحانه ويسمى المخلوق زيدا وعمرا يولد ليس له اسم 
نيصطلح هلیه اسمه ولیس للمظوق أن بنحكم على خالقه فيسميه بما لم يسم به 
نفسه فى کنابه » ما نقاه عن نفسه فى كتايه نغاه عنه » وما أثبته لنفسه أثبته له من 
غبر تبدبل ولا تشنبه ولا تکییف مسميه بأسمائه الحسنی ویدعوه بهما « + ( انظر ¢ 
البيذق ؛ آدر ما يطلب » فصل فى آسماء الله تعالی © ص ۲۳۷) . 

. ۱۱۲ الراکشی » العجب » ص‎ (Cy) 
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وصاحب « الاستقصا » ٠‏ وهذا الاخیر قد وصف ابن تومرت قاتلا : «آنه 
ما ر بنوع من الوحى والالهام ++ وعلیه نزعة خارجية ء٠‏ وييشر الى 
الكواكن dul‏ » ۶ ء وق هذا الصدد » بذکر البيذق أن المهدى كسان 
بردد على حالیته « انما الله اله واحد » والرسول Go‏ ء والهدی حق 4 
Lei sla‏ حدیث آبی داوود تعرخوا الامر » وعلیکم پالسمع والطاعة » 650 
كما پذکر LAT‏ أن الهدی قال لاتباعه « لو شئت لعددت خلفائکم خليفة 
خليفة » > 


والذلاهر عموما فى الدعوة الموحدية وأصولها الفكرية أن ابن تومرت 
كتاعدة كان يقرن آقواله وأفعاله بسمات الصوفية ف Gl po‏ بیکثه ۰ شعرف 
عن cose‏ الموحدين آنه كان پلیس العباءة المرقعة واللایس الصوفية 6 
ی مشق ی الى «OP alll‏ وماق الى اه ف Laks‏ 
لا يزيد عما نقدمه له آخته من رغیف بغليل من سمن أو زیت » ولم یتغیرعن 
هذه الحياة حتى عندما آقبلت عليه الدنیا + وساءه جدا عندما شاهد 


أصحابه Le ga‏ بذناخسون على ما کسیو و من غنائم ۸ فأمر بجمع العنسائم 


. AL السلاوی » الاستقصا ؛ ج ۲ » ص‎ (ZA) 

)24( البیذق » آخبار الهدی » ص ۱۷ . 

(۵۰) البیذق » نفسه . ابن حزم » الفصل ف الملل والنحل » ج ؟ ۶ ص ۱۸۸ 
وقد قال الهدی عن أمامنه : « ٠‏ . ما من زمان الا وفيه امام » pila‏ بالحق فى أرضه 
من آدم الى توح » ومن بعده الى ابراهیم © تال الله تعالى : « أئى جاعلك للناس 
اماما ومن ذربتی قال لا ينال الهدی الظالمين » . سورة البقرة آية ۱۲ . أنظر 
أيضا : تجاح صلاح الدين القابسی ؛ رحلة اين رشید السبتی » جامعة عين 
شمس © ۱۹۷۸ > ص ۵ . 

۱ السلاوى » الصدر السابق . آدم میتز * الحضارة الاسلامية » ج ۲ ۰ 
ص ۲۲ ؛ آنظر : أيضا : 

— Amedroz; Notes on Some Sufi Lives, London, 1916, p. 558. 
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وأحراقها جمبءا » وقال لهم : « من كان بتبعنی لاجل الدنیا خلیس له 
عندی الا ما رآی » ومن یتبعنی للاخره خجزاءه عند الله » ۳ وکان دائما 
ما یتمثل بهذا البیت : 


تجرد من الدنيا خانك أنما 


كطعم الموت 3 | تست عظیم Cor)‏ 
أأفساء حنی أنه كان « شديد التقشف والزهد والورع » لم يلبس قط سوى 
تیاب الهسوف من قميص وسراويل ٠‏ ولا يقل على شىء من متاع 
الدنیا» OO‏ + ويقول ابن خلدون : « هو بحالة من التقشف والحصر والصبر 
على الکار هه و الثغلل دن الدنما )00( éllal.‏ جاعت مولفات cl‏ تومرت 3 
نفس المجال » وعلى حد قول صاحب الحلل الموشية : « أنه آلف لهم كتابا 
سماه بالتوحبد باللسان البربری وهو سبعة أحزاب بعدد أيام الجمعة 
و آمرهم بقراءة حزب و احد dis‏ اثر صلاة الصبح بعد الفراغ من حزب 
(۵۲) ابن تغرى بردی » النجوم الزاهرة » ج ه » ص ۲۵۵ + 

)0( أبن تفری بردی © تسه . 


)05( ابن خلدون » القدمة 6 ط بولاق 6 ص ۲۲ .۰ آنظر آنضا : 
Amedroz, Op. Cit,, p. 558,‏ سب 


Yer —‏ س 


all‏ آن + وهو پحتوی على معرخة الله تعالی وسائر العقائد کالعلم بحقيقة 
القضاء والتدر والایمان ber‏ يجب الله تعالی وما يستحيل عليه وما یجسور 
على المسئم من الامريالمعروف والنهی عن النسکر وواق بینهم alls‏ کتابا 
سماه بالتواعد و آخر بالامامة OPC‏ + ومن ثم خقد تسمى العارخون بتعالیم 
کتاب التوحيد بالوحدین وقال لهم المهدى من لا پحفظ هذا التوحید غلیس 


بموحد » وانما هو كافر لا تجوز امامته ولا تؤكل ذبيحته + 


العروفة باسم البحيرة ) avin — BONE‏ ( مناسمة آظهرت مشکل و اضح 
Coy)‏ 


+ 


الاجتماعی 

خالهزيمة النادحة التی نلقاها الوحدون ف هذه الوقعة » وآعقبها موت 
الهدی بعد ثلاث سنوات 6 قد استدعت آکثر من آی وقت مضی ذلك المسلك 
السياسى ‏ المشار اليه عاليا ‏ ف الاستناد الى القول بعصمة الامامة والی 
البوادی dole dor all‏ وبين تجمعاتها الصوفية التقليدية على وجه 
الخصوص ٠‏ 

basi iy‏ نهادة حباة المهدى ابن تومرت بحوار الفكر البيكى أو الغیبی 
عن مونه » مما يعنى ارتباط فكر العقيدة الموحدية بالتراث البيئى للقبائل 
الغربیه + ومن ثم تبلغ تعاليمه المرشدة بين الموحدين درجة القدسية تلى 


)0°( مولف مجهول » الحلل » ص ٩۰ - ۸٩‏ . 
(oy)‏ البيذق : آخبار المهدى » ص YA‏ . 


— rey — 


درجة الترآن ف الاسلام عموما » بحیث آصبح قبره فى تینملل قبلة هوّلاء > 
یهرعون اليه ف آزماتهم » ویتبرکون بآثره » ويشفعون به فى آوقات 
سداكدهم و صار بقینا ذلك أن درم الهدی الوحدی فقائمة الهدوبین 
فى تاريخ الاسلام » ged‏ يعد المهدى المنتظر الثانى بعد عبيد الله الفاطمی 


( مهدى سجلماسة )2600 ۰ 

ومع ذلك » ath‏ كان لعزيمة الوحدین ف وقعة البحيرة جانب قبلی 
بتعلق بدا یعرف بالتمييز ¢ حسیما آوردناه LT‏ عندما تعرضنا للاحد اث 
السياسبة والحربية وآثرها فى قيام الدولة الوحدية + وقد تبين لنا عند 
حدیثنا عن التمييز أن الامر. بالنسبة للقبائل یتعلق Lad‏ ببذور قوية ذات 
طابع اجتماعی حملها الميراث الفکری الغربی الذی استمدت منه المركة 
لاوحدیه دعوتما واستيقظت ف اطاره قباگلها باسم الثورة المذهبية على 
فقهاء الالكية والثورة السپاسية على الحکم الرابطی . 

وهذا یعنی أن الاصل فى الثورة الوحدية وف التفاف القبائل العربية 
حولها لم يكن بستهدف الاخذ پمذهب من مذاهب الشرق الفقهية كما یعنی 
أن الوضع السپاسی والذهبی للخلافة الامامية فى الشرق لم يكن الداع 
الذی جمع هذه القبائل للخروج وراء الموحدين ف حرب جهادية نتفجر 
ساسا فى حياة ابن تومرت ضد الرابطین وغقهاء مذهبهم الالکی ۰ کذلك 
لم يكن الخلاف فى التفسیر الفقهى بين ما ذهبت اليه المالكية وما جاءت به 
المرشدبة 'اوحدية السبب فى صمود المصامدة وراء الموحدين بعد تكستهم 

(0A)‏ بويع Gage‏ سجلسماسة فى سنة ۲٩۷‏ ه أى قبل مبايعة ابن تومرت 


ص ۱۰۵ ) ۰ 


— PLA — 


الکبری فى وقعة البحيرة + وآغلب الظن أن هذه الدواغع فى مجموعها تلاقت 
مع ما كانت تحمله البوادی dus, al!‏ وقبائلها من ميراث الفکر الذهبی 
الاجتماعی فى المغرب الرافض للاحشکار الذهبی الالکی ومن ثم للحسکم 
ll‏ ابصی وما كان بحمله من سلییات اجتماعية ٠‏ لذلك ¢ جاء Sa‏ الوحدین 
don‏ صادقة لهذا التلاقى خیما رآیناه من تسواهد لم تبعد کثیرا عن آصول 
هذا الفکر + 

(۲) 


فقهاء الفکر الصوف الفاربة فى اشرق 

)7( مدرسة الاسكندرية السنية : 

لم نكن قواغل الحج المغربية ف القرنين الخامس والسادس تستهدف 
مجرد آداء غريضة الحج وانما اقترن هذا الهدف بفكرة الجماد والاعتقاد 
بأن الاقامة ف الرباطات والحياة ف الثغور نوع من الجهاد » وآن من يموت 
آثناء مقامه بها يعد شهیدا ء لذلك جذبت الاسكندرية عددا كيرا من علماء 
امسلمين dele‏ 4 ومن علماء الغرب والاندلس خاصة » ولم يكن مؤلاء 
العلماء یکتتون بآخذ العلم وتلقيه أو سماعه بل شاركوا فى التدريس > 
وترآسوا حلقات الدرس وبالتالی ذاع صيت الاسكندرية کمرکز لعلوم 
الحدیث والفقه على الذهبین الشافعى والمالكى على عکس ما كان يتوقع من 
شهرة الاسکندرية كمركز للشيع فى age‏ الدولة الفاطمیة*) + 


وى هذا الصدد » بلغ النفود المغربى فى مدرسة الاسكندرية الى حد 


— TEA 


التمکین من نقل مکتبتها الى الغرب ومی الكتبة التى كان عماد الدولة ابن 
SS ot ae‏ 
الغرب بعد وفاته : « مما بعنی أن علماء الغاربة والاندلسیین كان لهم 
بالاسکندریه شأن وآى شان ka ٠ Me‏ لنا وقفة آمام don sill‏ لعدد من 
eV Es‏ العلماء ؟ 


فمن آهم من برز من شیوخ الاسكندرية وآعلامها ق هذا العصر 
القاطمى عالم آندلسی ينتسب الى ثغر طرطوشة وآعنی به الفقيه العالم آبو 
بكر. محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سسلیمان بن آيوب الفری 
الطرطوشى الاندلسى نزيل الاسكندرية العروف بابن أبى رندقة ۰ ولد ف 
عام ١40ه ‏ ۹١١٠م‏ فى مدينة طرطوشة » ورحل الى عدد من المدن 
الاندلسية الكبيرة للاستزادة من العلم » غذهب الى سرقسطة و اتصل بکبیر 
علمائها القاضى آبی الوليد dic SAT, OM alll‏ مسائل الخلاف » وسمع 
منه و آجاز له + 


غادر الطرطوشى وطنه ق din‏ ٩۷٤ھ‏ ۱۰۸۵م ايبد رحلته الى 
المشرق فى الخامسة والعشرين من عمره آولا لاداء غريضة الحج ثم لتلقى 
العلم الاسلامی ف الشرق + فرحل الى مکه حيث آدی Gall‏ ومنها الى 


(۸۰) المتريزى » الخطط » ط مصر » ۱۳۲ ھ ٤‏ ج ۲ » ص ۲۵۲ ۰ 

)11( د ses.‏ زغلول » الرجم الساق » ص ۲۳۱ ٠.‏ 

)41( العماد الاصفهانی » فربدة القصر » ج ۳ ٤‏ ص 1۷۲ . القری © نفم > 
ج ١‏ » ص e . ۵۰٩‏ و 
۲ - ۲۲۲ .د . جمال الدين الشيال » أعلام الاسكندرية ف العصر الاسلامی 
ص ۵۰ — ,۱.۰ 4 وکتابة : أبو بكر الطرطوة i ee E‏ 
أعلام العرب عدد VE‏ ؛ لسئة ۱۹۳۱۸ ۰ 


— Wor — 


بغداد حيث كان يحكم نظام ابللك — الذی cies‏ آول من آنشاً معاهد مستقلة 
للتعليم هی المدارس » وأشهرها المدرسة النظامية ببغداد التى حملت اسمهء 
وقد شهد الطرطوشى نظامية بمغداد وهی ف آوج عظمتها » وتتلمذ رغم 
مالكيته على يد معظم خقهائها » وجلهم من الشافعية ومنهم آبو sola‏ 
gal‏ واس نكر شاه 2.۳۱۳ 

وكاو هن ا ای كناف امه SiS‏ وان هم لخد 
الخشهاء و ال ola‏ وعنهم آخذ نزعته ف الز هد و الور ع و التقشف حتى عده من 
كفن aie‏ و آخدا هن اقطان ا kg eel‏ ال عدن + 

نم ترك العراق Lod‏ يقرب من سنة 4۸۰ھ ١۹٠٠م‏ وهو فى سن 
الثلاثين الى الشام » وجال بعدها فى عدد من yall‏ الشامية آمرا بالعروف 
Lak‏ عن Sill‏ ورحل عنها سنه 5ه ب PAV‏ وهو ف سن الاربعین الى 
الاسکندرية ۰ وغیها pale‏ الطرطوشی محنة مصر علی ید الوزیر Baal‏ 
قن مشا ميدي" لوال وده كل درا زوف اي allel‏ یماسا یا 
من عدم اقامة fla tll‏ الدينية » ومنها عدم اقامة صلاة الجمعة ف مساجدها 
لخوغا من الفتن ۰ 


حاول الطرطوشى اصلاح الاحوال يمقابلته الشهيرة للملك الافضل 
شاهنشاه + ثم عاد بعدها الى الاسكندرية غيتخذها منزلا Tous‏ غيها نشاطه 
الفکری الذى عارض به مكين الدولة gil‏ طالب آحمد بن عبد المجيد بن آحمد 
بن الحسن بن حديد قاضى المدينة بسیب ثرخه وبذخه واقباله على الدئيا » 
ثم aisicl‏ الاغضل وحدد اقامته حتى مثتل الافضل ق سنة ۵6۱۵ 


aa FO} 


كام » خلما تولی السآمون البطائحی الوزارة آطلسق سراحه ¢ غماد 
الطرطونی الى الاسكندرية حيث انکب على تآليف آهم كتبه«سراج اللوك» 
الذی ات عزوق dir‏ سنه كاملة من شوال ١٣۵ھ‏ الى شوال ۱۱۳/۰ سس 


4 ۲ 


كان الطرطوشى WMI elas Lust‏ » فاناع فى الاسکندرية bole‏ وفیرا 
وتتلمذ على يديه عدد. کبیر من الفقهاء من آهل الاسکندرية والواغدین اليها 
لا سيما من الخاربة + وکان قد کتب الى یوسف بن تاشفین یدعوه الى ثحری 
العدالة والدین » كما کتب اليه القاضی عياض من سبنة وطلب اجازثه بجمیم 
روایاثه ومصنفاته ¢ فاجازه رغم عدم رویته ومقابلته ‏ وحرص محمد بن 
تومرت ءلى مقابلته والاخذ عليه آثناء رحلته الشرقية » وتوف الطرطوشی 


0 No NVA 1 move ق سنه‎ 


وكان كتاب « العوخية » من الذخائر العلمية التى عرختها خزائة سلطان 
المغرب عن مدرسة الاسكندرية » وعلى حد قول صاحب الديباج المذهب : 
Ls «‏ قدم من المغرب ابنا الامام أبى زيد وأخوه نسخاه وآنفقا على نسخه 
مالا عظدما . وهو الان فى خزانة سلطان غاس بالمغرب MC‏ + والمعروف أن 
مؤلف « العوفية » هو نفيس الدين آبو الحرم المكى ؛ والعوفية هی نسبة 


۱ العماد » فربدة القصر » ج ۲ ص ۲۹۰ . وراجع ترجينه فى : ابن 
بشكوال » lis‏ الصلة فى تاريخ أثمة الاندلس » مجلد ۲ » مدريد ۱۸۸۲ » ص۵۱۸ 
أنظر ایضا : د . سالم » تاريخ الاسكندرية » ص ۲۲۲ . 

. ۲۹۲ ۲۹۱ العماد » فريدة القصر » ج ۲ ۶ ص‎ (Lo) 

۰ ۱۰۰ ص‎ » ٩ ابن تغرى بردی » النجوم الزاهرة » ج‎ (VY) 

۰ AV ۹۵ ابن ثرحون » الدییاح الذهب » ص‎ (VY) 


— Poy — 


الى آبیه آمی الطاهر بن Mua,‏ الذی كان آول من درس ف المدرسة 
الموقة أو" ماه تاه هی ای كوك مان pallet eae‏ 
صلاح الدين الایوبی الذی آصدر له سجلا خاصا جاء فيه « +٠‏ غلیعتمد 
dle,‏ المدرسة الذکورة ومن احتوت عليه من الطلبة واعزازهم » والاشتمال 
عليهم « و الاهتمام بمصالحهم » والتوخی على من‌افعهم ۰۰ ٩»‏ + ومن 
هوّلاء التلامیذ الذکورین ق السجل عدد کبیر من الغاربه » بل أن أبن عوف 
نفسه كان ممن تتلمذ على يد الطرطوتی ف نفس المدرسة ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر أن الطرطوشى تزوج خالة آبى الطاهر بن عوف ۲۲ + 

ومما لا شك غيه أن الاثر الذى آحدثته المدرسة الفقهية السكندرية 
على تلاميذها يتضمن مؤثرات اسلامية شرقية بسبب اشتراك الفقیه العالم 
الحافظ آبی الطاهر آحمد بن محمد OP alt‏ ف التدریس بها ف ادر 


es‏ مسا صصخي 


(1A)‏ د . سالم » تاريخ الاسكندرية 6 ص ۲۱۸ ۰ حسن حسنی عس سد 
الوهاب » الاسكتدرية فى العصر الاسلامى © ص ۴۸۳ 4 الشيال : اعلام 
الاسكندرية »> ص ۱۱۲ -- ۱۱۵ . 

)44( آسبها الوزير رضوان بن ولختی فى ثغر الاسكندرية فى سنة LENA‏ 
( ۱۱۳۸ م ) فى خلافة الحافظ لدين الله » وتولى الندريس نبها الفقيه أبو طاهسر 
بن عوف شيخ المالكية بالشغر . د . سالم » المرجع السابق . 

(۷۰) القلتشندی » صبح الاعشى » ج ۱۰ 4 ص (0X — LOA‏ . وقد نكر 
النص بكامله د . جمال الدين الشيال فى : أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى ) 
Ge‏ ۲۱ تب ۱۲۷ + 

(۱ ۷) السیوطی » حسن المحاضرة » ج ۱ 6 ص ۲۱۲ ب ۲۱۳ .د . سالم » 
تاريخ الاسکندرية »> ص ۲۲۲ . 

(۷۲) ینتسب السلفی الى جده الاخیر آبراهیم سلفه » وسلفه (sings‏ ثلاث 
شفاه CY‏ شفنه الو احدة كانت مشقوقة » فصارت منل شفتین غير الاصلية > 
وأن هذ' اللقب فارسی الاصل » UY‏ مركب من کلمتی « سى » بمعنی ثلاث و «لبة» 
أو « لفة » بمعنی شسنة . آنظر : ابن خلکان » وفبات الاعبان » ترجمة رقم ؟ ح 
| > ص ۱۰۷ السدری » الرحلة » ص ۱۱ . آنظر عنها : الشیال » نفس 
المرجع » ص ۱۳۲ . آنظر Lad‏ : د . سالم » تاريخ الاسکندرية ؛ ص ۲۱۹ . 


— yor — 


المنسوبة اليه وهی آلدرسة السلفية أو العسادلية نسبة للوزیر المادل على 


بن السسلار اه 
منهم : 


س أبو العپاس آحمد بن عمار النابلی » ذکر السلفی آنه کنب عنه شیا 
من الحديث29© + 

— أبو محمد عبد الله بن سليمان بن منصور التاهرتی من أهل تاهرت 
حيث قال السلفی ف ترجمته : « كان من الفضلاء فى الفقه والادب » وله 
شعر وكتب عنی من الحدیث كثير سنة ۵۲۷ بعد رجوعه من الحجاز » ۰ 
وقال أنه روى هذه الاحاديث التى سمعها فى المغرب بعد عودته اليه » كال * 
« ثم رجم الى المغرب وروی عنى هناك » + 

sal, —‏ عنه من علماء الاندلس ol‏ الوليد بوسسف دن الفضل 
القیذ ای ۷5 ۳ 

— وتلمیذ رابع عرف لكثرة رحلاته بالسایح » وهو آبو محمد عبد الله 
آبی الطیب الینوشی » مغربی الاصل » لقی فى ساحاته المتعددة شيوخ 
الاسکندرية وآخذ خيها عن السلنی فى احادیئه . 


. هو من نابل أقليم بين تونس وسوسة‎ (YY) 

(۷6) الشیال » الرجم السابق » ص ل ۱6۷ . 

(YO)‏ معجم السلفی » نسخة مصورة بكلية الاداب جامعة الاسكادرية » ج 
٤ ۲‏ ص ۱۳۸ — ۱۳۰ . الشیال » نفس الرجع 4 ص ۱6۷ . 


— Wor — 


على بن عبد الله بن محجوب الطراباسی » قال عنسه : « ۰۰ وکان al‏ اهتمام 
بالتواريخ وصنف الطر ابلسي تواریخا وقفت علیه»و انتخیت die‏ ما استغريته 
وحدكتى مشخ (VU‏ 

— بل أن من تلامذته Ladd‏ العالم الموحدى الشهیر أبو عمر آحمد بن 
هارون التغزی الشاطبی الذی اسنشهد فى سنة 4 — ۱۲۱۲م فى موفعة 
العقاب انتی انهزم غیها الوحدون فى الاندلس هزيمتهم الکبری المعروخة 
jules aN‏ ذى رلو ۷0 

وتوق السلفی ف سنة كاده — ۱۱۸۰م بعد أن جاوز الماكة عام » 
وبعد أن خلف مدرسة کان لها آثار dale‏ على معركة الفکر پالشرق والغرب 
على ال سواء ء 

ولم تلبث مدرسة الاسکندرية أن تحولت ف القرن السایع الهجرى 
)1۳م ( الى مدرسة للتصوف بعد أن ذاعت شهرنها فى الحدیث والفقه قق 
أيام آمی عوفت والسلفی ٠‏ 

ویهمنا أن Sai‏ من علماء الفكر الصوف المغربى ف الاسكندرية قطب 
الاسكندرية الشهیر آبو الحسن الشاذلی الذی شهدت حیانه AST‏ من صفحة 
EE‏ تفر و ار eek‏ 

ولد آبو الحسن الشاذلی ف سنة soar‏ — وام 3 اقليم غمارة 
بالقرب من مدينة سبنة + وهو تقى الدین أبو الحسن على بن عبد الجبار. بن 


. ۱۵۰ الشيال » نفس المرجع » ص‎ (VV) 

(WV)‏ ابن الابار » التكملة لکناب الصلة » ترجمة رقم ۲٠١‏ . المقرى » نس 
الطیب » ج ۲ » ص ۲۲٩‏ ب ۲۳۲ . د . سالم > الفرب الکببر » ط ۱۹4 
۲ ۲ — ۸۲۷ » 


— Yoo سب‎ 


پوسف ۰ درس ف غمارة علومه الاولی مع حفظ الثرآن » ورحل الى تونس 


للاستز bal‏ من علوم الشرق + ولم بتجه الى غاس آو مراکش مراکز العلم 
المغرمية فى ذلك الوقت لما کانت ثعانيه من مشاکل سياسية ومذهبیة ٠‏ 


وكان المغرب فى النصف الثانی من القرن ده ( 15م ) قد عرف الصوق 
الكبير ااشیخ أبو يعزى بن يلنور « وفاقت شهرة هذا الشيخ وئتلمذ على 
بديه عدد من علماء المغرب والاندلس ؛ منهم القطب الغوث آبو مدین 2“ 
الئلمسائى الذى رحل الى الشرق واستزاد على بد عبد القادر الجيلانى 
قطلب العراق + وتتلمذ على يدى الغوث بعد عودته الى بجاية بالمعرب عدد 
jai‏ مدوم التصوف الکبیر محی الدين بن OD gare‏ ۰ 


وفد لاحظنا اضطهاد الموحدين لهؤلاء الفقهاء وامتحائهم لهم ومنهم 
الفقيه ابن رشد ‏ الذى تعرض لحنة كبرى فى سنة ORY‏ - 194 ام على 


Chale : المباس احمد بن احمد الغبرینی (ت ۷۰6 ه / ۱۳۰6 م)‎ gil (VA) 
الدراية فیس عرف من العاماء فى المائة السابعة ببجاية » تحقیق الاستاذ » رابح‎ 
+ OF 00 (ya 6 م‎ VAY. / الجزائر ۱۳۸۹ ه‎ s احمد ونار‎ 


,۱۰ أتطر ایضا ' الفری » نفح | لطیب » ج ۲ ٤‏ ص ۳۹۱ س ۲۸۲ 6 ج ۲ we ٤‏ 
۲۷ ۰ 


(۸۰) لد كانت نکب الفقيه الفیلسوف اين رشد من سقطات یعقسوب 
المنصور » ولكن كان متأثرا فى ذلك بضغط الفقهاء والطلبة والوحدین » ولکنسه 
عوض طلية علم الحدبث أعظم عناية » حتى نالوا على يديه من الرعاية والنفوذ 
مالم پنالوه اپام آبپه وجده . ولقد اضطر النصور ذات يوم أن يصرح امام سائر 
الوحدین وقد daly‏ موقفوم من الطلبة ils‏ : « پامعشر الوحدین أنتم ثبائل » فمن 
نابه منكم مر فزع الى قبیله »> وهؤلاء الطلبة لاقبیل لهم سوای ¢ فمهما نابهم آمر» 
Libs‏ ملجؤهم » والی فز عهم » والی پنشسبون « آنظر ۰ المراكثى » المعجب ص 1۵۸ 


— Fox — 


الئلمسانی الذی استدعی من بجاية لحاکمته وتوف خور وصوله :الى تلمسان 


+ CAN) gy o das 


(ب) آبو الحسن الشاذلی ومدرسته : 

ومثل هذا الجو من الاضطهاد والاضطراب دفع الکثیر من رجال الفکر 
والفلسقة و التصوف الى الرحیل عن الغرب » وهذا ما قام به أبى الحسن 
الشاذلی بعد أن تتلمذ لفترة فى غاس على ید آبی عبد الله بن حرازم ٩۳‏ . 

do,‏ الشاذلى خيما يقرب من سنة arto‏ — ۱۲۱۸م قاصدا تونس 
Vol‏ ومنها الى الاسكندرية ثم الحجاز » وفلسطين والشام والعراق مؤكدا 
اتصاله بعلماگها وغفهاگها(۳) , 

نم عاد الى الغرب خلقى الشیخ عبد السلام بن مشیش SATs‏ عنه + 
ولا اصبح ابو الحسن آهلا للولاية لصفاء نفسه » وبالتالى لورائة 
القطبانية آمرة آستاذه بالرحیل الى تونس حيث قال له :« ۰۰ ارحسل الى 
اغريقية و اسکن بها بلدة تسمی شاذلة » خان الله بسميك الشاذلی » وبعد ذلك 
تنتقل الى مدینة تونس » ویوتی عيك من قبل السلطنة وبعد ذلك تنتقل الى 
بلاد الشرق وترث القطبانية ٠5»‏ . 

وف شاذلة عکف آبو الحسن مثل آستاذه ابن مشیش فى غار » واثخذه 
رماطا يتعبد خیه ۰ وبدأ پخرج عن رباطه بعض الوفت يقيم ف نونس 


+, العباس آحمد بن أحمد الغبریتی » الصدر السایق ص‎ gif (AN) 

(AN)‏ يقع ضریحه على بعد ۱۵ کلم من فاس © واليه تنسب الياه العدنية 
المعروفة باسمه ( ماء سیدی حرازم ) . 

(AN‏ تفح الطیب ج ۱ ص ۱٩‏ ومابعدها . الشپال » الرجم السابق ص 
1o‏ 

۱۸۹۵ الشيال » الرجم السابق ص‎ (at) 

(Ao)‏ لیفی بروفنسال » آوراق ابن مرزوق ( نخب من کتاب المسند الصحیح 
الحسن فى مآثر مولات" الحسن آبی الطب ابن مرزوق ) باریس ۱۹۲۵ » ص ۰ ۷ 


— ey — 


درو سه ومو اکبه الى حد آنه قبل ais‏ : « كان الشیخ آبو الحسن ۳۹ ركب 
الكوسات مين ندیه > CAND‏ + 


و آثار هذا الاقبال الحاسدین عليه" حتى خرج من تونس الحفصية 
فى عهد آبی زکریا الحفصی بعد براعته حاجا + وتطاولت آيدى الحاسدین 
عليه الذين بالغوا فى الكيد له الى حد آنهم آرسلوا الى اللك الکامل الایوبی 
سلطان مصر رسالة cla‏ غیها أنه : « علوی بسعی الى اعادة ملك الفاطمیین 
وأن هذا الواصل شوش علینا بلادنا وكذلك یفعل ببلادکم و9 + خألنی 
الف خی عليه بمجرد وصوله الى مصر ث ثم آفرج عنه بثبوت براءته بل اقترب 
من السلطة الحاكمة » وطاب له المقام فى مصر لفترة قبل أن بعود الى تونس 
للقاء تلمیذه آبی العباس الرسی الذی صحبه dao‏ عائدا من جديد الى 
الاسکندرية ف سنة ۱۲ ه / ۵ م ٠‏ وکان بين هذه الصحبة آیضا 
خادمه ؛ آبو العزايم ماضى بن سلطان » والحاج محمد بن القرطبى » وآبو 
عبد الله البجاتی ء oily‏ الحسن البجائى + وسیکون لهؤلاء خیما بعد مع 
تلاميذه المبرزين أمثال أبى العباس الرسی وآبی القاسم محمد بن متمور 
القبنارى Sala‏ الحياة الفكرية والروحية فى المدينة OY‏ + 


ولم يقتصر نشاط أبى الحسن الشاذلی على مدرسته بالاسكندرية بل 
كانت له مدرسة آخری متنفلة بين مدن مصر » قد زار دمنهور ودمياط 
ثيك 


۱۷۲۱ ص‎ » ie الشیال : الرجع‎ (A) 

۰ ۱۷۲ الشپال » نفس الرجع * ص‎ (AY) 

Ua الشیال ؛ نفس الرجع » ص‎ (AA) 

Af cre 6 أبن ردت السبتی © الرحلة © 3 تحقیق نجاح صلاح الدين‎ (AA) 


— YoA — 


والمنصورة » ومعظم مدن صعيد مصر » وتردد كثيرا على القاهرة 9 
ومن ثم اتصل بالكثير من علماء مصر آمثال الشیخ عز الدين بن عبد 
السلام » وتقى الدين بن دقيق السعيد قاضى القاهرة ۲۹۲ » وعبد العظيم 
النذری شيخ الدرسة الكاملية » ومحى الدين بن سراقة » والشيخ مکین 
الدين الاسمر عبد الله بن منصور الاسکندر انی شيخ القراء بالاسكندرية 
OP (2 var es)‏ » وآبی عمرو عقمان بن الحاجب lle‏ النهو و العربية » 


وابن الصلاح side‏ الشام , 

وکان of‏ الهسن gall alla‏ عن طریق صعید مصر » وقد بسات ف 
حمثیرا سنة +۵٩‏ هھ بالثرب من عيذاب على البحر الاحمر, — وکان قد 
آوصی بأبى العیاس الرسی قبل وغانه بأنه « باب من آبواب الله » ٠+‏ ولم 
تصدر عنه أى مصنفات بل کان بردد أن کتبه هی تلامیذه حیث قال : 
« كتبى آصحابی » GO‏ ۰ 


(A+)‏ رغم مانلاحظه من كئرة ترحال آبو الحسن الشاذلی الاانه لم يطلب له 
المقام الافى الاسكندرية حیث « .. أن آراءه الصوفبة لم تجد لها آماتا GY)‏ الدیار 
المشرقية نانخذها مترا له و مناك زادت طريقته وشهرته » آنظر » ابن رشید ۰ 
الرحلة » ye‏ ۸۵ .۰ 

)٩۱(‏ رغم مانلاحظه من کنرة ترحال آبو الحسن الشاذلی الائنه لم يطب له 
المقام الاق الاسکندربة حيث « .. أن آراءه الصوفبة لم تجد لها امانا GY!‏ الدیار 
المشرقية ناتخذها مقرا له وهناك زادت طربقته وشهرته » . آنظر » ابن رشید » 
الرحلة » ص Ao‏ . 

)٩۲(‏ وعنه یقول العبدری فى رحلته : « .. عالم الدیار الصرية تقى الدین 
ابو الفتح محمد بن على بن و هب بن مطيع بن آبی الطاعة التشیری ویعرف بابن 
دقيق العبد صاحب المدرسة الكاملسة » لقيت منه حبرا يحق له اللقاء وبحرا مسن 
غلم لا تکدره الذلاء ج .جا لقن له یمه تارف نصين gh‏ موحد مو ياتنه سردا 
البحث والتنقير » وله فى البلاد ذكر شهبر .٠‏ فهو الان قطب مصر وعلمها » . 
الرحلة ؛ ص ۱۳۸ — ۱۳۹ . وهو sal‏ شیوخ الرحالة ابن رشید السبتى ( أنظر 
الرحلة » مس VAY‏ | آنظر أيضا : السبتى » مستفاد الرحلة والاغتراب » ص ۷۲۰۸ 

. ص .؟؟‎ ٤ ١ ج‎ ٤ السسوطى » حسن المحاضرة‎ (AY) 

(15) عن أبن مكين أنظر ٠‏ ابن رشسد السبتى » الرحلة > ص ۱ من النص 
المنشور . 


— req — 


ج — آپو العباس المرسى ومدرسته : 


لا تکاد تذکر الاسکندرية الا بذکر Labs‏ آبو العباس الرسی وهو 
تسهاب الدين أبو العباس آحمد بن عمر بن على الخزرجی الانصباری 
المرسى البلنسی الذى بنتهى به الى الصحابی الجلیل سعد بن عبادة 
ولد فى عام 51١‏ ه / ۱۲۱۹ م ف مرسية واليها بنتسب » واستفاد من 
احتراف التجارة تجارب عديدة ٠‏ وق سنه 514٠‏ هھ / ۲ م خرج مسح 
أسرته لاداء غريضة الحج وکانت رحلة شاقة لاقى خيها الاهوال وآنتهت 
بعرق والدیه ونجاته وآخیه » وانخذ الاخوان طريقهما الى تونس » حبث 
احترف آخوه التجارة بینما انصرف هو لتحصیل العلم واتخذ لنفسه عکتبا 
فى زاوية الفقیه محرز بن خلف بعلم الصبیان sel all‏ والکتایه والحساب 


. ٩ FT All ویحفظهم‎ 


سمع gif‏ العباس آثناء مقامه بتونس پالشیخ آبی انهسن الشساذلی 
شى عی ين مقائلئه وصحي4 الى pan‏ + وآستخلنه nll sal oat‏ 
الشاذلی على شسكون الدعوة ء وأعلن هذا الاستخلاف فى daa‏ جمع فيه 
أتماعه Baad‏ العطاردن بالاس‌کندربه انفرد سعد ه آرو العباس Lt Jo‏ 
daw yall‏ ف الاسكندرية والقاهرة وجلس رسما مکان آسئاأد ه Ale‏ 55 */ 
CAD‏ 


* 


۱۳۰4۹ مم 


وحظی آبو العباس بمكانة علمية عظمى اجتذبت اليه الطلاب والفقهاء 


)٩۵(‏ القری » نفح الطیب » ج ۲ » ص ۳۹,۳۸۹ ۰ الشتال : اعلام 
الاسکندرية » ص ۱۹۳-۱۹۲ ۰ 

)4( القری 4 نفس الطیب © ج ۲ » ص ۳۹۳-۳۹۰ . الشبال * نفس 
امرجم یحو 


— Fe ww 


من الق leap‏ السؤاء ع وكان كادف غاا لا مساك انه يل 
خلف عددا من التلاميذ كان كل منهم قطبا من رده فى الصوقية وعلما من 
أعلام الفكر السكندرى » منهم : 

تاج الدين آبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم العسروف بابن 
ele‏ الله السکندری ( ۵۸+ س ۷+۹ صر / حوالی ۱۳۰۰ د ۱۳۱۰ م( CW)‏ 
gills‏ عبد الله محمد بن سلیمان المعاخرى الشاطبى ( ۰۸6 — ۰۷۲ ھ /۱۱۸۹ 
٠ ۲) ۱۷‏ وأبو القاسم محمد بن منصسور بن يحبى اللكى الشهور 
بالقباری الاسکندرانی المتوق ستة ۹۲ ه ‏ ۱۲۹۵م AM‏ + 

توق آبو العباس الرسی بالاسکندرية فى سنة ۵۰۸۰ س ۱۲۸۷م بعد 
سنوات طالت الى ثلاث وأربعين سنة نذر نفسه خلالها لنشر العلم 
و العرفةب) + وعاصر خلالها شيخ طنطا العربی السید. آحمد البسدوی 


الذی توف سنة sive‏ ب ۷۹٢۱م‏ ج + 


(AY)‏ التری ء نفح الطیب » ج ۲ » ص ۲۱ . التقی الفشی © منتخب 
الختار أو تاريخ علماء بغداد » نشر عباس الفزاوی » بفداد ۱۹۳۸ * ص ۲۰۲ 
د . سالم تاريخ الاسكندرية »> ص 85م . 

. ۲۱۵ ص‎ ٤ ۱ السيوطى » حسن المحاضرة » ج‎ (AA) 

2 ۲ وم‎ 2 CLA ena ۸ فیرظ‎ )152( 

(VA)‏ دفن فى باب مقربة باب البحر » واصبح مقبره مزارا > وآوقفت 
عليه آوقائا عدة . وق سنة ۷۰۲۱« ب ۱۲۰۷م زاره كبير تجار الاسكندرية زین 
الدين بن القطان الذی بنی على التبر الضریح ذو القبة والسجد والائنة المربعة 
الشکل — وهی نمائل مآذن مساجد الفرپ عموما مما يؤكد مفربية هذا القاجر س 
وقد خضع السجد لعدة تجدیدات © ففی سنة 2۸۸۲ abel‏ الامسیر قجم اس 
الاسحاتی الظاهر والی الاسكندرية بناءه » وى سنة 21.40 1095م جدده 
الشیخ ابو العباس السنفی الخزرجی ودفن به » وق سئة ۱۱۸۹ه ب ۱۷۷۵م 
زار الاسكندرية الشيخ ابو الحسن هلى بن عبد الله الفربی فجدده ووسسم 
بعض آجزائه ۰ انظر : د. سالم » تاريخ الاسکندرية » ص 1۷۲ 1۷۱ . 

(۸٩ج)‏ السیوطی » حسن المحاضرة » ج۱ » ص ۲۰ » العماد الاصفهانی؛ 
غريدة القصر » ج؟ » ص ۲۲۰ ۰ 


— ۳۱ س 


( د ) آشهر علماء الفرب والاندلس فى الشرق : 


رحل من علماء المغارية الى hl‏ ومنهم 


ga)‏ الحجاج بوسف بن محمد بن قاروا > الانصاری الاندلسی من 
ثغر, شرق الاندلس من بلاد الغرب » آصله من مجریط « مولده بأشكرب . 
وثربیته ونشوه gle:‏ دخل بغداد + ورحل الى خراسان ق طلب الحدیث ؛ 
وتوف ببلخ » سلخ من ذی القعدة OVE wl Yow  ه۵4۸ dine‏ ۰ 


ال لطاب الاي وهی نی لخن Gs‏ آخمته من 
عدی بن خطاب بن خليفة بن عبد الله بن الولید بن آبی الولید + وقد قال 
عنه الفقيه آبو الحجاج پوسف بن محمد بن مقلد التنوخى الدمشقى بيغداد: 
« آن خطایا كان اماما فاضلا ؛ وورد بغداد » وله شعر حسن ويد باسطة ف 
الةم <(" ء 


oil —‏ محمد عبد الله ابن سارة الاشبيلى » الذى توق بعد سنسة 
Ove‏ ه / م كان له ذکر كبير فى العراق ary)‏ 

بت ol‏ الحكم عبيد الله بن الظفر بن عبد الله الحكيم الادي المعروف 
بالمغربى » وهو من آهل الرية انتقل الى المشرق وقد ذكره العماد مقوله : 


)44( العماد » ئفسه » ص ۲۱ ۰ 

٠6. )‏ ) العماد 4 المصدر السابق » ج ۲ » ص ۲۲۱ ۰ 

( ۱:۱ ) این سعید © الغرب ف حلی الغرب ؛ ج ۲ 6 ص ۲.۱٩‏ ؛ 
ص Lo)‏ + 


س ۳۷ س 


ثم انتقل الى السام وتوف AL!‏ الاربعاء رایع ذى الشعدة .هوه */ ۶ م 
Jes‏ ف ۱ نة يلها مد شق » (Vey)‏ 


جه آمو الفضل جعفر امن شرف 6 وهو ولد آبی عبد الله محمد مصئف 
أبكار الافكار توق حدود سنة ۵۳۰ ھ » وکان معاصرا لابن رشیق وقد ذكره 
الفقيه الشیخ البسع بن عيسى الغافقى الاندلسى بمصر أن آبا الفضل جعفر 


دن محمد ین سرف 3 د Ver) Aaa‏ 


این خفاجة الاندلسی ؛ وهو sil‏ اسحاق ابر اهیم بن آبی الفشح 
ابن خفاجة الاندلسی الجزدر ی 4 يكنى آنا أسحاق 4 رحل حاجا و 


بالاسکندریة عن an‏ طاهر السفلی » قدم مغداد بعد الستين وخ A flo‏ 
)1°( 


> 


ویعتقد أنه مات بها سنة ۵٩۱‏ ه / ۱۱۵۷ م 

— آبو الصلت آمية بن أبى الصلت الاشبیلی » آدیب وشاعر من آهل 
آسبیلیه رحل الى المشرق elas‏ بمصر oy pte‏ عاما » نم انتقل الى المهدية 
وثوق سنة وه ده / ۷ م 09 


(۱۰۲) العماد »© الصدر السابق » ج ۲ » ص ۲۲۱ ۰ وبذکر dic‏ الثری 
فى نفح الطیب : « من أهل الرية » انتقل الى الشرق » كان کامل الفضيلة جمع 
بين الادب والحكمة ‏ كان طبیب الرستان السنصحب فى معسکر السلطان 
السلجوقی حل أو خیم نم أن آبا الحکم انتثل الى الشام وشهر بدمشق © ج ۲ » 
ص ۷۲۳۵-۲۳۳ . 

۱ الفناق 4 ات اتان Wie‏ حن WAN‏ 

)1.0( السبوطی ٠‏ البغية » ص +۰1 . العماد 6 نفسسه ‏ ج ۲ © ص 
۱۸-۷ 4 الثری 4 نفسه » ج ۲ ص ۱۹۵ . 

(۵ ۱۰) ویقول ابن سعيد die‏ : « يقال ان عمره كان ستين سئة : عشرون 
فى اشبيلية » وعشرون ف المهدية وعشرون فى مصر محبوسا فى خزانة الکتب » 
وعن حسیه یقول : « وکان قد خرج من اشبيلية » فصحب بالمهدية ملوکها 
الصنهاجيين * وتوجه فى رسالة الى مصر » فسجن فى القاهرة فى خزانة البنود » 
وکان فبها خزائن من أصناف الکتب » فأقام بها نحو عشربن سنة » فخر ج منها 


5 rr — 


ی oil‏ محمد عید الله دن سلامه 6 أصله من بجاية ٤‏ ورحل الى هحسر 
وشام خترة من الزمن ف الاسكندرية ثم فى مصر »> والصعید والریف وهو 
القاتل خبها : 

لى حرمة all‏ لضیف لو کنتم ذوی کرم 

وحرمة الجار لو کنتم ذوی حسف 


خضل ولا آنتم من طينة العسرب OD‏ 


س على بن يفظان السبتى » أصله من مديئة سبتة وقد ذكره بع ض آهل 
الادب بمصر قال : « ورد الى البلاد الصرية سنة اريم وآرعین وخهسماكة 
ومضی منها الى اليمن » ورحل ف غذن من عدن » وساغر الى اشرق فى طلب 
الرزق + وزار العراق ودار GUN‏ بمدح آهلها » ٩‏ ۰ 


— ابن سقرون السبتی » الذى SS‏ عنه فى سنة ۰۷۳ ه / ۱۱۷۷ م 
أنه كان بعش eas‏ » وله تور ف عبد المّمن دن على خليفة الموحدين Cr")‏ 

— پوسف القسطلی » من الجزيرة الخضراء » كان فى آواخر الائشة 
السادسة للهجرة با شرق 4 وقد ais‏ عمد المؤمن آبضا ۱۹ ۰ 


سب وء هارون موسی بن عبد الله أبن ابر اهیم القحطانی call‏ 


وقد برع فى علوم كنيرة من حدبثه وقديمه » . الغرب فى حلى الفرب » ج ١‏ © 
ركم ۱۸٦‏ ص ۲۹۱۲-۲۹۱ . وأنظر أيضا : الثری » نفح الطيب » ج ۱ » ص 
ov.‏ ¢ ج ؟ ٠ ۳۱۱-۲۰۷ ual‏ و آنظر أيضا : ياقوت الحموى » معجم الادیاء 
الكاهرة 6 ۱۹۱۱ م ٤‏ ج ۲ 6ص ۲۳۱۱ ۰ 

)4.4( العماد » نفسه » ج ۱ )اص ۲۲ ۰ 

(۱۰۷) العماد 6 تفه . 

(۱۰۸) العماد © ئفسه » ج ۱ )ص ۲۵ ۰ 

)1.4( العماد » تسه » ج ۱ » ص ۲۲۸ ۰ 


rg —‏ س 


الاغماتی رحل الى مصر و الحجاز والعر آق وخراسان CVAD‏ ۰ 

— الفقیه الیسم بن عيسى بن اليسع آبو يحيى مصنف ( کتاب المغرب 
ق محاسن المغرب ) 2 ستقه سمصر وطرز ه galls‏ لة الصلاحية 4a palill‏ © 6 
وکان بكتب بالاندلس عن الستنصر بن هود » ثم da,‏ الى pas‏ وآستوطن 
الاابومی اليه ورخع مکانثه وتوف سنة هلاه ١ ۱۵ / A‏ م OY)‏ + 


انو ae‏ الله gh‏ حامد محمد پن عبد الرحیم 6 GAM‏ القیسی 
الغرناطى ؛ ولد عام 4۷۳ ه ‏ ۱۰۷۷ م » ونژل بالاسكئدربية سنة ۵+۸ ده / 
lah 4 VINE‏ سمع عن ابن عبد الله الرازی ۶ وبمصر عن آبی صادق‌مرند 
بن يحبى الدینی وآبی الحسن الفراء الوصلی » وأبى عبد الله محمد بن 
پرکات بن هلال النحوی وغیرهم » وحدث بدمشق وسمع آیضا بها وببغداد 
التی جدمها moot din‏ / 1 م ودخل خر اسان و آقام بها مدة » ثم رجم 
الى الشام و آقام cla,‏ سنين وسکن دمشق "۱۲ ۰ 


س أيو عبد الله محمد بن عبد الاك الخرزجی السعدی الفرطبی عاس 
ف القرن السادس الهجرى » رحل من الاندلس وقدم مصر وآفام بالقاهرة 
حيث حدث وسمع من شپوخها > وأستوطن مصر والقاهرة وئوق سئنة 
۸ ھ / ۱۱۹۳ م o OW)‏ 


(۱۱۱) أبن الابار » التكملة » ص ۷ . أبن سعيد المغربى 4 الغرب فى 
حلی الفرب ¢ تحقبق د . شوقی ضيف ؛ القاهرة 6 ۱۹۹6 4 ج ۲ ٤س‏ ۸۸ 

co yall )۱۱۲(‏ © نفح الطیب © ج ۲ » ص ه 

(۱۱۲) القری » نفسه » ج ۲ » ص ۷ 


سب ۳۵ س 


— أبو بكر بن السراج » النحوى : هو محمد بن عرد الك بن محمد 
بن السراج » الشنتمیری » آحد أكمة العربية ؛ قدم مصر سنة ۵۱۵ ه وآفام 
يها Tals‏ الئاس العربية ثم انتفل الى اليمن ۰ cals,‏ له حلقة فى cle‏ 
مصر لافر اء الفحو » وکثیرا ما كان بحضر عند السلفی مدة مقامه بالفسطاط 


وتوق بمصر ding‏ ووه هم / ۶ CNY a‏ ۰ 


— والفقیه الحافظ آرو الولید محمد بن عبد الله بن محمد بن خسيرة 
القرطبى الالکی » ولد سنة ٤١۹‏ ه » SAT‏ الفقه عن بعض الاثمة ف فرطيبة 
آمثال القاضى أبى الوليد بن رشد » والحديث عن أبى عتاب وروی الوملاً 
عن أبى بحر سفيان بن العاصى بن سفيان » وأخذ الادب عن أبى الحسن 
سراج بن عبد الملك بن سراج » وعن مالك ابن عبد الله العتبى + وخرج 
من 48 4b‏ عند قيام الفثنه الثانية فرحل الى مصر وآقام بالاسكندرية خوفا 
من بنى عبد المؤمن بن على » وكان يعبر عن خوغه بقوله : « كآنى Allg‏ 
بمراكبهم قد وصلت الى الاسكندرية » ثم رحل الى القاهرة وآقام بها مدة 
وكان يقول : « والله ما يصلون الى مصر ویتآخرون عن هذه البلاد » وظل 
على ذلك الحال من التنقل والترحال خوفا من بنی عرد المؤمن الموحدين نحتى 
توق بالهند كما بذکر ف سنه امه م / ۰ م 2( , 

آبو عيد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى الفضل السلمی ء 
ا spall SW‏ 
لفترة من الزمن ثم رحل من المغرب الى مصر فى سنة ۰۰۷ ه ومنها الى 
الحجاز » ثم رحل مع قاغلة الحج الى بغداد حيث أقام پسمسم ويقراً 


co all )۱۱(‏ »نفد مه . 
)10 1( المقرى » نفع الطیب » ج ۲ » ص ٩‏ 


— YAN — 


بالنظامية » ثم قدم مصر للمرة الثانية » وخرج منها الى الشام حیث مات 


مها في سنه هه" ھ / ۸ م ND‏ م 


حافس بش لین عدون متشي و شش ال شاف من الل 
أسبيلية من بيت القاضى آبی بكر بن العربى 2١‏ » درس بأشييلية 
وقرطبة » ثم رحل ف الرة الاولى الى مصر SAG‏ عن أبى طاصر السلقى 
بالاسكندرية + ورحل مرة ثانية الى المشرق وتنقل بين دمشق وبعداد 
وأخذ عن كبار علماء هاتين الحاضرتين وجاور بمكة وسمع بها + وعاد مسن 
رحلته التائیه الى اشببلية فى عام 5+4 ام / ۷ م ه خآخذ ase‏ الطسلاب 
بها وبقرطبه » ثم رحل الى المشرق فى رحلته الثالثة فى سنة ۲ / واكام 
وجاور بالحرمین عدة اعوام وحج مرارا ؛ وسلك طریق التصوف وغلسب 
عليه الزهد » وتوف فى طریق العودة بثغر الاسكندرية سنة ۱۷ ه | 


۹۹ 1 
مم‎ ANY 


— على بن ظافر ‏ لم یتحقق من أصله رغم ما كان له من علاقات 
معم صر الايوبية ف Jb‏ الملك العادل بالاسكندرية » وقد حکی عن نكسه GB‏ 
بدائع المدائة غقال ٠‏ « ومن آعجب ما دهت به ورميت +++ أننى كنت فى 


۱۳۰ ص:٤‎ ۲ المترى © نفسه » ج‎ (VV) 

(۱۱۷) ابن بشکوال » کتاب الصلة 6 ص We‏ » ص ۲۸۸ » ورتم ۱۲۹۷ 
ص 0٩۱-۵۹۰‏ ؛ حيث يقول > « ختام علماء الاندلس وآخر آثمتها وحفناظها 

(۱۱۸) ابن الابار » التكملة » رتم 0۹ * المقرى » نفح الطیب > ج ۲ 
ص ۲۵-1۲۲ + 


— may — 


النعمه » فحضرت ف جملة من هش اليناة من الققهاه ce labels. alls‏ ۶۱۷ 


— فاضى الالكية وجیه الدين آبو زكريا » بحیی بن عبد الله الصنماجی 
الیزیدی ۰۰۷ ه / ۱۲۰۸ م > الذى وصف بآنه : « eee‏ حسن الاخلاق » 
Che‏ الهبكة 6 aor‏ اللباس 4 و اللقاء ملیح التأئيس ۰ é dz.‏ حاضر 
الذهن » كان خاطره جمرة متقدة » + ٩۱۰‏ 


5 وه نور ألدين على بن يونس بن عبد الله الهواری التونسی » 
الذی يقال عنه : « ۰۰ طلع على الایصار ملاکا لان الغرب مطلعه » ٩۱۲‏ + 


هذه altel‏ قليلة لعلماء منارة کثیرین نزحوا الی الشری الاسلامی 
وتنقلوا بين مراکزه العلمية الختلفة وأستقر بعضهم ف بعض هده اار اکز 
وقد ذکر القری ف النفح أن بعض الغاربة کنب الى الملك الکامل الایسوبی 
رقعة فى ورقة clan‏ ان قرقت فى ضوء السراج ظهرت خضية » وان قرشت 
فى الشمس كانت ذهبية » وان قرئت ف الظل كانت حبرا آسود ۰ ومن 


الابیات التی جاعت خیها و التی cst‏ آهداف ALL‏ من أنقامتهم بالشرق : 


لگن صدنى البحر عن وطنى 


وعينى بآشواقها زا هرة 
نقد _رزخرف الله لى مكة 


(119) المقرى » ثفس الطيب » ج ؟ » ص ۲۳۲ . 
(.؟١)‏ سعد زغلول عبد الحميد » الاثر المغربى ص ۲۵۹ 
)144( سعد زغلول عبد الحمبد » الاثر المغربى » ص ۲۹۰ ۰ 


— KSA —- 


بأنوار كعبته الزا رة 
وزخرف لى بالنبی پثربا 
وباللك الكا مل التاء رة 
خرد عليه ال لك الکامل فاكلا بل قل : 
وطیب لی پالنبی طيبة 
وبالملك الكامل الثاهرة Gm‏ 
ه ‏ علماء مشارقة فى الغرب : 
LS,‏ كان الشرق الاسلامی هدغا للرحلات المغربية الاندلسیه كان 
المغرب و الاندلس بدورهما هدفا لرحلات ase‏ كبير من العلماء المشارقة 
الذین وكوا فى الرباط بثغور. الاندلس خربا من آعمال البر والتقرت الى 
الله « من هؤلاء : 
— أحمد من على بن هائسم الملقترشى الصری ( ۳۷۰ — 445 ه / Qa.‏ 
د \eoe‏ م( الذى رحل الى الاندلس مجاهدا ۳۳ 2 
— ألحمد. رن محمد الاموی المعروف بابن میمون ( ۳۵۳ — 4۰۰ ط / 


4 0 م ) الذى لزم رياط طليطلة بعد عودته من الثبرق‎ ۱۰۱۰ — ane 
۰۱۳: 


+ 


Cade  ه م۳‎ 


- عبد الله بن سعيد بن آبی عوف العاملی الذی استوطن طليطلة 


ویرابط ف حصن ولشص ۳ „ 


(۱۲۲) القری » نفح الطیب » ج ٩‏ » ص Ve‏ 

۸۱ ص‎ » ١85 ابن بشکوال » الصلة » ترجمة رقم‎ (VY) 
۲۰ ابن بشکوال © نفسه » ترجمة رقم ۲۷ » ص‎ )۱۲( 

(ه ۱۲) این بشکوال » نفسه » ترجمة رقم ۵۷۲ » ص ۲۵۸ ۰ 


— ۳۹۹ سے 


ل میمون بن بدر القروی الذى آتى من قيروان أغريقية لیرابسط فى 
مالشمطلة OTD‏ + 


واذا کان هو لاء كد جاهدو | بآنفسهم وتحملوا Bld.‏ السفر و الاقامة 
فى الرباط » aka‏ نجد على الجائب الآخر أن البعض منهم جاهد. بماسه أو 
دما بملك مثل خلف بن آحمد بن خلف الائصاری يعرف بالرجوی » من آهل 


طليطلة الذی آوقف بعض آملاکه لیبتاع من الغلة خيلا پجاهد علبها قسبيل 
الله OY‏ , 


16 340 


وهو عراقى رحل من دلده الى صقلية ومنها دخل الاندلس مجاهدا « Bois‏ 
فى سنة ٤۸٩‏ ه / ۹۳ء م ONO‏ ۰ 


(*) 


علماء مغارية عادوا الى الغرب 


cla,‏ خريق من العلماء الرحالة المغارمة والاندلسبین ارتحلوا الى 
الشرق الاسلامی و آثروا العودة الى بلادهم لضيق ذات اليد نذكر متهم : 
Siw‏ و کاس ی الم اهر همین Soll‏ ووذ إلى الا کرت 


(۱۲7) ابن بشکوال »© نفسه » ترجمة رقم ۱۳۹۲ » ص WE‏ 

۱۲۷) ابن بشکوال » نفسه » ترجمة رقم ۳۷۸ 4 ص ۱۱۸ . انظر ایضا 
د . سعد زغلول » الاثر الغربی » ص ۲)٤‏ ۰ 

(۱۲۸) ابن بشكوال » نفسه » ترجمة رقم ۱۲۲۲ » أنظر أيضا »© د .سعد 
زغلول ؛ نفس المرجع والصفحة . 


— ve — 


ومصر وآقام بها زمانا 4 لا بجد من بروىق ظمأته » ولا مسد خلته « aloes‏ 
الى المغرب فى غير آوان سفر الرکب » خسار راجلا » نعلیه مطيته وزاده 
کدبته ؛ الى أن وصل الى قوم يعرفون ببنی الاشقر من طرابلس العرب 
خامتدحهم « CW)‏ 4„ 

وغریق آخر من الخاربه أطلق علیهم اسم الواغدین أو الطاركين على 
مصر منهم . 

— محمود عبد الجبار الاندلسی الطرطوسی ؛ وآرو الحسن عبد الودود 
بن عدد القدوس القرطیی (۱۳۰) 4 والقاخضی الرشسید آحمد من قاسم الصقلى 
a til ei gall‏ 6۳۳ + 

ونذکر من آمثلة من عادوا لنشر العلم فى وطنهم الفقیه القاضى آبو 
الولید الباجی oo ( : gall‏ كان خقبه الاندلس و آمامها 4 رحل الى الشرق 2 
هش انا ااه عه AV SU‏ الاو غا من النؤة seis‏ 
و ألانفس و٠‏ )6 o OT)‏ والرحالة المغريبى امن رشید السبثی الفهر ی al‏ ی 
عابش الاضطر ابات التی cabal‏ بلاد الغرب وآدت الى هجرة أعدادكبيرة 
من علماء المغرب الى اشرق حیث الاسنقرار الئسبی ٠‏ وکان ابن رشید 


)119( العماد الاصفهانی © فريدة القصر » ج ۱ » ص ۳۲۷ 

(۱۳۰) العماد الاصفهانی > نفس الصدر » ج ۱ » ص ۳۲۱ ۰ 
)111( العماد الاصفهانی » نفس الصدر » ج ۲ » ص ۲۳۹ . 
(۱۳۲) العماد الاصفهانی » نفس الصدر » ج ١‏ » ص ۲۲۱ . 


(LYN)‏ القری » نفح الطیب © ج ۱ » ص ۰۰٩‏ . ابن خلکان ‏ وفيات 
الاعیان » ح ۲ » ص ۱۲۲ . 


— ۳۷۱ — 


واحدا من الهاجرین فى آخریات أيام ادولة الموحدية وبداية الدوئنة 
المرمنية ۳5> , 


أوضح ابن رشيد خلال رحلته المشرقية الطويلة واتصاله پالعدید من 
شیوخ العلم فى مراكزه مدى أهمية مصر كمركز لتلاقى العلماء المشارقة 
والغارية ٠‏ كما حدث له ف لقاء التعارف فى مدينة بلبيس على قاضى المدينة 
وهو : آبو الحسن على بن عبد الكريم بن عبد الله الدمشقى من علمساء 
دمشق المستوطنئين مصر » وقد امتدحه ابن رشيد بالشيخ الفاضل ٠,23‏ 


و aa pall‏ خاصة والاسكندرسين على وجه الخصوص 3 صورة طبيةكردمة 
النفس حتى تحدث هزة عنيفة فكرية وروحية وثقافية فى نفوس بنی 


جلدئه ۳0 ۰ وبعدد امن ens oy‏ ۷ شیوخه الذين قرا عليهم سواءق ونس ۹۱۱ 


آو 1 الاسكندرية )1( أو القاهرة + ۳۹ 


وممن اجتذبتهم حياة التجارة أو الاشتغال بالطوم بعد رحلة علمية 
طويلة الامد الى الشرق عادوا بعدها الى الاندلس : 


سس چم یت Tt‏ 


(THE)‏ هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن أدريس بن سعيد 
بن مسعود ابن حسن بن محمد بن عمر بن رشید أبو عبد الله الفهرى السبتى » 
الکنا آبا عبد الله » ويعرف بابن رشيد » مولده فى جمادی الاولى سنة ۰۵۷ / 
۸ م. انظر 4 الرحلة تحقيق » تجاح صلاح الدين القابسى » المقدمة > 
ص د » ص VAY‏ ۰ 

(۱۳۵) رحلة ابن رشيد » تحقيق نجاح القابسی » ص ۱۷۳ ۰ 

)¥ 1( رحلة أبن رشيد » ص ۲۵۱ ۰ 

(۱۲۷) رحلة أبن رشيد » ص ۱۲۸-۱۳ ۰ 

(۱۳۸) رحلة ابن رشيد » ص ۲۲-۹ من النص النشور ٠‏ 

(۱۳۹) رحلة ابن رشيد » ص ۱۱۳-۱۷ من النص المنشور . 


—_— YYY — 


— آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سلیمان بن عنمان بن «اجسر 
الانصارى البلنسى وكان قد « آخذ القراءات من جماعة أهل بلده رخرج 
حاجا سنه ۵۷۱ ه ؛ فجاور مکه وسمع بها والاسكندرية من السلقی وعاد 
الى dis ool,‏ 5 ه وحدث بها ء وكان بحترف التجارة وتوف يمرسية 
عام مده هع 89 + 


ا بو الحسن على بن موسى بن سعيد العنسى ( متمم كتاب المغرب 
فى المغرب ) « من آهل dale‏ يحصب » فهو غرناطى » قلعى » سكن نوسن ۰+ 
وسطی disc ake‏ » وعلم آهله » ودرة قومه » الاديب الرحالة الاحباری 6 
العجیب الشآن فى التجول ف الاقطار ۰۰ تقيد الفواگد الشرقية والمعربية » 
خرج حاجا فى سنة ٠۳۹‏ ه خألقى قصيدته الطولة ف وصف الاسکدرية » 
وآتصل بالملك الصاح نجم الدین آیوب ووصف مصر »> وجزيرة الروضة 
) هی الجزيرة الصالحية نسبة الى السلطان الصالح نجم الدين آیوب بن 
Cast!‏ »وغادد الى تون ea E‏ ااشاطاق ای كر هاه مهن Sa‏ 
عبد الواحد بن أبى حفص 6 وتوق بتونس ف حدود سنة عه م ٩٤١‏ + 

sel —‏ مروان عبد الملك بن أبى بكر محمد بن مروان بن زهر ٩٤١‏ 
الایادی الاندلسی » رحل الى بغداد وطاب له امقام les‏ زمانا » تولى رتاسه 


العف نداد 5 افو معاد وا طم تة داه ت 8 
SES taal EES‏ بروان و 2 3 9 ری 


الاندلس حتى وغانه رها + 


(,۱6) القری © النفح 6 ج ۲ » ص ٩‏ .۰ 

)€1 1( الثری » تفح الطیب 6 ج ۲ » ص ۲۷-۲٩‏ . انظر آیضا : ابن 
الخطيب ¢ الاحاطة » ج ؟ » ص ۱۵۸-۱۵۲ . cum‏ بوجد اخثلاف بينه وبين 
المقرى فى بعض السئوات » راجع Loaf‏ : د . سالم “ القأربخ والمؤرخون 
العرب » ص ١5994155‏ 

(؟5١)‏ عن هذا البيت تفصيليا ارجع الى : الثری » نفسه » ج ۲ ؛ we‏ 
۳ 6 ۹-17 ۰ 


با 
آهل قسنطائة من عمل dala‏ + درس القراءات والحدیث ف بلده ثم رحل 
الى الشرق حاجا ونزل الاسكندرية شويع السلفی : تم ale‏ إلى پاده بولرم 
العزلة والزهد » وسلك طريقة التصوف » فكان من کبار صوغية الاندلس فى 
ذلك الوقت gin‏ وغانته سنة ۲4+ ده OM‏ + 


س العايد جعفر دن عبد الله بن محمد دن سیدنونه الخزاعی . من 


— عبد. الباسط بن خليل بن شاهين المالقى » الشهور بالحتفى الذرخ 
صاحب كتاب « التواريخ الملوكية ف الحوادث الزمانية » ويحمل القسم 
الثانى من الكتاب عنوان « الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم » ٠‏ 
سحل فيه تاريسم مضر منذ مولده فى سنة ۸4۷ ه الى dine‏ ۸۷6 ه وآتبع ذيه 
النهج الحولی وآهئم بجوادث عصره وتراجم آعبانه ووغیاته معتمدا غه 
على تاریخ ابن حجر والعینی » ویقم الکتاب فى مجلدین کبیرین ٠‏ ویمناز 
باحتواكه على روابة خريدة للمؤلف عن رحلة قام بها الى آلغرب والاندلس 
ووصف لاحوال Sloe‏ غرناطة فى آو اخر ٠ sky‏ وقد كشف الاستاد 
( داللافیدا ) هذه الرواية الهامة مبعثرة فى ثنایا الخطوط آثناء بحشه فى 
محئو Mile‏ + كما کتب الاستاد عبد الله عنان عن نفس الخطوط مقالا بعتو ان 
( ذخائر. التراث العربی ف مكتبة الفاتیکان ) ٠*١‏ + 


وهناك جماعة من المغاربة كان الدافع على رحلتهم الى المشرقتعرضهم 
للاضطهاد على آیدی الوحدین ومن ثم كانت رحلتهم من hist‏ الهرات 


(۱۲) ابن الابار » التکملة » ترجمة رقم ۱۱۷۱ ۰ 

(VEE)‏ عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة » دلیل مرخ الفسرب 
الاقصی » ج ؟ » ص ۳۲-۲۱ ( الرباط ۱۹۹۵ ) » عبد الله عنان » محلة 
الکتاب © العدد ٩‏ » السنة ه 6 ۱۹۰۰ ؛ وله عن رحلة عبد الباسط مقال نشره 
لصحيفة المهد Spall‏ بمدرید ٠‏ 


— ۳۷6 — 


الاجبارية » كما حدث لایناء أسرة سنی عسرة 6 ومنهم oul‏ عبد الله محمد دن 
آپراهیم السلاوى وهی من الاسرات التى آشتبه فى أن تكون من المشرق 
وتزحت الى المغرب ق تاريخ مبكر » ومن ثم كان لها دور بارز فى أحداث 
الدولة الموحدية ذاتها OF‏ ء 


dal,‏ كان لنا أن نختم هذا الفصل » غلا أقل من أن نقف Mile‏ عد 
النبع الثقاف الذى آغترف din‏ مغارية الشرفى ف العصر الذهبى للموحدين 
وآعنی ,4 عصر دعقوب النصور الذی تعددت فيه مدارس المغرب الاصیله 
3 علوم الفقه و التصوف خضلا عن النحو انلشرثی الاصل + خغفی بلاط 
التصور ومچلسه ظهر على يد محمد بن يوسف الیابری الضریر » اذى 


Sen‏ یی ممصمو سمه 


(۱60) وعن تاريخ هذه الاسرة انظر : د. محمد بن ثريقة » من تاريخ 
الاسر الصرية » آسرة بنی عشرة > تطورها التاریخی » دورها الحضارى؛مجلة 
تطوان » المدد ۱۰ » سسنة ۱۹۵ 4 حيث یقول : « .. پذکر البعض عن أسرة 
المشرة انها وردت من العراق » ولکن يذكر ایضا انها من عائلة الدبر ‏ أو الى 
فزاری نسية الى فنزارة مابين قاس والرباط ( خمیس فنزارة ) . ویعرفون 
ببنی القاسم نسبة الى جدهم الاقرب القاسم بن محمد بن موسی بن عیسی بن 
عشرة » وقد أشتهروا أكتر ببتى عشرة وهو اسم الجد الاعلى للاسرة » وكان 
عشرة من آمراء المغرب فى القرن > ه ( ١.‏ م) . وقد ارتبطت سلائفسها فى 
تأسيسها الى بنى عشرة » فكانت تمرف قى بعض الاوقات يمدينة بنی العشرة » 
حيث قال لسان الدين ابن الخطيب : « وسلا المسكينة لا ترجو لعئرتها الااين 
عش‌تها » + 

وی المهد الرابطی تولوا خطة القضماء وادرك أصحابها من النفوذالواسع 
والجاه العریض فى العصر الرابطی مالم يدركه القضاة فى poo‏ سابق أو لاحق 
وپعرف عن الهدی ابن تومرت أنه أقام LL‏ عديدة عند بنی عشرة فى سلا حبث 
كان طلبتها یختلفون اليه ليأخذوا مته العلم . ولکن زعامة سلا التی كانت لهذه 
الاسرة تنتهی بافتهاء دولة الرابطین » ومن ثم آصاب بنی عشرة ما أصاب 
غیرهم ممن خدم الدولة الرابطية کالتافی عیاض والقافی آبی بكر بن العربی 
وان انصراف الدولة الوحدبة عن بنی عشرة آدی الى انصراف بعضهم السی 
حياة الزهد والعزوف عن الدنیا » ومعاشرة اهل التصوف »© وکانت لهم اليد 
الطولی فى حركة التصوف فى سلا »© ص ۲۰۱-۱۷۷ + 


— ۳۱۷ — 


كان معلما لابناء الخليفة النصور فى القراءة والتجوید » وتوق سنة 
۹۷ھ + كما ظهر نجبة بن بحیی بن خلف الاشبیلی ( ت )204 — 
۳ م ) الذی استدعاه الخليفة الى مراكش خاستوطنها وتوق صحبة 
النصور آثناء حملته فى معركة الارك OND‏ + 


وحفل العلم الحدیث بعدد من علماء الاندلس استمدوا علميم مسن 
آصول مشرقية ومنهم : عبد الکریم بن محمد بن بفى المرسى ٩۳‏ » ويحيى 
بن آحمد السکونی اللبلى ( ت سنة ١۲٠د‏ ) » وعبد الحق بن عبد الرحمان 
الازدی نزیل بجاية ONY‏ الذی آهتم بتفسیر ابن برجان » وعبد السلام بن 
عبد الرحمان الافرپتی ثم الاشبینی OE, all‏ © وعلی بن مههد بن 
عبد اللك بن القطان ( ت ۲۸+ ه ) الذی كانت له الركاسة على طلبة علم 
الحديث بمراكئى O°‏ ء وعلى بن أحمد بن على عبد الله الريعى آلقدی 
cad‏ خر ونكت انا تصش 0897 ومد مین كي من انل 
المرية رت OAS‏ م / ۱۱۸۸ م( » وسليمان ين حوط الله بت AY‏ */ 
۵ م ) أستاذ آبناء المنصور. الموحدى » وتولى قضاء سبقة ثم مديفة 
سلا 219 » وكذلك سليمان بن موسى بن سالم الكلاعى ( ف ۰۳6 ه | 


۱۳۳۷ م( 0 „ 


)104( التری » نفح الطیب » ج ۲ ص ٠.١‏ . أنظر Last‏ : الرشیدملین 
عصر التصور الوحدی 6 الرباط ۶ fT ¢ ۵ oe‏ 

(۱۷) التری » نفسه » ج ۲ 4 ص ۲۰۷ 

(۱۸) القری © نفسه » ج ۳ » ص ۲۷-۲۷۲ 

)1.¢4( الغبرينى » عنوان الدراية » ص ۱۲۲-۱۲۱ 

(۱۵۰) ملين » عصر التصور الوحدی » ص VLA‏ 

)101( الغبرینی » عنوان الدراية 6 ص VEN‏ 

(۱۵۲) ابن بشكوال » کتاب الصلة ٤‏ رقم ٩۲۷‏ » ص CYT‏ 

۲۵۱-۲۵۰ الرشید ملين » عصر النصور الوحدی » ص‎ (1 of) 

co all )۱۵6(‏ » نضح الطیب » ج ۲ » ص ۲۰۱ . أبن سمید ؛ آلغرب ف 
حلی الغرب » ج ۱ * ص ۳۱۱-۲۱۰ 


— yy — 


وق علم النهو ظهر : أبن الشلوبین » عمر ين محمد ين عمر الذى 
كان مقر ی العربية حتى بعد عام ٠مه‏ ه وظل کذلك Sal‏ ستين نة 66602 


)107( و آدو موسی 


واہیں خروف على من محمد ؛ الذی كان بعد من أكمة النحو 
عيسى بن عبد العزیز الجزولی (ت ۰۰۷ ه / ۱۲۱۰ م ) » البربری الذى 
تسح الرحلة الى المشرق 3 طلب العربية 4 وز ار مصر وآخذ عن نحوبها أبى 
محمد ابن برى » ورجع الى المغرب حاملا الكراسة الشهيرة التى تنتسب 
اليه وتعرف Lal‏ با لقدمه duly jal‏ 6 وقد رکه النصور cial gall (gaa oll‏ 


منزلته منه OV)‏ + 


وظهر ف تونس على العهد الحفصی ase‏ من العلماء ف نفس الغر ع 
من العلوم منهم : آٻو الحسن على بن موّمن ين محمد الخضرمى المعروف 
60080 


> 


بابن عصفور التوف بتونس سنة ANNA‏ ۱۲۷۱م 

وق أدب القامات على نسق مقامات الحرپری » أشتهرت مقامات آبی 
بكر بن زهر الحفید التی تولی شرحها عقيل ابن عطية الطلرحلونی التوف 
سنة ۱۰۸ ه / ۱۲۱۱ م OY‏ ء 


)00 1( پثول die‏ این سعید : « رئيس النحاة بالاندلس كان فى وقته 
عليما بالعربية وصناعتها لایجاری ولا يبارى قياما علیها واستبحارا فيها » توق 
فى صفر .44 ۷۵ ه » المغرب فى بلاد المغرب » ج ۲ » ص ۱۲۰-۱۲۹ ٠.‏ أنظر 
ual‏ ۰ ابن الابار » النكملة » ص ۵۸ . الفبرینی » المصدر السابق » ص 
٥‏ ۰ ۲۱۷-۲۷۱۱ . اين تفری بردى » النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص ۲۵۸ . 


)10( المترى » المصدر السابق » ج ۲ » ص ۲۹۰۷-۲۹۲ . ابن سعيد ؛ 
المرجع السابق © ج ۱ © ص ۱۲۲س۱۲۸ . 

. ١؟6 جنون » النبوغ المغربى » ج ۱ * ص‎ )٠١۷( 

)104( الغبرينى » عنوان الدراية 6 ص 558-555 . 

)104( التری » نفح الطب + ج ۲ » ص "اس.؟ , 


— ۳۷۷ — 


ودضاف الى الأسماء السايقة آسماء غه من آدیاء و علماء at gall‏ 
المرابطية البائدة ممن واصلوا خدتهم خلفاء الموحدين » غمادت يفضلهم 
الحركة الأديدة فى المغرب الى ازدهار ها ومنهم : 


على بن ابراهیم من آحمد بن حمویه الازدی الشبرازی » یکنی 
Lj‏ الحسن » ولد بمصر ونتاً بها 6 « وتوجه مع آبیه الى مکه ٤‏ ورحطل الى 
سثة وعشرين وآربعمائه باشببلية 04 ON)‏ + 

— القاضی عیاض ( 475 — 44هه ) من موالید مديئة tte‏ 6 رحسل 
الى الاندلس ثم aos‏ المشرق Saige‏ عودته اشتغل بالقضاء والفتوی ف 
سينة والاندلس حتى سقوط الدولة المرابطية » خبايع عبد المؤمن » واکن 
عبد المؤمن بن على لم بلبث أن اتهمه معد ثورة سبئة على الموحدين عام 
وه هم / ١١‏ م ¿ شاستشدمه الى مر اکش ولکنه توف دها ف العام 
التالى AW‏ + 

ویمثل أدب القاضی عیاض خترة الانتقال من الدولة المرابطية الى 
الوحدية sin‏ قبل dic‏ : « + أنه cla‏ على قدر » وسبق الى ثيل العالی 6 
و آمتدر واسشقظ لها لي و الناسی نیام ۰ وكد cust]‏ من کلامه البدیع الالفاظ 
والاغراض ما هو آبحر؛ من العيون النجل و الجفون الراض ¢ ON)‏ + 


00 این وال > تفن الضدر“ رقم ۶۰۹۳۲۱ كن ۰3۲۰« 

)141( التری ¢ أزهار الرياض فى UAT‏ عیاض » ص ۲۸-۲۳ . أنظر 
أيضا : ابن بشکو ال ¢ كناب الصلة » رقم AVE‏ 4 ص COLL oY‏ + 

)14( المقرى » آزمار الریاض » ص ۲٩‏ . ابن فرحون * الدیباج المذهب 
ص ۱۹۸ و أنظر آیضا : الفیریئی » عنوان الدراية » ص ١١١‏ 4 ۳۱۰ 6 ۳۱۵ 4 
۸ »محمد بن تاویت > الصادق عفینی ؛ الادب القربی » ص ۱۵۱ ۰ 


— ۳۷۸ ست 


ومن أفضل نماذج yah‏ ه رساله وجهها الى الختح أبن خاقان لک 
وكان شاعرا كذلك » ومن مآثور شعره dase‏ لقرية بلیونش 
بلیونش جنة ولكن 
SV pam cer oe‏ عضا 
که اناس هافر (Cine‏ 
اذ ES dil hoki‏ 


بت gosh‏ جعفر آحمد بن عطبة التضاعی الراکشی » ولد سئة ۰۱۷ ه / 
۵ م وآستکتبه الرابطون فى AT‏ عهدهم وبداية الدولة الموحدية > 
وبل ذروة مجده بجده وآجنهاده خجمع بين الوز ارة والكتاية ٠‏ 


ot lel Shc Ee ق بداية‎ gal 

بی‌سف وظل يشتغل بالكتابة الى أن دالت دولتهم » خدخل فى خدمة آلوحدین 
وحارب مع أبى حقص عمر آهم قواد الموحدين ف السوس ف القضاء على 
شور الاسی بن هود + ولقد طلب آبو حفص هذا من يكتب عنه وصف هذا 
الفح الى عبد الوّمن » خدلوه على أبى جعفر » فاستدعاه وکثب عنه ۰ ولا 
cl,‏ الرسالة عبد المؤمن أستحسنها » خاسندعاه وقلده الكثابة ثم اند اليه 


(IVY)‏ وفيها پقول : « .. عمادی ابا النصر ؟ مثنی الوزارة » ووحيد 
العصر » هل لك فى مئة تفوت الحصر © تحف محملا » وتبلغ املا » وتشکو قولا 
وعملا » شکرا تترنم به الحداة ثقيلا ورملا ؟ اذا بلغت الحضرة العلية مستلما ؛ 
cual,‏ الطاهر بن طاهر فخر الوزارة مسلما » وحللت به نتائه الارحب حرما 
ولست بمصافحته ركن الجد بندی كرما .. » محمد بن ناویت © الادب الغربی 
ص ۵٩-1۵1‏ ۱ 

(۱۹6) المترى » ازهار الریاض » ص TE‏ . محمد بن تاویت © نفس 
الرجع » ص ۱۵۹-۱۵۷ . ویذکر عن ثرية بلبوش آنها « قرية قديمة بجوار 
سبتة مابین جبل موسی و البحر » ۰ 


— — 


الوزارة لا آره خبه من حصافة ورجاحة العقل » وکانت تلك الوزارة « زینا 


وقد بلغ آبو جعفر منزله رغبعة وکثر حساده عليها غکالو | له oa‏ 
آوغع به « وآنتهی الامر بقتله وقئل آخیه آبو عقيل رن عطیه ف سنه cow‏ 
۾ )10 


وتعقبر رسائل امى جعفر من الرسائل dail gall‏ » ویشسیه ف Gls‏ 
معاصره الشرقی القاضی الفاضل فى الاطناب da a ll,‏ ویتمثل ذلك فى 
رسالته التى آورئته الوزارة : « کتابنا هذا من وادی ماسه بعد ما تجدد 
من آمر الله الكريم ونصر الله تعالی العهود العلوم » ما النصر الا من عند 
all!‏ العزيز الحكيم ختح » بهر الانوار آشراقا » وآحدق بنفوس المؤمنين 
اه داقا » ونيه للامانى النائمة جفونا واحداقا » واستغرق غاية الشكر 
اسنغراقا » غلا تليق الالسن لكنه وصخه ادراكا » ولا لحاقا » جمع أستات 
الطلب والارت » وتقلب ف النعم آکرم منقلب » وملا دلاء الامل الى عفد 
اکرب ¢ 


وثبرز الارض ف آئوایها القشب YTD‏ ء 


)1410( هو « من آهل طرطوشة » وقیل من قطر دانية + یکنی Li‏ أحمد > 
وکان من أهل الحفظ للحدیث والعرفة بالتوثيق » سکن مراکش فحظی عند على 
بن بوسف بن ناشفین © وولد له بها أولاد » ولا Seal‏ الامر للموحدین دخل نی 
طاعنهم » . العباس بن آبراهیم » الا علام يمن حل بمراکش و أغمات من الاعلام 
ج ۲ » رقم ۲۷۲ » ص ۱۰۲ وأنظر أيضا : أحمد بن القاضى . السلاوى : 
الاستقصا » ج ۲ ٤‏ ص ۱۳۱ ۰ محمد بن تاویت »© الادب المغربى ص ۱۸۱-۱۷ 


(155) المقرى » النفح » ج ۷ ۶ ص 1١611‏ . 


سے ۳۸ میس 


ولا شعر أبو جعفر بمدى ما خعله الحاسدون من ایغار صدر عبد 
atl‏ علد كانه الو ANTE‏ معدن CA‏ اتف ورس فاگ ae teh‏ 
د بالله لو أحاطت بى كل خطيئة » ولم تنفك نفسى عن الخبرات رطيكة »حتى 
سخرت بمن ف الوجود ؛ وآنفت لدم من السجود » وقلت : ان الله تعالى 
لم يو ح» فالغلك لنوح ؛ وبريت لقدار ثمود خيلا ( عاقر ناغة صالح ) وآبرمت 
لحطلب لخئیل حباث eve‏ وأتيت حضرة المعلوم لأكذا » ومقبر الامام المهدى 
عاثدا » لند آن لقالتی أن سمح > وتغفر لى هذه الخطركات آجمح en‏ آنی 
مقنر ف وبالذذب معترف : 


ذعهقوا أمير الموّمنين غمن انا 
سرد قلوب هدها الخفشسان OVW)‏ 


ولقد ندم عبد امن آشد الندم على خقدان ابن debe‏ وذلك عنسدما 
أراد اماجان الشعر s\‏ دهجو أمن عطية فأسمعوه 28 فأعرض نوم وقال : 
« ذهب این عطبة » وذهب الادب معه © OV)‏ ۰ 


۳۹ & 


5, 
gal رمساكل‎ lel — 


عقيل دن عطية } os‏ تس cov‏ 4( ذكانت متل 
رسال أخيه آسمر SES Lad‏ من dat‏ من الکتاب 6 ومن الجدير بالذكر أن 


هذه الرسائل تخضح تشیعهما الو اضح و القول دعصمة الامام الهدی ۰ 


che‏ و هنال من دمثل الادب الغربی Lal‏ 5 الخصف الثانى من الفرن 
aslo. en's & al‏ “يذ a‏ مثل ۲ القاضى أبى حعفر عه we‏ ید أله السلمسى 
الاشماتی ) Oe‏ ۳ج در ( ویمتاز ٥ yeu 43 ys‏ 4 بل نجده ols‏ بالصلاة 


على ممدوحه مثل ما كان بفعل فى رسائله الموحدية call‏ تصلی على المهدى 


. ۱۱۲-۱۱۱ التری » نفس الطيب » ج ۷ ۶ ص‎ (ity) 
المقرى » نفسه » ج ۷ » ص ۱۱۲-۱۱۰ . السلاوی  الاستتصا‎ )۱۳۸( 
۰ ۱۲۲ ج ۲ 6 ص‎ 


— FAV — 


بن تومرت 5 و ات قصانده على غر ار فصاکد سعراء الشرق ۹۹ ¢ 


شاعر الدولة الشهير : آبی العباس أحمد بن عبد السلام الجراوى 
الزناتی شاعر الخلاغة » وصاحب List!‏ الرخيعة لدى الموحدين » ولد ق 
نهایه الفرن 5 ه » وتوق سنة ۰۰۵ ه + وکان عبد المؤمن يتفاخر به حیست 
قال له فى Satay!‏ بتحصين جيل الفتح ) جبل طارق ( : « LIL‏ العياس 
آنا نباهی بك آهل الاندلس « مشابها فى ذلك مقولة العز الفاطمی فى شاعره 
امن هانیء : « كنا ريد آن نباهی به شعراء الشرق » ۰ وعمر آبو العباس 
طویلا فكان شاعر عبد امن وشاعر خلفاگه پوسف ثم يعقوب التصور نم 
التاصر (۲۱۳۷ + 


- اين خبازه » میمون بن على بن عبد SIAM‏ الخطابی الصنماجی 
المعروف بابن خبازه (ت سه ه ) من آهك غاس كان ضليعا ف الفقه واللغة 
وأئقن أساليب الملاغه خجاء تسعره 2 محكم النظم والتركيب € ه 

gif —‏ بكر بن یحپی بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مجبر الفهرى» 
شاعر المغرب ( ت CAA‏ ه ) بل كان يعتبر شيخ الشعراء ويتمثل ذلك ف 
ثول يعقوب التصور له : « ۰ء كما أن الشعراء عبال علبك یا LT‏ بكر » CW)‏ 
بمراكشس وکانت عجيبة الصنع : 


فكآنها سور من الاسوار 


)14( محمد ين ناویت > الادب المغربى » ص ۱۹۲-۱۸۸ ۰ 
(۱۷۰) محمد بن تاويت » المرجع السابق » ص ۱۹۸-۱۹۲ 
(۱۷۱) المقرى » نفح الطیب » ج © » ص ۲۲۲ ۰ 


— YAY — 


وتکون حيما عنهم محجوية 

فكآنها سر من الاسسوار 
وكأنها علمت مقادیسر الورى 
(alia‏ أحسب بالامام يزورها 

في قومه قامت الى الزوار 


بسدو فتيدو ثم تخفی ده 


كتكون المالات للاقمار ٩۷١‏ 


ومن آهم ما ظهر فى حياة الادب الغربی خن الزجل أو ما يعرف يفن 
ون مش نان ا ا ها با وا و اسف 
والدح ٠‏ ومن آشسهر الزجالین » الزجال الغربی ابن غزلة » Gall‏ كان ینظم 
الوشح والترنم » Gaba‏ فی الوشح ویعرب ف الزجل OM‏ + 

EY gis;‏ لاه له یه سا اسر یی تال 
المرأة الغربية بالعلم والمعرخة » ومن آمثلة ذلك ام هانی بنت القاضی عبد 
Gall‏ بن عطية التى درست على ولدها وكان لها توالیف فى الوعظ والارشاد 
وزینب آبنه يوسف بن عبد الممن على الاصول » وحفصة الرکونية كانت 
أستاذة نساء دار اللنصور ٩"‏ وآم عمرو بنت أبى مروان ابن زهر طبيبة 


(۱۷۲) التری » نفسه » ج ؟ » ص ۲۲۲ . 

(۱۷۲) الجراری » Gall‏ الغربی » ص ۱۷-۱۷۰ . جنون © النبوغ 
الغربی » ج ۱ » ص WA‏ ۰ 

(۱۷۶) المقرى “نفح الطیب > ج ‏ » ص ۱۷۱ . ابن الخطیب ¢ الاحاطة 
ج ۱ » ص 1٩۳‏ . وانظر عنها آیضا : العباس بن ابراهیم » الاعلام بمن حل 
بمراکش واغمات من الاعلام » رقم ۳۲۰) 6 ص ۲۱۸-۲۱۲ . 


FAT — 


دار النصور ء وآینتها كانت عالمة ى صناعة الطب والولادة » ورشاء منت 
ان الفاسية الاديبة التساعرة » Gay‏ العزیز السبتية Gall‏ كان Lea!‏ شعر 
رائع وم العز العبدرية وکانت مجودة » روت عن آبیها صحیح البخاری > 
ومنهم زینب القرقولیه وروحية عتيق الغسانی نزيلة آغمات ومراکس 
وکانت أستاذة فى القراءات السبع » وم الجد مریم بنت آبی الحسسن 
القن الذي اننا al pall aga‏ اف ا وفيس ایهم SA‏ موه 
بالغرب » وخيرونة الفاسية التی کانت تحضر مجلس عثمان السلالی امام 
آهل غاس ف الاصول ولها call‏ التصيدة البرهانية على طريقة الاشعری«۲ 
وهناك Last‏ آسماء العاموية الاشبيلية الشلبية التی کتبت الى سوت 


تم هناك مدرسة الفكر الصوق الفربية اللسهيرة » وکان على رأسها 
نا كيت تفیل وان ای عم نو انشا Bes te‏ 
الخزرجی العروف بالسیثی » دفين مر اکش عام ۱ a‏ وکانت له قدرة 
خاصة خارقة فى الکلام لا پناظره غیها آحد. الا أفحمه » وی ذلك يقول 
السلاوی : « كان الشيخ آپو العباس جمیل الصورة ¢ غصيح اللسان » 
أبيض اللون » حسن الثیاب قادرا على الکلام ‏ لا یناظره آحدا الا آفحمه ء 
حنى كان مواشع الحجج من الكثاب والسنة موضوعة على طرف لسانه » CWO‏ 
وکان مذهبه يقوم على التوكل والصدفة ویعبر السلاوی عن ذلك بقوله : 


(۱۷۵) عبد العزيز بن عبد الله » تاريخ الحضارة المغربية © ص ۱۰۹ 1 
جئون » المرجع السابق » ص FEE‏ . 

۲۹-۲۸ ص‎ » ٦ المقرى » نفح الطيب » ج‎ (IV) 

(۱۷۷) السلاوی » الاستقصا » ج ۲ » ص ۲۷۸۱ ۰ 


— YALE — 


« ۰۰ كان برا بالیتامی والساکین » رحیما بهم » یجلس حيث آمکنسه 
الجلوس ف الاسواق والطرقات » ویحض الناس على الصدقة ؛ وی‌أتی 
be:‏ جاء فى غضلها من الایات والاثار ختنثال عليه من كل جانب » غيفرقها 
على الساکین وینصرف غکان له مع الله تعالی فى التوکل عليه عقد آکیسد ء 
ومقام حمید » OM‏ + 

ومن MEA‏ التوغة القاضی عیاض OM‏ » والشیخ آبو محمد عبد 
السلام بن مشیش OM)‏ ء والفقيه آبو اسحق ابراهیم بن محمد السلمی 
البلفيقى ۲۲۲ وآبو مدين شعیب ابن الحسن نزيل بچاية » وکان يعقوب 
النصور فد oles‏ لامتحان مذهبه ولکنه توق فى الطریق الى مر اکش ودشن 
بنلمسان ف الوضم العروف بالعباد سنة ogg‏ م 240 , 

ومنهم من آعطی صورا مختلفة لحياة التصوف مثل : یوسف بن محمد 
بن عبد alll‏ الالفی العروف بابن السیخ » الذی كانت طريقته تحث على 
الجهاد والشهادة فى سبيل الله » وعلی خدمة الصلحة العامة وتاسیس 
sales‏ للدين « ولذلك غزا ابن الشيخ عدة غزوات مع یعقوب المنصور 
ورحل الى المشرق وغزا مع صلاح الدين عدة غزوات أيضا ثم ale‏ الى بلده 
وبنی بها YO‏ مسجدا من ماله الخاص خدم ۳ تيده » وحفر خمسين 


برا 0۸4۳ ,„ 


(۱۷۸) السلاوی © ففسه © والصفحة , 

(VN)‏ هو عیاض بن موسی بن عياش بن عمرون بن موسی بن عیاض بن 
محمد أبن عبد الله بن موسی بن عیاض الیحصبی السبتی » ینتمی الى سبقة 
( المقرى 6 آزهار الریاض فى اخبار عياض » ج ۱ » ص ؟ ) ۰ 

> توفى ابن مشیش فى سنة ۲۲+ أو ۱۲۵ ه . انظر : السلاوی‎ (JAY) 
۲۰۲ نفسه ج ۲ ص‎ 

> يذكره الغبرینی فى مؤلفه رغم کونه فى اعقاب المائة السادسة‎ (VAN) 
۳۲۲ ص‎ ۰٩ * انظر » عنوان الدراية »> ص ۰6-۵6 » القری » نفيم الطيب‎ 

۷۲۵۹-۲۵۸ ملين » عصر النصور » ص‎ (AN) 


— TAS — 


)¢( 
الصلات الفثية 


كان الشرق الاسلامی منيعأ Lind‏ للتآثیر العلمی والادبی والفنى » 
وقد رأبنا كيف أن بلاد الغرب الاسلامی فى pac‏ الموحدين تعرضتلوجات 
من التثیرات العلمية عن طریق الرحالة الغاربة لطلب العلم ف الشرق at‏ 
عن طریق علماء الشرق الذین آستقروا ف الغرب والاندلس ء وکما A‏ 
الغرب الاسلامی فى pac‏ الوحدین والحفصیین بالشرق علمیا خقد تاشر 
كذلك خنيا » ویضرب الفری نفلا عن این الرقيق الغربی ف کتابه قطب 
رش اد مسر ا عن ی اه N EA‏ وود 
فكي أن ود اليه اجيم یی یی اما اب موی 
الرائق والادب الراگم والشعر الرقبق واللفظ الانیق ورقة الطبم وطو 
الهمة » وکان قد قطم عمره وآفنی دهره ق اللهو والطرب والفكاهة وکان 
أعلم الناس بضرب المود وآختلاف طرائفه وصنعة التجوید وکان ينظم 
الابیات ویصوغ علیها الالحان العجيبة » وکان يجتمع عنده اخوانه وخلانه 
یغنون بين يديه وآتخذ له زامرا هو بشارة الزامر + وکان من حذاق زمرة 
ga)‏ و eg‏ دی عم اس این الب مق 
مق الاخزل سکم day‏ مه كل ,ضرف الیو Sly‏ ام را ااا 
SESE E ee EE a hea‏ 
رجل غریب عليه تياب السفر Ss‏ أنه ضيف : كأمر بادخاله » خاذا رجل 
آسمر سناط ٩۵‏ رث الهيكة » فسلم عليه » قال : اين بلد الرجل » قال : 
dad eel‏ م واكره ی لبق ر ا ق 


(۱۸۶) سناط © معناها ليس فى لحيته شعر . 
(ه14) الصفة هى الکان المظلل . 


VAL —‏ س 


وأتى بطعام SE‏ وسقی أقداها » ودار الغناء فى الجلس ؛ حنی آنتمی الى 
آخرهم « lola‏ سكتوا اندفع بغنی يصوت ندی وطبع سن ) وطرب عبد 
الوهاپ وصاح ¢ وتبین الحذق فى اثاره » والطیب فى طبعه » وقال : «یاغلام 
خذ بيده الى الحمام « وعجل تملى به » خأدخل الحمام »> ونظف ثم دعا عبد 
oll‏ هاب بخلعة من auld‏ غألقیت عليه 4 ورغخعه غأجلسه عن بساره . وآقبسل 
عليه ویسطه خغنی له oe‏ خطرب وترب واسنزاده » sed‏ يوم من اخسن 
الایام وآطییها / ووصله » وآحسن اليه » ولم بزل عنده مقربا مكرما » وکان 
خلیعا ماجنا مشتهر | بالنييذ » ذخلاه وما آحب pie‏ وصف له ال من 
وطبيها » وكثرة خمورها » خمضی الیها ومات بها + وعلی نحو هذه الصال 
كان بفعل یکل ار هط هو ce atl‏ اله 

gla,‏ امن الرقيق بقوله : « وعلى هذا الحال كان يفعل بكل طارىء 
بطر من ااشرق ولو ذكرتهم لطال يهم الکتات 6 ۰۱۸۷ م 

ومما لا شك خيه أن كثيرا من التأثيرات الفنية المشرقية فى المغرب 
الموحدى والحفصی آرنبطت بدخول العرب الهلالية والماليك الغز آرضش 
المغرب وقد آستشرت هذه التأثير اث لفترة طويلة فى أرض المعرب بحیث 
أسهمت اسهاما کییرا فى تمشرقه فى العصر موضوع الدراسة ٠‏ 

آما فى مجال الفنون والصناعة والزخرفة aka‏ كان التآثير المغربى 
على المترق ST‏ وضوها لکترة وفود الرحالة الغاربة الى الشرق‌الاسلامی 
Lill,‏ للعلم أو لاداء غريضة الحج آو للتجارة والتکسب 0017م 


(VA)‏ الثری »© نفح الطیب » ج ١‏ »4 ص ۱۸۱ » ولزبد عن الفنوالفثون 
راجم » د . سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ج ۲ » ص ۱۱۹-۱۱۸ ۰ 

(۱۸۷) الثری > نفح الطیب » ج ۱ * ص ۱۸۲ + 

(۱۸۸) د . سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » ج ۲ » ص۱۸۲ 
te ۵‏ ص ۰سا٢‏ + 


— YAY — 


وابرز .مكل cal pital‏ الفربية ارتباط کلمة الزلیجی الغربية ality‏ 
الفسیغساء الشرقی بكلمة « زلیزلی » العامية وآنتشار ذلك فى مصر بوجه 
خاص باعتبارها اکثر الاقطار الشرقية آرتباطا بااغرب وتعرضا لتأثيراته 
وق ذلك Jods‏ القری : « ویصنم بالاندلس نوع من الفضض العروف ف 
الشرق بالفسیفساء ونوع بیسط به قاعات ديارهم يعرف بالزلیجی يشبه 
الفضض وهو ذو آلوان عجبية بقيمونه مقام الرخام الملون الذی يعرفه 
آهل المشرق ف زخرخة بيوتهم كالشاذروان وما يجرى مجراه » ٠ ٩*7‏ 


(149) التری » نفع الطيب » ج ۱ * ص ۱۸۸-۱۸۷ . وان هذا 
الفسيفساء يستخدم أيضأ 1 تغطية الاجزاء الدنیا من الجدران آو ما يدور 
بأملاها من طرز خشبية cunt‏ السقف مباشرة . راجم فى ذلك : د . سالم » 
jan‏ المصطلحات للعمارة الاندلسية المغربية » صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية فى مدرید » الجلد الخامس » العدد ۲-۱ © ۱۹۵۷ » ص ۵-۲ ۲5 


a WAY — 


Selle ار‎ ees الى ام ات كناك‎ as as 
خلافة الوحدین بدولتی الایوبیین والماليك قعالم‎ Uys المختلفة لعلاقات‎ 
يمثل القطاع‎ gall الخلافة الاسلامية — مغربية ومشرقية  وهو العالم‎ 
الاعظم من آرض الاسلام + ومثل هذا البحث يعرض لعالم تلك الوجوه‎ 
٠ كما يعرض للقضايا التاريخية التصلة بهذه العالم‎ 


وفضلا عن ذلك » خقد رصد البحث عددا من الظاهرات التاريخية 
التى مازالت فى dala‏ الى المزيد من الدراسات ااتخصصة ٠‏ خهناك نظام 
سییر Byala‏ ال ال كان کل Nagai‏ ین اساسا تن 
سس الدولة الوحدیه وعنصرا رسيا من عناصر le Si‏ وتنظیماته‌اوماخلنه 
هذان النظامان من GET‏ على chal go‏ رعایاها من السلمین فضلا عن آهل 
الذمة لا سیما البهود ۰ غکان أن عرض هذا البحث لاصول هذه الظاهرة ف 
الفکر الغربی » خضلا عن دراسة الاصول الفكرية الموحدية ذاتها وصله 
ذلك بالفکر المشرقى ٠‏ وأثبت البحث ق هذا الجال بخلاف ما coms‏ اليه 
الدراسات السابقة آن‌الفکر الشعبی الغربی ومؤثرات البيكة المغربية كانا 
لهما فى تلك الاصول ومن قبل رحلة ابن تومرت الى المشرق قدر كبير الى 
Gils‏ الفکر المشرقى » وهو ما سنؤكده من جديد عند. العودة الى ذكر هذه 
الاصول فى نهابة الخائمة ٠‏ 

كذلك هناك ظاهرة معارك الموحدين مع القباكل العربية 4h Sb‏ 
وأستمرارها زمنا طويلا ؛ الامر الذى طرح على القبائل العربية القبول 
oak‏ الخمارين : الانخراط ف صفوف الموحدين وقبوك سيادتهم السياسية 
dual,‏ أو عدم القبول fags‏ الانخراط فى اطار من التمرد القيلى الجرد 


— te س‎ 


ty‏ و غضلا عن الدینی ۰ وحدث بالفعل أن آنتهت علاقات 
الموحدين بعرب المشرق الى GLAU‏ الاول ٠‏ غير أن طورا آخر من ثاریخ 
العلاقات الموحدية بالمشرق قد استجد بقيام الدولة الايوبية والاتساع ف 
حدودها من مصر باسم الخلافة العباسية النافسة للخلافة الموحدية ء 
ويتارجح الخيار العربی هذا من دولتى الخلاغتين الاسلاميتين المغربية 
4a ti‏ الى ما بعد أنتهاء الدولة الموحدية من مراکش وآحیااها فى ئونس 
وآنتهاء الدولة الايوبية من القاهرة وقيام الدولة المملوكية محلها «وجسمت 
عذ؛ الموقف المتأرجح آحداث حملة قراقوش > وما تمثله من تدالف أبوبى 
وعربی ضد الموحدين » كما جسمته من ناحية آخری ظاهرة انخر Ll‏ العديد 
من العرب فى صنوف الجند الموحدية خضلا عن ثوراتهم ضد الحكم ا املوكى 
فى مصر وما تمثله من تحالف موحدى عربى ضد الماليك + 

لذلك قصل البحت فى دراسة جوانب هذه الاحداث العربية ومائمنله 
من معالم سياسية وحربية ف العلاقات بين الشرق والمغرب ف العصر 
المرحدى ٠‏ ومع تشدد منظور الخلافة الموحدية المهدوية الر اقخس لغيرها 
من الدول « والقاضى بتكفير كل خارج على سلطاتها وتعاليمها » أوضح 
البحث كيف أن العلاقات الاسلامية العامة كانت تغلب آحیانا كما وشم ف 
طلب السلطان صلاح الدين الايوبى من الخليفة الموحدى يعقوب المنصور. 
على يد رسوله اين منقذ بقيام البحرية المغربية Ua ae‏ السیحین 
( الكفار ) فى الغرب وعدم تمكينهم بارسال المدد الى اخوانهم فى الشام» 
مما يمكن مسلمی آلشرق من غك الحصار المضروب على مديدة عکا ٠‏ 

وأثيت البحث أن هذا الطلب العسكرى الاپوبی من المغرب استند 
الى ما كانت تتمتع به دولة الخلافة الوحدية من قوة بحرية. آعدت آعدادا 
Ligh‏ منذ عام ۷ ® + ورغم الحفاو ة و الکرم sill‏ لاقاها ابن منقذ أكناء 


— ۲۳۵ س 


آنامته فى مراكش وما تلقاه عند عودته من الهدایا » غقد ذهبت آقوال عن 
عدم تلبية التصور طلب صلاح الدين وتعددت التفسيرات من انب 
المؤرخين والکتاب فى ربطهم السبب بعدم تصدیر الرسالة الاپوبية بلقب : 
A NS‏ ا اه القمنین « ls‏ الحقيقة الد ى أنبتها 
a‏ آملاکه الاندلسیه tal,‏ ۲ تكن dal‏ من الخطر adi‏ على 
Se‏ » وهی الاخطار. gill‏ حسرنها جیوش الموحدين بانتصارهم فى معركة 
الارك الشهيرة سنة ۵٩۱‏ هم / 4 - ۱۱۹۵ م + وق ci,‏ المغارية أنالمنصور 
الموحدى piel‏ نقسه بذلك قد ساعد المشرق الاسلامى ف القضاء على 
الزحف الصليبى الى الشام مما آدی الى كسب صلاح الدين معا_كه بها , 
ومن ثم غلب هذا الرأى بظاهرة وحدة المواقف الاسلامية العامة ف التاريخ 


وبانتقال مقر 4a all‏ الموهدية من مراک الى دشر الحقصیسن a‏ 


fae henge aed الغول تف‎ i seas otal الى‎ Pea sa 


pkg‏ قاس على هد ده الاحد ات العودة بالوحد CHAS‏ ف شخص الحفصییسن 


الى النشسدد ف دعو واهم بخلافتهم کخلافة و احدة لجمیع العالم الاسلامی 
ونالوا 3 ذلك تادید دی الاأشراف ف مكة المكرمة 4 وجاعت للحغصییی dass‏ 


مكة سئة باه" هم / م ی ۱۳ م * 
وكفادث هذه السیعة دمدى ما calf‏ الخلافة المشرقية الفناسية من 
تدهور فى مقامها الدینی والسياسى ٠‏ غير أن مبادرة المماليك فى العملعلى 


e“ 5 5 ۰‏ 0 1% ۲ 
تجدید المقام الدینی drole! 4a Mall‏ من القاهرة كت أضعف من جدید من 


PAY —‏ س 


آنتصار الشارقة للدعوة الوحدية ۰ وف هذا الصدد. » آختلف البحث مع 
الرآی الذی ذهب اليه الاستاذ الدکتور أحمد مختار العبادى بشآن حجم 
آنصار الوحدین فى مصر والشام بان علق البحث قدر هذا الحجم على 
درجة التدهور فى قوة دولة المشرق وخلافتها الاسلامية ؛ یمعنی أن هذا 
القدر كان یزداد عندما تضطرب هذه الدولة ویضعف دور خلافتها ویعود 
5 و العتسيان ده حوله اشر رخاوا الى سای سا 
ودورها التاریخی ٠‏ لذلك » مع أستقرار. الاوضاع فى كل من دولة المرب 
we AYA caste‏ رد ای تا که یه وه ایا توا 
و الحربی علی GAY!‏ الاوربية gill‏ ثهددها » وف ذات السسوفت‌سمحت 
صلات الجوار بعلاقات اقتصادیه وتقافية وخذية بين المغرب والشرق اعظم 
مما كانت من قبل ٠‏ ودلیلنا على ذلك هنا آن poo‏ ومدينة الاسکندرية غيها 
موی قد سای تایه الوا مالم ی jh‏ اس 
واللاذ لهم من آضطهاد السلطات الحاكمة فى نونس ۰ حدث ذلك عندما 
فر السلطان آبو بحيى زکریاء اللیحیانی الى الاسکندرية باینائا : مرن 
وسکندری ؛ وعيد al oll alll‏ ومات ودغن يها هو وايئه سکندری + ومثال 
كك laste‏ هرت السلظان مهد ين ابي هر إلى ال یضرا واعام 
بها حتى وغانه سنة ۷۲۷ ه آو ۷۲۸ د + ولم يكن هذا اللجوء بمصدر تضرر 
Oil‏ العقمية ككينا ها شوت هذه MEN‏ مم مدني ا 
للمغضوب عليهم ق دولتها ۰ 

وق هذا المجال cust‏ البحث أن الامر وصل فى غثرة ضعف السلاطین 
الحفصيين » من عهد الواثق بن المستنصر وما بعده » الى حد اقثرابالحكام 
الحفصیین من الدولة المملوكية فى poo‏ باعلان اسم السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون بدلا من سم المهدى ف خطبة الجمعة + ولكن لم يمنعهم ضعفهم 
هذا من تحول میولهم عن ااشرق تحت حكم الماليك الى المغرب تحت حكم 


۳ یت 


۰ تکرارا لظاهرة تاريخية كفي | ما آتبعتها الدول الاسلامية عموما‎ one Lei 

وأثبتت الدراسة آیضا ف صدد. العلاقات الموحدية المملوكية كيف 
تطور دور الحند الترك العز على حساب دور الجند العرب + وكان دور 
دعقوبت النصور تحرس خاص al‏ 6 ووضح آهتمامه بهم من 9 DJ; al‏ أن 
5a‏ لاء الترك jel‏ حب الى من هو si ) eV‏ العرب ( 4 + وقد صار لرجال 
ثم توسعت الدولة الحفصية ف استخدام الترك بالعمل على انخراطهم ف 
سلك الجندية الحقصية جنا الى جنب مع ألعرب ؛ وآزداد ضعف الاخبرین 
الى جانب الترك باستخدامجند الجناوة أيضا » وهم المجلوبون من 
السودان + 


وزاد من ضعف نفوذ العرفب العمل على تجریدهم من ثقلهم‌الاقتصادی 
الستمد من تخويلهم Ga‏ خرض اناوة الخفارة مقابل حراستهم للقوافل 
التجارية ‘dal gig‏ الحجیج 6 وذلك عندما استیدل الحفصيون هذه الخفارة 
دروائب وعطانا من الدو له شآنهم 2 ذلك gle‏ الموظفين مما أدى cee‏ 
استفر ار هم وتآسیس الثری مثل : القلعة الصغرى والکبری وأكودةالحمام 
1 الفرن ۸ هر 

وکما توت الحفصبون 3 استخد الم آثر اك و عورب اشرق 6 نجد على 
ll‏ حائب الاخر استخدام المحارية 3 جندية الشرق + وقد لعب هع لاءالعاربة 
دورا بارزا فى آحد.اث عام ۷ هر / و۱۳ م فى الحملة الصليمية القبرصدهة 


على مس د وما gals‏ | ك3 من اعمال duc las‏ محیده حمو | بها oer‏ مدیتسه 


سس PAS‏ ست 


الاسكندرية ۰ كذلك آثبت البحث أن المغارية کونوا غالبية فى الاسسسطول 


محرت مملوتی Gall‏ تم على يديه استتاب الامن فى العجاز الى عهد 


السلطان الغورى الملوکی ۰ 
وضهر من المحث أن جالية مغربية كبيرة قد أستقرت فى الارا 
الصرية راه متها الی جانب الجند الغاربة غالبية تجارية ترکت مارا 
وش ی نیام alee‏ وا Salli Masts Gasket‏ رم متام 
هذا الاثر فى وجود زنقة الستات وهی ما تعنی الشار ع فى اللهجة اللغربية» 
باتوی وري تساه فا اليم CREM SSI aE Mayet‏ 
والبرانس . وكذلك ادخال GOST‏ « الکسکسی و الحمصة و الشعرية »المغريبة 

عادات الغذاء السکتدرية + 


ومن هذه الجالية das jell‏ آیضا ذلك العدد الكبير من خقهاء المغارية 
وم سغلره من aes‏ فىالحماة التعليمية و الفقهية da poll‏ عموما و السکندرية 
خصوصا . ولمع أعلام من هؤلاء أمثال : الطرطوشى > gil‏ الحسن الشاذلى 
واي العباس الأرسى وغير هم ممن ورد ذکرهم 3 البحث ٠‏ كذلك تسواى 
العدد الكبير من المغارية وظائف القضاء والفتیا » بل تقرب عدد لا باس مه 
منهم ألى السلعاات الحاکمه خاصة الملوکیه + فعرض البحث لاسعاء عدد 
کیبر مد ن المشايخ الخاصه للسلطان » وقراء dal all‏ الخاصة » بل وصلت 
آهمیه Vga‏ العارية الى aa‏ استخد امعم کسفراء ورسل متلما حسدث ف 
age‏ السلطان قایتیای عندما استخدم cpl‏ محفوظ ابلغربی سفیرا له ears‏ 
perience‏ 3 التو شغلتها الجالية de all‏ فى مصر pasts‏ ما ذهب اليه dale‏ 
من أعتقاد فى كرامات شيوخهم حتى آقیمت لهم القامات | Casal‏ على 

ر العصور مزارات هامة ٠‏ 


— ۲۳۵۵ س 


وكشف البحث أيضا عن تاريخ هذه الجالية الى أن عددا كبيرا من 
أخرادها عاد معد خترة من الاستقر ار بالمترق الى موطنه Mola‏ معه علوم 
الشرق کی فر بدورها علی الهركة الفكرية والادبية بالغرب + وضد 
الوحدی سواء بالسبة لفکر الرشدية ف العقيدة الوحدية آو بالتسبة 
للاثر العام على all‏ اث الفکری الغربی ف کتابات الاعلام المغارية من 
عقيل سن عداية 3 pha gals‏ عمر دن عند الله السلمی الاغماتی 6 و 
gl‏ فد امن alah oily a CELA‏ لخر all‏ 
با للحون ٠‏ 

ومن هذه المؤثرات الثقاخية آيضا تلك المدرسة الصوغية الفربية التى 
قامت على غرار مدرسة الاسكندرية الصوفية علی ید موسسها عبدالسلام 


> میت وآبی العباس السینتی‎ a 


a Sigal ek‏ تسیا سا goal‏ 111 القرفية تلن انز 
الأدبية حسیما ورد من تفصیل ف الیحث ٠‏ هذا خضلا عن التأتبرات الفندة 
المتمادلةء 

وف مجال shall‏ الاقتصادية ظبر من البحث آهمية دور كل مسن 
الاسكندرية وتونس قف العلاقات التجارية بين الشرق والغرب عبرمسالکها 
البرية والبحرية © وآوضح البحث آثر الطریق البری القادم من السودان 
الغربی عبر الطریق الصحراوی على آزدهار النشاط الاغتصادی وزيادة 
رخاقية المجتمع coed‏ والمشرقي على السواء الى حد st‏ على الدورة 
النقدية ¢ وما تخلفه من ارتفاع وأنخفاض ف قيمة العملة . 


anes‏ سح 


Gas‏ واه ی ام اه توا یرت هار 
dal‏ اختلاف ق قيمة الدینار الوهدی عن نظیره الرایطی بتاقص نصف 
جرام ( مره ج : ۲ ج ) ۰ وآظهر البحث آثر دور الیهود فى هذا الصددالذین 
ذهبوا منذ القرن الحادی de‏ الى صهر النقود الفضية بدلا من الذهبية > 
ووالزقم .هن و ا cally‏ امن روف میتی وا اند 3 
نموذجه آیضا فى البحث »> خقد ظهر. لفترة الحندوس أو الفلس النصاس 
ey EN Ta‏ تاش هه ig Belpre‏ 
آوژانها + 


وبالئسية للطريق التجار ي البحر ی 6 MSA‏ آوضح البحث الدور البارز 
تک هن ا يفون spate MN‏ 
اف الى aa aly a‏ ای ان اسان ارس 


ومن خلال ما توفر gal‏ صاحبة البحث من مراسلات موحدية لم 
Gan‏ تناولها ق الدراسات العربية » آبرز البحث ننظیم الوحدین لاسدن 
التعامل التجاری مع Lust‏ عبر کتب gle!‏ الصادرة للتجار » وأعداد قوائم 
حصر التجار الاحراء منهم والاموات بهدف شسوية الحقوق وآداء ماعلیهم 
من واجبات » وائشاء وظيفة الوكيل لحل المشاكل المترتبة عن العقود بين 
تاره والافوسم تاقوا عن وطاکف: المووة Sool)‏ )دوالك اين 
الا و انكل اال الوبشاطة الفخارية اون :وا هون 
من مختلف الاقطار #فكان منهم الصری pally‏ اغى والشسامی والتلمسانی 
و الطنجی والتونسی والیجاوی و الجنوی و البندثی وغی رهم ممن ظهروا ف 
طبات البحث ge‏ بتمدد eV Se‏ آلشتنلین dlls‏ الدورة التجارية البحرب : 
المشرقبة ‏ الغريية — الاوربية » کثرت الفنادق وتعددت الاسواق ف بلاد 


— هك 


الموحدين على غرار ما كان بیلدان اشرق . كما عرفت مدنها الابواب el‏ 


كذلك آثبت البحث مختلف السلم التجارية كما سجلتها المراسلات 
الموحدية السابق ذكرها + ومن هذه السلع : الجلود : الزيتون وزيته : 
الكروم » التمور » الشمع » المح » حب الفلفل : الزنجبيل + القرفه أو 
الدارصینی + ملح النوشادر ٠‏ الزكيق » الخشب عموما وخشب الصنوبر 
خصوصا القادم من gb la‏ 45 بالاندلس + وقدمت نصوص هذه Al‏ اسلات 
معلومات آخری عن Glade‏ اللکوس القررة على هذه السلع تحصیلا للعشر 
حسب الشريعة الاسلامية وان آختلف مقداره الحقیقی خيما بين ۸ / . 
۰ من gal‏ البيع ۰ وآظیر البحث أن الاختلاف ف مقدار المكس كان 
برجم الى آسباب مختلفة منها ما يتعلق بعقيدة التاجر ( مسلم س نحرنی 
— یهودی ) ومدی تقربه من السلطان » خضلا عن نوع البضاعة التی يتاجر 
خيها + وعموما فقد تم تصنیف مقدار الکس على النحو التالی : 

+۱ / للاجانب » مر ۲‏ للمسلم » ه ‏ للذمی ٠‏ 

كذلك » توصل البحث فى هذا الجال الى معرفه dc gt‏ الواد التجارية 
اه ی لكين وهی : الذهب والفضة والرصاص والشب ٠‏ كما أثبست 
البحث آنواع العقوية المنصوص عليها لكل من يخالف لك القواعدوالشروط 
المعلنة فى العقود التجارية « وآثبت البحث ضمن ملاحقه نص عهد الامان 
الاو هذا النص المحفوظ ضمن الاوراق الموحدية المذكورة عاليا أن 
النضل فى صدور هذا العهد يرجم الى مناشدة السلطات الحفصية ف تونس 
السلطان الملوکی بآن يرعى مصالح التجار البيشانيين أسوة بالبنادقه ٠‏ 
وف هذا دليل على آهمية الدورة التجارية السابق وصفها لدی كك من 
الحفصيين ف تونس واللماليك ف مصر ٠‏ 


— Yaa — 


وبالرغم من عداء العقيدة الوحدية لليهود حسیما سبقت الاشارة > 
الا آن البحث آثبت فى مجال النشاط التجاری الدور الهام الذی لعبه‌البهود 
ولعوا فى اتقانه کوسطاء فى علاقات الدورة التجارية تلك + وبرز من بینهم 
على الخصوص يهود الرهادنة فى تونس الذین سیلت صلاتهم بالبس لاد 
الحفصی الاشتغال بنوع معين من السلم على سبیل الاحتکار » وكذلك 
الاشتفال بافتکاك الاسری ؛ الامر الذی در علیوم آرباها طائلة بلولسغلوا 
وظائف التراجمة فى عقد المعاهدات الديلوماسية كما حدث ف عام ۱۲۰۷ م 
بالنسبه للكاتب موشى أاعين لبلدية جنوة ترجمانا باللغة العربيسة ¢ كما 
سغلوا مناصب دبلوماسية حسبما حدث سنة ۱۲۹۳ م عندما تم تعيين 
الطبیب ابن داوود سغيرا الى آرغونة ٠‏ وبناء على توسع نفوذهم التجارى 
شرا وغریا > آمتلك هؤلاء اليهود Law‏ تجارية خاصة بهم USAT‏ تجوب 
سوأطىء السلمین البحرية من المغرب غربا الى المشرق شرقا محملة ببضائم 
تلك البلدان بالاضاخة الى تجارة آوربا + 

هكذا رصد البحث ف الفصل الخامس معالم الصلات الاقتصاديةبين 
المغرب والمشرق عبر تلك الدورة التجارية واستند فى أثبائها ساسا وكشف 
ما خفى من حقائقها على المراسلات الموحدية التجارية ٠‏ كذلك ذهب البحت 
فى الفصل الاخیر الى تقصى جانب آخر غامض من alles‏ الصلات المغربية 
المشرقية هو ما بتعلق بالاساس الفقهى الذی قامت عليه أصلا الدعوة 
الموحدية وغکرها + وان البحث ف هذا الاساس بالتفصیل مع صعويته » 
من الاهمية بمكان لتفسير أحداث الحركة التاريخية الموحدية واحداث 
علاقاتها بالدولتين الايوبية والمملوكية فى المشرق + وف هذا السبيل ذهب 
البحث الىتتبعم أصول العقيدة الموحدية ف الفكر المغربى من gual‏ الفتر 
المشرقى من ناحية آخری + ومن ثم كان البحث عن هذه الاصول فى ذكر 


۳۹۵ — 


الالکیه والشاغعیه والاضمرية والسيعة والعتزلة والخوارج ؛ خضلا عن 
میراث الفکر الشعبی الغربی ۰ وتوصل البحث الى حقيقة هى أن العقيدة 
Aion oll‏ قد تالفت من منظومة قامت آساسا علی Sa‏ الاضعرية وأخذت 
من الذاهب الاخری بئسب متفاوقة وتأثرت بنسبة آکبر من تراث che‏ 
اش eas‏ این ری 


والخلاصة ء gl‏ دراسة موضوع العلاقات واأشرقة 
الاسلامية كما cla‏ فى هذا Gal‏ لم تكن بالامر الیسیر + فکما سبق الذدر 
فى مقدمة البحث » خان المعلومات التعلقة بهذه العلاقات قليلة للغايةومتنائرة 
ومثفرقه load‏ هو متوغر لدینا من الصادر القلیله عن تاريخ الموحدين ۰ 
كما أن هذه العلومات تعلق بأحداث لا تشف عن روابط ودية بقدر ماتسفر 
عن أكثر من dag‏ للثناخس والعداء القاكمين بين دولة الموحدية ودول| أرق 
الاسلامى المعاصرة لها ء ومع ذلك » آمکن لصاحبة البحث أن تکشف ف 
منهاج علمى موضوعى عن كل وجوه الحركة التاريخية المتصلة بتلكالعازقات 
ودمة كانت al‏ عداكية حسیما عرضت للنواحی السياسية والهحربية 
والاجتماعیه والاقتصادية والثقافية و الفنیه التی تدخل ف نطاق أحدائها + 


alll,‏ ولی التوئيق 


اللاحق 


OY a‏ ات 


طحق رقم ) ۲ ) 

کان من ا الحفمیین Gal‏ الخليفة » وغیما یلی نماذج لصورة 
عن الوحدین و الحفصبین : 

من نص الرسالة رقم To‏ ص VO‏ س ۷۷ : 

بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله على النبى الكريم 
Es‏ 

د الشيخ الاجل المعظم الوقر. الاسنی الارغع المكرم لنبارت خليول 
الفرناج ++ ویعد حمد الله آهل الحمد وولیه والصلاة على dati‏ وصفده 
cel‏ ارو لديف و وا ولا اس وه مت 
بالتصر الاعم الاعلا کب محلکم oe‏ ) + 


من نص الرسالة رقم ۲۷ » ص ۸۱ س ۸۲ 


« الى السید الاجل السلطان الکبیر الملك الکامل ناصر الدنیا والدین 
سلطان الاسلام والسلمین ملك الدنیا والدين الى العالی محمد بن أبى بكر 
خدماه غابة الامتنان محفظه ورعايته ۰ء شكلما o Sha‏ لو لاما موه ( ان 

من نص الرسالة رقم ۸ 6 ص ۸۳ — Ao‏ 

« للشیخ الاكرم البجل البستات آبالذ بسکونت صاحب بیش آرشده 


— £*f س‎ 


سلام علیکم وبعد حمد الله شعالی والصلاة على سیدنا محمد نبیه الکریم 
ورسوله الصطفی والرضا عن الامام العصوم الهدی العلوم الجتبی وعن 
الخلفاء الاکمة الر اشدین آکمة القدی وضلة الدعا لسیدنا ومولانا الخليفة 
الامام العادل آمیر الوّمنین آبو محمد عبد الله بن الخلفا الراشدین ۰۰ » 

من نص الرسالة رقم ۲۹ » ص ۸٩‏ - ۹۷ : 

oe «‏ هذا کتاب صلح ميارك انعفد عن wal‏ سيدنا ومولانا الخليفة 
الامام القائم sols‏ الله المنصور بفضل الله آمبر المؤمنين آبو يحبى زکریا 

من نج الرساله رقم ۶ ص ۹۸ س ۱۱۱ ؛ 

« هذا الکتاب صلح مبارك عقده عن اذن سیدنا ومولانا الامام 
المستنصر بالله النصور بفضل الله آمپر المؤمنين آبو اسحق ابراهیم ابن 
سیدنا ومولاتا الخليفة الامام التوکل على الله المؤيد بنصر الله آمير 
المؤمنين القدس الرحوم آبی يحيى آبی بكر ابن الامر الراشدین آیدهم 
الله + + ) + 

من خص الرسالة رقم HY‏ ص ١١6‏ ۱۱۸ : 

( من عبد الله JS sill‏ على الله أمبر المؤمنين أحمد دن مولانا الامير 
آبی عبد الله محمد بن مولانا آمپر المؤمئين المتوكك على رب العالینن آبی 
يحيى أبى بكر ابن الامراء الراشدين ۰۰ الى البطل الزعيم جوان دكوت 
صاحب فیس ما © + 

من نص الرسالة رقم ۳۶ 6 ص ۱۲۳ س ۱۳۹ : 


« هذه كسخة خسخت من عفد الصلح بالحضرة العلية کثب بحبلى 
الجامع وهی غير مشهودة لا وغد على الحضرة العلية السامية السنية مدينة 


— 4۵ ستت 


تونس الحروسة حضرة سیدنا ومولانا الخليفة الامام اللك العمام‌الرتضی 
ايالة الاسلام ظل الله فى آرضه القایم بنقله وغرضه Bell‏ على الله 
المؤيد بنصر الله النصور بفضل الله الطاهر الساجد الوثر النصب فى آمره 
عن السلمین والعبادة على الراحة أمير المؤمنين خخر اللوك والسلاصبن 
الجاهد فى سبیل رب اعالین أبو غارس عبد العزیز خاد الله دولتهم ۰۰۰ 
ابن سیدنا ومولانا الخليفة الامام اللك الهمام القدس الرحوم آبی‌العناس 
آحمد ابن سیدنا الرحوم أبا عبد الله محمد أبن سیدنا ومولانا الخليقة 
الامام ۰۰ آمير Gute Sl‏ المرحوم أبا يحيى آبا بكر ٠ » ٠٠+‏ 

وواضح من نصوص الالقاب المذكورة عاليه أن لقبى أمير المؤمنين 
والخليفة غالبان على الالقاب المختلفة المستخدمة فى تلقيب الاميرأو الملطان 
الحفصى ۰ غهل المقصود من هذا هو الجمع بين اللقب التراثى الموحدى 
للخلاغة و اللتب الدنيوى السلطانی للحكم ؟ ان الاجابه على هذا التساود 
sty‏ من ظاهرة الخلط فى نفس الالقاب التى أوردها الزركشى ف تاريخ 
الدولتين الموحدية والحفصية حسبما تفصح عنها نماذج النصوص الاتى 
ذكرها: 


نصوص من واقم تاريخ الدولتین للزركشى : 


ue‏ سم : عن الستتصر ابن آبی زکریاء : « وتسمی بالامیر ولميتسمى 
بامیر cute $l!‏ الا ف یوم الائنین الرابع والعشرين لذی الحچة من ستة 
خمسين وستماية وذلك لا قدمت عليه البيعة من مكة بانشاء عبد Gall‏ ابن 
سیعین وقدمت عليه بيعة الشام والاندلس وثلقب بالستنصر » ۰ 


ص سا زر ‘ee‏ ری الولی peal‏ الاقتصار على ad‏ إلآأمير 


as‏ 4 بسن 


قصووا ختشمی بامیر المؤمنين. وآمر أن يذكر ذلك ف الخطبة ويطبع ف 
الذهب 6 + 
ص YY‏ ۳ ( معد وصول بيعة مكة أنشد. بعض الشعر اه ` 
وأغتك بالائنسال والاسعسسساد 
لكين ان رب نو 
خی پیش اماد اب یسمل 
eal (al,‏ آم القرى منشاده 
غمن. المسرة طاعة الاو لاد » مه 
ص TA‏ : « وف سنة ثمان وسنین وستماگة فرئت بيعة صاحبالمغرب 
الاتصی الامیر ابو بوسف معقوب بن عبد الحق على المولى المستئصر © ٠‏ 
ص 55 : عن محمد آیی ضرية این زکریاء « ۰۰ خکانت مدة خااغته 
بتونس تسعة آشهر ونصف شهر » ۰ 
دولة آبی بکر يحيى بن أبراهيم 
« وتولى تونس آمير المؤمنين المتوكل على الله أبو بكر ابن الامير 
آبی ژکریاء محیی +۶ + 6 + 
ص ۷۹ : > وق ليلة الاریعاء الثانية من رجب من السنة ( vey‏ ه ) 
الذکورة توق السلطان الخليفة ol‏ یحیی od‏ بكر متوئس ووو (f‏ + 
ص vA‏ + مب JDJ‏ وولی سعد,ه ولده الامیر آبو حفص مر »+ م Cae‏ لك 


بالخلافة يوم الاربعاء الثانى لرجب الفرد من عام سبعة واربعیسن 
وسمعماكة + € + 


— fey — 


ص ٩۲‏ : عن دولة ابراهیم أبن أبى بكر : « وجاء به الى القصر 
و آقعد ه على کرسی, الخلافة © + 


ص ۱۰۱ : « فى خائح dine‏ ست وستین وسبعمائه توق الشیخ‌الحاجپ 
gil‏ محمد عبد الله ابن نفر Qual‏ بتونس ودغن بمدرسته الکاتنه بقنطرة 
ابن ساكن داخل باب السويقة وحضر دفنه المولى الخليفة آبو اسحاق حتى 
وضع بملحده ۰ مد » * 


ص ۱۱ 2 وف بوم الاریعاء ثالث شعبان من سنة ست وت 5 
وسبعمائة اللذكورة توق المولى الخليفة السلطان آبو العباس أحمد بتونس 


بمرض سایق Cee‏ + 


« ختولى تونس وبلادها بعده ولده مولانا أمير المؤمنين آبو خارس 


عبد العزيز » ٠‏ 
عبد العزيز SAN,‏ بالحزم ف آموره Core‏ + 


ص ۱۱۹ « vee‏ وف عام ثماتية وتسعين ازداد للمولى ااخليفة 
( آبو خارس ) المولى الاجل آبو عبد الله محمد التصور Coe‏ > ۰۰۰ وق 
هذه السنة خرج الولی أبو العباس آحمد ابن الولی آبی عبد. الله محمد 
ابن الولی الخليفة آبی العياس أحمد خجاء بببعة بجاية ۰۰۰ » ۰ 


ص ۱۳4 Gyre yt‏ عام سبعة وعشرین وثمانماثه اختتح المولى 
السلطان مدينة خلمسان ءءء ثم ارتحل قاصدا مدینه غاس حتی لم ببق 
بینه وبينها الا مسيرة يومين غوجه له صاحب غاس ان البلاد بلادكم 
والسلطنة سلطثتکم وجمیم ماتامروننا به نمتثله ٠‏ خقبل السلطان آبوقارس 
کلامه ووجه له هدية عظيمة کافآه علیها بأكثر. منها وقفل راجما الى حضرة 


س E۸‏ سس 


تونس غائما gate‏ | ولحفنه dass‏ غاس ثم بیع Gale‏ الاندلس خصارت 
البلاد الاخريقية والغرب الاقصی والاوسط كلها تحت نظره وق ملکه » + 

ص, ۱۲۸ : « وق عشية يوم الاحد الثانی والعشرین من رجب العام 
الذکور. ( ۸۳۳ ه ) مات الولی الاجل ولی age‏ الخلافة آبو عبد alll‏ محمد 
تور انوع او نی ای غارس ون ee‏ ناس ,ول A‏ یی اه 


ص ۱۳۹ : دولة النثصر الحفصی حفید gil‏ خارس عمد العزیز رب +++ 
وبويع لولی عهده المولى السلطان أبى عمد الله محمد النتصر اين الاميسر 
aus‏ العزيز ابن الخلقاء الر اشدین oe‏ وآظهر موت حد ه الخلیفة + + وعفد 
علي بجاية لممه ا لواى ی الحسن على gh‏ الزلى اا نی حارش id:‏ 
العزیز 4k nog‏ ايها + و + 

عن تكرار آلقاب الخلافة ص ۱۱۵۱۳۸۱۳۷۱۳۹۸۱۳۶ 

ص :5 ۱ : (ا وف أواكل عام أربعة وخمسين وثمائمائة آمر الخليفة بیناء 
خرانة الکتب پجامع الزيتونة ۰-۰ وق یوم السبت carte Gall‏ لربیسم 
الثانی من عام خمسة وخمسين وثمائماكة عمل المولى السلطان عرس ولده 
المولى الهمام ولی age‏ الخلاغة ابی عبد الله محمد المسعود على أمئة عمه 
شفيق الخليقة النتصر oe‏ € + 


وعن ذکر تفس الالقاب ¿ ص ۱6۷/۸۱۵۵6۱2۸ + 


کے “SoA:‏ د 


ملحسق رقم (۲) 


رسامة من محمد ( آلهدی ) بن نومرت الى آمیر السلمین 


على بن یوسف بن تاشفين 


من القاكم بدين الله » العامل بسنة رسول الله »> محمد بين عبد الله 
وغش4 الله ۰ 

الى العرور بدنیاه على بن بوسف + 

bel‏ بعد » خآنا ما وجدنا لاکثرکم من age‏ » وان Laas‏ آکثرکم لفاسقین 
للم تشخشو | da gfe‏ رب العااین 6 ولم SASS‏ | غدمن حولکم من الظالینء 
الخاسرین » وقد آمرنی alll‏ بادحاض حجة الظالین ۶ ودعاء الناس coll‏ 
اليشن » ونسأل من الله yal‏ الحسنین the fies Nic‏ غان امسلمين الیکم + 
خلاید آن نیش ونفوز lial +٠۰‏ من زاع وجنف وكفر سنعمة الله ٤‏ وقد 
جاء فى التنزيل انکم لستم بموّمنین بلا الاه الا الله » وأنها کلمة تقولونها 
ste‏ الخوف والتعجب ‏ وتارك واحدة من الستة کتارکها کلها » ومن اج 
ذلك دماؤكم حلال 4 ومالکم 3 وقد تست لکم Laud gly‏ السبیل 4 ( وماتعنی 
الایات والنذور عن شوم ل" دؤمنون ؟ ) ( وسيعلم الذين ظلموا آی منقلب 
ينقليون ) ٠‏ 


كتاب الوثائق » رقم ۸۰ » ص ۲۲۰ . وهی رسالة غبر مؤرخة ولا يعلم 
بالضبط متى أرسلت الى الامير على بن يوسف المراطى » لكن من المرجح انها 
ارسلت اليه قبل معركة البصرة التى وقعت عام ۵۲6 ه . 


ب 41١‏ س 


ملق رقم (۲ ) 
رسالة من محمد ( الهدی ) بن تومرت الى جماعسة المرابطيسن 
توت سب واس 


وصلى الله على سيدنا محمد و آله وسلم 
من كك نين نعم الله المرين llth aN,‏ ی الي اا 


الملحممدى : 
الى الفكة الباغية » والشرذمة الطاغية ء الذين طغوا فى البلاد ؛ 
فأكثروا يها الفساد » الذين استنزلهم الشيطان » وغضب عليهم الرحمان » 
جماعة المثلمين الزراجنة الساكنين بسوس دمرهم الله ٠‏ 


أما بعد » وجدت آکثرکم غاسقين » وقد. رأيناكم عن Gall‏ نازحين > 
ولم تذكروا عقوبة رب العالمين » اشتكى بكم الناس خاذا آنتم أخسسر 
الخاسرين » لا محالة بآثرهم ماضين » وقد أمر الله تعالى بادحاض صحبة 
الظالمين ؛ ودعائهم الى الصراط السنقیم » ان الوحدین اليكم قادمون ؛ 
على الله متوكلون » بأبديهم سيوف قاطعة » ورماح ناخذة سمهر Aa‏ وردينية 
قد تقلد بها الموحدون لیقطعوا بها صولتكم كما قطعت بها صولة أصحاب 
بدر » يضربون بها ویطعنون فى سبيل الله » لابد من جيش العرب يقوده 
yl‏ الالهی » يغور Sale‏ خورة البرمة المحماة بالنار » خويل لاهل الغرب 
بیدهم آشرارهم بعد ذلك » وويل لاهل السوس وجيرانهم جزولة الکست 
و dai, dbl‏ القيلة كافة » وعسی أن یکون ذلك ان شاء االله ف سبح وتسعین 


ل 4 د 


أو ثمان وتسعين أو تسح وتسعين » أوله غبار ووسطه استثيار : وآخره 
عبرة كبيرة فى الروم عظيمة » وأسآل الله العظمة » ولا oles‏ الغيب الا call!‏ 
آمر الله حتم يمتثل من خالفه يقتل » والحمد لله رب العالمين كثيرا الذى 
بنعمه. تتم الصالحات + 


کتاب الوثائق 4 رقم CAL‏ ص ۲۳۲ ۰ رسالة غير مؤرخة ایضا » ونیها 
بشبه ابن نومرت نقسه بالرسول »© وأته سوف يقود الوحدین فى غزاته ضد 
الرابطین مثلما فعل الرسول فى غزوة بدر . فى هذه الرسالة وعد ووعيد 
وتهديد » مدنوعا فى ذلك يشدة تمسكه بالحق وشدة ایمانه بالتوحيد ومرشدته 
السابقة الذكر . 


— ۱٩ — 


ملحسسق رقم ( ٤‏ ) 
رسالة من محمد ) الممدى ) بن تومرت 


من محمد بن عند الله موم gh pad‏ نا پشرح ذلك وایضاحه « Cathal‏ 
lol‏ مفدساد ه والصالح بصللاهه ۸ ولتصل منکم dc lon‏ ها شیسوخکم 
وآعیانکم النيهاء وققهم الله ¢ لیستبین عندهم ما تضمنه کتابکم الذکور من 
تلك العلامات بمحثون عنها سحنا مالعا على آوقی الحالات 6 ویعر clas la gd‏ 
Lash Lassa‏ حتا ات نوچ 
بما وجب بفضله do Sy‏ ۰ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبرکانه ۰ 


کاب الونائق رقم AY‏ © ص ۲۲۲ . 

فصر كن هده رال انها موه ال یو BAYAN‏ ا علق ا 
الى المهدى التی لم نعثر عليها » وكما هو ملاحظ gil‏ مبتورة فى بدايتها ونهاينها 
وهى كسابقاتها غبر مؤرخه ٠‏ يستعلم فيها المهدى عن الذين يودون الدخسول 
رساك ا وعدي کی يبوم جهن عل الم نی رها قفاب 
الرسالة . 


— 2۱۳ — 
ملق رقم ( ٩‏ ) 
الرسالة (© التی بعث بها بعقوب النصور الوحدی الى طلبة 
مراکش فى ۱۸ شعبان ۰۸۳ ه یخبرهم فبها بفتح مدينة قايس 


» ۰۰ء فقد علمتم ما كان من الاشقیاء العرببین » وآخوانهم ق‌الضلاله 
الیروقیین من التسحب على آرجاء هذه الجهات الافريقية وأكنافها > 
وشنهم الغارات بآوساطها وأطرافها » وأجماعهم على اکتساح زروعها فى 
هذا العام Gall‏ ۰ وما سولته لهم آمانيهم الكواذب من قطعهابالحرابة 
وأضعاغها » خحال بينهم وبين ما أملوه من ذلك المنم الالاهى والصد » ۰۰۰ 
وكان من صنع الله العجيب » أن انتهينا اليما عند بلوغ زرعها الى حال 
الكمال والطيب ¢ فحماه الله من اختطاخهم » وصانه على أربابه من‌اعتدائهم 
واتلافهم ؛ وصيره رزقا » واسعا لاحزابه المؤبدين ۰۰۰ وكان هوّلاءالاشقیاء 
التمردین » والکفرة التخلصون من ثوب الاسلام التجردون ؛ والجبناء 
الجردون بالخلاء وهم منفردون » والاوباش التظافرون » على الحرابة 
التعاقدون ¢ وقد استنزلهم الشیطان وآغواهم » واستجرهم الطمع اللك 
وآستهواهم « وصور لهم أن لاقامع یقمعهم خاضلهم وآرداهم + ولا آذن 
alll‏ تعالی بهلکهم » وقضی بقهر هم على أبدى أولبائه المظفرين وعزكهم ٤‏ 
وأراحة هذه الجهات مما دهاها من زورهم وأفكهم » عزم الموحدون س 
أعزهم الله على النهوض اليهم الى محال قرارهم » وغزوهم فى عقر 
دار هم »> وآستعانوا بالله تعالی على ابادتهم ومحوا آثارهم غنهضو[ من 
تونس -- کلاها Ya, — alll‏ نجحهم صادقة » و اعلافهم بالفتح و التآیید 


)1( ليفى بروفنسال » رسائل موحدية » رقم ۳۰ » ص ۱۹۰-۱۸۰ 


س غ41 — 


خافقة ۰۰۰ وعندما آحس الاشقیاء بحركة أعل التوحید ۰۰ تحرکوا مسن 
مواضعهم مخیلین بزور هم owe‏ ولا وصل الوحدون — آعزهم الله الى 
القيروان ‏ کلاها الله رآوا أن يقدموا الانذار الیهم » ویقیموا الحجة 
عليهم » ويسلكوا على سنن الشرع ف تقرير الدعوة الى الله تعالی والی 
رسوله وبما جاء به لديهم »> فكفروا نعمة الرفق بهم وغمطوها » ازدروا 
dill‏ بذلك عليهم وسخطوها » وجهلوا dail! joa‏ اليسرة لهم غلم يتلقوها 
بالقبول ویرتبطوها ؛ وأعتقلوا الرسول جريا على عادة كفرهم » وکانوا عند 
احتلال الوحدین — jel‏ هم الله بالقبروان بجهات ee ae alg‏ 
قفصه ‏ آعادها alll‏ — مخیلین باللقاء عندها » ومشيعين آثهم يقارعون 
الوحدین — آعانهم الله ان قصدوا قصدها » sal‏ الوحدون easel.‏ 
allt‏ آثار هم الى مقربة منها » وآخذوا على طريق لم یخطر ببال الاشقیاء 
السلوك علیها » ولا اختلج فى صدورهم اهتداء الپها » خسقط فى آیدیهم 
وأكختلت أراؤٌ هم وآضمحلت دعاويهم 6 وئوغرث على الهرب الى قايس — 
والشیطان پخیل لهم الاستقلال بما تبل لهم به ولا طوق » حتی آنتعی بهم 
السير؛ الى dan‏ مطماطة حيث حم حمامهم ٤‏ وثصرمت asl‏ » وئزلزات 
آقدامهم « وأستصرخوا صعاليكت سلیم وذوبانيم > وكل من واخقهم على 
ضلالتهم من الاعراب ولاعاتهم من هل الباطل وآعوانهم » ۰۰ غلاذوا 
بالفر ار » واس تسلموا لحكم الشغار. » وتخیلوا النجاة ف ثولية الادبار . 
خآتبعهم آولیاء الله پقتلونیم فى کل غور ونجد ؛ ویجدلونهم فى کل ربوة 
ووهدة » ویصرعونهم حيث مایتمموا من منتحی وغصد ؛ ۰۰۰ وسیق العدد 
الجم من رووس أيطالهم وخبلهم » والقاجون منهم بجريعة الذقن وهم 
الاقلون يدعون بثبورهم وویلهم » ۰۰۰ والطلب لا ينسى ف آثر من بقىمن 
اقب رامعم ال من نش ماه مهن یس مایم وزو 
خلالتهم » ++ وف صبيحة الليلة التی آذل الله فى يومها الاشفیاء » وآعز 


س ©2156 س 


غیها الاولیاء ومنحهم الظفر عليهم والاسنیلاء 4 وهو يوم الخميس العاشر 
من شهر تاريخه » وصل الى قايس كلاها الله غلحین الاطلال عليها 
خرج أهلها ر اغبين فى الامن والامان » معلئين بكلمة التوحید والايمان ء٠‏ 


وكان بقایس بنو الشقى قراقوش وآهله » وجملة ما قسمه انتهابه 
وضمه حبله » ومعهم جماعة من آوباشه الذين يعتمد. عليهم » ولا يثق يآهله 
وولده alley‏ الا اليهم » فتحصنوا بقصبة بها منيعه الجوانب . سامية 
cal lI‏ » مستعصية على النازل لها والحارب » وأجمعوا على الاستماقة 
bud‏ » فأحرقت بهم أجناد الله من جميع جهاتها وتواحيها وأستنزلوا متها 
على الامن ی رقابهم 6 واستقصاء كاخة أموالهم وأسلايهم » واسترقاق 
نساگهم وآبنائهم وعبال من شهد الوقيعة من مقتولهم وهرابهم + وحصل 
آهل قراقوش وبنوه وماله غنما لاولیاء الله تعالی ونفلا + وملکا لطائفة 
gall‏ وخولا ۰۰ » ۰ 


— ۱ س 


ملق رقم )4( 


الوحدون أربعة عشر (مدة خلافتهم 6 سنة » ۱۱ شهرا » ۲۳ يوما ) 


أولهم 


الامام الهدی محمد بن تومرث ۵ س ۵۲ ده 
gl‏ محمد بن عبد المؤمن بن على الکومی ۳۶ س OCA‏ ده 
auf‏ : أبو يعقوب بن يوسف بن عبد اللؤمن ۵۸ س 04 هم 
ينه : آبو يوسق یعقوب النصور O40 __ OAs‏ هم 
aut‏ : آيو عبد الله محمد الناصر 0 — ١ه‏ هم 


عم ييه : آبو مالك عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن المعروف 


« بالخلوع > ۵۵ ۱ م 
این آخبه : العادل آبو محمد عبد الله بن یعقوب النصور العسروف 
بالقتول » hs‏ خنقا ف غسقية ماء ۱ سب ۷۲ م 


آخوه : الآمون gif‏ العلاء ادریس بن یعقوب النصور ۰۲۹۲ ^ 


ابن GAT‏ : العتصم آبو زكرياء پحپی ابن محمد الناصر بن يعقوب 


این آخيه : الرشید آبو محمد عبد الواحد بن ابلمون أببى العلاء ادریس 
« الغريق « توق غریقا ف جوائب القصر ۹ س 6 هم 
آخوه : السعید أيو الحسن على بن الآمون » تل مع والده فی احدی 
معارك بنی عبد الواد » ۰ +54 — ANEN‏ 


— ۱۷ — 


ابن عم آبيه : الرتضی آبو حفصی عمر بن السيد آبی ابراهیم اسحاق 
ابن يوسف بن عبد ASL‏ 5 سب ۵ ھ 
اہن عم dash‏ : آبو ديوس الواثق بالله آبو العلاء ادريس أبى عبد الله 
محمد بن السيد آبی حفص عمر بن عبد المؤمن ٠‏ الذى انقرضت على يديه 
دولتهم ۰ ۵ — a ٣۷‏ 


آرجع الى : مجهول » الحلل » ص ۱۵۳ . الزرکشی » تاريخ الدولتین ؛ 
ص ۱۱۳-۱۲۲ ۰ 
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— و و — 


طسق رتم (۸) 


« من آمیر المؤمنين بن أمير المؤمنين بن آمير الوّمنین ۰ آیدهم الله 
بنظره » وآمدهم بمعونته — الى الطلبه والوحدین والاشیاخ والكلفة 
بتونس — آدام الله كرامتهم بتقواه » وآعانهم على شكر. ما منحه منفضله 
وآتاه » وتابم لهم السرات بترادف p git‏ هذا الامر العزیز al ping‏ سسلام 
علیکم ورحمة الله وبرکاته + 
Lat‏ بعد غلنا نحمد الیکم الله الذى لا اله الا هو » ونتسکره على آلاگه 
ونعمه ونصلى على سبدنا محمد نبيه الصطقی ورسوله ٠‏ والحمد لله‌الذی 
واتر لهذه الدعوة العلية غتوحه السنية ووالاها + وقرب لها الامال القصیه 
وآدناها وتمم عندها نعمه الجمة ووقاها » وأجزل عطایاها من منحه‌الجسيمة 
وسهاها وسهل لها مرلماتها على آفضل ما يتهناً متخیر أن یکون وستاها > 
وقضی أن یکون ف اعلاء کلمته » واذلال آتباع الباطل وشیعته » قصدها 
المحتسب ومسماها ء وقرن بالتوفیق والتأیید » وانتظام الاغراض على آتم 
Sig‏ اه شا ماک ما ]مه اوح oS cll‏ امسن 
وال ار IE‏ عم دنا اسف 
أولبائه الریدین وآخزاها » وآوقفها على عاقبة هلکها ورداها ء وروی من 
دماگها السالة قناها » وحکم فى طلاها الذاله صوارقها الغضبة وظباها ء 
وکشف غماء شركهم وغیابه زورهم وافكهم بحقها الواضح وحلاها موآراح 
كاوها اس SU N Slo‏ سا et‏ ات ای 
من عللها الغادحه وشفاها ٠‏ وتقع بزلال oll‏ وسلسال العدل والامن > 
غللها البرجة ورواها والصلاة على محمد نبيه الصطفی ورسوله الاکرم 
teal‏ كتين ا a‏ جا اها seit inlay een Nea «ead‏ قي 


— SY — 


الكاخة الى سبیل هداها » ومعرفها بخيبة من آوبق نقسه ودساها »> وفلاح 
من ظهرها بالطاعة وزکاها » jog‏ هدها فى عاجلة قصير مداها » قليل نداها ء 
تزير جناهاه غعنصر بيد الاسترجاع والانتزاع عطاها النزر وجداها 4 
ومرغبها فى آجله لانفاد لرزقها ولا انقطاع لحياها » والرضا عن الامسام 
ااعصوم » المهدى العلوم « الذی آعاد ملته الحنينية وآحاها » وآظهره] 
وآبداها » وآوضحها نقية بعد آن حجیها الجهل وغطاها » وصیرها بینه جلية 
وقد كان الضلال آضمرها وآخفاها » وحد الكاغة على مصالح دين ها 
وخليفته الاعدل الاخقی » سيدنا الامام أمير المؤمنين Gat‏ البرية بخلافته 
العلية وآولاها » وممشی کلمته الهدية الى غايتها الشريفة ومنتهاها «ومرقیها 
فى درج التماء والعلاء الى آبعد مرقاها » وأصعد سماها » ومؤدى تعلیماته 
الناغعة » ومقالاته الناظمة للخير الجامعة » كما سمعها ورعاها » والتاضل 
بالادلة الباهرة والاسنة الباترة » کل من عاندها وآیاها » حتى استقرت فى 
تصایها الاکرم ومعناها » و استمرت على منهجها الاقوم دفعناها » ملقية 
أزمتها الى من يحفظ حوزتها ویحمی حماها » والدعاء لسیدنا الامام آمیسر 
الومنین بن سیدنا الخليفة امون الوّمنین دارت مقاماته des Sil‏ وعلاها : 
antes‏ آرکان ماثره العميمة ومیناها » al gar‏ سعوده الصاعدة وبقیادها ؛ 
وترادف الغتوح المتناسقة ء لدعوته السامية السابقة » موغيا على آولاها 
Lal ai‏ + 

و هذا کتاینا الیکم — عرفکم الله من ختوح Lol‏ العزيز ونشسره » 
ومحمود مقاماته فى نصرة الدين وجممل اثره » ما يفعم آرجاءکم بطیب‌عونه 
الارج وعطره » ويملا مسامعكم بمتعذب مسموعه الذى لا يمل وخبره > 
ویزعکم سکرا يؤدى حقوق ما آولاکم من jailed‏ الاستناد الى طاگفته 


— ۲۳ — 


المنصورة وأثره ‏ من منزل الوحدین — آعزهم alll‏ — بظاهر ققصتة س 
ختحها alll‏ - والذی نوصیکم به تقوی alll‏ » و العمل بطاعته ¢ والاستعانة 
به » والتوکل عليه » وأن توهنوا بأن الله تعالی ق طی محاولات هذا الامر 
العزيز آسرارا يمحص بها عباده : ويحقق رجاء من أخلص ف نيته ف 
UK gill‏ عليه واعتقاده » وأحتسب ف طاعته »> وابتغاء مرضاته » سعيه 
وجهاده » وألقى مستسلما فى يد الرضا بما اختاره الله لامره السزيسز 
زمامه ومقاده » وعلم أن الله جلت قدرته ‏ لا یخذل أمره ولايخلف 
ميعاده ola jul‏ المؤمن أيمانا » والراخى بالله ربا وبمحد تبيا تسليما واذعانا » 
ويثق بنجاز ما وعد من اظهار دعوته واعلاء كلمته » ثقة لو كشف له الغطاء 
yas‏ ما ازداد ایقانا ولا طلب على ما ثبت منها فى روعته » وانطوت عليه 
آمناء ضلوعه » دلیلا وبرهانا » dilly‏ يجعلنا ممن اسستدام بالشكر الاقم 
ما آتعم به آسرارا واعلانا » بحثه وجوده ۰ 

cals,‏ — وفقکم الله هذه iS all‏ الباركة مبنية على التجرد منها 
لقمع العتدین ووقم العايثين والمفسدين » والقيام لله تعالی يما آوجب من 
حماية Gall‏ ونصرة الدين غسنی الله سبحانه خيها من التیسپرات الخارقة 
للمادة » المربية على أقصى الفتوح ونهاية الا ادة » والمكيفة على DF‏ متخير: 
من تأتى الآمال الصحبة النقادة الجارية على ادلالها ف عموم الخیر وانتظام 
السعادة » وتعرف النماء فى کل حالة وظهور الزيارة ما شفی صدر الوّمنین» 
وصدق ظنون الوقنین » وحقق الثقة برب العالین » وعسرف أن العاقبة 
للمتقين الحسنین + ولا من الله تمالی بدمار الاعداء وتبابهم » وقضی 
بمهدهم على آیدی أوليائه الویدین وغلابیم » وصیرهم الى عاقبه خسرهم 
تس وفع ماهم 4 وأراح هذه الاصقاع من اس باتهم 
الخبيئة وآوباشهم » على ما تقدم به الیکم خطابنا ؛ وتضمن شرحه ارسالتا 
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الو اردون علیکم وکتابنا » نهض الموحدين ‏ آعزهم iil‏ س من قایس س 
ail les‏ — آخذین على صحرآثها » وقاصدین الى البلاد الجريدية من 
وراگها » le‏ طرق لا ace‏ لها بالس‌اکر ولا ale‏ غیها لعامر + ولا منفذ 
lal‏ ورد ولا ضایف سم زرابم gl erty‏ العف اا 
ولا ماء ینبع فى الارض ولا يستقر من صوب السحاب » وآن سلكوها لمن 
العجائب العجاب » وآياب هذا الامر الیسر الطلاب > الذکر بیراهینه 
الواشودة ولي الكلباب + التضون اللواة البق الكت فته 


وعندما شارف الوحدون س آعز هم الله الجهات المذكورة cla‏ 
الفتوح تباری فى شدها » وتنظم لالیء الاقطار الجريدية فى عقدها » وتتجز 
لاولیاء Gall‏ وآنصاره gale‏ وعدها » واستئفذت نفزاوه وقسطيلية 
— کلاهما الله من ويش الفتنة ووعدها ٠‏ وآلقت بلاد نفزاوة وتوزر وتقیوس 
والحمة ونقطة lee jl‏ وتطلبت من هذه الدعوة العلية معلوم منتها ء 
و استتزلت بتحقیق توبنها متعارف رخقها ومعهود رحمتها وخفقت آنها لم 
kine Jou‏ ولا خارفت ایمسانها ویقینها فى حالتی سکونها وختنتها + خعمهم 
هذا الامر العزیز ately‏ ما مهد آرجاء‌هم » وصدق فى خضل هذا الامر العظیم 
رجاءهم » وعرفهم ببركة ما آمهم من الخیر العمیم وجاء‌هم + وثاروا يمن 
كان عندهم من الاشقیاء يقتلون غريقا ويأسرون خریقا » ویوسعونهم تثسئیتا 
بجموعهم اللئيمة وتفریقا » ویوردونهم بارهاق نفوسهم الخبينة سعیرا 
لا پخبو انقاده وحریقا + وکلما مر آلوحدون — آعزهم الله پیلد من هذه 
البلاد المأكورة — کلاها abl‏ — آتو هم بالعدد الجم من آساراهم وبفایاهم 
فتقط الرقاق طلامم » وتنظم الصماد کلاهم ٠‏ 
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وکانت بتوزر منهم جملة ذمیمه خادر ع بعضهم جنح الظلام وغروا من 
الحمام الى الجمام » وتوغلوا فى الصحراء العلكة كتسارد الانسام ؛ وات 
یجعل لهم ols‏ آمهله الاجل من حثالتهم بوادر الانتقام » ویجرعهم LS‏ 
عود بایدی آولیاء هذا الامر العزیز آکوس الوت الزژام » بسه وجوده ٠‏ 
وترکوا آحوالهم وآموالهم » وكافة ماتأثلوه من آثاثهم وأشقالهم » ونفل 
الوحدون dale‏ آسلابهم وأنفالهم 3 ومسلكهم رق أهليهم وبنیهم وعیالهم 
و آجلت بهم الغیر مثلاتها » وأرتهم العبر عجائبها و آیاتها وتعس مهلهم القدر 
الى انتزاع آرواح الخبينة لاجلها الکتوب ومیقاتها بحول الله وقوته . 


وهذه البلاد الجريدية لم oS‏ الوسف یمرب عن‌صتتها » ولا دی 
کنه صورنها » ولا يطلع السامع على ما یجتلیه المعاين من حقیفنها وغاية کل 
عبارة وان بالغت التقصير على تبیین جليتها » خحققت المشاهدة أنها اقلیم 
منتسع الاكناف » رحب الاوساط والاطراف 4 کثیر النافع il,‏ لفق 
والالطاف > جم الحدائق الغلب والجناب الالقاف ء وکل مدينة dio‏ مستقلة 
بذاتها » مكتفيئة بآقواتها مستغنية عن غيرها بما جمعت من ضروب غلاتها ؛ 
محتاج الیها لما یجلب منها من آنواع خوائدها وصنوف ثمراتها + وتوزر 
— حاطها الله حاضرة هذا الاقلیم العظيم وقطبه » وروحه وقلبه . ومرکز 
داثرته الذی عليه پستدیر محيطه » وبالاستناد اليه یتمهد رحبه » وقد 
توطدت بعودته الى هذا الامر العظیم آقطاره » وعمرت بالامنة والهدنة 
دیاره ¢ وطهرت آدناس الکفر من آرجائه ومحیت آثاره » يحول الله قسونهء 


وحوده ومنثه + 

— بالوحدین — آعزهم الله س سیرهم البسارك من نوزر‎ ce No 
حاطها الله الى قفصة  آعادها الله خآلفوا بها جملة ذميمة من آشقیاء‎ 
الاغزاز وأتباعهم قدران على قلوبهم هواهم 4 والستغواهم الشيطان‎ 
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واستهو اهم ه وسول لهم خعالية الغلاب خوعدهم غرورا ومناهم ؛ خأظهروا 
ما عندهم من الاقتناع » واستشعروا شعار الصارمة والدفاع » واغتروا 
بچدارتهم السامية الارتفاع « وهیهات أن تعز هذا الامر العزیز شامخات 
الیو اذخ وطامحات القلاع معزم الموحدون — أعز هم الله على منازلة هذا 
Sell‏ وحصره » واستعانوا dl‏ تعالی على آمره » وسالوه سبحانه معهود 
تسهیله كما عوده ویسره + ومرامه بحول الله pul‏ محاول » وآقرب متناول» 
و آدنی مروم وأسهل مزاول ؛ بحول الله وقونه + 


وف بوم الحلول به وصل خطاب قراتوش وآرساله راغبا Gb‏ التوحید 
خاضعا مادايد الاستكائة الى هذا الامر السسعيد ضارعا » معلما أنه أن 
فلت نوينه ¢ و اجییت pl ela » Hise,‏ الموحدين ‏ اعزهم الله مطيعا 
ساهعا » ووصلت ف axe‏ ارال ابی زیان ومخاطيته معرغا بركوئه الى 
هضعة هذ | الامر. العظيم وركنه 4 و اعتلاقه do da‏ آمانه و أمنة 4 و ایو اکه الى 
كهفه الارقى وحصته » وهو زعيم من زعماء الاغزاز یضاهی فر اقوس قدره» 
ویقاسمه ف آمره + وکان غد انتیذ عنه آنفه من مشاركته » وعزما على 
مصارمته ومتاركته ¢ واستید بطرایلس ‏ کلاها alll‏ — ونواحيها > و اظهر 
دعوة التوحید خبهاموصارت — والحمد لله هذه الیلاد كلها الى معهودهامن 
الطاعة » والانتقام فى سلك الجماعة » والفيئة الى خلكه هذه الدعوة العلية 
و أخاقت مما خامر ها من eles!‏ و آغلتت من سقم الفئئة العضل ودائها 
العياء ٠‏ وکمل القصود لها من تمهید الاکتاف وتوطید الارجاء » ونأمین 
الفتوح الجمة التى عظمت قدرا ¢ و اعجزت حمدا وشكرا » وخرقت العوائد 
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واقاصییا » وتجدوا حمد مخولها — جلت قدرته ‏ ومولیها » وتقومسوا 
بالو اجب من شکر مسبیها سبحانه ومسنیها والله تعالی یعینکم‌من ذلك على 
مایتکفل لکم بتضاعف نعمه علیکم وتوالیها بمنه وجوده ٠‏ لا رب غیره » 
و السلام علیکم ورحمة الله تعالى وبرکانه . 


کت ف الثانی من تسهر رمضان العظم ما CE‏ وا امن و کا 0 


() لیفی بروفنسال » رسائل موحدية ٤‏ رقم ۲۱ » وهی من اتشضاء 
الكاتب أنى القضل بن محشرة عن الامير یعقوب بن یوسف بن عبد المؤين 
الى طلبة تونس فى ۲ رمضان ۵۸۳ ه يعلمهم بدخول Jal‏ الجرید نحت طاعة 
الموحدين ویحصار مديئة قفصة . ص ١1151١51‏ 
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(9) ملحق رقم‎ 
gal البانا كسامتم الى‎ GI apa ae Gans ARAN من‎ Silay 


و الحمد له وحده 


من عبد الله عمر آمیر الوّمنین بن سيدنا الامیر آبی ابراهیم بن أمير 
الوّمنین بن امير الوّمنین أبد هم الله تعالی بنصره » وآم‌دهم بمعونته الى 
مطاع ملوك النصرانية » ومعظم عظماء الامة الرومية » وقیم اللة السيحية, 
ارت اا ا ا یر اف ای به 
يتوفيقه وارشاده » وجعل التقوی التي آمر je‏ وجل بها عدته لمحباه ومعاده» 
وأناله من سایق الهداية ما يقضى coal‏ الغابة بآتم انفساجه و امتداده + 
تحية كريمة نرالجع بها ما تقدم من تحياتكم الواردة علينا » ويترجم لكم 
آرجها lee‏ تعتمدکم به المبار: Gaal‏ + 

آما بعد » خانا نحمد الله الذی لا اله الا هو حمد من علم أنه الرب 
sal sll‏ + الذی دلت على وحدانیته البراهین القاطعة والشواهد ¢ ونزهته 
العقول الراجحة عن أن يكون له ولد أو بدعی أنه الوالد » تعالى الملك 
الرحمان bee‏ يقول الثلث والشبه والجاحد » ونصلی على سيدنا محمد 
ورسوله المصطفى الكريم الذى وضحت به للنجساة الذاهب والقاصد » 
وخرقت ه بظهور المجزات الباهرة طی بيك الموائد » ونصر بالرعب 
خألقى له يد الاستسلام کل من کان يناوىء ویعاند » وعلی آله وصحبه 
الکرام الذين ازدانت بهم الحاضر والشاهد ¢ ووصلت قصار صوارهم فى 
مواقف الحروب السو اعد » و آنجزت لهم فى استیلاه الاسلام على مشارق 
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الارض ومغاريها الواعد » ونسأل الله عز وجل رضاه عن الامام العصوم > 
المهدى العلوم ء الذی جدد به لدین الله تعالی الشاب المعاود ¢ وآهلت 
بهدايته بعد اقفارها العاهد > وباء بالخسران الخلتل لامر والکابد » وعن 
الخلفاء الراشدین المهتدين الذين تولى منهم اتمام بدايته الامام الواشد 
خالراشد ء وعلت بهم لامراء الله تعالی الرآقی‌والصاعد» وعن سيدنا الامير 
ام بر ابی راهم ین EES‏ أمير لمؤمنين Ss‏ ند 4 أمير 


ا ee E‏ غننها fll‏ » وزهد فی الدنیا الغاثية ورغب od‏ الاخرة 
الباقية خنعم الراغب والزاهد ۰ 


وهذا کتابنا کتب الله تعللی لنا حظوظا من رضاه تزکو وتتوفر 6 
و استعملناه وایاکم بکل مانتهیاً به لاحراز الفوز لديه ونتيسر » من حضرة 
واكك ها alll‏ ای موی الله هق وا ال میا هس وس درم 
Ns eesti‏ افو back,‏ ره انيقي مهل قاتا ركنا اه 
تا موه و نو لضي Saco Elec seal‏ وك الى على .| لسن 
تکرره ونردده ¢ ونستدعى به من مزيد النعماء آفضل ماوعد به تعالی من 
بشكره ویحمده » والی هذا بسر الله تعالی متوفيقة و اسعادکم » وجعل ف 
طاعته التى تعيد بها خلقه اصداركم وايرادكم غانه سيقت منا اليكم 
مواجمات ge‏ کتبکم الوفرة الواصلة Lill‏ » وارسلنا نحوکم من الجواب 
عنها ماتممنا به برکم ووفینا » وعرفتاکم فيه آهل دینکم بالشغوف على 
سائر مالهم من المراتب » خانتم عندنا لذلکم بالتكرمة الحفيلة طحوظون » 
وبالعناية الجميلة محظوظون ؛ ونؤكد من آسباب الواصلة لكم ماحقه أن 
يؤكد » ونجدد من عهود الحفاية بكم ماشأنه أن sass‏ »ونشکر لکم ماتوالی 
طا من همین ale BAN‏ ورد 
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وق سالف هذه الايام انصرف عن حضره الموحدين أعز هم الله 
البشب(١)‏ ۰ الذى كان قد وصل بکتابکم الينا انصراغا لم يعده مناقبه بر 
واكرام » ولم يغبه Aud‏ اعتذاء به واهتمام ؛ كما أنه فى المدة التی قضى له 
غیها لدينا بالمقام» لم نزل نتعهده اثناءها بالاحسان والانعام » وتحمك 
کتابتا اليكم تعريفا يما اختار من انصرافه » وتوخيا فى ما آثره من ذلك 
لاسعافه ء وما قصر له فى حالی مقامه ورحيله » ولا عدل به عن حسفی البر 
وحفيله » وسنى oll‏ وجزيله ء ذهابا لتكريم اسارتكم السابقة فى حقه » 
وسلوكا به من البر على أوضح طرقه » والله تعالى يرشد فى كل الاحوال 
لازکی الاعمال الدنه antsy‏ من الاقو ال والاهمال علی ما یقرب الیسه ؛ 
بمنه » ومتی سنح لكم أسعدكم الله تعالی بنقواه أن توجهوا لهوّلاء النصاری 
ااستخدمین ببلاد الوحدین آعزهم الله من ترونه برسم ما یصلحهم ف 
دينهم » ويجريهم على معتاد. قو انينهم » ختخبروه من آهل العقل الراجح 
والسمت الحسن » وممن ملق ق النزاهة على واضح السنن » وممن juste‏ 
فى الخدمة بالذهب الستجاد والقصد الستحسن » وذلکم هو الذی اذا تعين 
من قبلكم مستجمما للصفات الذکورة » وتحلیا بالحلال الشکورة » حسن قى 
كل ما يستخدم آثره » وتسنی له بذلك الخبر وأوغره وآنتم تفون بهذا 
التسود ی ما تلمون من اختیارکم متی ظهر Sl‏ التوجیه بهذا الرسم ؛ 
لاحد »> وتعتمدون فيه coal‏ معتمد ء وشکرنا لكم على ما نذهبون اليه ف 
جانبنا من تمشية الاغراض ‏ والذاهب » وتختلفون فيه من الساعدة 
الصادرة منکم عن کرم الضرائب ؛ وثبادرون الى بذله من الکارم الناسبة 
لما لکم فى نحلتکم من لناقة التاصب » مما نکاقء به صدق مصادفتکم » 


dale, ds, (1)‏ من الكلمة الاسبائية 0۳1500 وهو الاسقف لسوبی 
فرناندیت‌دی آين , 0 
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وئتوخی منه مالا يعدل عن موافقتکم « جزاء لبرکم بأمثاله : واعتناء بما 
یقضی Vol‏ نكم بدوامه واتصاله » يحول الله تعالی وقوته » وهو سبحانه 
بيسيرنا لنيل الحسنی والزيادة من خضله ويأخذ بنا ف دیننا ودنيانا على 
آقوم سبله » ویجعلنا واياكم يما يمنحنا من التوفيق ف أول رعيل من حزب 
الحق وآهله » بمنه » وكرمه » لا رب سواه + 


wis‏ 3 الشامن عشر من شهر ربيسح الاوك عام تمانبه وأردعين 


وستمکه + 

وکتب على ظهر هذه الرساله عنوا Age gall‏ اليه : 

الى مطاع ملوك oil‏ اثبه ومعظم عصماء الامه الرومية وقيم الملة 
المسيحية ووارث رياستها الدينية البابه اينه سانس أش آنار الله بصيرته 
Sad gills‏ و الارشاد ومنحه متقواه یعاد 8 Lok}‏ والعاد > 


التزم الخليفة الوحدی ادرپس اللقب بالآمون ( ولد عام ۰۸۱ ) = 
تولی فى ٤۲٦ھ‏ » وتوف anya‏ ( ۱۲۳۲ ) — بن يعقوب المنصور ‏ لفرناندو 
الثالث ملك قشتالة أن يؤسس كنيسة للنصاری بمدينة مراکش اذا ما آعانه 
بجيش يثبت به ملكه المتزعزع بالمغرب » ووف ادريس الآمون بهذا الشرط 
بعد تغلبه على ابن GAT‏ يحيى اللعتصم بن محمد الناصر ودخوله الى 
مراكشى منتصرا يوم ( الاربعاء ۱۳ خبراير ۱۳۲۹م ) ۲۵ ربيع الاول عام 
۷ ۸ خآسس للفرسان النصاری الذين أمده بهم ملك قشتالة كنييسة 
لاقامة شعائر دینهم كانت فى نفس الوقت محكمة للفصل lod‏ بحدث بینهم 
من خلاف وناديا معقدون aad‏ الاجتماعات ویحیکون المؤمرات ۰ 
ومع أن هذه الكنيسة التى كانت قذى فى أعين المراكشيين Bling‏ 
الغاربه هدمت بعد سنتین من بناگها cial‏ الكرسى الرسولى فى روما بها 


— 2۳۲ — 


وبالجنود القشتالیین العاملين فى الجیش الوحدی ٠‏ وذهبت الامانی بهذا 
الکرسی الى حد الطمع فى تنصير ملوك الوحدین ورعاياهم من آهل العرب 
والاندلس والصحراء » خبدآت الاتصالات وایفاد السفارات ¢ وارسال 
القساوسة والرهبان > وكاتت بداية ذلك ف age‏ البايا اينوسان الرايع 
( هو سینیبالدوفیبنشی » ولد يجنوة Ain‏ 1190م ء وتقلد. منصب اليابوية 
من سنة ۱۲۶۳م الى سنة ۶٠۲٠م‏ ) ء الذى بعث بالقس لويس غرناندیشدی 
أين الى مراكتس سنة 545١م‏ ليكون أسققا لهاءوأرسلمعالقس الذکور کتابا 
يهنىء خيه الخليفة السعيد بانتصارائه على خصومه ويشيد بالدور الذى قام 
بها الارتزقة النصارى فى تحقيق هذه الانتصارات ¢ ويحته على الاستكثار 
متهم » وينصحه باعتناق دين التصاری SI‏ يفوز على حد. زعمه برضا الله 
ویعنم بركة الكرسى الرسولی ء كما كتب البابا رسائل الى آمراء سبئة 
وبجاية وتونس يوصيهم بتسهیل الاتصال بين النصاری المقيمين بمر ASI‏ 
وبين اخوانهم المقيمين بتلك الراسی + 


ولم يطلع على نص الرسالة الى الآن » ولكن لدينا تلك الرس‌الة 
الطویلة السادر 8 عن الخليفة الوحه‌ی عمر usa sll‏ بن اسحاق بن پوسف 
بن عبد المؤمنين على » مؤرخه ف ۱۸ ربیع الاول سنه 4۸+ه ( الائنین ۲۰ 
يونيو ١٠۲٠م‏ ) حملها الاسقف لويس غرناندیشدی آين السالف الذکر الى 
البایا أيفوسان الرابع + وقد نشرت فى مجلة هسبریس المغربية » المجلد 
الساضسن alas‏ ۱۹۲۰ » صفحة ۲۷ على بد. الکردینال تیسران » والاستاذ 
Cans‏ ۰ وهی مکتوبة بخط مغربى جميل » ف آعلاه بين التصلية و الحمد له 
call,‏ علامة الخليفة وهی : « والحمد لله وحده » + 


( وها هى نص الرسالة ) 


ر ۳۹ : : al.‏ 1 
5 رد نطو تم E ee‏ 
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te‏ وو انتجاح ونر E sea,‏ ان Les‏ فر زب 
Pane)‏ 


dung ee Peas MIRAE) Lytle SOE 
. روانش‎ 


an SB) lider ss hex oe‏ مب 
rE TIN Nera‏ رن 


و lps‏ و ay‏ انا لمم غا 
ی 
ل 


ae‏ 3 2 وباو وما زور ال 

one oe واه‎ ashe a ی ,#5“ لاەر ر‎ 

say e jk SS 
و‎ i, العام انا خسار‎ 


AEN 
مورب من زلف انا‎ ws. ne 
si, PO sot Coda sites cea Nene 
ear e وي‎ biiagins © a ORG 
ae phy, Lables چ رح‎ Het 
PE ie eT 
روا‎ Oro bullae cane 7 PRB. 
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© ely OS وت‎ i a Net 0 0 
تان منرت‎ cesses op درک‎ be 
bes OE iene ۳ تس سس‎ : a 3 


etl een es 


مو وسا a FRE,‏ 
gos 2 2‏ الرتقی الوحه‌ي الى UL‏ ايتوصاتت الرایع )429( 


yy eee a ray dab ales وتسول‎ 
ns kes O 07 زر‎ 

Jb oon a aK ل‎ en 0 ۱ 
و‎ 0-5 baa ali apa) 

يسنا ما( sy‏ ی شيله 9 


بفية رساله الخليفة عمر المرتفى الى اليايا اينوصانت الرابع ( ظهر ) 


Wah 


Asay J) E pe 
sae ed [Sai SSE 
۳۰ eats og 


عنوان رسالة الخليفة عمر اكرتفى الوحبي إلى اليابا إبتوصانت الرايع 
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ملحسق رقم )+1( 


من عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الحق بن أبى خرسان الى الارك 


بسم الله الرحمن الرحيم lal‏ بعد حمدا لله تعالى بما استدار من 
سوابع نعمه والیتا عليه الولاه من سوامع قسمه مان كتابنا هذا الى الارك 
الجليل أرك بيشة والمشيخة الجلة قناسلتها وقمامصتها والى آحل الحل منها 
والعقد وكاخة الخاصة والعامة من آهلها بعد ونحن نهدى اليهم من السلام 
أعطره ونثر عليهم دره ونذرف بذكرهم مسكه وعنبره ونحضر غیهم US‏ يوم 
محضرة لا انعقد قديما وحديثا من السلاف والاحلاف منا ومنهم من 
أسباب ااحبة ومتقدم الصحبة والودة التى cule‏ وتحفقت gia‏ بحادث 
أسئى قربه ومعلم الله سبهنه آنا لنعتد. بذلك ونسلك فيه أسنى المسالك 
وننتهی من أحكامه وسد عصامه الى آنقد الرايات وأقصى المدارك ليرتدع 
به العدو وتستهر معه معاقد المدو ویتجدد آواصره على تكرار. العشی 
والغدو وقد وصلنی كتايكم الاشرف وخطابكم الشرف من يد الشیخ 
الجلیل الاثیر القضیل الرئیس أبى تمیم میمون بن قلیلموا ۰۰۰ لعمر الله 
عذوانهم ویدهم ولسانهم غوقفنا على الکتاب Goll‏ بعد الاعثار لوقعه 
والایثار. لوضعه والسرة برو محامله اذ كان مصدره عن الشيخة الجلة 
الذين وشجت بیننا وبینهم آواصر الایتلاف واستمرت منا ومنهم المحية 
الى سبی آصفی من السلاف وتلقینا ما خصونا به منالسلام والدعاء 
ال ٠.ءى‏ رحوان الله سبعنه یحدینا به على سبل القوام وقد Sad‏ الولی 


— ۲۳ س 


جل Hes‏ وآجابه وآمدنا بنصره وتمکینه وآعاننا على عدونا فى تحرکه وسلوبه 
حین جاء البنا بحشوده المعتسودة وجنوده all‏ كانت عندنا للحتوف معدودة 
وقد رفع عنا والخذلان پراخقه والنحوس توافقه والخيبة تجذبه وشواهد 
تلك الأحوال التى عاینها منا ترعبه خالحمد لله على ما وهبه من النسر ومنحه 
من الطفر الذى حاش به من القدر من جل الصدر واياه نسل dal go‏ ونطلب 
منه تمامه لا رب غيره ولا خير الاخيرة فأما ذكره المشيخة الجلة من أن 
آمور هم كانت عندنا جارية على مر آدهم وسارية مسری oxalate!‏ وآنها 
الان حالت عن معهودها وخرجت عن شنونها فى وصول الرکب الذی وصل 
من الاسكندرية وما كان منا اليه بعذر يآأتى هذا عند المشيخة مقبول LY‏ كنا 
بعثنا مركبا الى الغزو خزعبه الضرورة الى دخول الأسكندرية خأكرم هتالك 
وآجری مجری العناية وما يسعنا أن نفایل عن ذلك الاكرام الا یمقتضاه 
فوصل ذلك المركب خزودناه وباع بمدينة تونس حماها الله ما اتفق له من 
السبى الذى كان معه ورجع باکثره وما علمنا أنه وصل بآحد من آهل بلدکم 
ولو علمنا ذلك لبسذلنا فيه نفايس آموالنا وأعطينا فيه ذخايرها اكراما 
للمشيخة الجلة ومعرغة لقدرهم ومحاخظة على صحبتهم وقد سددنا هذا 
الباب ومنعنا منه ممن يتصرف الى بلدنا برقيق أو dale‏ من السبى هاذ 
فصل قد عقدناه مع الشیخ الرئیس آبی تميم حفظه الله + وأما آمر القيضة 
النىتؤخذ من التجار وجرت بها العادة خقد هوناها وأمرنا بلطفیا ورنهنا 
لخد امنا آن كل تاجر, من بلدكم منتى وصل بسلعة ولم يتفق له معها أنه معانى 
غیها مرفوع عنه الواجب واللازم فى آمرها يعيدها الى بلده على غرضه 
مراده وآمرنا لیصایر dole‏ تجاركم والقيامة بهم والاهمال بسسورهم 
وحرياتهم على الاکر ام والرعابة والاهتمام وتفاوضنا فى ذلك مسع الندییخ 


س ۳۹ س 


الرئیس آبی تمیم سلمه الله ولم یتزل وجها وقد زحنا العلل ور line‏ فى رعاية 
حامهم واجراتجار هم الواصلین من جهتهم على السمح الأول وعقدنا ذلك 
مع الشیخ الجلیل الرئیس آبی تمیم حرسه الله عقدا ثابتا محکما وشددناه 
شدا وثيقا Lipo‏ وحملناه ما ينهيه الى ااشیضه أعزها الله ویوذنه الیهم 
بلسان السافحة عند الاجتماع بهم والحدیث معهم بالو اجهة ان شاء الله 
تعالی وکتبهم الاثيرة ومخاطبتهم الخطيرة تعر Lule‏ وتکرم لحینا وهم آولی 
الناس بمواصلتها الینا ومتابعتها علینا مضمنة ما نسر به من صالح آحوالهم 
وینبهج عند سماعه من یحاج آمالهم ونختم هذا بالسسلام الاتم الازکی 
علیهم وعلی صغيرهم وكبيرهم ومشروفهم ونريفهم وکتب فى آخر جمدی 
الاولی سنة اثنتين وخمسین وخمسماگة وحسبنا الله ونعم الوکیل ٠‏ 

وقد تركنا لتجاركم ما يخرجون من الشب وأعفينا هم من الواجب غيه 
وعقدنا مع الشيخ الجليل الرئيس آبی تميم آن كل ما سورى يقع عندنا من 
بلدكم نحن ننستريه de Sig‏ وننفذه الیکم مكرما وكذلك Liat‏ عفدنا معه آن 
كل ما Gow‏ یقع عندكم من آهل تونس حماها الله تشصسترونه وتكرمونه 
وتنفذوه الينا ان شاء الله تعالى والقبضة التى تؤخذ من تتجارکم هی بيد 
واحدة لا زيادة عليها تعلمناكم بذلك والسلام معاد عليكم و حسبنا الله ونعم 
پاک زج 


آماری » وثيقة رتم ۱ » ص إا 
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۱17 رشن‎ Gab 


بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله حق حمده 
1 هت 5 nt‏ 5 ا athe 3 \ at‏ شد و ۵ 23 دسظمین hg ۳ a‏ و Ct jibe‏ 


ده ا كرسقة وسردائية وشناسانها وشیوخها و آهل 


ا محل cet phe be eth‏ درل على tad‏ ؛ ااعفلمه ورعمت الله تعالی 


وبرکاثه آما بعد خالحمد ف a‏ على ا والايمان له آنه الحكيم العليم الاول 


2 8 ۳ 


ا ار و 
عطا ۰۰۰ الاخطار الوجود بکل مكان الخارج عن کل زمان كان بلا ابتداء 


الد nk AVA Sia cal‏ نه Wert de.‏ ونه اء | عر Ah‏ و عنلامة كدر مله أن بدړم 


ar Fe ل ل‎ E 
العزة الى آمير المؤمنين موغور الجملة متواصل النعمة منصور الريات منجح‎ 


ay} he etal Lh!‏ ایامه lea‏ ۵ درد ها وو اسم ۵ ۵ نصرا و دعا دمنه وحلوله 


لشو سال فك ا اور ار ولا لاعس 43S gay‏ 


rae. 
الله ونصركم من مدينة بيشة حرسها الله‎ Seal وحوله وقونه کتابون الیکم‎ 
لیا‎ oot) 0 a و اخذلار نا أوسما اا‎ ۳۳ 8 “A ۹ 3 2 آنا مود ا من شا رثا‎ 


واا و awk tu‏ له 1۷ ۱ 2 0 Vole‏ الله ا قد أنه cs pms Al‏ اك وان ما 


i) smh ar ولد ا ييه‎ 


a 


وکان الساء قد عجزمم خنزلوا الى البر لي تقوا خلم يتركهم أهل الوضع 
الا حتى بعوا منوم دن الشهح ۳ 5 كان فى اثر هذا وصل من مدينة 
اجاريلس قرابا معد, | عن عبد و الديا ومشتمیا وقبنن على اله م و eased‏ 
وقبض على الذى ass‏ فى اارکب من التجار lois‏ بعض منهم من العشارى 


BB 5‏ کےا عدر ولوأ ca‏ ار ایو oy‏ و منتسد ین aa‏ ا را (yeh‏ على 


جمبعهم ails‏ ۵ هام جميع ما وجد عندهم من قمح ومال وهم ى سجنه وتحنی 


آماری © وشثة رقم ۲ » ص ٩-۷‏ 
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لینفذ آمره العلی بتسریحهم بجملتهم وجميع مالهم ویصرحوا على التی هيا 
ان الى أوطائهم أذ هم وهو اهم من من تسملهم هذا الامر اللتزم و العود 
الناغذ الحکم مومندن 2 آنفوسهم call sels‏ من جمیم سلاد الوحسدین 
‘y‏ اة یم ولا ضردیه تلزمعم سو یی العشر ااعناد أخدذه gaia‏ وال 
بعزته مجعلنا ممن وفيا بعهده وحاغض على عقده dios‏ وفضله + 
والسلام الاعظم الاکرم على العضرة العلیا ورحمت اله تعالی ٠‏ 
أمير الومنین آبی یعقوب یوسف بن آمیر 


— یي — 


ملحسق رقم )۲ 0 


بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله على سيدنا محمد و آله وسلم تسليما 
كتاب آمان وتاكيد احسان أمر بکنبه عبد. الرحمن بن سيدنا آبی حفص 
Tae stig‏ تیه انا gal‏ امین الى شاه مار سای یفن 
هداهم الله آمن به سربهم dels‏ شرمهم وآسر وحشتهم وسکن نارهم 
soni‏ مواردهم ومصادر هم و آجر اهم على ما بسودوه من احسان سیدنا 
الخليفة الامام آمير الومنین آیدهم الله ووثيق عهدهم ومعهود رفعهم 
ومعروف عدلهم وجمیل مذهبهم :فى معاهدیهم اجراء تاما عاما لغوایده آخذا 
بعوایده مقتدیا بمتاصده بالنا غبه الى الفاية التی فك لطالبه الثقة به 
lig eal Sue SINS al aa‏ اه تیاو th‏ اه اش ایا 
للك محمولین علی gies‏ الرحاية والعناية محوطین بکانف الكفاية والحمایة 
ملحوظین بهذا sill‏ ع الاوزع » والقصد الارشد والذهب الاحسوب ان 
تاه اله هيرك هرا ماما وت ا ها بشما ماله 
تجار eal‏ وترددهم بها ومتصرغاتهم لا يعتر ضهم ف شى منها معترضص 
ولا ينغضب لهم هذا الحبل المتيئ ولا ينفرض ان شاء الله تعالى خمن وقف 
عليهم من لهم من المسلمين أعز هم ألله خلبعاملهم بمقتضاه ولا بعدل عن 
منحاه أن كساء الله تعالى لا رب o pe‏ ولا معيود سواه + 


+ Gab gill وبالله‎ 


a 


)1( آماری » وثيقة رقم ۷ » ص ۲.۰۲۹ 
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بسم الله الرحمن الرهيم صلی الله على سیدنا «حعد النبی وعلی 
آله وصحبه وسلم تسلیما 

بفول ا doled (eS! stall‏ ونشید. به آن السطحان الذیسن 
آخذوا مركب الرایس مسعود بوادی مدينة تونس ف شهر شوال فى سنة 
ست وتسعين وخمسماية نعلم of‏ جمیع من كان ف الراكب الذکسور انما 
هو من أهل مديئة تونس وبادیتها وحجاج وصلوا من المغرب ولم يكن خيه 
من آهل الاسكتدرية الا رجل واحد ولم يكن معه الا شىء يسير خهذا ألذى 
نعلمه ونشهد به والذى أتستهد عندنا واستفاض أن المسطحات الذین‌آخذوا 
بمرکب الرايس مسعود الذکور الاركليوسة والكرناطة ومعها زوج قطايع 
هما الذي آخذو! CS LI‏ الذکور انتهر ذلك اشتهرا رغم به العلم نشهد 
بذلك من dole‏ وحققه وکتب شهادته بذلك لابها ق آخر سير نسصن ال ۰۰۰ 
من سنة سبع وتسعين وخمسماثة واصلاح الارکلیوسه على سى صحیح 
شهد بذلك کله من عليه وحن ۰۰۰ فى تاریخه الذکور محمد بن آبی القاسمی 
وحسن ابن على الترجمان وعثمان بن آبی بكر الترجمان وقاسم بن على 
الريعى وآحمد بن عبد الواحد الرساطی وعبد الکریم بن عبد الومن‌اللخمی 
الترجمان وأحمد قطران الترجمان وعبد الرحمن بن آبی الطاهر التمیمی ٠‏ 


eign 


Soul‏ 4 وتيقة رقم 1۲ ۶ ص اسا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الشيخ الاکرم الاجل البرور باج اکرمه alll‏ وآعانه على ماغیه‌الصلاح 
والرشاد محبکم الراغب خيكم الداعی الى الله تعالی بسلامتکم وجمسع 
الشمل بكم محرز القابسی الذى نعلمك به انك لما آقلعت يوم الكاينة وجری 
من قدر alll‏ تعالی ماجری وآقلعت من خم الوادی ومعك پیرو all ASS‏ 
كنت ضمتته Ll‏ ق مایئین دینارا وعذرة pila‏ تمن آلف جلد وستماية جلد 
ضاینه ودفع لنا فى ثمنها عشرة دنانیر وبقی الباقى عنده والذى عندك 
با صدیقی ف خاصة نفسك ثمن نسم مابة جلد وتسعة جلود ثمنها ثلائة 
وسیعون دینارا ونصف دینار وعندك آیضا ثمن تسعة قناطیر صوف وهی 
تلاثرن دیتارا الا نصف دینار آعطیتنی خمس دنانیر منها وأنت باصدیتی 
ذكرك ذکر خير عندنا وآنت مشکور الاحوال عند التجار وعند من ساغر 
معك خلا تكن الا عند ما مظن بك من الخير ولولا جاهك عليه ما ترکنساه 
ساعة واحدة والساعة با صديفى عندما تحب أن تسافر الى عندنا تونس 
(pend‏ تجتمع معه وتآخذ منه الذهب الذى لى المذكور فى الاعلى ولا تتركه 
ويكون صحيتك ان شاء الله خانك caf‏ المطلوب به ولا يعتل لك بعلة الديوان 
عندنا خقد ذكر ابن قسوم أن ما يقى لى سوى ستة دنانير خالله الله 
يا صديقى لايكن من ذلك بد خمالك موقوف ومال غيرك فعسى تصل آنت 


— £40 س 


ومن له شی ء حنى hs‏ 'صفونا من آنفسهم وما تحتاج تأكيد و صبه على ذلك 
وأنت المشكور المثاب على ذلك والسلم على من cil‏ الهدى ورحمت الله 
ومركائه ۰ 
الشپیخ الکرم البرور البجل باج البيشانى 
کتب alll‏ سلامته وجمم الشمل به 


آباری » وثيقة رقم ۱6 4 ص 11-58 
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ملق رقم ( ٠١‏ ) 
سیم الله الرحمن الرحيم 


الشیخان الاکرمان الاجلان البروران باج وفرسطان البیشانیان‌کتب 
الله سلامتهما وجمع الشمل برژیتهما صدیقکما Gall‏ خیکما الحریص على 
ما بقع بعرضکما ابرهیم بن خليفة الجلاد سلام على من اتبع الهدی وخشی 
عواقب الردی ورحمت الله وبرکاته وبعد خانکما آقلعتما يوم الکانیه وکان 
بذلك بغدر الله تعلی السابق فى حکمه ولم تنصفانی آنفسکما فى ثمن الجلد 
الذى آشترینه يا باج ف خاصة خفسك على ید عنمن الترجمان وعدده سبع 
dls‏ جلد وخمسون fale‏ ضاينة aay‏ سبعة دنانیر الماية جملته ستفوخمسون 
وثمائية وعسرين lala‏ ضاینا وقسمها مع آصحابه بننادکرك وبين نساط 
والتمن مایتان دیتارا وخمسه وعشرون دینارا على ید جوان قطران وعندك 
يا خرسطان من قبل البحر من متاعك ستماية جلد وخمسون جلدا ثمنها ماية 
a Js‏ نكن یا میا ارب رن سار ود وسدين 
وذلك على بد طب طب وآشتری کرسی من آبراهیم الذکور على يد على بن 
باديس وتميم ثمن الاية جلد thes‏ وستین دينارا بیع ثمائية دكائير وخصف 
الماية ونعلمك ياكرس » ان ابن قسوم ذكر أن مالك ف الديوان شىء وأنثمن 
ciel‏ :الاق e SS‏ یا مه رسای BPN SS‏ 
ولم يعط لنا منه شىء ونعلمك ياباج أن هذا الال ماهو متعلق الابك غلاتصل 
الا بالتجار الذی كانوا thes‏ حتی تنحل منهم غماآحد يعرف التجار وانما 
یعرغون Cal‏ خمالکم موقوف على وجه الامانه لم يغير فيه شىء فتصلوا 


— tty — 


حتی تجادا الناس خیمالکم وعلیکم وعنمان الهدوی یاکرس بادر اليه ف 
ثمن النحاس خائه سار الى الاسكندرية آعلمکم ذلك والسلم على من 
coll‏ الهد ی 99 rom‏ الله وبرکاثه + 

الشیخان الکریمان البروران باج وفرستان کتب 


ی 


أمارى © وثيقة رقم ۸ 2 ص ٥۹-٥۷‏ 


EA —‏ لم 


ملق رقم )1( 


يسم الله الرهمن الرحیم صلی الله على سیدنا محمد التبى الكريم 
وعلى آله وصحيه وسلم آنضسل التسليم ٠‏ 

هذا كتاب صلح مبارك انعقد عن اذن سيدنا ومولانا الخايفة الامام 
القايم بآمر الله المنصور بفضل الله آمير المؤمنين آبو يحيى زكرياء بن 
مولانا الامیر آبی العباس این الامرا الرالسدین آیدهم الله بنصره وامددم 
بمعونته وخلد ملكهم وأبقى لكاخة المسلمين بركتهم مع جوان خجول 
و الریثر دلباينة الرسولين الواغدین على الحضرة العلية أعلى الله متار سا 
موه اور ها ی مها الله مس ی دق شک ارو تاد كن 
خدريك قمط دمنط غاترة خکار كمون ديش وآشیاخها وکمونها وذوی الرآی 
مني ی انش مایا asl‏ ها سم ای اس لاس 
آعلی الله آمرها وكجزل خصرها رغبه مرسلیهما فى عقد صلح لاهسل بیس 
وما اليها لتجری بمصلحة ذلك آحوالهم وتنبسط بالاسعاف به آمالهم 
خاسفتهم الحضرة العلية بمطلوبيم وکتبوا لهم رضى alll‏ عنهم هذا الصلح 
کتب alll‏ لهم النصر والتمکین و العم البین لدة عشرة آعو ام‌تسمسية GN phe‏ 
آولها منتصف شتنبر الکاین فى شهر جمدی الاولا فى عام ثلائة عنسر 


وسيعماية على شروط يآتى ذکرها هی : 


— أن یکون جميع من يصل من تجار البيشانيين وآتباعهم الی‌الحضره 
العلية مهدها alll‏ والی جمیع بلادها الداخلین تحت طاعتها وماسیفتح بعد 
أن شاء alll‏ تعالی آمنین فى آتفسهم و آمو الهم any‏ بلادهم الصالح علیها 
من بلد ف البحر؛ الکبین یسمی القرب الى بلد پسمی حفط بال ولهم فى جزر 


— 224 س 


pull‏ سرد أثبة وحصنها قشتيل دقامشتر وجزيرة قرصقة j pissy‏ 5 وة 
وکبرارة وکرکونة وجلی ومنت آکرشت ۰ 

وعلی أنه لا يصل الى بازدهم الساجلیه ولا الى جزر هم الذکورة 
جفن حريى لضررهم من الحضرة العلية مدة هذا الصلح الأكور + 

— وعلى أن يكون لهم ف كل ab‏ من البلاد الساحلية من البسلاد 
الاغريقية وما اليها العلومة بنزولهم خيها للتجار فى دواوينها خندقيختصون 
به لتجارتهم لا يشاركهم فی سکنه غيرهم من النصرى ويمكنوا فى كل خندق 
من الكنيسة التى dd‏ ومن مدغن لوتاهم ومن خرن يختصون به على جرى 
العادة المتقدمة وأن لهم دخول حمام بختصون به یوما 3 الجمعة ۰ 
عند انقضا ثلاثة آعوام من وصوله Ges‏ ذلك لهم اجابة لرغبتهم ۰ 

— ولا يؤخذ منهم فى جميع ما پشترونه بحضرة تونس ثمانين در هم 
عند وصوله وما يجليونه من ذلك غير مسكوك بدفعون 48 العشر اذا باعوه 
و اذا لم ببيعوه یکون لهم أن بردوه من غير آن يؤخذ منهم شىء اذا تحقق 
ذلك وأن ما یجلیونه من الدنانیر والدر اهم من ضرب النصری يحرون فیه 
على العوايد التقدمه ۰ 

وأنه متی عطب لتجارهم مركب ف ساحل من السواحل الاغريقية 
وما اليما خعلی من قرب غیه من سکان البلاد الذکورة حراستهم بغير اجارة 
حتی يخلصه آصحابه ولا بودون فى حمل سلعهم الا ما جرت به العادة ٠‏ 


— ©5886 سس 


— وآتهم لا یضمنون شیا كان بينهم وبين التصری آعدایهم فى مرسی 
الحضرة العلية ولا يضمن لهم شىء مقا كان. بين آعدایهم مغم + 

— وآنه متى كان خصام بين مسلم ونصرائى أو بين نصرانین أجريا 
فيه على المحق-وأن پچروا فى اجارة الوزان الذى يزن لهم سلعهم, على 
الاك 


ا يكونوا حيث ما حلوا من السواحل الافريقية وما اليها على 
الاختبار فى الاقامة لقضاء perils‏ ولا يمنعوا فى اشتراء ما يحتاجون اليه 
هغین زاد-وهرؤق + 

— وآن يكونوا ف سلعهم التى یصلون بها على اخنیارهم ف 'انزالها 
أردها“ؤان لا. يحدث عليهم المشتغلون بالدواوين وغيرها فى جميع البلاد 
الذکورة ولا التراجمة ولا أصحاب القوارب حادثا سوا ما جرت به العادة 
الحضرة العلية مهدها الله فى ساير بلادها . 


س وأن يكون من det‏ معهم من غيرهم ف مراكبهم من التجار له 


— وأن لا aie:‏ تجارهم: من البيع فى الحاقة متی طلبوا ذلك علىالمعتاد 

ols —‏ سلعهم التى يصلون بها الى مراسی السلسلة ولا يمكنهم leak‏ 
3 الفور الى خندفهم منتی ثبت ضياع شیء منها خعلی حراس الموضع 
الذکوره غرمه, لهم وآنهم .متی طليوا المحاسبة galls‏ اوین وغرها الله مکنوا 
منها ولا يوخذ منهم الا ما جرت به العادة + 


كن SON.‏ مك 


واذاأ حاسب بیشانی بالديوان pias‏ ما وجب عليه وأخذ براءة 
التسرييح بالشهادة خلا يعقل ولا پشغب عن سفره ولا يطلب باعادة ذلك 
مه العادة + 

oly —‏ يكون لهم Aisa:‏ حرسها الله غندق يختصون بنزولهم فيه 
لا يتساركهم 458 غير هم من النصرى وأن یجروا قيه على عوايدهم ژبحضرة 

— وأن لا يوخذ منهم خيما پییعونه من الراکب عشرا الا خیما يبيعوته 

وآن كل سلعة یودون عشرها ثم تصرف علیهم فیحنملونه الى بلد 
أن بشتروا بثمن السلعة التی دفعوا عشرها أو بما دفعوا غيه نصف العشر 

وان لا بوخذ من أصحاب الراکپ نصف العشر الواجب علیهم غيما 
يشثرونه بآكرية مراکبهم ٠‏ 

— وآنه مثی احتيج الى مركب من مراکبهم لحمل pie‏ أو غيره أن 
يوخذ من كل ثلاثة مراكب مركب بالكراء يعيئة تنصلهم ٠‏ 

— وأنه متى عشر آحد منهم على عدد ولم يشتر به شيا ثم آراد تركه 
عند آحد قبيلة خلا يمنع من ذلك اذا ثبت آنه لم يت يتصرف ف شىء منه ۰ 


تكد BON,‏ تن 


— واذا باع بیشانی سلعة أو اتستراها من آحد من النستعلین آوالنزم 
شراء سلعة من سلم بلاد الحضرة العلية وکتب له ى ذلك ote‏ مشسهود 

— وأن فربيشائى أوغر برهن أو حق للجائب الكريم أو لاحد مسن 
المسلمين خلا يطلب قنصل البيشانيين ولا تجارهم بذلك ان لم يكونوا 
ضامنین له ولا يطلب مذلك الا الجائى بنخسه ۰ 

— واذا باع بیشانی Ls‏ أو قطنا أو غير ذلك من السلم oh!‏ 5 449 
خلا بودی ف ذلك Ab,‏ ولا طعما للدیوان ولا للتراجمة ٠‏ 
الا ترجمة واحدة + 

و واذا وصل بیشانی بسلعة تصلح للجانب الكريم وترخع خلاتمسك 

— وآن یکون لقناصلتهم يوم فى الشهر یصلون ak‏ الى القام الاعلی 
أدام الله رغعشه ۰ 

oly —‏ یکون Lad‏ لفناصلتهم اجنماع مع مشتغل کل بلد پنزلون فيه 
نوفا ال :: 

— وآنه منى خرج آحد من عماله البیشانیین أو جزاگرهم المذكورة 
وآضر باحد من آهل البلاد الافريقية أو من انضاذ البها فعلى حاكمهم 


— fer — 


aes‏ وج وم الانصاف من ذلك وأخذ الجانبین وفتلهم و التمکین 
— وعلی weil‏ لا بسترون ممن يقطع على أ اسلمین شيا من سسلع 
المسلمين ولا من أسراهم ومتی وجد بايديهم شىء من سلع المسلمين أخذت 
— وأنهم متی 4{ بینهم خصام خلا تحکم بینهم الا قتا صلتهم + 
العادة + 


ع وآن تکتب من هذا الکتاب نسخة لکل بلد من بلاد الحضرة العلیه 
الذى بتجرون 48 ۰ 

— ولا پمنم تجارهم من اشتراء السلع ممن پریدون الاشتراء منه ٠‏ 

— وآن لا يمنع بیشانی من اشتراء سلعة بسبب جنوی أو غير من 

— وآنه اذا اشترا آحد منهم سلعة من السلح المحاولات لا يفسخها 
آحد علیه لا الستنل الذی باعها ولا الذی یأتی بعده اذا لم يكن فى البيع 
ربية ولا دلسه ولم یکتم من الثمن الذکور شيا ٠‏ 

oly —‏ جمیع ما یشترا بالسهادة بالديوان للجانب العلی خلده الله 
ees‏ فآ نایم عقد بالشهادة بذلك يكون الثمن لازما للدیوان من غیرآن 
يطلب البایم بزيادة بیان * 


تنشدذ حو سب مما له يما عليه ۰ 


یا £0¢ — 


مما عليه + 


ol, —‏ یحملوا ف جميع أمورهم على البر والاكرام كغيرهم من 
النصرى المصطلح معهم ۰ 

س وعلی أن یکون كل من دخل من المسلمين الذين تحت طاعة الحضرة 
العلية بلدا من بلاد البيشائيين أو جزرهم أو مرسى من مراسيهم هو آمن 
بآمان الله تعالى فى خقسه وماله ٠‏ 


فشهد على اشهاد الرسولین الذكورين جوان Joos‏ والرنيردلبانية 
الذکورین فى عقدهما هذا الصلح عن مرسليهما المذكورين وهما بحال‌الصحة 
والتطوع والجواز بترجمة من جرت عادته بذلك من المسلمين وحضر لعقد 
هذا الصلح من تجار البيشانيين القنصل كان بنجال بركان وجوان كرية 
ولام اسكر سلب لطار وکلوش دلنيال وجيك الياط وجان‌بنکت وجول OS‏ 
وبان سنیلت وعلی اشهاد من خنفذ الاوامر العلية الان على يديه بالب اب 
الكريم آسماه alll‏ واسعده وحفظه باتضا ذلك وذلك بتاریخ الصادی 
والعشرين من جمادی Ve‏ من عام ثلاثة عشر وسبعماية وهو الوافسق 
لليوم الرابع عشر من شهر شتنبر وبذلك ذلك فى آخر شه ve‏ جمدی ۰+ 


An‏ عسات و ب ane‏ سا 


أمارى 6 وثيقة رقم ۹ 6 ص ۹۷۸٦‏ 
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بیانسات الخريطة : 


١‏ س Gals‏ درعة الذىي خترق جبال أطلس » وهو أحد طرق القواغل 
الى السودان + 


۲ س disso‏ تاکورام 
4 س مدينة تابليمرت 
0 س مدينة آنزسزا 
٩‏ س مدینه توغضسرت 
۷ ل مديئة سکس رة 
۸ — مدینه توزور 


٩‏ — مدینه تسوت 


۶ س صورة السلطان کنکن موس ؛ وبيدو وق يده قطعة من‌الذهب 
پقدمها للواغد عليه غوق جمله — وتوجد عبارة مکتوبة على الخريطة خلف 
صورة السلطان موسی نصها : « یدعی هذا الزنجی » موس مالی » سيد 
زنوج غيئيا » وهو آثری واعظم ملك ف بلاد السودان » لوفرة الذهب فى 
سبلاده ¢( ۰ 


ant - ۱‏ التجار من امین الماملین ف التجارة بين بلاد السودان 
وبلاد المغرب » وأمام صورته على الخريطة عبارة نصها : « پنتشر الملثمون 
فى جميع أرجاء المنطقة » وهم الذين يضعون اللثام على أخواهم 6 غلا تری 
سوى أعينهم ٠‏ وهم يعيشون فى خيام وعماد قوافلهم الجمال » وق هذه 


ست E A‏ سل 


المنطقة يوجد الحيوان العروف باسم « اللمط » © Temp)‏ ومن جلده 
تصنع الدروع المتينة + 

۳ — مديته تعازة 

۳ — مدیته يبودا 

6 — مدینة جاو ٩‏ 

۵ — مدينة ميمة 

5 س مدينة ثنبکت 

۷ سس غيئيهة 

م السسودان 

14 — مدينة مالى 


ecm 


)1( هذا الحیوان یشبه الثور 

)1( جاو عاصمة Alga‏ ستفی الاسلامية » وتقع على النیجر »© وتعرف فى 
الکتب العربية باسماء مختلفة منها : كاتس » کوشا" » SS » SK‏ الخ ۰۰ ابن 
خلدون ؛ العبر » ج ه 6ح ٤ LYE‏ جح ٦‏ 4 ص ۲۰۰ 5 


وین روج 
Bas‏ 


alt‏ مایت« 


+ ای مر یه رای کی کی تج 


رک le‏ دادح هش 
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ظهر الديثار 
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ملق رقم ) 14 ( 
بسم الله الرهمن الرحيم 
رسم الامر الشریف الغالی الولوی قانصوه 
السلطان اللکی الاشرف السیفی أعلاه alll‏ تعالی وشرخه وأنفذه 
وصرفه أن سطر هذا الرسوم الشريف الى کل واغق عليه وناظر اليه فى 
الجنابات العالية والمجالس السامية النواب والحجاب والباترین والنظار 
والمتكلمين وآریاب الوظايف واصحاب الادراك بتغر الاسكندريةالمحروسة 
وغيرها من الثغور. الاسلامية » والسواحل بممالكنا الشريفة ضاعف الله 
تعالى نعمه ¢ الجنابات العالية وأعز الجالس السامية يتضمن اعلامهم أن 
قد برزت مراسيمنا الشريفة لطايفة الفرنتین من الاخرنج بالامان والاطمان 
SAI,‏ والعطا والبیم والشرى oly‏ یحضروا الی tll‏ الاسکندریی 
الهروس والی غيره من الثغور الاسلامية » والی السواحل بممالككقا 
الشريفة ببضایم متجر ولهم الامان والاطمان Grills Gully‏ والاخذ 
والعطا وعلیهم آمان الله تعالی وآمانتا الشریف » غيتقدم کل واقف علیه‌من 
الجتابات والجالس بالوصية النامة لهم واکرامهم وأحترامهم ومعاملتهم 
بالعدل + ومنع من يتعرض لهم بسوء أو rd‏ » ولهم Sale‏ الثجار من 
الاخرنج الذين يحضروا الى ثغر الاسكندرية ولهم الامان والاطمان ف 
البيع والشری والاخذ والعطا » وآنیم بحضروا طیبین القلب منشرحیسن 
الصدر آمنین على آنفسهم sols‏ الهم ومر اکبهم « واذا حضروا ف غير 
مراکب طایفتهم یکون لهم الامان فى البر والبحر + وآن يعاملوا cae‏ 
و الا بحدث Gals‏ ولا مظلم وآن لا یوزنوا الا آسوة التجار البنادقه وهم 
من تجار الافرنج الذين بحضروا الى الثثر الاسکندری ف البحر » وذلك 


— 6۲ — 


على حکم ما بیدهم من الراسیم الشريفة ف آیام الملك الاشرف العبد الشهید 
clits‏ سقی الله عهده صوب الرحمة و الرضوان على يد قاصدهم الوزیر 
دالصتوغا مع الوصية لهم ٠‏ ومنم من بتعرض لهم بسوء أو تضرر ومن 
هلك من طايفة الفرنئيين عن وصية خلیعمل بها من غير آن بتعرض أحد 
لوصيته » واذا اتكسر مركب من مراكب الفرنتيين بممالكنا الشريفة خلاآحد 
يتعرض الى البضاعة ولا الى شىء منهم سوى السلاح على ما جرت به 
العادة من تقادم السنين ٠‏ واذا حضر من بلادهم قنصل خلا أحد يحكم بين 
اه انم اس مه له وی از عار ونا وهو سينا 
الشريفة تؤكد عليهم ف ذلك ale‏ التأكيد خيحيط علمهم بذلك alll,‏ تعالى 
الموفق بمنه وكرمه + 


۰ celled alll cls ان‎ 


فى ثامن عشر القعدة الحرام سئة احد pe‏ وتسعماية )١‏ ۰ 


)1( میشیل آماری » رسسالة رقم 1۲ » مؤرخة بتاريخ ۱۸ ذو القعدة ٩۱۱‏ 
ه / ۱۲ ابربل 15.5 م ؛ قاتصوه الفوری » ص ۲۱۷-۷۲۱ . 


الصادر والمراجع 


س 49 س 


الصادر والمراجع 
أولا ‏ المصادر العربية المخطوطة : 
ی وه الل یقت تساه 
« آقوال الهدی بن تومرت ف علم الکلام » نسخة حدیثه محفوظة 
بدار الوثائق بالرباط » ميكروغيلم رقم ۱۰۵۱ ٠‏ 
؟ ‏ آماری ( میشیل ) : 


: ساكل تحت عنو ان‎ 3 de مهمو‎ 
Document Degli Archivi R' Toscani Pubblicati par Cura Dellal Sopr- 
jntendenza Generale Agi Archiv? Medesimi, 


AO ١ 
4 2585 | دار الوثائق بالرباط تحت رقم‎ 
1 dis 


» الالام يما چرت به الاحکام التضية فى وقعة الاسكندرية » نسخة 
مصورة من مخطوطة دار الكتب المصرية المقيدة برقم 4 تاریخ»محفوظة 
سمکنیه کلیه الاد ات 7 سجامعة الاسكندرية برخم vey‏ مم + وذسخة أخرى 
مصور 5 من مخطوطة الهند»محفو ظه ممكتية كلية الاداب جامعةالاسكندرية 
برقم YA‏ مم ۰ ونسخة كالثة مصورة من مخطوطة برلین 4 محفوظة آبضا 

: الصادر العربية المطدوعة‎ — Lit 

۽ — این الابار ( آبو عبد الله محمد ت ٠٠۸‏ د [ ۶ م ) : 


« الحلة السیراء » تحقیق د ۰ حسین موّنس ‏ القاهرة Vang‏ + 


کے بے 


© س موجه 

« التكمله لکتاب الصلة » نتر کودیرا ؛ ج مب ليدن ۱۸۸۷ م ٠‏ 

:) م / ۱۲۳۳ م‎ ٩۳۰ ابن الاثیر ( على بن آحمد بن آبی الکرم ت‎ ٠ 

» الکامل فى التاريخ » ؛ طبعة مصر » ۱۳۵۶ م ء 

۷ — ابن الاحمر ( آبو الولید. اسماعيل ) : 

» روضة النسرين ف دولة بنن مرين » 6 الرباط ۱۳۸۲ ه / ۱۹۵۲ م ء 

A‏ — الادریسی ssl)‏ عبد الله محمد بن محمد بن الشریف الادریسی 
ت ۵4۸ د / ۱۱۵4 م ) : 

« صفة الغرب والاندلس مأخوذة عن کتاب نزهة الشتاق ف اخثراق 
GLY!‏ » » نشره دوزى ودی غويه » ليدن 1855 » طبعة الجزائر ۱۵۷ ٠‏ 
ونسخة بعنوان صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس »> ليدن ؛ 
۶ م + 

: ) الاصفهانی ( العماد‎ ٩ 

« خريدة القصر وجريدة العصر » » قسم شعراء الغرب > ج ١‏ تحفیق: 
محمد الرزوقی » محمد العروسی الطوی ؛ الجپلانی بن الهاج يحيى © 
وتس ۷۳ 4 النشرة الثائية ٠‏ 

۰ ابن اياس الحنفی ( محمد بن أحمد ) : 

« بدائع الزهور ف وقائع الدهور ag‏ ۲ ھ آولی ۱ هه ج ۰۳۲ 
۳ / ۱۹۰۳ م القاهرة » ج ٤‏ مطبعة الدولة باستانبول » ۱۹۳۱ م ۰ 
( تحقيق : محمد مصطفی ) + 

۱ — ابن بشكوال ( خلف بسن عبد اللك بن مسعود ت OVA‏ « / 
۲ م( : 


— ۱۷ — 


« الصلة فتاریخ أثمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وخقصائهم 
وأدبائهم « نشر عزت العطار ۱۵۵۵-۵۰ ؛ 

؟١ ‏ البكرى ( آبو عبد الله بن عبد العزيز ت ٤۸٩‏ ه / ٠١54‏ م ) 

« المسالك والمهالك ‏ الجزء الخاص بشمال أخريقيا » ط ٠‏ دی سلان 
\Aov‏ * 

۳ لد ووو 

« العرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب » باریس ۱۹۱۱ + ونشره 
دی سلان De Ssane‏ بعنوان : 

Description de L’Afrique Septentrionale 

الجزائر ۱۹۱۱ ۰ 

: البلخی ( آبو القاسم عبد الله آحمد بن محمود ت ۳۱۹ ه)‎ — ٤ 

مقالات اسلامية فى کتاب خضل الاعتزال وطبقات العتزلة » تحقیق : 
al 5a‏ سید » ئونس © ۱4۷ ٠‏ 

۵ ~ البیذی ( ابو بکر بن علی السنماجی ) : 

» آخبار الهدی بن تومرت وبدایه دولة الوحدین » . تحفیق عبد 
الوهاب بن منصور ؛ الرباط » ۱۹۷۱ ۰ 

سس ءءء 

« المقئيس من کتاب الانساب فى معرغة الاصحاب » » تحقیق ؛ عبد 
الوهاب بن منصور ؛ الرباط ؛ ۱۵۷۱ ء 

۷ ل ابن تغری بردی ( جمال الدین أبى الحاسن یوسف ) : 

« النجوم الز اهرة ف ملوك poo‏ والقاهرة » ج ۱ س ج ۱۲ ؛ دار 
الكتب الصرية ۱۳۵۸ ه / ۱۹۲5 م ؛ والجزء الثالث من طبعة وليم بوبر : 
کالیفورنیا ۱۹۳۲ م ۰ 


A ت‎ 


۱۸ الجاحظ oti)‏ عثمان عمر بن بحر ) : 
البیان والتبيين » ج ١‏ « تحقيق عبد السلام هارون ؛ القاهر )۸٤۱۹م‏ 
5 — الجزنائتی ( أبو الحسن على ) : 


« کتاب زهرة الاس ف بناء مدينة غاس » » ننره الفرد بل » الجز اگر 


۲ م+ 
« العقيدة والشريعة فى الاسلام » ( الترجمة العربية ) » القاهرة » 
۹ + 


: ) أبن الجوزی ( عبد الرحمن بن على 0۵۷ ه / ۱ م‎  »١ 

» النتظم 3 تاريخ اللوك والامم » ۱۰ اجزاء الطبو ع منه ابتداء من 
القسم الثانی من الجزء الخامس الى نهاية العاشر ٠‏ بعناية د ۰ سالم 
الکرنکور ی ولجنة خاصة db‏ داثرة العارف العشمائية + حیدر آباد ¢ الدکن 
۷ ھ داكو | در + 

۲ أين حبیب ( عبد اللك ) : 
« أخبار. فى غتح الاندلس » نشرها ygiSall‏ محمود على مکی ف 
مقاله : 

Egipto y Los Origine 5 de la Historiogrofia Arabigo-Esponola 

صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدرید » المجلد الخضامس » 
۷ + 

جع #9 ابن حزم الظاهری ( آبو على بن أحمد cre‏ ٦٥٤ھ‏ 14م( 

« الفصل ف lll‏ والاهواء والنحل » » ط مصر ۵۱۳۱۷ + 

4 — أبن حوقل ( أبو القاسم محمد بن على البغدادى النصیبی 
مت BWAS‏ ا ease‏ ( : 


— tw س‎ 


« صورة الارض » » ط دی سلان ء الجز اثر ۱۸۵۷م ٠‏ 

۳ ) أبن خرداذية ( أجو القاسم عبید الله من عبد الله‎ — Yo 

» السالك والمالك » » ط + دوزی »> ليدن 6 م ٠‏ 

« العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدوله الرسولیه » » تحقيق : محمد 
بسپونی عسل » القاهرة جا » ۱۹۱۱ 4 ج۲ » ٤۱۹۱م‏ + 

۷ — الخشنی ( محمد بن الحارث بن آسد دت (ar‏ 7 

« طبقات علماء daca al‏ » القاهرة > ۱۳۷۲ + 

gil) tall ۲۸‏ عبد اله محمد ) : 

« فضاة قرطبة وعلماء أخريقية » ( من تراث الاسام ) » Cael gaint‏ 
العطار الحسنی » القاهرة > ۱۳۷۲ + 

۹ - ابن الخطیب ( محمد لسلان الدين » ۷۷۹ھ — ۱۳۷۵ ) : 

ر الاحاطه فى آخبار غرناطة 4 مجلد ١‏ » تحقیق : محمد عبد الله عنان» 
دار العارف » مصر » ۱5۹۵۵ + 

Wo‏ ند مه جیوه 

» أعلام الاعلام خيمن بویع قيل الاسلام من ملوك الاسلام « 
) القسم الخاص بالاخدلس ( 4 تحشیق ليقي بروفنسال 2 طبعة سيروت ¢ ۱۹۵۲ 
( وا لقسم الخاص بالمغرب { 4 تحفدق الدکتور آحمد مخثار الحبادی و الاستاد 
محمد ابر اهیم الکنانی الد ار الییضاء 4 ۶ ۰ 

ام ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمى + PACA‏ ہہ 
۰ م ): 

« كتاب العبر ودیوان الیند؟ و الضر 3 آیام العرب و العچم و pall‏ 
ومن عاصرهم من ذوى السسلطان الاكر « "ore‏ « الكاهصرة BYVAL‏ + 
سيروت ۱۹٥۹‏ س (ANY‏ + دی سلان الجزائر احخام + 


سس BVO‏ سے 


۲ سس مهو 

« المقدمة » القاهرة » ۱5۵۱ »اط ؛ بيروت 4 ۰٥۱۹م ٠‏ 

YH‏ — مج موم موه 

« التعریف Gals‏ خلدون ورحلته غربا وشرقا » تحشق SKY]‏ محمد 
من تاویت الطنجی ؛ القاهرة ۱۹۵۱ + 

6 ابن GIS HA‏ ( آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد »> 
۱ — ۱۲۸۲ ) : 

cla, «‏ الاعیان وأنماء الزمان » 5 آجزاء » تحقیق : محمد محپی 
الدين عبد الحميد » القاهرة ۸۱۳۹۹ / 944١44-1وام‏ وأبضا طبعة سيروت 
اج" ۱۹۷۰ ¢ جه باللا » جد ۱۹۷۲م * 

wo‏ — الدباغ ( عبد الرحمن محمد بن عبد الله الانصاری » ت۹۵ ه): 

» معالم الایمان فى معرخة آهل القیروان » ج ۲-۱ » تونس ۰۵۱۳۲۰۶ 

۳۰ - ابن آبی دینار ( أبو عبد الله محمد بن آبی القاسم الرعینی 
القيروانى ) : 

« الونس ف آخبار أخريقية وتونس » تحقيق : محمد شمام » الطبعة 
الثالثة » تونس ۵۱۳۸۷ + 

۷ — الرقیق القیروانی ( من ق هه ۷۰ ) : 

« تاريخ الفريقية والغرب » — قطعة Tak‏ من آواسط القرن الاول 
الى آو اخر القرن الثانی الهجری ۰ تحقيق : النجی الکعبی 4 ثونس ۰۵۱۹۷ 

۳۸ س ابن ابی زرع ( على الغاسی ) : 

« کتاب الائیس الطرب بروض الفرطاس ف آخبار ملوك المرب 
وتاریخ مدينة غاس » دار اللفصور للطباعة > الرباط » ۱۵۷۳م ء 

هم الزرکشی ol)‏ عبد الله محمد بن ابراهیم ) : 


— ۷ — 


« تاریخ الدولتین الموحدية والحفصية » Gilat:‏ . محمد ماضور . 
تونس ٩٩۱۹م‏ ۰ 

+ — السراج ( محمد بن محمد الاندلسی الوزیر ) : 

ر الحلل السندسية فى الاخبار الاندلسية » تحقیق . محمد الحببب 


الهیلة » جا 6 تونس مام 5 
۱ ابن سعيد الثربی ( على بن موسى ) : 
« الغرب فى حلى ال مغرب » جا » تحقیق : ده شوقی ضيف . القاهرد. 
۳ * 
۳ - السلاوی ( آحمد بن خالد الناصری ) : 
ر الاستقصا لدول الغرب الاقصی » تحقیق وتعلیق ولدی الوّلف : 


جعفر ومحمد التاصرى + الدار الییضاء 2 م ۰ 


|| ام( 
ds «‏ النحاة فى طبقات اللغومين والنحاة » تصحیح : محمد أمين - 


القاهرة > ۱۳۲۰ده +۰ 
و أبو شامة ( cles‏ الدين آبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل 

الندسی الدمشقی ۸۹٦٥‏ — ۷ ( ; 

> کتاب الروشتین ی آخبار الدولتین النورية واللاحية‎ y 

> القاهرة : عحكام * 

: ) 204A ت‎ 


: Galas 
الاستاد محمد حلمى محمد آحمد‎ 
— الشهرستانی ( محمد بن عبد الکریم‎ £0 

« الملل والنحل « الغاهرة 416م + 


+ع این صاحب الصلاة ( عبد الك س ۹ھ ۱۱۹۸م ) : 


— ۷ — 


« تاریخ ان بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أكمة و جعلهم 
الوارئین » ٠‏ السغر الثانی + تحقیق : الاستاذ عبد المادی التازی » 
بيروت ٤٩1۹م‏ + 

۷ الاصطخرى ot)‏ اسحاق ابراهیم بن محمد ؛ كان حيا فى 
النصف الاول من القرن 4ه ) : 

« المسالك والمالك » ٠‏ تتحقيق : الاستاذ محمد جابر عبد العال 
الحسین » القاهرة » ١كوام‏ ۰ 
م + 

۸ — العباس بن ابراهیم ۱ 

« الاعلام دمن حل بمراکش وآغمات من الاعلام » جم é Jala lls‏ 


4 - این عمد gall‏ ( صفی الدین عبد الوّمن البخدادی ۷۳۹د — 
۸م ( : 

« مراصد الاطلاع على آسماء الامكنة واليقاع « + تحفیق : الاستاذ 
على محمد الیجاوی ‏ القاهرة « 04م + 

+0 — أبن ax‏ الحكم ( عبد الرحمن بن عبد الله ت (AAT‏ : 

2 فتوح مصر gatas « culls‏ الاستاذ عبد المنعم عامر ‏ القاهرة » 
۱م » مطبعة  Albert Gateau‏ پعتوان : 

Conquéte de L’Afrique de Nord et L’Espagne 

الجز ial‏ ۱۹۷ ء 

vat ۵۱۳۱۲ — avy ( عذاری الراکشی‎ Gul — ۱ 

» البیان الغرب ق آخبار الغرب » + 4 أجزاء » بیروت 6 ۱۹۵۰ » 


۰ elit تطو ان‎ Te 


— ۲ — 


: ) AAA — EYA ca) العذری‎ — oy 

(( كر صييع الاخبار وتویع الاثار والیستان فى غرائب الیلدان والسالت 
الى الممالك » » نشر عبد العزيز الاهوانى » مدريد ١٦۱۹م ٠‏ 

۳ — العبرینی ) ت ۵۷۰ س ام : 

« عنوان الدراية غیمن عرف من العلماء ف الماقة السابعه ببجاية + 
تحفندق الاستاذ : els‏ آحمد بونار ء الجزاثر > ۱۳۸۵ه ‏ ۱۹۷۶م ۰ 

۶ه ‏ عمر من شاهنشاه الایوبی ( محمد بن تقی الدين ۵۰۱۷-۵۰۷) 
صاحب حماه : 

ر مضمار الحقائق وسر الخلائق » + تحقیق دء حسن حبش القاهرد. 
۸م ۰ 

0 — الغزالى ( أبو حامد محمد بن محمد و وه ات ۱م ( : 

رر ks‏ خضانح الياطنية للرد علیهم » تسر وتحشق : ده عبد آلرحمن 
بدوی ‏ القاهرة » ٤٦۱۹م‏ * 

ده - ابن القطان ( آبو الحسن على بن محمد بن عبد المك الكتامى 
الفاسی ) : 

« جزء من کتاپ نظم الجمان » تحقیق الدکتور محمود على محی - 
منشورات كلية الاداب » جامعة محمد الخامس بالرباط تطوان » 1554م * 
oy‏ القلقشندی ( آبو العباس آحمد aay‏ !ام ) 
« صبح الاعشی ف مناعة الانشا » دار الکتب » ۵۱۳۳۲ ۰ 
مه - این القنفذ القسنطینی ( أبو الباس آحمد بن حسین بن على 


بن الخطیب PEV — ways Se‏ ) : 
we re 8 ong 2 5 ۱‏ 5 
رر الفارسته فى مبادىء الدولة الحفصیه ع تحقیق وتقدیم : محمد 


— لاج — 


الشاذلى النیفر وعبد الجید الترکی » تونس 1554م * 
وه ابن كثير الدمنفی ( الحافظ عماد الدين آبو الفدا اسماعیل 
ت ۵۷۷6 س ۷۲ ( 

« البداية والنهايه فى التاريخ » ؛ ج۱۲ ؛ محر » ۱۳4۸ + 

,4 - الالکی of)‏ بكر عبد الله بن آبی عبد الله ت فى نهاية القرن 
اثر ابع الهجری ) : 

» کتاب ریاض النفوس فى طبقات علماء القيروان وافريقية © CNG‏ 
تحقیق الدکتور حسین موّنس . القاهرة ؛ ۱۹۵۱م ۰ 

۱ - الالکی ( ابن الصغیر — القرن ۳ه کم ) : 

« آخبار الاکمة الرستمیین » ( آلفه فى ناهرت حوالی ۵۲۹۰ ) تشر : 
موتلنسکی » اعمال المؤتمر الرابع ne‏ للمستشرقين »© باريس ۸م ۰ 

؟5 ل مجهول : 

د كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار » لكاتب مراکنی من کتاب 
القرن السادس الهجرى ء تحقيق الدكتور سعد زغلول عبد الحميد 6 
الاسكندرية 6 م ٠‏ 

> مجهول : 

« تاريخ الدولة السعدية الدرعية التکمد ارئية » + نشر جورج كو لان» 
الرياط . 4*وام ٠‏ 

55 سل مجحهول : 

« كتاب الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية » نسره وصححه : 
ده س علوش ٠‏ مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية » جه » الرباط 


الرباط ادام ۰ 


س قلع — 


: ) أبن مرزوق ( أب والحسن الخطيب‎ ٥ 

نخبة من كتاب السند الصحيح الحسن ف مكثر مولانا آبی الحسن 
الخطیب » تحقیق لیفی بروغنسال » باریس ۱۹۲۰م ۰ 

الراکشی ( محبى الدين عبد الواحد ت ۲۰٦ھ‏ س ۱۳۲م ) : 

« العجب ف تلخیص آخبار الغرب » » تقدیم : محمد الفاسی الخرب؛ 
سلا ۱۳۵۷ ها ۱۹۳۸م + 

۷ — المسعودى ( آبو الحسن على بن الحسین AMEN‏ بت ۵۱۹۵۷ ( : 

GUS «‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقیق الاستاذ محی الدین 
عبد الحمید ¢ القاهرة ؛ ۸٥۹٠م ٠‏ 

۸ — القدسی ( تمس الدين مجسیر الدین العیلمی الحنبلی » 
ت ۷ — ۱9۲۱م ) : 

« آحسن التقاسیم 3 معرخة الاقالیم © طبعة دی خونیه » لیسدن 
4م 0 

Beg) المقرى التلمسانی ( شهاب الدين آحمد بن محمد  ت‎ — ٩ 
(ITY — 

« نفح الطيب من غصن الاندلس الرطیب » » عشرة el gah‏ » القاهرة» 
م + دارالکتا ب العربى » بيروت ٠‏ 


Yo‏ ا بمب موم 

« آزهار الرياض ف آخبار عیاض » ٠‏ تحقيق الاستاذ مصطفى 
السفا ¢ uly‏ اهيم الابيارى » وعيد الحفيظ شلبى ء القاهرة ¢ روماه س 
۹م ٠+‏ 

: ) م144١‎ ھ۸٤٥ت‎ » س المقريزى ( نقى الدين آحمد بن على‎ ۷١ 


ae‏ س 


« ابلواعظ والاعتبار Sau‏ الخطط والاثار » ۳ آجزاء ¢ القاهرة » 
6 ۱۳۲ ده + 

۲ — موه 

« السلوك فى معرغه دول اللوك » نتسر الدکتور محمد مصطفی زيادة 
القاهرة ۹ م 

۳ لد ممه موه 

» الذهب المسموك غيمن حح منم الخلفاء والملوك » » نشر الدكتور 
جمال الدین الشيال » القاهرة ۱۵۵۰ م ۰ 

: ) اللطی ( محمد بن آحمد بن عبد الرحمن ت ۳۷۷ ه‎ — ve 

« التنبیه والرد على آهل الاهو اء والبدع « القاهرة > ۱۹۵۹ م + 

: ) ابن مماتی ( الاسمد‎ — ve 

GUS «‏ قوانين الدواوین © جمعه وحفقه الدکتور jeje‏ سوریال 
عطیه » القاهرة » ۱۹2۳ م + 

۰ — الکناسی ( آحمد بن القاخی من ٠۰۲١۹٦۰‏ ه ) : 

« جذوة الاقتباس ف ذکر من حل من الاعلام مدينة غاس » » نشر 
دار التصور » الریاط ۱۵۷۳ ۰ 

۷ — این و اصل ( جمال الدين محمد بن سالم Nay‏ هس ۱۳۹۷ م ) : 

« مفرج الکروب ف LAT‏ بنی آیوب » شر الدکتور جمال الدین 
الشمال ¢ القاهر ة » ۱۹۵۳ م ۶ م ۰ 

۸ — ياقوت الحموی ( شهاب الدين الرومی ۰۲۰ ھ _ ۱۳۲۵ م( : 

» معجم الادیاء » ج ۲ القاهرة ۶ ۱ م ۰ 

تالثا — المراجع العربية الحديثة : 

۹ — الحمد. ( مصطفی آبو ضیف ) : 


— {vv — 


ween oe 


ماجسثیر ؛ الاسکندرية ۸ ۷۵ م + 


oul‏ او 


۰ — آسماعیل ( الدکتور محمود ) : 

« الالکیون و الشیعة باغريقية ابان قيام الدولة الفاطمية » + 

A\‏ س وووووةو 

« المعتزلة فى الغرب حنی قیام الدولة الفاطمیه » الرباط » ۱۹۷5 م۰ 
AY‏ — موه 

« الخوارج فى بلاد المغرب حتی منتصف القرن الرابع العجری » 
البیضاء ¢ ۱۵۹۰۷ a‏ 

: پاش‎ chs بت اسماعيل‎ AY 

> حقائق SLAY!‏ عن دولة البحار » جزءان © 

: ) أشباخ ( یوسف‎ — Ag 


» تاریخ الاندلس J‏ عصر المرايطين والموحدين 4 جزءان 3 تحقيق 


الاستاذ عبد الله عنان 4 اقاهرة 6 ۸ م + 


: ) بدوی ( الدکتور آحمد آحمد‎ — Ao 

» صلاح الدین الایوبی بين عر el‏ عصر Oo‏ و کتابه 8 القاهرة 6 ۹1م 
ره ca‏ 

د الاباضية بالجرید فى العصور الاسلامية الاولی » اشراف الدکتور 


على الشابى » تونس ۱۹۷۰ م ٠‏ 


۱۹5۵ 


۷ — بالنثیا ( آنخل جثثالث ) : 
E‏ 
۸ بل(الفرد): 


س ¥ 


gall «‏ الاسلامية ق الشمال الاغریقی » ترجمة الدكثور عبد الرحمن 
بدوى ؛ بنغازی VANS‏ م ۰ 
AX‏ سب + + + واه هي 


« بغية الرواد ف ذکر ملوك بنی عبد الواد » الجز oil‏ 6 ۳ ما ۰ 


عه انجاة باشا > 
» التجارة ف الغرب الاسلامی من القرن ؛ ه الى CEA‏ + تونس ه 
YAV4‏ م * 


۱ — أبن ثاویت ) محمد ( ومحمد الصادق عفيفى : 


» الادب المغربى » 6 دبروت Vane‏ مم + 


۴ — همم 

دمن زوايا الاريف الي اة اران Aa‏ لتر ةا اة 
العدد ۱۰ + تطوان ٠‏ ۱۵۹۰۵ م + 

۳ ب الجسرارى ( الدکتور عباس ) : 

« الموحدون ثورة سياسية ومذهيية » مجلة المناهل > العدد الاول . 
السئة الاولی الرباط ۱۹۷۵ م ٠‏ 

6 لا موه 

« وحدة المغرب المذهبية خلال التاریخ » الرباط » ۱۹۷۰ م ۰ 

40 د موه 

« الادب اللغربى من خلال ظو اهره وقضاياه » ج ۱ ؛ الرباط ۷۵ م 

كه الجنحانى ( الحبيب ) : 

« المغرب الاسلامى » الحياة الاقتصادية والاجتماعية : القرن > 
ه / ۱۰۹ م » تونس ۱۹۷۷ م ۰ 

: ) جنون ( عبد الله‎ — av 


س ۷۹ س 


« النبوغ المغربى ف الادب العربی « 4ط ۲ ٤‏ ج اس igs‏ 
۹ م + 

مه حسن ( الدكتور حسن ابراهيم ) : 

« تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقاق والاجتماعی » ط ه » 
ج ١‏ ۰ « الدولة العربية فى الشرق ومصر والفرب والانداس » القاهرة : 
4 م ۰ 

: ) حسن ( الدكتور على ابراهيم‎ — ٩ 

( مصر فى العصور الوسطی من الفنتح العربى الى الفتح العثمانی 4 
التاهرة » ۱۹6۷ م + 

: ) خطاب ( محمود. شیت‎ ٠ 

« قادة الفئح المعربى العربی » ط ۱ » بيروت » ۱۹۵۶ م + 

ا معط ی > 

لا تاريخ الغرب الکبیر » » ج ۳ ۰ القاهرة ء ۱۹۰۳ م ۰ 

۷۲ — الدمشسسفلی : 

« محاسن التحارة » القاهرة » ۱۳۱ هء 

۳ دیماند (م ۰ س ) : 

« الفنون الاسلامية » ترجمة آحمد محمد عيسى » مراجعة وتقديم 
دكتور آحمد. غکری ¢ الثاهرة ۱۹6۸ ٠‏ 

: (chew زکار ( الدکتور‎ ٠64 

« تاريخ العرب والاسلام ) بیروت ۱۹۷۵ م 

: این زيدان‎ ٠8 

« العز والصولة » نشر عبد الوهاب ين منصور » الرباط » ١5وا‏ م ۰ 

: ) سالم ( الدكتور السيد عبد العزيز‎ - ٠١ 


— Ae — 


» طارق بن زياد » مقال بداكرة معارف الشعب 6 عدد. wv‏ ء القاهرة » 
۵ م + 

۷ ب « مرسیه » مقال بدائرة معارف الشعب 6 عدد ۱+ 

۸ - « المهدى من تومرت » مقال بداثرة معارف الشعب رقم Vane‏ 

۶ — « الفنون و الصناعات بالائدلس » مثال بداثرة معسارف 
الشعب 6 عدد 56 + 

1١‏ « ااسجد الجامع بالقیرو ان وجامع الزيتوقة بثونس © مثنالان 
بکتاب بیوت الله مساجد ومعاهد ¢ القاهرة » ۱۹۰ ؛ كتاب التسعب عدد VA‏ 

۱ — « التخطیط ومظاهر العمران فى العصور الاسلامية الوسطی» 
Shiro‏ بمجلة الجلة ¢ العدد التاسم 4 سبتمبر ۱۹۵۷ م + 

۲ - « الساجد والقصور بالاندلس » القاهرة ۸ م + 

۳ - « آثر الفن الخلاق بغرطبه فى العمارة المسيصة بأسبانیا 
وغرنسا » الحلة العدد ۱ 6 ۸ م + 

8 > مسجد المدجنيين بطیطله » مقال بمجلة كلية الاداب جامعة 
الاسكندرية » ۱۹۵۸ 

۵ — « روائم الاثار الاسلامية بجمهورية الجزائر العربية » > 
الجلة » العدد ۲۵ 4404 + 

VAN‏ — « المغرب الاسلامی » کتاب السعب عدد ۱۳۵۹-۱۳۸ القاهرة 
۱ م + 

۷ « الماذن المصرية » نظرة dole‏ عن أصلها وتطورها منذ الفح 
العربی حتی الفتح العثمانی » القاهرة ۹ م + 

۸ - « تاريخ الاسکندرية وحضارتها فى العصر الاسسلامی © 
الاسكندرية » ۱۹۰۱ ھ۶ 


£A\ —‏ س 


۹ — « تاريخ السلمین و آثار هم 3 الاتدلس » بیروت ۱۹۲ م 

۰ - « طرابلس الشام فى التاریخ الاسلامی » الاسكندرية » 
۱۹۰۷ ی 

۱ - « التاریخ والورخون العرب » الاسکندریه ۱۹۰۷ ۰ ۱۹۸۱م 

۲ ~~ : تاریخ مدینه الربة الاسلامیه قاعدة اسطول الاتدلس » > 
بیروث 4 ۱۹۲۸ م + 

۳ > تخطیط مديئة الاسكندرية وعمرانها فى العسر الاسلامی © 
مكتية المدن الاسلامية » اعدد الاول » بیروت ١954‏ م + 

۶ « تاريخ البحرية الاسلامية فى حسوض البحر الابیض 
التوسط » » ج ۱ » ۲ بيروت ۱۹۷۱ م ۰ 

Wve‏ — » وسال الدفاع الاسلامی ف العصور الود طی » مجلة 
الجیش ؛ عدد ۸۳۸۲ + 

Vy‏ « المغرب الكبير « ج ۲ ؛ العصر الاسلامی در deal‏ ثاريخية 
عمراخية وآثرية » الاسكندرية ۱۹۰۰ » دار النهضة العربية بيروت » ۱۹۸۱ 

۷ س سرور ) الدكتور محمد جمال الدين ) : 

» سياسة الفاطمیین الخارجية © القاهرة 2 ۷ م + 

۸ات موه 

» الدولة الفاطمية ف مصر » القاهرة 4 ۹ م ۰ 

۵ — سلیم ) الدکتور محمود رزق ) : 

« الاشرف ثانصوه الغوری © ¢ آعلام العرب رقم ۰۲ + 

۳۰ — سلیمان ( نعيم زکی خهمی ) : 

« طرق التجارة الدولية ومحطائها بين الشرق والغرب أواخر 
العصور الوسطی » جامعة القاهرة ۱۹۰۸ م ٠‏ 


— A — 


۳۱ ابن سودة ( عبد السلام عبد القادر ) : 

« دلیل مۇرخ العرب الاقصی eG‏ ۲-۱ ؛ الریاط ۵ م ۰ 

۷ — أبن شريفة ( الدكتور محمد ) : 

« من تاريخ الاسر المغربية » أسرة بنى عشرة » تطورها التاريخى ؛ 
ودورها الحضارى » مجلة تطوان » العدد Vane » ٠١‏ م + 

۳۳ . تسعيرة ( الدکتور محمد عبد الهادى ) : 

« الاسكندرية من الفتح العربى الى نهاية العصر الفاطمى ء مقال من 
الکتاب الذى أصدرته dale‏ الاسكندرية التجارية » ١9544‏ م + 

: ) الشيال ( الدكتور جمال الدين‎ — wwe 

» أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى » القاهرة ۱۹٠٥‏ م ٠‏ 

۵ — د 

de gone «‏ الوثائق الفاطمية » ج ۱ » دار العارف » الغاهرة ¢ ۱۹۰ م 

۰ لس الشیخ ( الدکتور محمد محمد ) : 

» الجهاد المقدس ضد الصلیبیین حنی سقوط الرها » الاسکندرية » 
۲ م + 

: ) الصبیحی ( محمد‎ — iv 

» انبلاج الفجر عن اللساكئل العشر » > الرباط ۸ ۱۹۵۰ م + 

۸ — طرخان ( الدکتور ابراهیم على ) : 

« دولة مالی الاسلامیه » القاهرة ۸ ۷۲۳ م + 

۳۹ س موه 

« مصر فى عصر دولة الماليك الجراكسة » القاهرة » ١55+‏ م + 

: ) عاشور ( الدکتور سعيد عبد الفتاح‎ — ٠ 

cps pad «‏ والهروب الصلييية « القاهرة ۱۹۵۷ م + 


— ۳ — 


sees 41 

« مصر فى عصر دولة الماليك البحریه » القاهرة ۹ م ۰ 

۲ سس موه 

« مصر فى العصور الوسطی » القاهرة » ۱۹۷۰ م ۰ 

eee eee ابم‎ ۳ 

« الحركة الصلیبیه » جز آن » القاهرة ۱5۳ م + 

HR NEE 

« العصر المالیکی ق po‏ والشسام » القاهره ۵ م ۰ 

ه4١‏ العامری ( محمد عبد الهادی ) : 

« تاريخ الغرب فى سبعة قرون بين الازدهار والذ:ول » » نوس » 
5لاذا م ۰ 

+۱6 — العیادی ( الدکتور آحمد مختار ) : 

« دراسات فف تاريخ الغرب والاندلس » الاسکندرية ۸ م ۰ 

۷ -- العیادی والدکتور السید عبد العزیز سالم : 

« تاريخ اليحرية الاسلامپة فى حوض البحر الابیض التوسسط » 
جزءان ه بيروت ۱۹۷۱ م + 

۸ تون ماه مان 

د السقالبة فى آسبانیا وعلافتهم بحركة الشعوبیه » مدرید ۱۹0۳ م 

4 ب همه 

« قيام دولة الماليك الاولی فى مصر والشام » بیروت AANA‏ م ۰ 

: ) العبادی ( الدکتور عبد الحمید‎ ٠6١ 

« الجمل فى تاريخ الاندلس © poe‏ ۱۹۵۸ م ٠‏ 


بد و سه 


۱ ابن عبد الله ( عبد العزیز ) : ۱ 

» معطیات الفن الاسلامی فى الغرب » alas‏ المناهل > العدد ۳ ؛ 
الرباط 6 ۱٩۷۵‏ م + 

o 


+++ — low 
Aesth ASM HAS Mae ela و انا ای‎ 
+ م‎ 1 OFA 


: ) أبن عبود ( محمد بن عبد السلام‎ _ ٤ 

« تاریخ المغرب » ج ۱ » تطوان » ۱۹۵۷ م + 

۵ — عبد الحميد ( الدکتور سعد زغلول ) : 

« الاثر المغربى والاندلسی ف الجتمع السکندری » مجلة كلية الاداب 
با لاسکندرية ۱۹۷۰ 


LOK‏ — م+ممموو 
« تاريخ الغرب العربی » الاسكندرية VANE‏ م ۰ 
۷ + مه 


« العلاقة بين صلاح الدين الایوبی وآبی یوسف يعقوب التصور 
ca‏ این asl‏ ارت بر ما EE‏ وتان a‏ 
ao‏ م + 

۸ ۱ س موه 

« محمد بن تومرت وحركة التجديد ف الغرب والافدلس © بیروت 
۳ م + 

۵ — العدوی ( الدکتور ابر اهیم أحمد ) : 


— ۵و س 


» الاساطیل العربية ف البحر الابیض التوسط » القاهرة ¢ ۷ م 

ذأ د ماه و 

» الدولة الاسلامية و امیر اطوریة الروم » القاهرة » ۱۵6۸ م۰ 

NY‏ س مهو 

« قوات البحرية العربية فى مياه البحر التوسط » القاهرة ۱٩-۳‏ م 

۲ - عثمان ( الاستاذ ختحی ) : 

» الحدود الاسلامیه البيزنطية بين الاحتکاك الحربی > والاتصال 
الحضاری » ثلاثة el jal‏ ءالقاهرة ۷ م ۰ 

۳ — علام ( الدکتور عبد الله على ) : 

« الدولة الوحدية بالمغرب ف عهد عبد المؤمن بن على » دار العاری 
القاهرة ۸ م + 

4 عنان ( الاستاذ محمد عبد الله ) : 

« عصر المرابطين والوحدین ف الغرب والاندلس © القسم الاول 
و الثانی ء القاهرة ۶ م ۰ 

هذا س وهم 

« مصر الاسلامية وناریخ الخطط المصرية » القاهرة ¢ ۱۹۳۱ م ۰ 

۵ -- ابن غازی ( محمد ) ١‏ 

« الروض الهتون فى أخبار مكناسة الزیتون » الرباط ۱5۵۲ م ٠‏ 

: ( gall ) الفاسى‎ ۹۷ 

» منتخب الختار أو تاريخ علماء بغداد » نشر عباس الغزاوى بغداد 
۸ م ۰ 


۸ — خهد ( الدکتور بدری محمد ) : 


س ۸ — 


« تاریخ العراق فى العصر العیاسی الاخیر » 5055585 ه / —\Vov‏ 
۸ م » بغداد » ۱۹۷۳ م ۰ 

۵۹ - خهمی ( الدکتور عبد الرحمن ) : 

ea «‏ السكة العربية » من مجموعات متحف الفن الاسلامی القاهرة 
۵۵ م + 

دا 

« صنج السكة ق jos‏ الاسلام » » القاهرة ۱۹۵۷ م + 

VV)‏ — موه 

و ly ie el)‏ موه باه عا اة (ASN‏ 
محاضرة ف المؤتمر. الثالث للاثار فى البلاد العربية بغاس » القاهرة ۱۹-۱ م 

۷ سود 

« النقود العربية » ماضیها وحاضرها © asl!‏ الثقافية » عدد ۷۰۳ » 
القاهرة 4 م + 

سب؟ ‏ الکماك ( الاستاذ عثمان ) : 

« العلاقة بين تونس وایران عبر التاریخ © تونس ۱۹۷۲ م ۰ 

۶ -. لوبون ( جوستاف ) : 

« حضارءة العرب » ترجمه : عادل زعیتر ¢ القاهرة ۰ م + 

۰ الويس ( آرشیبالد ) : 

« القوي البحرية والتجارية فى حوض البحر, التوسط » » ترجمة 
الاستاذ ent‏ عیسی » القاهرة ١55+‏ م ۰ 

۷۲ س لیفی بروختسال ( أفارست ) : 
« مجموعة رسائل موحدية » الرباط ۱۹۵4۱ مء 


۷ ب هه ماب بو 


— AV — 


« سلسلة محاضرات dale‏ فى أدب الاندلس وتاریخها > القاها عامی 
۷ - ۱۹2۸ » ترجمة : الدکتور محمد عبد الهادی نسعيرة ؛ راجعها 
الدکتور عد الحمید العبادی ؛ مطبوعات كلية الاداب — الاسكندرية » 
۱۹5۱ م + 

۷۸ — عووووه 

« مورخو الشرفا » تعریف : عبد الفادر الخلادی ؛ تقدیم : الدکتور 
محمد حجی ؛ مجلة آرابیکا ٠۹٠٦‏ » مطبوعات دار الغرب للتأليف والنشر 
والترحمة » سلسلة التاريخ رقم ه » الریاط ۱۹۷۷ م + 

۷۹ — لیو الاغریقی ( حسن بن محمد الوزان ت حوالى ۱۵4۰ م ) : 

تاريخ ووصف آغریشا وآشهر ما lead‏ من عجائب + 

۰ - ماجد ( الدکتور عبد المنعم ) : 

« السجلات الستنصربه » القاهرد ۶ م + 

TAA‏ ی 

« نظم الفاطمیین ورسومعم 3 مصر » القاهرة ۱۹۵۳ م ٠‏ 

: ) ماهر ( الدکتورة سعاد‎ — lay 

» البحريه فى مصر الاسلامية و آنارها الباقيه » القاهره ۷ م ۰ 

م1 محمود ( الدکتور حسن آحمد ) : 

« قيام دولة الرابطین » القاهرة ۱۹۵۷ م ٠‏ 

: )۰ + دماير (ل‎ pag 

« اللایس الملوكية » ترجمة صلاح النسیتی » مر deal‏ وتقدیم الدکتور 
عبد الرحمن خهمی محمد > القاهرة ۱۹۷۲ م + 

: ) مرزوق ( الدکتور محمد عبد العزیز‎ _ ٥ 


« الغنون الزخرغية الاسلامية فى الفرب والاندلس » بیروت ۱۹۷۲ م 


ee‏ ریت 


5 س cule‏ ( محمد رشید ) : 
« عصر النصور الموحدى » الرباط ۱۹۵۶ م 
۷ ہ مکی ( الدکتور محمود على ) : 
« التشیم ف الاندلس » صحيفة العهد الصری all‏ اسات الاسلامية 
بمدرید » ابلجلد الثالث ۱۵۵4 م ٠‏ 
ما س موب 
« وثائق dada la‏ جديدة عن عصر الرایطین » صصفة seal!‏ المصرى 
للدر اسات الاسلامية بمدريد » المجلد السايع » العدد ۲-۱ ۰ ۱۹۵۵ م ٠‏ 
VAR‏ س هه وا 
« الزهرات المنثورة فى نكت الاخبار المأثورة » مجلة المعهد ابلصری 
للدراسات الاسلامية بمدريد » الجلد العشرون » ۱۹۸۰-۷۹ م ء 
۶ ب این متصور ( عبد الوهاب ) : 
« قبائل الغرب » الرباط ۱۹5۸ م ۰ 
۱ -. موّنس ( الدکتور حسین ) : 
« مقدمة ریاض النفوس للمالکی » القاهرة ۱ م + 
۳ — + رډ +٤4‏ 
« غتح العرب للمغرب » القاهرة ۱۹۵۷ م ۰ 
Vay‏ موه 
« سبع وثائق جديدة عن دولة الرابطین وآيامهم فى الانسدلس » 
صحيفة العهد الصری للدراسات الاسلامية بمدرید المجلد الثانی ۱۹۰4 م 
£ ی دنت 
« خجر الانداس » القاهرة ۹ م ۰ 


٤۸۹ —‏ س 


58 میستز ( آدم ) : 

» الحضارة الاسلامية » ج OY ١‏ تعريب الدکتور محمد عبد 
الهادی gl‏ ريدة ء القاهرة ۷ م + 

: ) الیو ( كارلو الفونسو‎ — ٩ 

« بحوث ف العنزلة » غصل من کتاب التراث اليونانى قى الحضارة 
الاسلامية » ترجمة : الدکتور عبد الرحمن بدوی » القاهرة Vane‏ م + 

رابعا س الرحلات > 

۷ ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم اللواتى 
الطتجی ) : « dant‏ النظار G‏ غراثب الامصار وعجاگب الاسفار » Belo‏ 
آحمد العوامری ومحمد. آحمد ala‏ الولی » ج ۱ ل oy‏ القاهرة ۱۹۳۵ م ۰ 

۸ — الثجانی ( آبو محمد عبد الله بن محمد _ ت حوالی ۷۱۷ [A‏ 
۷ م ) : 

الرحله ٠‏ تشر حسن حستی عبد الوهاب » تونس ۱۹۵۸ م ٠‏ 

۵ — این جبير ( آبو الحسن محمد بن آحمد بن جبیر الاندسی 
۶ 2 / ۱۲۱۷ م ) : 

الرحلة » بیروت » ١554‏ م ۰ 

6 — السبتى ( القاسم بن یوسف gaol‏ : ت ۷۷۰ ۵ م ) 

مستفاد الرحلة والاغتراب » تحقیق عبد الحفیظ منصور » ونس 
داكا م ٠‏ 

۲۰۱ أبن رشید السبتی ( محمد بن عمر ۷۲۱-۵ ه ۱۲۵۹ — 
۱ م( : 

ede «‏ العبية ف ماجمع بطول الغيية فى الوجهتین الکریمتین الى مكة 


— 246 سدم 


ول لمتحي مع a a a‏ 
۷۸ م + 

۲ ب العيدرى الحیحی ( أبو عبد الله محمد بن محمد ) : 

الرحلية المغربية » تحقيق محمد الفاسی » الرباط 1554 م ۰ 

۳ . دائرة المعارف الاسلامية : 

النشرة الفرنسية ۱۹۰۲ ؛ ج ۲ ؛ hed‏ دينار » بقلم : 


G. Miles. 


— 4 س 
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هت الموائل Lv a at MW‏ الغرب الزسلدمرم وا امش 


ربا لاک 
قوفل SLA‏ الرئيسية 
| الثادمة من tall, Opened)‏ 1 


ےه 


: 

۱ 

۱ 

0 

1 

4 

d 

0 

۵۸ 
0 


me Of) ست‎ 


تعریف بعض الصطلحات المفربية 

الحصسلال : ف المغربية القديمة هو السارق + 

ود الفغلافة : أى af‏ واجیات 4a All‏ وتشریفات الامسیر » 
و العبارة عامية ولا زالت مستعملة الى OM‏ 

مولاها : صاحها ٠‏ 

تطهير الصبی : ختانه » ولا زالت مستعملة بهذا العنی فى بصض 
جهات المغرب ٠‏ 

اراك : مربط الخیل باللة البربریه المغربية ۰ 

م دود : جمغها مذواد: وهی Ube‏ الدواب وموم علفها © 

ماس : ساللغة البريوية .اللسوسية لت بللسمن .أو الزبد 
وتتكله الجماعة ٠.‏ 

الزرااجنة ١‏ هی جمع زرجان وهو طائر آأسود البطن آبیض 
الریش + 

الشس سس cb‏ : ,آغصان الاشجاو نفى 'العامية االغربية > 

آمزکسسور : هی الذرة بالشلمة ( آی البربرية ) ۰ 

الچسمسون ‏ : كان الوحدوق یلقبون المرايظين بالجسمین » لان 
محمد بن تومرت الزم خقهاءهم آثناء تناظره 
Gall,‏ بالذات ولالکان ». 


ان راو 


al}‏ زن 


تون بت وة . 


الطاق آو الطاقة . : 


العستو : التعيين : 


— Oo تس‎ 


مجمم باللغة البربریه ٠‏ 


ولا زاك سس بستخدم psi‏ العنی الى الان + 


القدیم » وعکسها الحرکة آی الجیش الضاوت » 
وقد ثعنی الحلة محرد أ لجیشر + 


آی لغة الغرب ( الغرب ) وهی بالبربرية فى عرف 
الاندلسپین و الغاربة القدماء ء 


يرادا بها العروة الفى Wins‏ خيها العمود(الزكزوم) 
الذى تغلق به الابواب » وتطلق الرزة آیضا على 
العمامة لاستدارتها على الرأس وما زالت للرزة 
دلالتاها المذكورتان الى الان ٠‏ 


المصرية دار صغيرة خوفية ثبنی خوق الحوائيت 
أو مداخل الدیاره 4 dal,‏ هندستها نفلت الى | Sajal‏ 


من oe‏ بت لها ۰ 


أى الشر + 


— oe” سس‎ 


ضم : آی جمع : والکلمة تستعمل فى العامية الغربية بهذا المعنى 
ویقلب bala‏ طاء ( طم ) ۰ 
تدرسسنی : آی تدوسنی » والكلمة من العامى الفصییح + 
آیفسسرخان : جمع آفروخ » آی الشاب القوی بالبربرية ٠‏ 
ویتلب ضادها طاء ( طم ( > 


تمت بهمسد الله 


او oe‏ 
١‏ 1 : 
س صوضصوع البحث وتوزيع خصوله 
— عردن لاهم plane‏ الا وهراجمط 
© البساب الاول 2 
الصلات السياسية بين الخلافة الوحدية والشرق الاسلامی 8 ,سم 


و الفصل الاول : 
قيام دوله آلوحدین وتوسعها نحو الشرق 9 — +۱۳۰ 
۱ — أبن تومرت مؤسس دولة الموحدين $Y‏ ۷۵ 
۲ — قیام دولة السوحدین كلا — Vey‏ 
۳ — الاجهار على دولة الرانطین \yo — Ver‏ 
٤‏ س توسع دولة آلوحدین نحو الشرق ۵ سس ۱۳۰ 


و الفصل الثانی > 
العلاقات السياسية والحربية بين الموحدين والابوبيين  We‏ سو 
١ ۶‏ س العلاقات الموحدية dag yell‏ حتى سقوط الدولة الفاطمية 


۱۶۷ — te" دمص‎ 


۲ التحالف الثلاثى العربی السوق ضد الوحهسن ۷ ع ۱۵ 
ما سقارة صلاح الدين ألابوبى الى بعقوب \ اتصسور 


OO‏ س 


ا 5 
و الفصل الشالث : 
العلاقات السياسية بين الخلافة الوحدية العفصية والشرق 


الاسلامی \v\‏ — ۲۳۰ 
١‏ نشاة الخلافة الحقصية 4 — +4 


+ تطور العلاقات الخارجية الحفصية مع المشرق الاسلامی 
( ق عهود خلفاء : المستنصر ‏ الليحيانى ‏ الواثق ل 
آبی العیاس ) ۰ \A\‏ — ۷۰۷ 
م ب تطور العلاقات بين العتاصر العربية والتركية الملوكية 
ومين الحفصیین + ۸ — ۲۲۲ 
؛ ‏ دور الجتد الغاربة فى العلاقات الشرقية vee YY‏ 
۵ الباب الثانی : 
الصلات الحضارية بين الخلافة الموحديةوالمشرق الاسلامی ۲۳۱ س ۲۸۸ 


و الفصل الرابع : 


الصلات الاجتماعية ۳ — vag‏ 

۱ آثر الرحلات الغريية الى الشرق ۵ — Yo\‏ 

ونه bi aul‏ الغاربة فى ملك الوظائف اأشرقية ۲ ره 

موقف الموحدين من يهود الغرب والشرق ۸ TAS‏ 
۾ القصل الخامس 

العلاقات الاقتصادية ۵ — ۳۱۷ 


۱ — آلوحدون وسطاء للتجارة بين المشرق الاسلامىو الغرب TAY‏ سس YY‏ 


OY WL‏ مس 


۲ س تحجارة السودان ۷۸ — ۲۹ 
۳ التنظيمات التجارية الموحدية و الحفصية A TA‏ 


: الفصل السادس‎ e 
Grills الوحدية‎ MeL AN الصلات الثقافية والفتية بين‎ 


الاسسلامى ۹ — ۳۲۱ 

۳۸ — سح‎ ١ ۰ الاصول الفكريه للدعوة الوحدیه‎ . ١ 
YA EA غقهاء الفکر الصوق الغاربة فى الشرق‎ ۲ 
۳۸ — ۹ علماء مغاربة عادوا الى المغرب‎ - ۳ 
۳۸۸ — ۵ + ۽ _ الصلات الفثية‎ 
bee ۹+ 4 انم‎ aN ب‎ 
516 الملاحق ۱ تست‎ 
444 — 0 ثبت بمصادر الرسالة والمراجع‎ 


شر اكط وثعریف بمصطلحات مغربيية f‏ امه 


مطابع جريدة السفسير 


5 ۱/۰ 
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